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وَرَهوَلَو كر الكافِيِنَ © هُوَالدَى أَرَسَلْرَسُوله 
با مدى ودين اَي ييظهرة 20 مون 8 


ص- 


(-؟2) ممورة النوبة در صَدَ ق الله الْمَظِيمُ » 


فصول ومواد الكتاب 


١‏ مقدمة الكتاب . وفيها بحث في دواعي تاليف الكتاب وتنبهات 
على مايقع فيه المبشرون من سوء فهم وسوء استيعاب للقرآن ٠‏ 


اللفصل الاول 


التوارة والانجيل وأسفار العهد القديم والدهد الجديد في القرآن 
والواقع ٠.‏ 


أول” : وصف لاسفار المهد العديم وإتان بخها ومحتوباتها 
ثانيآ :© وصف لأسقار الصهد الجديد وتاربخها ومحتو باتها ٠.‏ 
ثالث : تنبه على مايقع .فيه البشرون من سوء فهم وسوء تفويل لاحاديث تدوين القرآنه 


؟ ‏ الفصل الثاني - 


أولا" : بمسألة كتابية المّرآن وكتابية الفعوة الاسلامية في العهد المكي . 

نيا : زعم الانقلاب الشامل للنبي صلى الله عليه وملم واسالييه في العييد المدئي . 

ثالئا : مزاعم في صهد صفة الرسول عليه السلام وتنبيه على ما في) هذه المزااعم من سوع 
فهم وسوء تأويل للنصوص العرآنية ٠‏ 

رابهة : زعم قومية الدعوة الاسلامية وعروبتها دون عمومهبا ولكونها ليست انسانية 
ولا عالية 

خامما : زهم بدائية الدعوة الاسلامية وملبيتها وكونها عملية ولا أخلاتية .2 

سادسا 5 مزاعم متنوعة في نظم 'القرآن . 

سايعة : صفات المسيح واعه عليهما اللام في القرآن . 

لمن : حالة اليهود والنصارى في القرآن 


0 
مقرم اثلتان 

قرأت في صف سنة ١54‏ أربعة ع مطبوعة في مطبعة حريصا 
البولسة في لبنان لمشر ممى نفسه ( الأستاذ الحداد ) ' بعنوان مشترك 
هو ( دروس قرآنية ) مع عناوين أخرى لكل كتاب » والأول حمل ارم 
)١(‏ وعنوانه الخاص ( الإنجل والقرآن ) وعدد صفحاته (88؛) , والثافي 
حمل الرمّ (؟) وعنوانه الخاص ( القرآن والكتاب ) وعدد صفحاته زوبم) 
والثالث حمل الرمّ () في نفس عنوان الثافي ويظبر أنه تتمة له » لأن 
أرقام صفحاته بدأت بالرم ١٠ن؟‏ » واستمرت إلى ١١85‏ فسكون عدد صفحاته 
(5ؤ؟ ) » والرابع يحمل الْرم (؛) وعنوانه ( نظم القرآن والكتاب ) 
وصفحاته ١‏ ؟١.؟).‏ 

وقد كتب الخوري ككل من كتبه الأربعة مقدمة بريئة الظاهر » وفيا 
دعوة إلى التفاهم وتبادل الثقة بين الملمين والنصارى » لأنهم بدينون بين 
كتالي متحد المصدر والمادىء والأهداف . ظ 

غير أنه حشا حكتبه بأقوال وبانات ودوابات وتحليلات عن القرآن 
وحتوياته ونظمه ولغته وتوتببه . وعن شخصة البي عمد علق وسيرته ورسالته 


)١(‏ عامت أن امه الكامل يوسف الياس الحداد ٠»‏ ويلبس بزة الخوارنة 
المسحيين ٠.‏ 





وصلتها بأهل الكتاب » ونتحديد أ كثر بالبودية والنصرانية وكتبها فها 
الغريب العجيب المذهل من التخرص والتعسف والتحني والمجازفة وتحريف 
الكلام واللعب بالألفاظ » وعدم التودع عن أقوال فهها افتراه وسوه أدب 
نحو الترآن ورسول الله وكاب وحه وأصحابه الأولين وتابعيهم ونسبة 
الدس والزبادة في القوآن اله 1 

والخوري مطلع على كتب تفسير المسامين وما كتبه علماء وحكدّاب 
الملمين من كتب في مختلف العصور أيضأ » ويستشيد أحياناً كثيرة با جاء 
فا »غير أنه جرى على بتر ما ينقل واللعب فيه حيث همل تلت مهمة 
يا ظبر لي يقيناً ما نقه عن كتي « القرآن المجيوء و « عصر الني ولك 
وبيثته قبل البعئة » و «سيرة الرسول وَل » التي ينقل عنها كثيرأ حيث 
أورد دوابات منها أوردتها فيها للتفنيد » فرواها دون تفندي لها وحيث 
أورد بعض شروحي وتنعدقاتي على بعض المواضيع ناقصة أو مبتورة » 
وفمل مثل هذا إزاء كتب اسلامية أخرى .. وقد جرى كذلك على إبراز 
أقوال وروايات ضعفة وإهمال ما في موضوعبا من أقوال وروايات قوية 
6ا كنت لسن القارة وين ما كفنين يعني المعلدق: ا#علامييية وين 
ما ورد في هذه المصادر . 

وبما جرى عليه أنه حمين يستشهد بالآبات القرآنية ‏ وهو يفعل هذا كثيراً ‏ 
يقتطع آية من ساق أو جملة من آبة وهمل أو يغفل بقية السياق أو الآبة 
مع أنه يكون في ما أهمله وأغفله نوضيح أو تثمة أو استدراك سبيل. 
تأسد ما بريد زعيه من أفكار ودعاو وأحكام » و كثيراً ما بفعل مثل ذلك 
في إبراد آنة أو جملة في سورة وإهمال ها في السورة الأخرى من توضيح 
أو تتمة أو استدراك متحاوزاً بهذا وذاك هاهو مقرر طبيعي من التكامل 
وللترابط القرآفي 9" . 

. سيأتي التقبيه عليبا في مناسبلها‎ )١( 
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كذلك ها جرى عليه أنه يمازف عازفة عجببة بل يحرأ جرأة عحسة 
فها كثير من التنطع والتنطع في تأويل الآات والعيارات القرآنة وإهمال 
ظروفها ومقاماتما بدون مبند ولا منطق » ودون أي اهتام بما يقوله المفسرون 
وعلماء اللغة والقرآن أو يرردونه في صددها من أقوال وحجج وروايات 
قربة وصحححة » وأنة يتصد تأويلات لبعض المفسرين وأقوالاً لعض المؤلفين 
يظنها متساوقة مع هواه ومرّاحمه فبرزها وهمل غيرها ما هو أتوى منطقاً 
أو سندآ أو ححة أو سبرة . وحيها يفحمه النص القرآفي ولا يستطيع 
تحريف معناه وألفاظه ومقامه ببادر إلى وصفه يأنه مدسوس أو مزيد أو مقحم . 
اا 
وهو يستبدف من كل ذلك تبشيراً مسحيا من ناحبة » وتوهينا للقرآن 
والرسالة الحمدية من ناحبة » مناقضاً بذلك مقدمات كته الى ظن أنما قد 
تكون طعماً للقارى. وستاراً بسثر بها هراه وهدفه مع أنه 0 بلسف أن 
يظبر أنه ستار شفاف لا يستر سْيدا حث يصدق عله قول من قال : 
يعطبك من طرف الاسان جلاوة ويروغ منك كم يروغ الثعلب 
أو : 
إن الأفاعي وإن لانت ملامبها عند التقلب في أنابها العطب 
وفي "كتبه أقوال وتبححات ودعاو كثيرة عن التوراة والإتجيل وما يسمه 
« الكتاب المقدس » الذي يعني جموعة أسفار العبد القديم والعبد الخديد . 
وكثيراً ها بدير أقواله على اعتبار أن القرآن يعترف بالتوراة والإتجل وان 
ما فيها حخة له ولأهل الككتاب على القرآن والمامين . 
تت ّ 2 
كل ما تفدم مع ها كنت أطلع عله من مثه في حكتب المشرين 
والمستشرقين جعلني أكتب هذه البحوث لأشرح فيها مدى مفبوم التوراة 
والاتجبل في القرآن ثم في الواقع » ومدى مفهوم وواقع أسفار العبد التديج 
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والعبد الخديد أولاً 0 ولأرد قن على المزاعم والدءاوى والأقوال والتأويلات 
والافقواءات والتنطعات التي يسوقها بقصد التجريم والتهوبن والتشكيك 
وأتي يزعم أنه يستند فبها إلى اثقرآن وعلماء المامين » وأوضم الأمر عك 0 
وجبه الحق الصحيح في كل ذلك إن ساء له دون أن أقصد جدلاً مقابلا 
لأني أعرف أن ذلك لا طائل منه مع اوري الحداد وأمثاله الذين بتخذون 
الجدل والماحكة واللعب بالألفاظ ديدنا ومبنة » وإنا بقصد إظبار الحق 
والحقبقة والدفاع عنها وتنببه أهل القرآن اليها » وتذ كير من أراد أن يتذ كر 
من غيرهم » ولا سما أن الرسالة المحمدية القرآنة رسالة انسانية عامة رسحها 
الله تعالى لتكون دين الإنسانة العام بنص آنات عديدة أوحى الله بها في 
ساق الرد على الكفار من أهل الكتاب والشر كين الذين انيروا للصد 
عنها ومناوأتها عحاولين اطفاء نور الله وانطوى فا من المبادىء والآحكام 
والقواعد والتلقنات ما هه استحابة وحل احكل مطلب إيافي مواجتاعي 
وشخصي وسامي وسلوى با فيه كل سعادة البشر ورقييم وعزتهم وأمنهم 
وسلامتيم وحريتيم حث يكون الدفاع عنبا خدمة لللشرية كافة . 

ولقد كلن من توفق الله وتسديده أن حار ما كتبئاه يحوثاً مفيدة في 
حد ذاها لأي قارىء في صدد محتويات القرآن ونظمه وترتسه ولغته » وفي 
صند شخصة الرسول 1 وسيرته » وفي صدد سيرة انتشار الاسلام بين 
المرب وساتر الناس » وفي صدد التوراة والانجيل وأسفار العبد القديم واجديد . 

ونحن نعرف أن علماء كثيرين من المامين في القديم والحديث كتبوا 
رهوداً على مزاعم متنوعة للقسس والرهان من النصارى والأحمار من المبود 
والمبشرين المستشرقين الحرفين للكلام عن مواضعه بسبل الاعتراض على 
عقائد المامين وتأبيد عقائدهم »غير أن الخوري الحداد نحا في كتبه منمى 
جديداً وجعل القرآن سنداً له في ما كتبه لصالم أهل الكتاب و كتبهم 
ومخاصة النصارى وضد القرآن ورسول القرآن وأهل الفرآن » فصار من 
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المفيد والواجب أن يكتب هذا الكتاب للرد ذه على ذلك ككسن اللديد . 
ب 0 يت 

ولقد تعرض القرآن الكرم والرسول جمد يلخ العظيم ودين الاسلام 
والمسامين اناوئات ودسائس كثيرة منذ فجر الدعوة من قبل فئات متنوعة 
فشان لل عجان للد اردق والعران. ل عا كه 
آنات القرآن الكريم ثم روابات الس يرة والتاريخ في مختلف الأدوار 
والأقطار » ولكن الله تعالى الذي رشم الإسلام م قلنا لكون دين 
البشرية العام وليظبره على الدين كله أحبط وما يزال يحبط تلك الدسانس 
والمناواءت . وينصر دينه ويعزاه ويأبى إلا أن يتم نوده ولو كزه الكافريون 
ما عبرت عنه سورة الصف هنه ( وإذ' قال عتى ابن رام ابني | 
إأسرةائيلة إفي راشول' ان الب *مصفافا الما بين بدي" _من الثوارام 
ومشث رأ برسول_يأقي من" عدي امه أاحد” افللما تجائهم” بالبيئتات 
قالوا آهذاا سحرة تمبين”. توامن' أأظلم” يمن اافترى على الله الكتذبة 
واف “بدا أعى إلى الإاسلام. وال لادي القوام الظنا اين : بر بداون” 
اليطفؤوا نور افر يأف وا هيم وا" - أنودره ولو كر الا فرون . 
و الذي أترصل” سوال بالهدى ودين الحق" البُظبر على الدبن_ 
كذه ولو" كه المششر_ كوف ) وآنات سورة التوبة هذه : ( وقالتت 
السبُود” مز يرث ابن' الله وتقالّت النصارى المسيم” ابن" للم ذلك فقوا *لم* 
إيأفواهب' *نضاهئون” تقوال” الكذين كفر'وا من قبل أقااتليم” اث" 
أ فكو “دا أ'حبّارم” واراماهم' أرباياً امن انون 
انه والمتيح ابن مريم وما مر وا "لا لَعسدثوا إلا واحدا 
ذو إل عر ملتانوة “هنا “قار كرفا تر يداون أن فكوا 
“نون الله بأ'فواهبم” وتأتى الث إلا أن يلم" نود لوا كترءة 
الكنا فر ون . هو الذي الرصل رسوك” بالمددى ودين التق" 


- ١٠ ه‎ 


لُظليرت على الدكين كله توالو' كررء المتشر كلون” . يا أثها 00 
آمنوا إنة كي من الأاحبار والرثهيّان آلا كلون” أمو 
اناس بالباطل وتصداون” عن سبيل اله والنذينة يكت ز'ون ١‏ الطب 
والفضة” ولا بثفشرتها في تسبيل الله شرام" إيحتااب ألم ). 
والآنة الأخيرة مريحة بأنها تحتري مشبداً عباناً واقعياً با كان ينه 
كثير من الرهبان والأحبار من المناووات والصد عن الإسلام يسبيل 
الاحتفاظ عنافعهم الملدية . 
ست - ع 

والموري الحداد وأمثاله أذى من أن يحبلوا أنهم أعجز من أن ينالوا 
من القرآن والرسالة الإسلامة ورسرها العظيم »© وثم بعرفون أن كفار 
مكة قل أن يؤمنوا وكفار اليبود والنصارى الذين غلبت عليهم أنانياتجهم 
ومنافعهم فعموا عن نور الحق عن جمد قد قالوا من الأقوال عن لون 
والنبي ورسالته أكثر هما يقوله الخوري وأمثاله مواجبة لصاحب الرسالة . 
وقد رواء القرآن عنبم بدون أي تحرج » لأنه لا يقوم على أي أساس صادق 
و صحبح وأتفه وأهون من أن شير حرحاً وإشكلاً , ورده علوم ردآً 
ساحقاً ثم استمر القرآن بنزل » واستمر رسول الله بضطلع بهمته العظمى 
بكل عزبية وتصميم وتأبيد من ان تعالى حتى أظبر الله دينه على الدين 
كله في جزيرة العرب » وأغذ يمتد في حاته إلى ما وراءها وانتشر يعده 
في مشارق الأرض ومغاربها » وفاق في انتثاره كل دين > وما يزال 

مرا في الانتشار ومتفوقاً على غيره في كل يحال ومنافسة . ولس تفوق 
الذن يعتتقرن بعص الأدنان الأخرى على المسامين عدداً ناقضاً لذلك » لأنه 
تاتب عن الوراثة والببثة وحسب وليس من التناقس ينها وبينه . 

ياد 
والخوري وأمثاله أذكى كذلك من, أن يظنوا أنهم مثل هذه الكتب 
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يستطيعون أن يؤثروا على المسامين ويشككوهم في قرآنهم ورسوهم ودينهم 
وهم بقرأون في القرآن كثيرآ من مثل أقوالهم وتنطعاتهم وما حكاتهم 
والرد القري الساحق عليها » بل هم بعرفون أن هذه الكتب أن دكون 
لها رواج وقراء بين حمبور السامين » والمتبادر أنهم نما يكتبوما بقصد 
تشويه القرآن والرسالة المحمدية وتموينها في نظر بنى ملام إبقاء لهم على 
ماهم عليه لبظلوا مطانا لهم بر كونما وبقراً حلبونها ومدرار منافع ومآرب 
يمنونها يما وصفت آبة التوبة أمثالهم الأقدمين ( إن" كثير؟ من الأ'حبار 
والرثعبان “لنا كلون أموال" الثاس بالبتاطل. و يصدثئون” عن" سبيل. 
انم ) . 
وهم فا تعتقد في نفس الوقت عملاء ومطايا للحاقدين من رجال الدول 
الغربة الاستعارية الديننين والساسيين التي كان وظل أسلافهم يتضامئون 
امع أسلافهم ضد الاسلام والمامين منذ حرك الفتم الاسلامي الأو ل ثم في 
الحروب الصلبة ثم في المحاولات الاستعمارية اديئة والتي كانت رما وال 
ترى في الاسلام والمساين القوة الطاردة لها من الشرق والمناضة ضدها 
كل ما أرادت أن تتسلط على بلادهم وتستعمرها فتبذل جبودها المتتوعة 
وتحرك عملاءها ومطاباها من رجال دين وساءة لتحطم هذه القوة ه! استطاعت 
إلى ذلك سبلا . 
ولكن هذه القوة ستظل بإذن الله أقوى منبم حميعاً » ولسوف يخلب 
الحق فها على كل باطل وبدد نور هداها ظامات الخبل والضلال والغفة 
والضاء في أوساط هذه الملل عاجلا أو آجلا حتى يصدق ويتحقق وعد الله 
والله لعلف وعدة [فأكنا القن" فنامن” فا وأمنًا ما يدَفم' الئاس 
آفمكث” ف الأرضٍ ) وان مثل الكامة الطبة - وهي كلمة الحق ونود 
الحدى الاسلامي - كالشحرة الطمبة امتذاعت و دعاق الساء قزق ١‏ ايل 
حين بإذن وما » وإن مثل الكلمة البيثة ‏ وهي كلمة الضلال والباطل, 


د 1# أ هه 


والكفر برسالة خاتم النببين جمد يَلَع وبقرآنه الذي هو خاتم كتب اله 
والمهيمن عليها - كالشجرة البيئة لسى لا في الأرض قرار » وتحثث منبا 
بأونى قوة وحبد "2 . 
0 

وم نحز في النفس ويثير فها أسشد مشاعر الازن والاثمئزاز أن يستنفذ 
الحوري الحداد وأمثاله من أذ كياء ونبهاء الكتاببين جبودهم الزائفة التي 
لابندها حتقى ولا منطق ولا عقل ولا نص في الصد عن الدين الإسلامي 
وتجخريح قرآنه ونبه العظمين متمسكين بالقشور دون اللباب » وبالعرض 
درن المجوهر » غير متورعين عن المذاءة والغثائة والصغار والافتراء » ولا 
متأثرين بتقدم الأدب الانساني والمضارة الانساذة والتفكير الانساني » ولا 
مرتدين عن المكابرة والماراة والماحكة والخروج عن نطاق الأدب والحق 
والمتطق » ولا منصاعين لاحق والمنطق والضمير » ولاسها أنهم يعرفون أن 
الرسالة الاسلاية متفقة في المصدر والبادىء والأصول مع ما يعتقدوتف 
من كتب الله ورسله © وأنها تحترمها وتدعو إلى وحدة الله تعالى وتازيه 
وإلى جماع مكارم الأخلاق » وأسباب سعادة البشر في الدنيا والآخرة . 
وكان الأولى برم والاححى أن مذوا حذو من شاهدوا أعلام الأبوخ عباناً 
من بني «لليم وفوحوا وابتبجوا واأ.نوا وصدةوا وبكوا وخشعوا لتحقق 
وعد الله في «دد بعئة النبي حمد على اله عله وقرآنه الذي يحدونه 
مكتوباً عندم في اتوراة والا نمل على ما كاه القرآن في آنات عديدة منها 
هذه الآنات : 

١‏ - (وإنة من' أمْل الكتاب المن' 57' من بل وما له 
لك" 5 0 الهم خا مْعين ف لاإشدر 00 بآت لل 8 قدلا 


له 





أولئكة 2 أجر' م إعلد دهم إن الله صريمع لساب 00 
( آل عمران : 9و ). 

؟ - لكين الرتاسخون في العلم_منيئم' والمؤ منئون” ثرو ' مون با 
5-0 إلنك وما | نزل من“ قبدك والمقب..ين” الصّلاة” الم" “نون الزكاة 
والمُؤامثون بام واليتوام الآغر أولكة ستؤاقييم” أجئرآ عظبا ) 
[ الناء : موود | . 


000 ع 


عت سان اث الا تعداوة” لدذ بن أمنوا المهوه”* 


واثلد و والتحدن” أفر 0 أموادكة لالد ين آمنوًا "لين 
الا تستكير 'ون . وإذا ممعو ما أتزل إلى ال سول ترم أعبيم 
آتفيض من الدامع عا عرافُوا من المق' بقولونة /يّنا آمَئئا 
آفاكتينا تمع الشتاهد ين . نوما آلنَا >لا'نو من بلله ثوما جاءنا_من” 
اللو ونطمع أن* دغلا رشبا مع القو : الصا لحينة : تفن ملم 
0 يا تقاالوا جنات تجار ي رمن" “تمتها الأشبتار ' تخالدينة فيا 
وذالكة تجزاه المحْسنين” . واللذ بن كفر'را و كذ برا إيآياتنا 
أولئك أمْمّاب' الطحي ) [ الائدة : جم - جم ] . 1 

؛ - ( والئذ بنة آتنتام”' الكيتاب تف رتحئون” با نز إلنكة ) 
]1 الرعد : بم | . 


ه- (خقل' آمدوا بر أو الا 'تؤمنوا إن الأذ ين أواثر | العلم 
.من* آقله إذا َل عليهم' مخ رون للاذ' قانٍ معدا : وترلروة 
ستحان رَاينًا إن' كان" و'عد” ثراينا المففعولاً . و مخرثون” الأذاقتان 
يكون: وز يدثهم”' خشوعا ) [ الإسراء : ٠١‏ وم١٠‏ ]. 


1 - 


وإذا كوا لايستطيمون أن بتفلتوا من رواسيهم ويتغلبوا على أثاناتهم 
ومآربهم ويروا نور الحق الساطع السني في الدعوة الإسلامية وقوآنبها وسيرة 
رسوها كا فعل الذين حكت الآبات موقفيم الرائع العباني فإن علييم على 
الأقل أن برعووا عن تحاولاتم الفاجرة العاجزة . 
واللام على من اتبع الهدى » والله أكبر والعزة نه ولرسوله وللمؤمنين . 
6ه رحب 4م8١‏ 
لحك 
دمشى الشام 


المؤائف 


/ افص[ الافل 
التوراة والانجيل وأسفاو العهد القديم والجديد في القرآن والواقع 
جٍِ ١‏ 3 

إن اوري ستشهد بالقرآن على صحة التوراة والانجل وأسفار العبد 
القديم والأناجيل المتداولة التي يمبها هو ومن على ملته و الكتاب المقدس» 
وعلى عدم طروء تبديل وتحريف عليها وعلى عدم احهال ذلك ؛ ويعول على 
ذلك في مقارناته ودروسه القرآنة تعويلا لايثبت على نقد وتمخصص »© وضه 
كثير من المفارقات والنقائض » فصار من الواحب بدء الكمّاب يفصل 
نشرح فيه الأمر على ضوء القرآن والواقع . 

إن. من أمم ما يورده الخوري في صدد دعاويه المذكورة هن آنات 
القرآن هو هذه الآنات : 

-١‏ ( اذ آتسنا/م الكتاب او نه أحق” اتلاواته أو لذك” 
بؤامتون به . ) [القرة : ١١6‏ ]. 

١‏ - و كنف لمحتكمر نلك وعددا 0 التشواران* افها 0-0 لله 
“ثنم* ابتوالوانة من تعد “ذلك وما أوالئك بالمؤامنين . 54 أنؤاننا 
الثواراة فيها مددى” ونورة يجكام ا التبيون الاين موا 
لنّذين تهادو”! والر“بانيو ف «الأحبار بها استْحْقظُوا من' _كتابٍ 
الل وكاتوا عليه شبداء فلا تخشر اناس وا'غشوان ولا “تشترئوا 


ولد 


بآباني فأ أقلبلا ١‏ ومن 1 حي * يا "تزال ان" آفأوئ.ك هم الكتاف رون" , 
كتين علوم فيبا أن" التق بالتفش والعين” بالعبن والأثف 
بالأئف لد بالأة'ن والسق * بالسس” وَالجتروم قصاص” آفن" 
الل بد لير كر ده ل هق حم 'يَا أ"نزال” اث ' “نأولتك 
أ الظنالمون” ٠:‏ وقفنا على آثار م يعبسى ان مره 6 نا 
لما بن يذاه ا من ااشواراة وآ تنام الإنجيل فه عدتى ونور* 


وَمُصَقا مما بين اديه .من التواراة وثهدى وق عطت* اللمتقين 
ا الاغميل. ل ا د ا 1 0 
'نؤال انئ” آفأو نك م الفتاسقئُونة .. [ الاندم : 1؛4؛ ‏ 15 0 
١‏ ع ا ولو أنة أهل: العتابٍ آمنوا “واتقو! “لكفر* 6 عنبي* 
سيتا يهم والأد'ختْنَاهم' جنات لدعم . ولو' أنهم' أقَاموا الوار اث 
والإنضجيل همزل السيم” من رهم 'لأ كدوا من" فو قهم' ومن”' 
تحت أراجليم ا أ مقتصدة” و كثير” ملم ساك 

ها لو 1 المايده : ه6وو 5+ | . 

( *قل” يا أهل الكتّابٍ وقدم على ثيه 0 أتقيمو | 

الثواراة و لايل وما أننزل: إلتكم' من ربكلم' و ايز يدف" 
كثيرا متب" ما اتزل” 1 “لنكة من” ريك *طغناناً و كفراً “فلا “تأس" 
آغلى القوام الكافر ين .. ) [الائدة : لاا ] . 

ونعلق تعلقاً عاماً وعاجلا » وهو أن كل ما يمكن أن تعنيه وتفيده 
هذه الآنات 1 أن التوراة والإنحل اللذين ذكر القرآن أن الله تعالى 
أنذلما وآتاهيا مومى وعدسى عاها السلام كان موحودين في أبدي هود 
والنصارى في زمن الني يلق » ثم ندخل في التفصل فنقول : 

5 ؟ ند 
أولاً - في صدد التوراة وأسفار العبد القديم : 


-- 


لكل (١#‏ مه القرآن - م : ؟ 


- إن كلمة ( التوراة ) عبوانبة. تعني التعلبم أو الشريعة » وهي 
0 بصيغة عرببة فصحى » والمتبادر أن التهريب سابق لنزول القرآن » 

ن اللفظ القرا في - جاء يا كان مستعملا قبل نزول القرآن للدلالة على 
8 الذي وا التعليم » © أو الشربعة الموسويةة الموجاة من آم تغالى , 

- إن كلمة ( التوراة ) وردت في القرآن #الى عشرة مرةء واحدة 
في سورة مكمة » وياقيها في سور مدنة » وهنها ما فيه دلالة صرمحة على 
أن القصد منها هو كتاب الشريعة الموسوية المتزل من الله تعالى كما ترى 
هذه الآنات : 
1 كلة الطمًا م كان حلا لبتي إسرائيل إلا ما حرام ص رائمل” 

0 تفنسه من" قبل أن" ل الثوراة” قل' فأتوا بالتوارتاة 
آفا'تدرها إن* رودنم صاد قين 9 [آل عمران : جيه ١ ١‏ 

ب - آنات المائدة 40-1 و 50 559 ومه التي أوردثاها قبل . 

ومنها ها جاه في سباق المدل مع اللبود في ملة إبراهي عليه السام 
أو في سباق ذكر كتب اله المنزلة إطلاقاً » أو في ساق حكابة قول عسى 
عايه السلام بأنه مصدق للتوراة كما جاء في الآبات التالة : 

وال نيك الكتاب بالحق" مصداقاً لما بين يده 
وأترتل الأواراءة والإتجيل .من" قل هُدى” لاس وانول* 
الفرقان .. [ آل عران :ع4 ] . 

واف انان انق رن ايف ترك 
الذوراة” والإنتجيل” إلا من" بَعْده أفلا تعقدرن.. [ آل حمران : 56 ] 

ت - وإذا قال عسى ابن مرايم بابني إمرائيل ني رسُول” 
ان لك مْصدكا الما بن" بدي" رمن" الثوداة ومبشارا يوتسولر 
ني _من”* بَعدي أفحةة سير ٠‏ | الصف : 8 ].. 


- لأ - 


ومنها ما جاء في خطاب رباني مطاق في مدد تعلم عسى عليه السلام 
التوراة بالإضافة إلى الإنحل أو خطاب ربافي لعسى علبه السلام في الصدد 
نفسه كما جاء في هذه الآنات : 

1- ويْعَلْم' االكتاب والحكمة والثوراةة والإتحيل .. 
[آل عمران : م؛ ] . 

ب - إذ أيّدائك بروح الس تكدم' التاس” في المبد 


تكله ]د علسمعلفة العتاب” والحكمة” والوراة” والإتجيل .. 


المائدة : ١ ١١١٠١‏ . 
ومنها ما جاء في آنة احتوت تقريراً بأن صفات الني يلل مكتوبة 
فنه وتنوماً نالذين بتبعونه » يه دونه مكتوياً فهء كا ترى في آية 
سورة الأعراف المكة هذه وهي التي قلنا : إنها المرة الوحيدة التي ورد 
فها ذكر الترراة في الور المكدة : ( اللذيئ فون ارتنارن" الي" 
الأ'مدي ؛ الذي "جد ولنه” موا عنداهم' في الور 0 
ا بالمعر” وف ويتباهم” عن الماحكر , 0 لسبنم” 
الطسيب ات فجرت امديما الخبانث وتضع”* عسوم مره 
والأغلال التي كانتت " نيم * فالّذ ين آمََنُوا به وعزاروه” وتتصراوم” 

وَاتبَعموالنو رالتذي أُنز ل مَعنه* أوائك هم" الْمفْلِحُونَ الأعراف:7١1)‏ . 
ومن الجدير بالتنبيه أن كلمة التوراة ل ترد في القرآن مقرونة بذ كر 
مومى عليه السلام » وأن ما جاء مقروناً باممه هو ألفاظ ( الكتاب ) 

و (الألواح ) كما ترى في الآبات ااتالية : 
1- وقد آتَدْنَا مُوسّى الكلتاب” وَقنَفنا من' بَعْدم بالراسل . 
البقرة : ىم ] . 


نوما قتداراق :1ن فز فلدارع إن عالوا تنا انول" ان" 


-ا١4--‎ 


على شر هن" شي قثل' من" أثزال الكيتاب الذي جاة به مومى 
ا م انكاس . | الاك ١ه].‏ 
ت- ومن قله كتاب' مومى إماما ورحمة”. [ هود : ١١‏ ]. 
ث- ولقد آتَننَا مومَى الكعتابة فاخالف افه . ولولا 
كلمة* سيقت من"' ريك تتفي بَنْتيُم وإثم” لف ا منه 


سم 


.]1١١١ [هرد:‎ 0 

ج - واكشبنا اله في الواح من' كل” َيه مواععظية” وتفصلا 
كل" شّيء .. [ الأعراف ١48:‏ ]. 

35 ون 3 عن" كرتن لقي" عه الالعاع في 


م 


اتسحتبا 1-6 ىف و اوحمة ١‏ *. لذن م 5 م دور 
[ الأعراف :وهر] . 

و بلحظ أن وصهب ( هدى ونور ) الذي وصقت ره التوراة ف 
سورة المائدة ( 4 ) قد وصف با ( الكتاب ) أيضاً كما حا 
سورة الأنعام ( 4١‏ ) حيث يمككن القول : إن الكتاب بد في التوراة . 

عات 

وواضح من الآبات القرآنة أن المقصود القرآني من كلمة ( التوراة ) 
هو الكتاب المنزل من الله تعالى على مومى عليه السلام المحتوي لاسادىء 
والتعلهات والئشربعات والأحكام والخدود الربانة 00 اللفظطل مفرداً 
السووع القورل أنه كتاب واحد وإن ن كان لا يبشع هذا أن بكو ن دا 


آبة 
. في آنة 


فصول عد بده 8 ١‏ 

هذا في حين أن المتداول اليوم والذي يسمى ( الترراة ) ويسمى أنضاً 
باسم ( العبد القديم ) هو . جمرعة ضخمة من أسفار عديدة متفصل بعضها 
: عن بعص » ويأمماء مختلفة » وعددها عند فريق من الكتابيين النصارى 


ساا»# ا ب 


( الطبعة البروتتانتية ) تسعة وثلاثون وعند فويق آخر هنهم ( الطبعةآ 
الكثولكية ) ستة وأريعون )١'‏ وهي عائدة إلى حقب عديدة بدءاً من 
تاريخ خلق الكون وآدم وحواء ونوح وظوفانه وأولاده وأنامم إلى 
إبراهيم وذريته إلى مومى وبعده إلى أوائل عصر عسى علييم السلام . 
وأساوها مزيج من السمة الدينة والتارمخة » منا ما تغلب عليه السمة 
الدينية التي منها التشريع والوصابا والأحكام والطقوس والأوامر والذواهي 
الأخلاقة والاجتاعية والأسرية والإنذار والتبث-ير والابتهال والتسييح 
والحتكمة والمواعظ » ومنها ما تغلب عليه المة التارخية وأوها( سفر 
التكوين ) وهو الذي يحتوي خبر خلق الكون وآدم وحواء ونوح وإبراهيم 

وأولادهم » ولس فه دلالة على أنه من وحي لله تءالى » وإن كآأن فبه 
حكاية كلام منسوب إلى الله وحكابة لما كان من اتصالات بين الله والأنساء 
المذكورين فه ! ولبس فيه دلالة على أنه من تبلغ مومى أو إملائله أو 
تبليغ وإملاء شخص آخر !. وفيه ماقد بفيد أنه كتب بعد مومى ويأساوب 
الحكاية ! وبأقلام عديدة للا فيه من تناقض » وفه أقوال وأفعال ووصايا 
ومواقف منسوبة إلى الله وأنبيائه يتنزهون عنها » ومن ذلك. على سبل الثال 
مماح الله لنسل إبراهم وإسحاق ويعقوب بتدمير وإبادة شعوب أرض كتعان 
وغيرها والاستلاء على بلادهم وأملا كبم بالقوة والدم » وحرمان بكر إبراهيم 
وأولاده الآخرين وحرمان بكر إسحاق من إرث أبوهم لحصره في بني 
إسرائل » واحتيال يعقرب على أبه » ومضاجعة أحد أيئاء يعقورب وهو 


)000( هناك من يحصر كسمية ( التورأة ) بالأسفار الخمسة الأولى من أسفار 
العبد القديمي وهي أسفار التكوين والحروج والأحبار والمده وتثلية الاشتراع . 
انظر تاربخ سورية لفطران الأيس الجزء + المجلد م ص ١١5-1١١-‏ والمشبور 
أن طائفة السامرة لا تمترف إلا ببذه الأسفار وئسمببها التوراة أيضاً . 


ااه 


من الأضاظ لإحدى زوحات أبيه » ومضاحعة بنات لوط مع أبيهم الخ الخ : 
وفي هذا السفر وعود منسوبة إلى الرب لإبراهم وإسحاق ويعقوب في صدد 
ملك أرض كنعان وغيرها فيها تضارب وتناقض واستدرا كات » نقد ذ كر 
في إصحاحه الثاني عشر أن الرب قال لإبراهيم حيها قدم إلى أرض كنعان 
لأو ل هرة - والمتفاد من عب.ارات السفر والأسفار الأخرى أن أرض 
كتعان هي القسم المتوسط من فلسطين ‏ ( لنسلك أعطي هذه الأرض ) 
وقال له في تل أن كم جاء في الإصحام الثالث عشر ( انظر من الموضع 
الذي أنت فه شه_الآ وجنوباً وثرقا وغرباً إن تمصع الأرض .التي نراها 
إك أعطبها ولنسلك إلى الأبد ) فتطور القول من قسم من فلطين إلى 
جميم قللدطين , ثم جاء في الإصحاح الخامس عشر (في ذلك اليوم بت 
الرب مع إبراهم عبداً قائل لنسلك أعطي هذه الأرض من مصر إلى الهر 
الكبير نر الفر 'ات ) وفي الإصحاح السايع عشر تراجع عحيب حبث جاه 
فبه معزواً إلى الرب خطاياً لإبراههم ( وأعطك أرض غربتك لك ولنسلك 
عن يعدك جمسع أرض كنتعان ملكا مؤبداً وأكون هم إهأ ) ٠‏ ولعد 
ولادة إسماعيل جاءت إبراهيم بثارة بولادة إسحاق في الإصحاح (17) 
وجاه مع البثادة عن لان الرب أن عبده في صدد تليك الأرض يكون 
لإسحاق وله من بعده دون يككره إمواعيل » وفي الإصحاح 0 خبر تزوج 
إبراهم من زوحة جديدة اممها قطورة وولادة أولاد له منها وقد جاء في 
السفر أن إبراهم أعطى جمبع ماله لإسحاق فقط مع هبات عابرة لأولاده 
الآخرين دون تلك أرض . وفي نفس الإصحاح خير ميارك الله لإسحاق 
دون غيره من إخوته ‏ وفي الإصحام (8؟) خبر تجلى الرب لإسحاق 
وقوله له إنني أعطيك ولنسلك هذه الأرض ) . وفي الإصحاح (0٠؟‏ ) خبر 
احشيال يعقرب على أبه الذي ساح ومي وتقدبيه نفسه يأنه بكره عدو 
لأن إسحاق طلب من عدسو أن يمنع له طعاماً من صيده لباركه وخير 
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مبارة إسجاق ليعقوب على اعتيار أنه عبسو وقرله له بأنه يكون سيدا 
على إخرته وبحد له ينو أمه » ولقد عرف إسحاق الة ولككذه قال 
لعسو : إن أخاه قد أخد البركة والعبد دونه . وفي الإصحاح م؟ خبر 
تي الرب لعقوب وقوله له ( أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق 
والأرض التي أنت قات عليها لك أعطها ولنسلك ويكون نلك كتراب 
الأرض وتنمو غرباً وشرقاً وموالاً وحنوباً ) وهكذا يكون السفر قد 
سحل ملك أرض كنعان تارة وملك أراض شاسعة أخرى من شرقها وجنوبها 
وثمالاً تارة لإبراهيم » وهو الجمد الثالث الأعلى لبني إسرائيل ثم استدرك 
فسحل اختصاص إسحاق اينه دون سائر أينائه ودون بكره إسماعيل بذلك » 
وهو الجد الثاني لبني إسرائيل . ثم استدرك فسجل اختصاص يعقوب ابن 
إسحاق دون ابنه الثاني بلك بطريق الاحتبال ء ثم يثبت ذلك بعد 
اتكشاف الاحتبال . وكل هذا من دون ريب مفتعل لاختصاص بني إسراثيل 
دون غيرهم . و ( إمسرائيل ) هو الاسم الثالي عقرب ما يتنزه الله عله » 
ومتأثر با وقع من أحداث بعد خروج بني إسرائيل من مصر وطروُم 
أرض فلسطين وسيرة حياتهم فها . 

ولقد جاء في الإصحاح ( 01 ) من هذا السفر مثلَا ( ذكر أبي مالك 
ملك فلطين في جرار ) في سباق خبر سكنى إسحاق بن إبراهيم في أرض 
هذا الملك . ما ذكر في. هذا الإصحاح عبارة ( الفلسطينيون ) أكثر من 
مرة » وسكنى إسحاق تمن في القرن التاسع عشر قبل الملاد . والماعات 
التي عر فت بالفلسطينتين وصارت فللسطين تدعى بامعهم إنما طرأت على جنوب 
فلطين من جزر البحر الأببض المتوسط في القرن الرابع عشر قبل 
الملاد وقد ذكروا مراراً في الأسفار الأخرى في سباق النضال: بشم 
وبين بني إمرائيل بعد ما طرأ هؤلاء على فلسطين في القرن الثاني عشر 
قبل الملاد » فالتسءية متأثرة بالواقع » والفر يكون قد كتب في هذا الظرف» 
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أي : بعد أحداث إبراهم وإسحاق ويعقرب وذريتهم في فلسطين التي ذ كرت. 
في السفر بنحو سبعة قرون . 

وفي الإصحاح ( .4 ) هن اللفر حكابة قول لبوسف وهو أنه خطف 
من أرض العبرانين » والأرض التي خطف منها يوسف لم تكن تعرف 
بأرض العيرانيين وإما بأرض كنعان » ول يكن فبها في ظرف وجود يوسف 
فها من العبرائين إلا يعقوب وذرية.ه » وصارت تعرف بأرض العيرانين 
مرة وبأرض إسرائيل مرة بعد ما طرأ بنو إسرائيل على فلسطين في القرن 
الثاني عشر قبل الملاد » ويكون في هذا المثال ما في المثال الى_ابى من, 
دلالة على تأثر كتابية سفر التكوين بوقانع وأدداف بني إسرائيل يعد 
خروجهم من مدر » واكون هذا السفر قد كتب بعد الأحداث المذكورة 
ففِه بقرون عديدة . ولو أردنا الاستقصاء لأوردنا أمثخ أخرى واكنا 
نكتفي با تقدم . 

وهذا لا منع أن يقال : إن ما جاء في هذا الفر من أحداث قدية 
هو ذ كربات كانت هتداولة فيها الغث والسمين والخبال واطققة والصدق 
والكذب » ولا عد أن بكرن بعضبها منقرلاً عن #طوطات ونقوش قدمة 
عينأ أو محرفة وزيادة أو نقصاأ . 

وفي هذا السفر عبارة صرححة تدل دلالة قاطعة على تأثر تدويئه ومدوشيه 
بأحداث بني إمرائل حرها طرأوا على أرض كنعان ونشب العداء والحرب 
بشم وبين الكنعانيين . ففي إصحاحه التاسع ما بلي : ( ابتدأ نوح يحرث 
الأرض وغرس كرماً » وشرب من الخر فسكر » وتكشف داخل خباله » 
فرأى حام أبو كنعان سوءة أبيه » فأخبر أخويه وها خارجاً . فأخذ سام 
ويافث رذاء وجعلاه على منتكبهما ومشيا مستدبرين فغطيا سوأة أبم-ىا 
وأوجبها إلى الوراء وسوأة أبيها لم برياها » فاما أفاق نوح من حمره علم 
ما صنع به ايئه الصغير » فقال : ملعون كنعان . عبدأ يكون لعبد اخوته ‏ 
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وقال تارك الرب إله سام : ولسكر, كنعان عبداً له . برحب الله ليافكث 
سكن في أخبية أخبه سام » وتكون كئعان عبداً له ) وستفاد من وصف 
حام بصفة ( ابنه الصغير ) أنه لم يكن تزوج وولد له كنعان » و كنعان 
لس هو على كل حال الذي رأى سوأة نوج » وهو لبس ولد حام الأوحد 
بل هو رابع ولد له بالترتبيب حبث ذكو قبه كوش ومصرايم وفوط 
كا جاء في الإصحاح العاشر من الفر » فتسجيل السفر اللعئة على كنعان 
غير المذنب وغير الوحيد من أبناء حام والذي لم يكن قد ولد بعد بدل 
دلالة قاطعة على ما ذكرناه . ا 

وهذا السفر يذكر أن إيراهيم الذي هو حسب ما ورد فيه جد بني 
إمرائئل من ذرية سام . فنكون التسجيل اذ كور من هذه الناحية ت وكيداً 
للافتعال من حيث إن فيه تسجلا لدعاء نوح بأن يكون كنعان عبداً لسام . . 

ويأفي في القرتبب بعده أسفار (الخروج) و(الأحبار) الذي يسمى أيضا باسم 
( اللاوبين ) ''' و ( العدد ) و ( تثنية الاستراع ) . وهي عائدة إلى حقبة 
حباة مومى » وتتضمن حكاية أحداث هذه القبة مع كثير من التشربعات 
والتعليات والوصايا الأخلاقبة والاجتاعية والقضائية والأسرية والمعاشة 
والصحدة والطقسية والكبنوتية والإنذارات والتبشيرات بأسلوب المكابة 
أيضاً » وسفر ( الأحبار ) وحده مقصور على التشريعات والتعلهات والوصابا 
والإنذارات والتبشيرات المذكورة والأخرى مزيحة من ذلك ومن التاريخ » 
ولس فيها ما يفيد أنها من إملاء مومى 2 أو أنها كتدت في عبده ء بل فها 
ما يفيد أنها كتبت بعده » وبأقلام عديدة » وفي أزمنة مختافة » وتأئرت 

)١(‏ ( الأحبار ) تعني الكبان . وكبان بني امرائيل م حسب النصوس 
حصوران في سبط لاوي الذي يلسب موسى وهرون أليه . ولذلك سمي هذا 


السفر باسم اللاوبين أيضاً . وكبان بني امرائيل من نسل هرون لأن موسى 
لم يعقب . 
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بالوقائع والاحداث يعد مومى » واختاطت الحقائق فها بالخبال والمالغات 
والمفارقات والا كاذيب » ونسب فيها إلى الله ورسله ما يتتزهون عنه من 
أقرال وأفعال ووصايا ومواقف . 

ومن ذلك على سبيل المثال الامر بتدمير وإبادة سُعوب أرض كنعان 
والاستيلاء على بلادهم وجب حلي المهريين » وعدم قبول يعض الشعوب في 
دن الله » واتحرافات دينة وأخلافة وسلوكة منسوبة إلى مومى وهارون 
كدأوة ستيان وعضر: التد القن والآ زامز بوالتتمويعاك ديق تاتيل 
وإباحة عخالفته) مع غيرهم الخ الخ . ْ 

واقوسار يضما ل بده الجكور: فق لسن الأغز بخ كروي 
الاين أحماناً زيادة أو نقصاً أو عبارة أو موضوعاً » وفي بعضها المتآخر 
ما لسن في البعض الآخر التقدم مما فيه الدلالة الخاسمة على أنها كتبت 
بأقلام عديدة » وفي أزمنة مختلفة واستقى كتابها مادتهم من مصادر مختلفة 
من روابات وذكريات متداولة على الالسن » ومن مخطوطات ومئنقوسّات 
قدئة متاينة » فنها الغث والسمين والحققة والخْمال والصدق والكذب 
والمالغات واخُرافات . ولقد حاء مثلا في الإصداح الثاني عشسر من سفر 
العدد هذه العبارة ( وكان موسى رحلا حكيماً جد أكثر من جميع الناس 
الذين على وحه الارض ) ثى ساق خبر معاتبة أخبه وأخته له » ولا يمكن 
أن يكون كاتب هذه العبارة وبالالي كاتب السفر قد كتبها إلا بعد مومى 
عد ما » ولقد جاء في الإصحاح الاخير من سفر تثنة الاشتراع ذكر موت 
مومى ودفنه في الوادي في أرض مؤاب وقد قال الكاتب بعد ذلك ( وم 
يعرف قبره إلى يومنا هذا ) حبث يفبد أن كتابة الخملة وبالاليي حكتابة 
السفر إما كانت يعد وفاة موسى بمدة طويلة . ولقد ورد في الإصحاح )١07(‏ 
من هذا افر هذه العبارة ( إذا دخلت الارض التي يعطيك الرب إلهك 
وملكتها وستكنت فيها فقلت أقَيم على ملكا كسائر الامم الذين حولي فأقم 
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علك مل مختاره الرب إلهك ... الخ ) وهذا حادث وقم فعلا بعد مرت 
عومى بنحو متي سنة ولتيجة لما وقع على بني إسرائيل من غزوات وضربات 
ويعد مراجعات وادلات بيهم وبين كاههم الا كبر صمرئّل » وإنذار هذا 
إباهم وتحذيره لهم على ما ورد في سفر صموئل الاول الذي تسمه الطبعة 
الكاثولككية الملوك الارل ما فيه في ال#ق.قة تسحيل للحادث بعد وقوعه » 
وما يدل على أن السفر قد كتب بعد وقوع الحادث عدة ما . 

وفي الإصحاح الأول من سفر العدد حكابة أمر الله لموسى باحصاء 
المعدودين من الذكور ( أي الذين بصم تحنيدمم للحرب أ هر المتفاد 
من ساق الكلام ) من أبناء العشرين لما فوق من ابناء بني إسرائيل الذين 
خرجوا معه من مصر إلى سيناء باستثناء سيط لاوي الذي لا يدخل في الاحصاء 
لانه محكرس للكبانة ولا يجند » وقد باغ هذا العدد ستائة ألف وثلاثة 
آلاف وخمسمائة وخمين » فإذا أضفنا إلى هذا الرغَ ثلثه على الاقل لاذين 
حم دون العشرين من الذكور ثم إذا أضفنا إلى الحاصل مثل للالأث وإذا 
قدرنا عدد أفراد سبط لاوي بالمقارنة مع عدد الأسباط الأخرى مائة الف 
على الاقل ظبر أن عدد بني اسرائيل الذين خرجوا من مصر إلى سيناء 
ملمون وثاماثة الف . ْ ش ١‏ 

والمبالغة الكبيرة في هذا الرغ صارخة يحعل كذيه أمراً يقمناً بالنسبة 
لسكان الأرض عامة » ولسكان مصر خاصة في القرن الثالث عشر قيل الملاد 
وبيرز الخيال الواسع في تأللف افر . 
ولقد ورد في سفر الأحبار مثلا إنذار با وقع فعلا على بني إسرائيل 
بعد مومى بمدة طويلة من غزوات وضربات خارجية » ومن إجلاء وتشتبت 
مل بن الأمم » ومن وعد بتحئين قلب الرب وإرجاعهم مرة أخرى » 
وجمع مُعلهم بعد التبديد والتشتبت » وهو ماتم فعلا بعد السبي ما لا يعقل 
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أن يذكر إلا بعد وقرع.ه » ومثل هذا الانذار متكرر في سفر ثثنية 
الاشتراع أضا . 

وبأق بعد الأسفار الخمسة ما السمة التارة عليه غالبة أسفار يوسّع 
والقضفاة وراعوث وصوئل الأول وصموئيل الثافي ( السفران الأخيران 
مان في الطبعة الكاثونية ) ( الملوك الأول والملوك الثاني ) والملوك الأول 
والملوك الثاني ( وهذان مان في الطبعة المذكورة الملوك الثالث والملوك 
الرابع ) ) وأخبار 0 الأول وأخمار الأيام الثافي وعزرا ونحميا واستير 
وطرسا ويردت والفران الأخيران من زوائد الطبعة الكاثوليكية 
وترتسها قبل سفر استدير ) وسفر المكاببين الأول وسفر المكابيين الثاني 
( وهذان الأخيران من زوائد الطبعة الكاثو لحكية وها في الترتيب آخر 
أسفار العبد القديم ) . وتؤرخ هذه الأسفار سيرة بي إسرائيل من يعد 
مومى إلى ها بعد سبيبايل إلى زمن الحم المونافي قبل الملاد المسبحي . 
وقلنا : إن السمة التارية غالية علما لأنما لا تخلو بدورها من ممة دينة 
وعظة وإنذارية ! . ونشلاط أنساء وتبليغاتهم عن النْ تعالى اخ . وتتزج 
الحقائق فيا بالخبال والمبالغات والمفارقات والأ كاذيب » وفيا ولالات كثيرة 
على أنها كتبت يعد مدة من الأحداث والوقائع المذكورة فما ؛ وأنها 
تأرت عا » وأنها كتبت بأقلام متعددة » وفي أزمنة ختلفة » واقد حاءت 
حارة الأحداث في بعضها مباينة لما جاء في بعض آخر أو مناقفة لا » 
أو زائدة عليه أو ناقصة ضه مما يدل على ذلك » بل وفي بعضها ما ذكر 
في أسفار التكوين والخروج والعدد مع نقص 51 ومايئة » وكل هذا 
لسوغ القرل : إن كتاما استقوا مادتهم من مصادر مختلفة متمانة قد دكرن 
منها الروابات المنداولة على الألسن » وعخطو طات قدية فيها ما فيها من غث 
وممين وكذب وصدق وحقيقة وخيال وخرافة » ولقد جاء في الإصحاح 
الثالث من أخبار الأيام الأول ثلا سلل أمماء ملوك موذا إلى آخرهم » 
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وفي الإصحاح التاسع منه ما فعك نبوغذ نصر ملك بابل الذي قتل صدقبا 
آخر ملوك بوذا ( وسبي هوذا إلى بابل لأجل خياتتهم ) . وفي الإصحاح 
السادس والثلاثين من سفر أخبار الأيام الثاني هذه الخملة ( وفي السنة الاولى 
لكررش ملك فارس ليه الرب دوح كردش فأطلق نداء في كل ملكته 
قائلا : إن الرب أعطاني جمبع مالك الأرض وأوصافي أن أبني له ببتأ في 
أورسْلم التي في عوذا ) ما فيه دلالة قاطعة على أن سفر أخبار الايام 
الأول كتب في خابة دولة هوذا » والثاني بعد السي » ولقد ذحكر سفر 
الملوك الثاني ( الرابع في الطبعة الكثوليكية ) سيرة ملوك دواني اسرائيل 
قاطعة على أنه كتب بعد خابة دولة هوذا فضلا عن احتال كتابته بعد 
السي وهو ها نرجحه . ولا كان ه-ذا السفر هو امتداد واستمرار لسيرة 
ملؤك دولتي إسرائيل ويوذا التي بده ا في السفر الأول » فالكلام المذ كور 
نسحب على هذا ايضاً م هو المبادر . 

ول تمتو الأ شفان الاخرى من التي تؤرخ بعض أحداث ما قبل السبي 
من دلائل وقرائن >اثلة تسوغ القول.: إنها كتبت بعد السي مثلها . 

والأسفار العائدة إلى حقبة ما بعد السبي قد كتبت بأسلوب المكابة » 
ولس فا دلالة على أنها كتبت بإملاء أو أفلام الاشخاص التي تحمل 
أمماءهم » والمتبادر أنجا كتبت بأقلام كتاب آخربن بعد موت هؤلاء الاسشغاص 
عدة ماء وقد يكون الكتاب قد استقوا مادتهم من الروايات المتداوة أو 
من عخطوطات قديمة © فأدى ذلك إلى امتزاج القيقة بالخيال والصدق 
بالكذب والمالغات في هذه الأسفار . 

وإلى جانب هذه الأسفار أسفار عديدة أخرى تعرد حكذلك إلى 
حقبة ما بعد مومى وإلى ما بعد السبي » أو إلى أوائل عصر المسيح تغلب 


اده - 


عليها السمة الدينية بأسلوب الابنهالات والتسببحات والمواعظ والميم والإنذار 
والتبشير والرؤى على ألسئة أصحاما الذين يغلب أن يكونوا أنبباء » وهي 

المزامير والأمثال والامعة ونشد الاناشد » ونبوءة أسْعيا » وشوءة أرميا » 
ومرائي أرهاء ونبوءة باروك ( وهذا من زوائد الكثولكية ) » ونبوءة 
حزقنال » ونبودة دانيال » ونبوءة هوشم » ونبوءة يوئيل » ولبوءة عاموس » 
ونبوءة عزبديا» وبووة ميخا » ونبوءة نحوم » ولبوءة حبقوق © ولبوءة 
صفينا »ووءة ححامى » وشوءة زكريا » ونبوءة ملاخي ) ومعظمها أو كلبا 
رؤى رآها أصحاءا في منامهم أو في يقظتهم ومع مما الغالبة المذ كورة » 
فإنها تثل ناحبة هامة من تاربخ وحياة بني إسرائيل السساسية والاجتاعية 
والثقافة » وفي بعضها تدب وعويل. على ما حل" ف بني إسرايل . وتنديد 
بأخلاقهم وانحرافاتهم السابقة والراهنة بأسلوب قارع .. وتناقض مع ذلك 
بتدثيرهم بالعلو » وإنذارات قاصمة بل شْتاتم قارعة للأمم والبلدان التي سلطبا 
الله عليهم بسبب انحرافاتهم على ما ذكرته الأسفار المذكورة أيضاً » وهذا 
من تناقؤاتها » وفها ما يدل على أنم ا حكتدت بعد مرت أصحاما بدة 
طوية بأقلام كتاب آخرين من ذكريات ومسموعات وعحفوظات متداولة » 
وأنها تأثرت بالاحداث التي وقعت بعد الاسخاص المنسوية إلبهم » قلا نصح 
أخذها على حالتها » ويحب ملاحظة كل ذلك أثناء النظر فيها . 

. ولقد ورد مثلا في الإصحاح الخامس والاربعين من سفر نوءة أسْعيا 
الذي ستفاد من عباراته أنه عاش في عبد ملوك وذا ( عزيا ويوثام وأحاز 
وحزقا ) اسم كورش ملك الفرس الذي تغلب على بملكة بأبل » وفيه هذه 
الجلة خطاباً لسبي الهود في بابل الذين سباهم ليما تبوخذ نصر ( اخرجوا 
من بابل واهربوا من أرض الكلداتيين ) ما فه الدلالة القطعية على أن هذا 
السفر كتب بعد السى وبالتالي بعد وفاة أسّعما المنسرب إله بمدة طوبة »> 
وزيد عليه ما لا ل أن دكرن أشعما كدن.ه أو قاله . 


شداءخ“” ا .هه 


ولقد ورد في سفر حزقبال الذي بتفاذ منه أنه من رجال سبي بابل » 
وععاش ومات في السبي تنديدات قارعة بأغلاق بني إمرائيل وأحواهم 
وانحرافاتهم قبل الي وفي أثنائه » وتذ كير ما سلطه الله عليهم من هوان 
وتات واضطباد وتدمير يسبب ذلك » وفيه في الوقت نفسه تنديد بالامم 
لني سلطبا الله عليهم » وإنذارات قارعة لها » وتقرير بأن الله سوف يضضد 
بني إسرائيل إلى تذومبم الاولى في أرض معاد آناجم » ويجمع سَتاتهم » 
وبرأف جم »> ويلصرمم مم قمه تنافض واضح . ولقد عاد بعص المسسين فعلا 
بعد موت حزقيال بمدة ما » وتطورت أحواهم » وصار لهم كان جديد 
حصرث يرجح أن ه_ذا التناقض أ من آثار ما أثاره التطور المديد في 
بني أمسراثيل يعد العودة من السي » وأن أقلاماً أخرى تعد السي قد لعبت 
دوداً في صاغة الفر » أو في تحديد صاغته . 

ولا تخاو الاسفار الاخرى من مثل ذلك .أ كثر حمث يمككن القول : إنه 
دخل تحريفات متنوعة على هذه الاسفار المنسوية إلى أنبياء من بتي إصيراثمل 
لغانات صاسة . وهن دين الاسفار العائدج إل م بعد موسى سفران 
لا ببدو لما صلة بتاريخ وححياة بني إسرائيل وهها سفرا ( أيوب ) و (ذوءة 
يونان ) . والاول بتضمن سيرة الني أيوب المذ كورة في القرآن بإسّارات 
خاطفة » ولكنها متطابقة إجمالاً وقد قال عنه الفر : إنه كان في أرض 
الني يونس المذ كورة سيرته في القرآن بإسّارات خاطفة ومتطابة.ة إحالا 
والكلمتان تعريب لكلمتي ( بونان ابن امتاى ) . 

وهناك سفران آخران فها مواغظ وح . وهما ( الحككمة ) و ( بشوع 
على أن لا صلة بحاة وتاريخ بني إسرائيل . 


5 إلى 3 


أإوحى سفر المزامير الذي هو ايتهيالات ودعوات لا حاو من دلائل 

على أن منه مأ تأر يأحداث وقعت دعد عبد داود بمدة طويلة . 
ب 1 555 

وواضم من كل ما تقدم أن اسم ( التوراة ) المذكررة في القرآن » 
والني يلتزم المسامون بالإمان بأنها من كتب رمم » أو الكتاب الذي 
آتاه اله اوسئى عله اللام لا حكن أن بصدق على صموعة أسفار العبد 
القدم » ولا على أي سفر ملها . ش 
العائدة إلى حقة عوسى عليه اللام » والذى فيه حير رسالته إلى فرءون 
وخروج بي إسرائيل من مهر وحماتهم ف سدناء هده العنارة 9 

بعد 1 حير صعوده إل الطور وتلقيه كلام الله ( فحاء مودى وقص 
على الشعب جمييع كلام الرب وججميع الأحكام فآجابه الذعب بصوت واحد 
الرب » وبحكر في الغداة » وينى مذي في أسفل الل » ونصب اثني عشر 
نصاً لاننى ع مر سط إسراثيل » وبع كان ب إسراثيل فأصء_دوا 
تحرقات »2 وذنحوا ذبائح سلامة من العحول للرب » فأخذ موسى نصف الدم 
وجعله ف طسوت ورش النصف الآخر على المذيح » وأخذ كتاب العيد © ' 
فتلا على مسأمع الشعب » فقالوا : كل ما تكلم الرب به نفعله وتأتمر له 6 
وأغد موسى الدم ورسه على الشعب » وقال : هو ذا دم العيد الذي عاهد كم 
الرب به على جميع هذه الأقرال ) . ولقد ذكر سفر توراة موسى ثلاث 
مرات في سفر تثنية الاشتراع وهو رابع الأسفار التي تؤرخ حقبة موسى » 
وفه تكرار لكثير ها داء في الأسفار الابقة ولا سما التاريية مع الإنذار 
والتبشير وبقصد التذمكير يإ فيه تشريعات لم تذكر في تلك الأسفار . 


ولقد جاء في إضداحه الابع عشر هذه العبارة : ( إذا دخلت الأرض 


بد 


التي يعطيك الرب إِك وملكتها وسكنت فيا من هنا الأصل فقات : أقي على 
ملكا" كسائر الأهم حولي » وجلس على عرش ماحكه » فلسكتب له نسخة من 
هذه التوراة في سفر من عند الككبنة اللاويين » ولتككن عنده يقرأ فا كل 
يوم من أيام حياته لكي بعلم كيف يتقي الرب ويحفظ كلام هذه الشريعة ) 
وفي إصداحه اع ) هذه العرارة : ١‏ و كت هوصسدى هذه التوراة 4 ودفعبا 
إلى الكنة بى لاوي حامق تاوت العيد ( م هله العبارة ( ولا فرغ 
موسى من رم كلام هذه التوراة في سفر بتامه أمر اللاوبين حاهلي تابوت 
عبد الرب قائلا : خذوا هذا السفر » وادغلوه إلى جانب عبد الرب 30 
في التاوت » فكون ثم علج شاهداً » لأني أعلم ترد وقسوة قلوبج ع 
فإنج وأنا فى الحاة - اليوم قد تردتم على الرب كيف بعد موتي ) . 

فبده الاصرص تمد قطعاً أن هو سى عليه السلام كب تبليغات الله 
ووصاناه وتعاليمه في كتاب اسمه التوراة » وسامه للككبنة ليضعوه في تابوت 
العبد 3 وهذا التالوت صندوىقى كان حفظ فيه الآثآر المقدسة 4 ويروضع في 
المعيد على ما هو المتدادر 5 


وعبد الرب المذ كور آنقاً في عبارة السفر :محكن أن يكون ألواح 
الحجارة التي كتب لله عليها بعض وصاياه على ماجاء في سفر الخروج 
حيث جاء في إصحاحه ( 4 ) ( قال الرب لموسى : اصعد إلى الجبل » 
وأ هنا حتى أعطيك اؤحي اللجارة والشريعة والوصة التي كتيتا لتعلمهم ) 
وفي إصحاحه ( ١س‏ ) هذه العبادة ( ولما فرغ من. مخاطبة موسى على طور 
سبناء دفع إليه لوحي الشهادة لوحين من حجر مكتوبين بإصبع الله ) وفي 
إصحاحه ( رس) هذه العيارة ( ثم انثنى موسى وتزل من اليل ولوحا 
الشبادة في بده » لوحان ممكتوبان على جانم) . من هنا ومن هناك . كنا 
مكتوبين » والاو<ان هما صنعة الله » والكتابة هي كتابة الله منقوسّة على 


سس د القرآن ‏ م : + 


الذي صنعه ينو إسرائيل في غيابه » ورمه الاوحين و كسرهها في أسفل الجبل 
وفي الإصحاح (غ#) من هذا الفر خير أمر الله لموسى بأن بنحت 
لوحين كالأولين لسكتب عليها الحكلام الذي كان على اللو<ين الأولين اللذين 
اتكسرا » ففعل وصعد إلى اليل » وأقام عند الرب 556 يوم وأريععين 
ل3 لم يأكل خيزاً ولم شرب ماء» فكتب على الاوحين ( كلام العم_د 
الكللات العشر ) ونزل ‏ وها في بده . 

وواضح من الععارات أن الاوحين هما غير سفر التوراة الذي صكدره 
موسى وفه كلام الله الذي ممعه » وأنها مميا العبد » ووضعا في التابوت »> 
وسمي بتابوت العبد وأن ذلك كان قبل أن يكتب موسى كلام الله الذي 
سمعه في سفر التوراة » فاما كتبه أمر بوضعه مع الألواح في التابوت . 

وفي الإصحاح الثامن من سفر المأوك الأول ( الثالك في الكاثوليكية ) . 
ما يفبد أن سفر التوراة قد فقد قبل سلمان حيث ذكر أنه لم يحكن في 
تابوت العبد الذي نقله سليان من مدينة داود إلى المعبد الجديد الذي أنثاء 
إلا اللرحان الأحرنان . 

ولقد ذكر فى إصحداحات سفر صوئل الأول المسمي في الطعة 
الكاثولسكة الملوك الأول أن الفلسطينين هاجموا الإسرائيلبين في زمن الكاهن 
الأحكبر عالى في عبد القضاة » وضربوجم وهزمرهم * وأخذوا تبوتهم » وبقي 
عندهم سبعة أشبر ء ثم أعادوه إلمبم على عحلة تحرها بقرتان » لأنهم ايتلرا 
بالبواسير »وظنوا أن ذلك سيب أخذمم تابوت إله إمرائيل . وقد أشير 
إلى هذه الطادتة إشارة مقتضة في آبات سورة البقرة هذه ( ألم" أتر إلى 


سا لىع 5 ع. 


الملا .من بني عر ثيل من” بعد موسى إد”* قالوا لذي م 


انْعّث" لنَا مل" ثقاتل' في سبيل الله قال هل" علشتم' إن' 
كنب عَلسْكْم* القتال' ألا تقاتدُوا قنَالُوا وما لَنا ألا" دقَاتل 


كك 


فى سبل ان “وقد أخثر حِننَا من” ديارنا وأيتاننا قَلَمًا كنتب 


5 03 


عَلَْم” القتال” تولو! إلا" قتليلا متْبُمُ واثه علمك بالظا لين . 
وقتال لج قي إن إن قينا تع تك علالترد عص” 
تالا كزين “نه اتنلك < عننا وقنة” امرة ادنك 
منه” ول يوت سّعّة” من" الال قال إن" ان اصطتفاء” عاتكلم” 
1 آسلطيةة في العلم 55 واث” ياي ملعن من” نشاه 


سخ د 7 عم سيمريه رسع و اد شعدهم 0ل 1 . 
والله واسعا علم 4 وق.ال لمهم سدم إن انه مللكة ا 
بتكام" الثارئوتة فيه سعيينة* من” ربكم وبقية* ها ترك 
1ل موشى: وآل” هرون تعمكه” المتلائكة* إنة في د لك لآنهة” 
لكم” إن" وعم مو 'مدين كعم دمع ) من ا حمل أن كون 
السفر قد فقد من التاوت فى هذا الارف حيث بجكرن الفاسطينيون 
قد فتحوه فعدوا فيه » ولم ببق فيه إلا الاوحان . 

ومن العجيب أن الإصحاح الثافي والعشرين من سفر الملوك الثالي - 
الرابع في الطبعة الكاثواحكية - ذكر خبر احثور على سفر التوراة و 
لمت الرب أثناء لرهدمه في زمن الملمك يوسي ملك موذا عويث حاء قنه 5 
إن الملك أرسل كاتبه إلى الكاهن الأأكبر حلقيا لدفع. أحور العهال » 
وان الكاهن قال للكاتب : إلى وحدت عفر التوراة ف بيت االرت > 
ودفع السفر لكاتب فقرأء » وأىق به إلى الملك » وأخيره اير ك4 وقرأه 
له ). والخبر م قلنا عحبب ٠»‏ لأن السفر كان في تيوت العبد © وما فتمم 
التابوت ل كن ذه » قبل تكرن حاقما هو كاتب السفر هن حديد عن 
ذاكرته » أو من قراطس كانت متداولة » أو كان لدبه نسخة عنه » وقد 
ذكر في الإصحاح أن ابر أثر الملك حتى مزق ابه فرحا » وأقام 
احتفالات عظيمة في مناسيته . 

ولقد حاء في الإصحام الساببع من سفر عزرا الذي يؤرخ طرفاً من 
حقبة عودة حماعة من المسسين من بابل إلى أورشلم أن عزرا كان كتباً 


5 7 3 


عاهراً في توداة موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل » فيفل له الملك 
اوكسنا كلما ظلت: 4 وأععده إلى أون ليم » وأمره بإقامة إله » 
وشرائع إفه وشريعة الملك » ثم جاء في الإصحاح الثامن من سفر تحميا الذي 
يؤدخ كذلك طرفاً من اطقبة الم كورة 1نف ان الشعب العائد اجتمع 
فْ ساحة المعيد » وطلب هن عزرا إحضار سفر تورأة موسى »> فأحضرم » 
وأخذ يتلوه أمام الماعة .ولا حكن الطزم ما إذا كان عزرا كان بحفظ 
التوراة غماً »وكتب السفر من ذاكرته أم كان محتفظ بنسخة من ااتوراة 
التي يمكرن أن تكون نسخة من التوراة التي قال حلقيا الكاهن : إنه وجدها 
في بت الرب . 

ولفتدا ناج رن اناك النترة برشتو وال موان زمزم نوالاة: 
( *5-4؛)و(3ه5-م؟) والأعراف ( ١607‏ ) الني أوردتاها قبل تسوغ 
القول : إن التوراة اانزلة على موسى عليه السلام التي فيها أحكام الله 
ووصاباه كانت متداولة في أيدي البيود في زمن الني يلت . 

وفد تكون هي التي ذكر خبر وجودها في زمن الملك بوشيا في سفر 
الملوك الثاني » وخير تلاوت من قل عزرا فى سفر نحا أو نينة عنبا» 
فظات همتداولة إلى زمن الني َلثم . 

وندوي 2 شيء غير أي سفر من أسفار العبد القدم المتداولة الوم » 
ول تصل إلى عبدنا حيث تتككون فقدت أثناء ها كان يقع على اليبود من 


غيربات واتشير يد » وكان فقدها نجاناً ا 


)١(‏ هناك مصادر قدعة ذكرت ما كان يتعرض له كتب وقراطيس المبوه 
الدينية هن مصادرة وتحريق . نقل عنبها المطران الدبس بعض الأحداث من هذا 
الباب في كتابه تاريخ سورية ( املد الثالث والجزء الثاني ) من ذلك أنه نشب 
مرة مناوش-ات بين اليبوت والطامية الرومانية في زمن القيصر اغسطوس فنبب 
الرومان اليكل ودنسوه ؛ وأحرقوا ها فيه هن أوراق . ومن ذلك أن الوالي الروماني 
في عبد القيصر كلود سنر حلة اطاردة ألببوه في القرى وأن أحد الجنود عثر 


على أسفار موسى فحرقبا على مرأى الخرور اليرودي . 


ا 25 


ولفد قلنا قبل : إن في أسفار الخروج والعدد وتثنبة الامتراع تبليغات. 
ووعايا كثيرة متنوعة مبلغلة من الله تعالى لموسى » وإن سفر الأحبار 
قامر على ذلك » وان كلها أو جلها جاء بأسلوب المكاية » وبياما تباين في 
الأسلوب والعبارات » وفىي بعضبها ما لبس في الآخر » وفما أقوال وأفعال 
منسوبة إلى الل ورسوله يتنزهان عنها يحيث يمكن القرل : إن كتاءا 
استقوا ها كتيوه من قدو دوفن #دوان كل راسيو كي ما كته 
مستقلا عن الآخر » وفي ظرف وزمن غير الآخر » وإنهم لم ينقلوا ها فيه 
من تبليغات لموسنى عليه السلام معزوة إلى الله تءالى من سفر تورأة موسى 
مباشرة » ونحيث يمكن القول : إن ما جاء فيها ا يحوز أن يكون في 
أصل من هذا السفر قد سحله كتاءها من روايات وعحفوظات ومدونات 
عدت ما ذ كر ناه من تباين وتناقض واختلاف وتحريف » ولا يمكن والطالة 
هذم اعّارها بديلة عن توراة موسى الفقودة القي هي وحدها القي ترما 
المساموث وفيما أحكام الله ووصاياه الماغة لموسى بدون تناقض وتباين. 
ومفارقات وتحريفات . ولا نصح تبعاً لذلك من الوجبة العاسة والواقعية 
إطلاق اسم ( التوراة ) علمها ومن قبل المسامين بنوع خاص » ففي ه_دا 
الإطلاق تموز كدير فلا عن التجوز الأكبر في إطلاقه على موعة أسفار 
العبد القديم . 

والكط د إلى القول : إن في القرآن قرائن عديدة تتاعد على القرل : 
إن الأسفار السة الأولى من أسفار العبد القديم المتداولة ادوم وأسفاراً 
أخرى + ,أي بعدها في الترتيب واتي فها سيرة بني إسرائيل بعد موسى. 
كانت موحودة في أبدي اليهود في زمن الني َل . 

ومن هذه القرائن التثابه بين ما ورد في القرآن من قصص: خلى آدم, 


وحواء » وخروجها من النة وابني آدم ونوح وإبراهم ولوط ويعقوب 
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.وبوسف وإخوته ودن م ورد هن ذلك ف سفر التتعرئ 137 
وهن دلك التشابه بين ما ورد ف القرآن دن قصص هو سى وفر عون 


وسيرهة بني إسسراثيل ف حمأة هوسى » وبعضص الشراع الموسوية ودين 2 وره 


في أسفار الخروج والأحبار والعدد وتثتية الاشتراع "! , 


وهن دلك التشايه بين م ورد قُُ القرآن من قصص أبوب وبواس 


ومن ذلك ها ورد في القرآن من قصص طالوت الذى تسمه الأسفار 
( شاوول ) وجالوت وداود وسامان وحروب بني أسرائيل مع جالوت 
وقومه وإقامة ا إمسراثيل ملك فم م( وقصة الحخصمين 2 داود السب 


فتنة افئن بها » وملك سلمان وزيارة ملكة سأ له ؛ ورسالة النى إأناس فى 


)١(‏ قصة آدم جاءت في سورة البقرة والأعراف والحجر والامراء وطه 
وص . وقصة ابني آدم في سورة المائدة . وقصص نوح وإبراهم ولوط ويعقوب 
وبوسف وإخوته وردت في سوره البقرة وآل ران والأنصام والأعراف 
ويونس وهود ويوسف وإيراهم والحج,. والنحل رمرم والأنبياء والمؤمنون 
والشعراء والصافات والذاريات والقمر ونوح بأساليب متنوعة حسب ما اقتضده 
حكمة التنزيل ورأته وافيآً للقصد الذي نزات له والذي هو التمثيل والتذكير 
والوعظ والإنذار والتبشير والعبرة . وتلمة أخرى تدعيٍ الرسالة أنحمدية وليس 
للسرد الناريخي . 

(؟) قصص هموسى وفرعون وبني اسرائيل وردثتث في سور البمقرة 
وآل مرإن والأعراف ويوئس وهود والإسراء وهريم وطه والشعراء والثمل 
والقصص والسجدة والزخرف واجائية والدخان والطور والقمر والنازعات » فى 
خطاق الأساليب والمقاصد المذكورة آنفاً . 1 

(+) قصص أنوب وبونس وردت في سور دونس والأئساء والص_افات 
وص والقلم في النطاق والأساليب المذكورة كذلك ... 
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صدد عبادة البعل والإسّارة إلى تدمير دولي المبود'' . وبين ما ورد من 
ذلك في أسفار صموئيل واللملوك وأخبار الأيام . وابس ما ينع أن تكون 
الأسفار الأخرى المتداولة الوم مما كان متداولاً بين أبدهم في زمن الني 
2 بطسغة الال » ويمكن القول بحزم أن مزامير داود كانت من حملة 
ذلك » لأن القرآن قد ذكرها باسم الزيور” 

على أن هناك أشاء كثيرة وردت في القرآن من هذه القصص و ترد 
فى الأسفار المتداولة » ومنها ها ورد في القرآن والأسفار متغ-ايراً في 
الحزئمات » بل وفي الصور المبمة معأ » فلس في سفر التكوين مثلا ما ورد 
في القرآن من أمر ان تعالى الملائكة بالحود لآدم » وعصان إبلدس » 
والموسوس لآدم وحواء في الجنة هو المة في حين أنه في القرآن إبلس » 
ولمس في هذا السفر ما في القرآن هن قصص إبراهم مع قومه وتخربه 
لأصنامهم » ونظرته في التجوم » وححاجه مع ور إحراقه في 
النار » وإسكانه بعض ذريته عند ست الله المحرم » أي : مكة » واشتراك 
إبراهم وإمماعيل في بناء الكعية . 

ولس في هذا السفر ما فى القران 00 ن محاورة ين نوح وآايئنه 
الكافر 4 وعدم ركوب هذا في السفينة وغرقه 4 وحاورة نوم مع الله 
تعالى في ذلك . 

ولس في الفر ماه 7 من تزيق امرأة العزيز تقيص يوسف » 
ولا كلام النسوة » ودعوة امرأة : العزيز إيامن وتقطعبن أبدهن . 

ولس في أسفار الخروج والعدد وتثا.ة الاستراع الي فيبا قصص 

(و) هذه القصص وردت في سور البقرة والإسراء والأنبياء والنمل 
والصافات وص في نطاق الأساليب والمقاصد المذكورة . 

(؟) ذكر الزيور ككتاب آنه الله لداوده في سورتي النساء والإسراء . 
وسفر المزامير ينسب جل المزامير لداود . 


موسى وفرعون وبني إسرائيل بعد خروجهم من مصر وحباتهم في سنناء 
ها في القرآن من خبر سحرة فرعون » والتقاف الثعبان باهم وعصبهم 
وسحودثم وإعانهم » وتحاورتهم مع فرعون »> ولا غرق فرعون وجنوده 
حينا خرجوا اطاردة بني إسرائيل » والقرآن يذكر أن الشخص ااثاني الذي 
أراد موسى أن بطش به هو عدو في حين أن سقر الخروج يذاكر 
أنه عبرانلي . 
والقرآن بذ كر أن الذي صنع العجل لني اسرائيل هو السامري في 
حين أن هذا السقر يذكر أنه هارون » والقرآن يذكر موقفاً مؤمن من 
آل فرعون » وموقفاً آخر اناصح نصح موسى بالخروج وليس هذ! واردآ 
في أي سفر » والقرآن بف كر أن ينات رجحل مدين اثنتان في حين أن. 
هذا السفر يذكر أنمن سبع ©» وليس في أي سفر ما ورد في القرآن 
من حاورة بين فرعرن وهامان لأجل يناء صرح ليطلع إلى إله موسى . 
ولس في هذه الأسفار ما ورد هي القرآن من خير أمر هموسى قومه 
بذيح البقرة وحاورته «عهم ©» ولا أمر الله لهم بدخول الباب سجداً ع 
وعخالفتهم لهذا الأمر » ولا خبر عدواهم في السبت ومسخهم قردة » ولس 
في الأسفار التي تذكر قصص داود وسلوان ها ورد في القرآن من تسخير 
اله الشحر والطير والخحديد لداود » وتسخير الريح والمن والطير الهان » 
ولا قصة الهدهد ولا كتاب سليان للكة سبأ وإسلامبا » وإحضار عرسها 
بامحة البصر من قبل الذي عنده علم »عن الككتاب © ويامح بعض الفروق 
في جزئيات ما ورد في القرآن وها ورد في سفري يونان وأيوب أيضاً . 
ونذكر هذه الأمثال من قبل التمثيل لا الاستقضاء » فبئاك نقاط 
وأمور كثيرة أخرى في صدد آدم وابنيه ونوح وإبراهيم ولوط ويوسف 


وإخوته وموسى وفرعون وبني إمسرائيل وداود وسلهان وطالوت وردت 


دا 4٠‏ ه 


ى القرآن و ترذ في الأسفار 6 أو وردت في ى القران مبانة قللا أو 
0 م ورد فى الأسفار . 


ونحن نعتقد 3 ما ورد في القرآن » ول برد في الأسفار المتداولة » 
أو ورد فيها هبايثاً للا ورد فيه قد ورد في أسفار أخرى كانت متداولة 
بين أبدي اللبود لم تصل إإبنا » وه_ذه ظاهرة آثيتها الأسفار المتداولة التي 
ورد فا أسماء أسفار عديدة لبت بين الأسفار المتداولة . 

ففي الإصحام )١١(‏ من سفر أخبار الأيام الأول مثلا هذه املة 
( وأمور رحيعام الأولى والأخيرة ة أما هي مكتوية في أخبار شمعما البي 
وعداو الرائي ) . وفي الإصحاح )٠١(‏ هن سفر يوسْع هذه الخلة ( قدامت 
الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه . ألس هذا مكتوياً 
في سفر باشر ) وفي الإصحاح )١١(‏ من سفر الملوك الأول الثالث 
في الكاثولكة هذه املة ( وأما بقية أخبار سلهان وجميع ما عمل ووصف 
حكمته فبي مكتوية في سفر أخبار سلمان ) . وفي الإصحاح التاسع من 
فاق ل الأنام الثاني هذه ايمة ( وبقة أخبار سلمان الأولى والأخيرة 
مكتوبة في كلام ناثان الني ونبوءة أخيا الشيلوني ورؤى عدو الرافي ) 
وفي الإصداح (0؟ ) من أخبار الأيام الأول هذه ايملة ( ول يدون العدد 
في سفر أخبار الأيام للملك داود ) . 

فأسقار شمعا وعداو وناشر وأخخار سلمان وناثان وأننا وأخار 
الأنام لاملك داود لبست بين الأسفار المتداواة البوع:ة شاف إلى ا 

كثيراً ما جاء في أسفار الملوك هذه اجلملة ( ويقة أمور الملك . فلان .. 
أما هي مكتوبة في -فر أخبار الأيام الوك بوذا أو لملوك إمرائمل ) 
ولس بين الأسفار ما تحمل هذه العناوين » وايس في أسفار أخبار الأيام 
المتداولة شيء ما أريد إدجاع الكلام إليه » والعيارة تفيد أنه كان لكل ملك 
من ماوك دوأتي مهودا ذا وإسرائيل أسفار بهم أسفار هلوك إسرائيل وأسفار ملوك 
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هوذا » وأخبار أيام ملوك إسرائيل » وأخبار أبام ملوك إسرائيل . 

وفي الزء الضخم من أحزاء كتب الأوري الداد الأرم بر ع ) الذي 
فنه استعراض مع سور القرآن تنبيهات كثيرة إلى أن ما ورد في القرآن 
مام برد في الأسفار » أو ورد فيه مبايئاً لا ورد فيها قد ورد في كتاب 
التامود » أو في أحزاء تفسير المرود للتامود » والأشفار المعروفة يأمعم مدراض 
كا ورد في القرآن . 

والمحعروف يقيناً أن التلبوه كمي بعد الملاد المسحي وقبل 7 الي 
مله » والكتب الأخرى ممأ م 00 ف عذه اطقئة 4 وممما م لت 
يعدها : وعلى كل حال فالمتيادر أ ن يكون 5 يم اما قد استقوا مه أوزدوه 
ما هو متطابق مع القرآن ومباين للأسفار لمنداولة من أسفار وقراطيس 
وروابات قدية . ولقد كان القرآن يتلى علناً وسمعه البود » ولم يرو أنهم 
اعترضوا » أو كذيوا ما ورد في القرآن “مالم برد في الأسفار المتداولة اليوم » 
أو ورد فها ماش لما ورد فه مافه قريئة أو دلالة على أنهم سمعون 
أموراً متداولة يدهم 34 9 مذ كورة ف قر اطيس عندمم 4 بل وفي القرآن 
شهادة هم صراحة ولأهل الكتاب والعلم الذن هم من عدادهم بصحة القرآن 
و كه منؤلاً من الله تعسالى وفرحهم ره وإمان من استطاع أن قات 
من عقدم وماريه ملم بالقرآن 04 والنبي 1 َ حاء ف هذه الآنات : 

ون" من أمل الككنا اب اتن ثبو" من بالله توما أتزل الشسكم 
او 59 أتزل" اله اخاشعين لله للا في و ن ب يات الله 5 فلبلا 
أوائنك لما أجترئهم! عند ارابهم” إن الله سريعة االحسا 
[ آل خمران ١59:‏ ] . 

لان لين الرتاسخُون في العام متم' وا'للؤمتون “يؤامثونة 


١ 58‏ 8 5 كوس شاك ع.. 2 هاعرت - 5 0 - 5 هه 
يمماائن ل إلمكث وها ادر ل من" قلك والمقسمين الصلاة” 


ع 


45ت 


كلد نوين الو كاف وكاة هدو ن الله واسوام الآخر أوائك سد تيم 
أجرا عظياة .. [ النساء : 5 ] » 
سص-_ ادي اتمتاهم” الحناب ابعر و 076 0 تعلق فو 0 


أبْنَاء عم” 0 الأنعام 6 ا[ 0 


و-أفَغسْر اك أبتغي حكن" وهر الذي أثرل الذكلم' 
الكتابت منصلا والان ين 1تتْتائهم' الكتاب يعنتئون” أنه" مترءل» 
من" رتك بالق .. م ]| 

ه - اللذين: بتبيعئون الرتسول التي" الأمي" الذي دونه" 
امكتونا علد هي ” ف الواراة والإنخيل 8 1 الأعراف .: /اه ٠. ! ١‏ 

د - والئذين- آتنتاهم” الكتاب يفرحون ما أتزل السك .. 
1 الرعد : جم ا . 

قل' آمنوا ربو أ لاا 'تؤ'منوا إنة الأذين أوتوا العلم 
من اقلم إذا 0 علييم' عر وأن” الآ دقان سحداً 5 ع لنوق” 
تداق رثنا' إن" كن وعد دمنا ا وخركون” _الأذقتان 
ببكون” اوايز بداهدم” ا 58 أ الإمرزاء : للاه!ا  |١٠١8‏ أ . 

ب الذين : اتنا 00 الكتاب من قله مغ ابه و 0 
وإذا خبثلى عتم قالنوا آمنا به إنله اموه من" ريا إنا كنا 
من” قبل “ماين 0 [ القصص : لاهو ءاره 1 3 

5 ارعكدلة أثرثتا إلنك الكتاب فالكذين: آتنْنَانم” 
االكتات : بو 0 4 .. [ العنتكيوت 01 0 

وفي الآنات نضلا عن دلالتها التي أردناها دلالة على أن أهل الكتاب 
الذين منهم اليبود ممعوا من القرآن ما يتطايق مع عقائدهم » وكونه 





1 هذه |الآبة ف مسمس لة فِ حق الدبود : 


ات 


يدعوهم إلى الإمان به وبالرسول الذي أنزل عليه ؛ فاستحابوا وآمنوا . 
3 كل 0 ها 2 8 00 --0 أحفانا وقراطس كثيرة 


َِ - 5 
ولقد تصدى اوري في كتبه يأسما لنب ومئاسيات عديدة و 3 
بدو من كتابه رغ ١‏ اسألة التحريف فسويل في التوراة والاتحيل ليرد 
بذلك على المسامين الذين يقولون : إن المبود والتصارى حرفوا أو بدلوا 
فيها استناداً إلى آبات قرآنية عديدة منها ها بلي : 


ا ا 1ن ب« ثيه 5 سر هاس > مق اد 4 يي لخن ؟ ده 
أ سد أفتط يعر نَ أن و مو | لكعم وقمك كان ش ربق معيهسم 


هه ا قي د 5 5 #2 5 0 5 3 5 عا به 5 و 
ماعو نْ كلام الله م حر "فو 5 سن بعدمك م علو 0 و مم 


تعلموقن” 0 [ البقرة : 76و ا 5 


1 مم افوايل” لذن مكدو الاب بيد هم 5 موا .ون 
هنا من' عند ا لد حركو كنا قف" ريل ليع ميا 


- ند الغو - - - 


ا الذي 2 كير ن .. [ البقرة : ولا ]. 


+- إن التذين تيكتثئون: هما أثرلنا من" البيتات والبدى 


إمن' يعد ما يساك لئاس في العتاب أولئنك يلعنهم الله 
م اللا'عون .. [ البقرة : ١69‏ ] . 


؛ - إن الكذ ين سي م ا من الكماب شدرزن” 


مس اام و 


به “فنا “قابسلا أوائك ما ا 5 6 إلا كار ولا 


م 4 وام القسامة َلك دكي ول أعذات” ليه أوائكة 


الى" التترتي” الفكلالة 0 لذ ابت باللفتقرة فا أصراهم 


على الثار . “ذلك يأن الله “نركل العصابة بالق" وأن” النّذ ين 


و 


1ت 


اختدفوا في الكدّاب لفي شقاق تعيد .. [ البقرة ١6-١4:‏ ]" . 
م06- وإنة متلمم* آلفريقاً لون الس بالكتاب 8 اتح 58 
من العتاب وما هو .من الكشاب تعولون” 00 5 كك الله 


وما هو عن علد لل وقواون” على الل اذ ب وهم يعلمون ٠.‏ 
[آل ممران :م7 ]"". 


ا من 2 اد بن هادوا رفون" الكلم ع موا ضعة وغرلون” 


معنا و 0 نا واامصع 0 مسمع وراعنة. لا ا 
وطعا في الدين .. [ النساء: 5 ] . 


5 ه. 
0 


مدير 


لأا ند افيه اتقضهم ماق 0 العتاء عم وجعل ب "قلو بهم 
0 اكلم عن آموا ضعه و 2 ما 8 د كرنا به 5 


أ المائدة : م١‏ 1 : 


وديا أعن”. اتات قر" 0 تسولتا مسن لكم' كثيراً 


يهو 


عا كلنتم' ”تحفون من الكد اب ويعقو عن 0 ل 


اي الراستول لا رانك اللذ ين “بسار عون في الكذفر 


من النّذين" قااثر | آمَنًا بأفْو لعي ل ةاون ون السذ ين 
هائدوا ممداعون” حكن ب مماءون” أقوام آخر ئَْ 4 ارك حر فو" 


الكلم من' بعد تمواضعه .. [ امائدة :41 ]. 


على ا من 5-6 يئر 'قل” من أتزل الحكداب ا “لذي احاء به 


.و وما تقدروا الله احق اقدارم إد كاليوا عا اذل" | 


ع 
. 


موسبئ و افق اتا ع زه اقراطيس” اتوي 2-0 


كثيراً .. [ الأنعام : ١ه‏ ] . 
)١(‏ و )١(‏ الأي.ان من سياق في حق اليبود. 


ساه؛ - 





وقالكلاماً طويلا متتكررا خلاصته : إن التوراة ' كلام الله » والقرآن 
صريم بأن كلام الله لا يبدل حيث جاء في سور رة الأنعام هدم اخخلة : 
زولا مدل الكاءات اله .. الآتقيم) وهذه المة : ( وكات كلمة 
رَبك صد 'قآ وعدلا لا مدل لعلماته .. الآبةه١١)‏ وفي سورة 
الكيف هذه الآة : ( واثل” ما أوحي” التك بون" كنات ريك 
لا مدل" لكلماته .. 07« ) فيكون التحريف فيا مستحيلا بنص القرآن » 
وك اران قد نوه ا وما فنها من نور وهدى © وطلب من البهود 
إقامتها : وقال لهم : إنهم لوا على شيء حتى يقسموها يا حاء في آنة سورة 
المائدة عع و م5 ونوه بالذين بتلونها <حى تلاوتا في آنة سورة البقرة ١١١‏ 
وإن كل هذا يدل على أنها كانت في زمن الني ا أنزها الله بدون 
تحريف وتبديل . 

.وما قاله : إن القرآن أمر الني باستشباد أهل الككتاب » وبإعلان التطابق 
بين القرآن والكتب المنزلة على أنبياء الله السابقين والتي كانت في أيدي 
أهل كدري قل حضو أن اكترن: للق نر اق القر ان بريد أن يفول 
إن ما ف أيدهم منها حرف » ثم صرف كامة ( التحريف ) المنسوب إلى 
البو د إلى معنى تحويل وتأويل الآبات التوراتبة يغير معناها وقصدها 

ب يواد 
وتعلقاً على ذلك نقول : 
مان ل اكت اه )يق آنات الأنام والكرف لا تعني كلام 

اكتب الإلحهة أو ألفاظا » وإمًا تعتي تقدير اث وححكمه وقضاله » وقد 
كنا نعلو اأوابهةا ل«رفوو عق طروي + : 


. كلامه يشمل التوراة والانجيل ؛ وتن هنا ندير الكلام على التوراة فقط‎ )١( 


0 





؟-إن اللشر مم الذين يكتبون أافاظ وحروف كتب الله تعالى 
على القراطس والرقوق » وححفظونا في صدورهم » ولا مكن أن كابر 
عاقل في جواز وقوع أخطاء منهم حينا يكتبونا » وحينا يقرؤونم-ا من 
حفظهم » فيدلوا وبغيروا فا سواء أكان ذلك بقصد أم بغير قصد » وهذا 
ما بقع لكل الناس في كل وقت من م-لمين ونصارى وهود وغيرهم » 
وقد وقع منا كثيراً على كثرة ما قرأنا القرآن » وحفظناه و كتبناه » ولا بد 
من أنه وفع للخوري » و كنا نظن أن عذا لا يغب عنه » ولا مخل هذا 
في حقيقة بقاء كلام الله تعالى المتزل على رس في كتبه عتفظأ بصحته 
حكماً ولو أخطأ الناس في كتابة ألفاظه على الورق والقراطس © وفي 
تلاوته من ذا كرتهم » وبدلوا وغيروا فيه . ١‏ 

م - إن كامة ( التحريف ) في أصلما تعني تغبير وتبديل المروف 
والألفاظ .ومع ذلك قن لمكن التسلى يضواب" التول + إها فق ارق 
معنى صرف الحكلام عن <قيقة مداه » وتأويله يغير القصد اق الصحيح » 
غير أن هفا لس ذا جدوى في الصدهد الذي باق فيه بعد الواقع 
المشروح في الفقرة السابة.ة الذي لا يمكن أن ,كابر فه عاقل » والذي 
سوغ التقرير نحم بأن كلمات التوراة يمكن أن يخطىء كاتبوها حينا 
يكتبونها على الورق » وقارئوها حينا يتلوما من ذا كرتهم فيغيروا ويبدلوا . 

غ ب ولقد.سامنا استدلالاً مما في بعض الآنات القرآنية بأن التوداة التي 
احتوت مابلغه الله لموسى من وصانيا وتشريعات موحودة في زمن الني 
عله ؛ وقد نوه القرآن ما حقاً » ووصفها بأن فيها نورأ وهدى » وطالب 
بالاحتكام إليها » وطالب اليهود بإقامتها والتزام ما فيها » ونوه بالذين 
ياوها حق تلاوتها » وكل هذا قد يفيد أنها كانت في زمن الني بدون 
تحريف وتبديل . ْ 0 


- لا - 


ويحعلنا هذا متفقين في ذلك مع اوري الذي يذ كره في معرض التدليل» 
ويكون: استكهاد القرآن بها وبأهلبا في محله . ش 

غير أن هذا ليس من أنه أن ينع أن يكون اللهود في زمن الني 
وقبله كانوا حا شؤون التوراة من أصلما 2 وحمنا يلوملا من. ذا كرتهم 
يخطئون في كات كثيرة » أو بنسونها » أو يفونها أو سكتمونها» وكل 
هذا قرره القرآن عنبم » ولا ينبغي أن يتكون أي حل للشك في أن ذلك 
كان نتحة لوقائع. ومشاهد يقينة . 

عن أن -فر تورأة هومى مفقودة فكون الكلام في أمره هر في 
صدد شيء ل ابعل موجوداً هب كان من عو وم بعد إئنات صحته وعدم 
تحريفه وتبديه موضوع نظر وجدل إثياتاً ونفياً . 

0000 

وأنو "قفاو االلرو نفد أن ترك امد وسفاقنة آنه لاقنت الجا 
تحريف وتبديل التوراة استناداً إلى القرآن الذي قرر أن لا مدل ا كليمات 
ريه وهي من كلام الله عما إذا كان هناك تحريف وتبديل. في الكتاب 
المقدس . وهذا الاصطلاح حديث على كل حال », ويطلقه التص_ارى على 
جموعة أسفار العبد القديم » وجموعة أسفار العبد الجديد معا المتداولة بين 
الأبدي اليوم » وقد حاول أن نسحب ما قاله من استحالة التحريف والتبديل 
فْ التوراة التي كانت موحودة ف زمن الني ك2 والذي فلدتم على . 
الكتاب المقدس الذي منه جمرعة أسفار العبد القديم » وكرر ماساقه 
بسبيل إثيات عدم تحريف التوراة » وكلامه يفيد بصراحة أنه يقصبد 
الآشفان 'التداولة' »وقد واد عل ذلك كرلف ب وهذا يويد القصده د إن 
هذه الأسفار كانت مكترية على رقوق قدئة قبل النى عدة طوب-ة » 
وإنإنقن لك قا من الرقر يه كما" لأمارة واد تكو اماي رن قد 


قد طرأ علما تبديل أو تحريف »© أو زبادة أو نقص في زمن الني وقيله 


ات 


وبعدم 6 و مسيم أسيخها القي وصلت إلى عند تأ مجاثلة وهذا بدعم ذلك 5 

وحواياً على هذا التساؤل نقول : إن شأن هدء الأسفار اس كثأن 
التوراة أص_للا وواقعاً : فالتوراة قد دبا هو سى عله السلام حسب 
ما تلقاها من الله تعالى ( مم سقرهأ لللكبان ليوضع ف تابوت العبد 4 
وظل هذا السفر ينسب إله » ويسمى باسمه في حين أن الأسفار كما قلا 
قبل : قد كتبت بأقلام بولة متعددة في أزمنة مختلفة . 

وقد ألتت بعد الأحداث الى سحات فبأ بمدة طويلة « وفها كدير 
هن التتالرق والشاقئن .> المالغات. والمقارهاك :وال كاذك © وقك“لسب 
فبا إلى الله ورسله ما بتنزهون عنه . 

وما حاء فمهأ 5 عرى من قلمغات ألله تعالى لموسى عليه السلام مس 
منقولاً من سفر توراة موسى بدلمل ما فها من هذه الصفات » فلا يتكون 


ذلك بديلا عن 


هذا السفر » وماجاء فها متوباً إلى الأنياء الآخرين 
وإلى الله تعالى عه 00 لمن من إملائهم » وفه من تلك الهنات الشيء 
الكثير أيضأ » وقوله : إنها كانت مكترية على رقوق قدمة قبل الني وَلِنه 
بئات السنين » وإن 0 منها هو نسخة مطابقة لهذه الرقوق التي لاتزال 
هوحودة » ول بطرأ علها تنديل وتحريف » لايفد إلا إثبات كون التشويهات 
والهنات التي هي عليها كانت قديمة بقدم الرؤوق ولا ملع ف ذات الوقت 
أنه كان هناك قراطس وأسفار لم تصل إلينا - وهو ما يقوم الدليل القطعي 
عليه من نصوص الأسفار ذاتها ‏ ولا مضع أنه كان فسخ عديدة للأسفار الي 
وصلت إلى عبدنا بهتها تياين وتناقض » فتداوات حميعبا على ما فنها من ذلك , 
ثم ضاع بعضها أو انطمر أو أبيد قصداً » فظل” ما وصل إلى عبدنا منها » 
فطبع طيقاً الأصل الذي كان في تلك الرقوق القدية على علاته وثغراته . 
وتداول سخ عديدة لاككتاب الواحد في زمن الخط قبل الطباعة » ووقوع 
أخطاء من النساخ طفيفة أو كبيرة » وسقوط ثميء من النسخ » وضياعه 


- 144 - القرآن ‏ م : ؛ 


أمور واقعية » والأمثة على ذلك لاتحصى في الخطوطات الغرببية وغير 
العربية » ولقد عثر أخيراً على مخطوطات قدية في أحد كهرف البحر 
المت هنبا بعض فدول من سفر أسْعيا قال الخيراء الذين قارنوها مع فصول 
السفر المتداول المطبوع أن يينها فروقاً كثيرة . 
وهناك حقائى مشهورة واؤعية لاتتحمل مراء تتمثل في فروق ومماينات 
وزادات ونقص في نصورص وعدد الاسفار المطبوعة التى تتداوهها طوائف 
البوة: والتساري :فق ذللقه انيت عذا كنذا رلا ووغتز ف يتنو يون الذزن 
بدئون بالدئ الموسوي »2 وها يتداوله ويعترف ده البود وما بتداوله 
ويعثرف ابه طوائف اللبود التافة » وما بين ما بداوله ويعكرف به طوائف 
النصارى اغتلفة . حيث يثبت بعضهم ما ينكره الآخر » وحبث يوجد ؤ 
يعض نعالا يوج في الآتغر © :وحبت يرد" في بعض ما يتعاوض عم الآخن / 
ومعنى هذا أن الرقوق القديمة المثقولة عنها متماينة » فطع ما وصل مثبا 
إلى زمن الطاعة متايناً أصلا وترحة . 
ولق الفنسن "الأماع: "031 قم اللوؤنة وه “مق وال الفوق. النامن 
المحري ومتوفى سنة (ره0اه) أي قبل ستة قرون وثاث في كتابه 
د دليل المارى » فقرات عديدة من أسفار دائيال وأسْعيا حرفا » لأنه 
وضعبا بين أقواس » وضمبها بشارات قوية الصراحة ببعئة الاي هل عله ؛ 
وهذه الفقرات لست موجودة حرفا في الأسفار المذكورة في نيهة 
( الكتاب المقدس ) الموجودة في بدنا المطبوعة في المطبعة الكاثولينكية 
شنة اعقام ولا مكن أن تكون الإهام قد اخترعها أو حرفبا » ولس 
من تفسير لذلك إلا أنه كان هناك أسخم عديدة هده :الاسفان في بعضها 
مالس في الآخر » وأن مائقل عنه الإمام قد باد أو أبيد .. 
وفي نسخة (الكتاب المقدس ) المذكورة 1ذفآ أسفار عديدة لبست. 
موحودة في نخة ( الكتاب المقدس ) المطبوعة في المطبعة البروتستانتية 


وغير معترف ما بالتالي عند البروتستانت حبث يوجد في الأولى أسفار 
طوبما وعهوديت والحكمة وسوع بن سيراخ ونبوءة باروك وسفرا المكابين. 
ولست هذه موجودة في الطبعة البروتستانتية وفيبا كذلك أسفار فيا 
فصول غير موجودة في نفس الأسفار الموجودة في النسخة البروتستائية » 
وفها فصول يذذاكر في رأسما أن أصلما العبراني قد ضاع »© وأنما منة-ولة 
عن ترحمة يونانة له » أو أنها غير واردة في النسخة العبرانية © ولا في 
نسذة أحد من المترحمين » وإنما وردت في النسذة العامة . 

و كل ذلك أمثة مؤيدة ا قلناه يمكن أن يحد المستقصي أمثلة 
فرق ل م 

وكل ما تقدم عل تثمل تعيير ( الككتاب المقدس ) الذي بطلة6 به 
النصارى على موعة أسفار العبدين القدم واطديد لمبع ما حاء في أسقار 
العبد القديم غير أمين »© رفه ترز كير » وهل محاولة الخوري نفي 
التحر يف والتشويه والإبادة والضياع عنبا متهافتة . 

وهذا القول لاننقض ما قلناه قل من احتال صحة نسبة بعض ماجاء 
5 بعض هذه الأسفار إلى الله ورسك » غير أن هذا لابوغ إطلاق ذلك 
التعبير على مع توبات الأسفار ما هر المتبادر . 

وفي القرآن آبات عديدة تعكس على ما يتبادر مُنها بقوة ما كارت 
في نصوص الأسفار انتي كان اليبود يتداولونها في زمن الني » سواء منها 


التى وصلت إلمها أ ِ تصل من تابن وتناقض وتشويه » وما كاث. ينهم 


)١(‏ في انحدين الثالث والرابع من تاريخ سورية للدبس أمئلة كثيرة على ما 
طرأ على أسفار العبد القدم والعبد الجدد من طوا.ىء واضطرابٍ وترجات. 


عن أصول مفقودة 5 


لهات 





وتنازع كان يصل أحيانا إلى القتال '' » وما كان من تلاعبيم فيها حيث كانوا 
فون مابريدون ويظبرون ها بريدون وفقاً لأعوائم » وتحاولون تقديمها 
بصفتها كتب الله » ولم تكن كذلك . 

ومن هذه الآنات ما مر إبراده وهي آنات البقرة هلا و 4لا و.هو١‏ 
وخا 5لا( وآل مران م والنساء فئ والائدة ١#‏ و هرو١!)‏ 
والأنعام وه ومنها هذه الآبات : 
واحدة” فعث الله” التبسين 0 ين 


ومتذرين 0 زال مع انا اب ا التحكم . عن الاس 





١‏ وان الننا اس 


فيا اشجلة و افيه وها 0 ف.ه إلا لذ ين" اوتوه” من بعد 
ما أجاءتهم البننات” بيغا عنتمم تفيتددى انه اللذين: آمَدُوا الما 
اختافوا افيه من للق باد نه واثُ” هدي آمن نشاء إلى صر اط 
لتقم [ البقرة 100 : 

عت تلك الرث لل 0 بعضم على تعض 0 كات 
0 ل ابعضهم أدرحات احا عدسسى ابن . مراحم نات 
وأكداناة روم ادس ولو” سا أن ما م الذيئ من تعد هم* 
0 بعد م احاء هلم اليد ات وك 


سن للفو | ادا من آمن 
ومشهلم” من م ولو . مدا 5 ما ملفا وكين ”0 له يفعل” 


م تر بد 5 [ البقرة : «م؟ ] : 
0 رم 5ن م 0 0 اخ ابول سلا ااه 
+-الم ار إلى الدذين “يز كون اتفسهم دل الله يز كي من 
أبشاة ولا /بظلتمون أقيلا. انظاراً كين بفنترون: على الله 
)١(‏ والفتن والخحروب الدموية التي كانت بين الصدوقيين والفريسيين في 
القرئين الثاني رالأول قبل الميلاد نتيجة للخلافات والتأويلات المذهبية دامل على 
ذلك 9 انظر اك يو سيفو س الببودي المكتوب ف القرن الأول بعك المبلاد 


وانظر كتقانا 2 تارايخ دفي أسراثيل من أسفارم « الطبعة الجديدة ص ماس وبعدها : 


داه ب 


العذا ب و كين به 59 مينأ 25 [ النساء هاورو ١‏ 


ا ولقد يونا ىق إمترافل ير إصداق وارزقتاهم 


من الطات. آفا احْْتَلَفُوا تمتى ماهم الأعلم إن" رترك يقضي 
بعتهم” نوم القيامة فها كوا فيه مختدفون .. [ يونس :98 ]. 
3 -_- ولقد” تهنا عن العتاب" العام ؤنه أوالو”لا كلمة*” 


ملام 2 7 وريه معاع 


د تعب :2 عراس نه ٠.‏ 
ممرقك من رك لقّضي ينليم وم عم في 35 ممه مرسا. 


مسد 0 01 


عا رسن كوا من الطسيّات واسمنوا تصااسا إني با 
وإن" مده ا 3-8 واحد 5 * وأنا ررحكي' 
فائقون 5 خط هذا امراف م زمر كل حزاب ما لد 


0 .ون" أعلم” 


فر حون 59 المؤمنون : اه “اه 0 5 
ام إن " آهذا اللقر قو اق اشر اشر كدر اذى 
5 ممه كارن ل ري ادمع 'مدين” 
[ النمل : 70و /الا ا[ 1 
تشاع الكثم' من الددين ما وصى به توح والئذي أواحينا 
إلذكة توما توصينا به إبراهيم الرمر عن عبن أن أقِيمْوا الداين 
ولا تتفرقارا فيه كر على الأمعار كين تما تداعُوهم” إليه الله 
ممتي إلله هن" نكاء ١‏ مدق اانه ل واوا قر رابالا 
حلت لد ا ل ل 1ك حلت 


ا ا م 


من ررك إلى ا مسدهى فصى بمنهم 
العتاب 17 ن” بعدهم | يي في سك 06 مريب 086 [ الثورى : #او4؛١‏ ا . 


الذ نْ 3 و 


ولا 5 أن 9 ممه الآنات إلا صورة صادفة عمانية تمكس 





1 هذه الآنات حادوث تعقساً على الأثنياء نوح ومؤسى وداروتن وآبن 


هرم والإشارة إلى غيرم علييم السلام . 


ته - 


ها كان ءل.ه أمر الأسفار التي كان بتداوها المبود من اختلاف وتناقض 
وتباين وتحريف . 

ويؤول الخوري كم قلنا قبل عبارات التحريف في الآنات القرآئءة ععنى 
صرف نصوص الككتب عن مقصدها الأق الصحيح» ومع أن الكلمة في 
أصلما هي بعنى تغيير: وتبديل اروف والألفاظ . ذإن وصف اللهود م ا 
النصوص 34 وحاولون تأويلبا تأويلا بعيداً عن اطق والصواب 4 وقد نصح أن 
يقال : خم كانوا ددونون هده التأو يلات المحرفة ف قراطس 5 وتداولوهاء 
وأسفار التامود والمدراش هي من هذا الباب على الأرجح . 

على أن فى آنات من هذه الآنات صراحة لا #رز المكابرة فيها حدث 
تفد ل كانو! #تلفين فى النصرص وفها بين يدهم من أسفار » وكانوا 
في شلك ملمأ » وكانوا #فون ودكتمون منها ما نشاؤون 14 ومدويتك ها 
بشاؤون وفقى أهرانم #ويتصبون: كنا لدسست من كتب الله وكلاماً لس 
.من كلام الله إلى الله ؟ذياً وافتراء وخداعاً وهو ما ينطيق على معظم 
الأسفار المتداولة اليوم . 

ومن عجيب أمر الخوري أنه تحاول الاستناد إلى القرآن » وهو يقرأ 
آنات القران الى أوردناها ويخاصة آنات النقرة وم وآل ممران +لا» ْم لا 
الي أن يفعل ما حكى القرآن أن الببود كانوا يفعلونه » فيقدم هذه 
الأسفار ككتب إلة و ككلام إلحهي » وينعتها بالكتاب المقدس . 

١ ٠ 5-5‏ فكت 

ومن طرائف الخوري وصف نداب الأسفار المتداولة يتاب الوحي ! 
والمتبادر أنه اقتبس هذا من تاريخ الوحي النبري المحمدي الذي يذكر أنه 
كان للزي ل كناب وي ١‏ تشون ما يوحى إلبه من فرآن ذور تزوله 


وفي الاقدئاس مفارقة عحسة ومقارنة متهافتة » فكتّاب الأسفار الجسة 


هدنت 


الأولى كتوها تعد موهمى بمدة طويلة ولدست من إملانه 34 وهذا شان 
الأسفار الأخرى التي كتبت بعد الأحداث التي تضمتتما وموت الأشخاص 
المنسوية العم عدج طوية » كذلك على ما هنا عليه من قبل » وقد دوثوها 
من محفوظات الناس ومسموعاتهم المآداولة أجالاً بعد أجيال» وربما من 
قراطس أخرى وصلت إإببم ولم تصل إلبنا » وسّببت بالخيال والمفارقات 
' والمالغات والمتناقضات والا كاذيب على الله ورسله » قفكيف بصح لعاقل 
أن يصفهم نأهم كتاب الوحي قباساً على كتاب وحي الني يلت الذين 
إنا كانوا يدونون ما يوحى إلى الني فوراً . 
حت ١١‏ َع 

ونتكام الآن عن الإنحل فتقول : 

١‏ إن الكلمة يونانة معريبة ومعناها » البشارة » والمتبادر أن التعريب 
والاستعمال للدلالة على كتاب النصارى الأقدس كنا سابقين لنزول القرآن . 

و-إن الإنخيل قد دارو في القران اثني عشرة مرة » وقد حاء د كره 
مقروناً بعسى عليه السلام في بعضها » وفي الآبات التي ذكر فيها مقروناً 
باممه صراحة بأن الله تعالى آتاه له وعامه إناه ما ترى في الآنات التالية : 

5 كيين االحتاب" والمحكمّة- والدوارتامة والإتحيل 
ورسُولاً إلى تبني إمرائيل .. [ آل حمران : 2164 4؛ ] . 

ب - وَقَفينا على نارهم يعسى ابن مرتم ممصداقاً 


اشاس #«#ا دم 


اسه ل اإرر# * وى سس #رر > ده 2 ٠.‏ - اخ تسيا 
اندابة من التوراة واتننامهة الإامل فيه هدى ونور" ومصداقا 


ا بن 


5-5 


الما ع يديه من الذو'راة وهندى وهو 'عظة” لمقين" 
المائدة : 45 ا : 
كس لذ" تقال الله تاعسنى انى مرم اذ' كر" متي علكة 
وعلى والدتكة إذ أنداتك 5 3 35 ادس تكال” الئاس في اليد 
)١(‏ الضمير عائد إلى عيسى. عليه السلام الذي ذكر قبل هذه الآية باسم المسيح . 
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وكتبللا وإذ' علمئك: الكتاب” والمكمة” والثوراةة والإانجيل .. 
[ المائدة ١ 1 ١6‏ 

وفي سورة آل عمران آنات ذكر فها أن الإنحل ( أنزل ) ”أ 
ترى فها يلي : 

1 نزكل عذيك الكتاب بالحق' مصلاقاً لما بن يدنه 
وأتزل” الثواراةة والإتجيل ‏ من” قبل" عدى” اشاس ل" 
الفر'قان .. [ آل عمران : 28 ؛ ] . ظ 

ب نا أهل" الكتّاب 1 'تماجون في إبراهم” وما أ'تزلت 
التثور'اة* والإنمل إلا إمن” ايعدم أفلا تَعقاون” :4 [ آل عمران : 58 ]| . 

وفي سورة مريم آنة تحكى قول عبسى عليه السلام بأن ربه آتاه 
الكتاب » وحعله نبا » وهي : ( قال ني عبد” الله آتافي: الكتّاب 
جعي تبنا.. : .م). 

وفي سورة المائدة آبات تنسب الإنجل إلى أهله م ترى فيا بلي : 

5 واكم" أمل' الإضيل ما أنْرال اثت” افيه ومن" ل 
مسحي" 9 أنول” الت فأوائك ف الفاسقو 14107 2 

يكولز" أن" اقفن اتاب انوا او كنوك الكفر ذا عنم 
تسدنا تهم' ولأ دخلناهم”* ا التعيم ولو نسم أفاموا" التو را" 
والإنجيل وما أتزل إللهم' من ريهم” لأكنوا من" أفواقيم' وا من”' 
تق أزجلهم' 454هه . 

ت - كل' با أهْل الكتاب السكتم* على شيء حى تقيموا التواراةة 
عاونا الج بكم ريل اكت بيه 

- ١ * 59 


وتقتضى هذه .النصوص أن الإننجحل كتاب واحد أنزله الله » أو أوصى 
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به » أو عامه لنبيه عسى عليه السلام » فيه تبليغات وأحكام ووصايا ربانة » 
هذا في حين أن التصارى الوم يعترفون وبتداولون أربعة أناجيل وي 
أناجيل متى ومرقس ولوقا 0 » وسمون المجلد الذي يضمبا 8 كو 
امه ( سفر أعمال الرسل ) وأرد عشسرة رسالة هن بولس إلى أهل بلاد 
عديدة وأشخاص وإلى العبرانبين » ثم: رسائل بطرس وبوحنا ويعقوب ورؤيا 
يوحنا بأسم العهد الطديد . مع اعترافهم بأسفار العد القديم في نصوص 
يتداولوها وضبم إباها مع أسفار العبد الجديد باسم جامع هو 
( الكتاب المقدس ) . 

وهناك خلاف ف عدد رسائل العبد الحديد وأصحاما عدا الأناجيل 
الأر بعة حيث أن الطبعة البروتستانتة لا تثبت يعضها ولا تعكرف به في 
حين أن الطبعة الكاثولكية تثيتها جميعبا وتعترف ما » والنصارى يعولون 
على هذه الرسائل تعويلا لاقل عن الأناجيل » لأن فيها شرحاً للعةائ 
والتعالم النصرائة التي لم ترد في الاناجيل بصراحة وفطعية . 

وتريد هنا أن نقتصر في البحث على الأناجيل لان اسم الإنجيل 
هو المذكور في القرازك ومتداول في الواقع » وهذا فرق مهم بالنسة 
للترراة » فلس هناك يا قلنا قبل سفر اممه التوراة » وقد كان وفقد » 
وتداول هذا الاسم وإطلاقه على أسفار العبد القديم أو بعض_ا من باب 
التحوز ويزيد في قوة هذا الفرق أن اسم الإنجيل كشيء منسوب إلى عسى 
عليه السلام ورد في بعض الأتاجيل التي يعترف ما التصارى على ما سوف 
تذكره يعد . 

١ 

والأناجيل الأر بعة صريحة بأنها كتبت بعد عسى عليه السلام لتحتوي 

قصة حباته ورمالته وتعاليمه وأقواله ونايته » وبأنها كتبت بعد توفه 


بمدة ما وهناك من بذ كر أنها كتبت خلال ستين سنة بين سنة #وماويمه 


دلإاهةم- 


يعد الملاد . 

وعناك أولاً خلاف فى ظروف ولغات وأُخاص كتاب الأناجيل 
اليد م وبق" عاك ل انال امن بلقدلاه المي أو رار 
الاثنى عشر على هاتذكره الرواءات التى تذكر أيضاً أنه كتب إنحدله بعد 
وو بظة مق توفي ,اليم بالغوزائة ‏ 6 وق وؤائة بالشرباتية + م 
ترجم إلى اليونانية » وظلت. الترحمة اليونائية مي المعروفة دون الأصل 
المفقود حتى ظن أن: اليونانية هي الأصل الوحمد له » وبعض الروايات تذ كر 
أن الذي ترحه إلى المونانة هو يوحنا . 

زموقتق. اع لآق الانا جحل تلد النطوس حقاوواية #ومن! الرضل 
الاثنين والسبعين الذين انتديهم السيد المسيح للبشارة في رواءة . وما تذ كره 
الروايات أنه تت انجله في روما حينا رحل الها مع بطرس » وقد 
كه بالونائية مع بعض عبارات باللاتيشة » وتروي بعض الروايات أن 
كاتب إنجكة هر بطرس نقسة ء وقد اعزاه إلبه . 

ولوقا صاحب الإنحل الثالث طبيب من انطاكية » وقد كتب إتجبله 
بالونانية أمنقل الى صديق له اممه تاوفلس ما ممعه من سيرة المسيح . 
ويوحنا صاحب الإنجيل الرابع مختلف فى شخصته حيث يروى أنه يوحنا 
بن زبدي أحد تلامذة المسبح الاثني عشر أو حواريه كا يروى أث هشكن 
آخر » وقد كتب إنحبك في آخر حياته وبعد الأناجيل الثلاثة الأولى .. 

وبين الأناجيل الأربعة تطابق ما في كثير من الأقوال المعزوة إلى 
عيسى عليه السلام وتعالمه وسيرة حياته ومعحزاته مع اختلاف في الصغة 
والأسلوب والعبارات . غير أن ببنبا اختلافات عديدة أيضأ » ففي بعضها 
ما لس في بعض آخر » وفي بعضها ما يتباين مع ما في البعض الآخر » 
وه-ذا وذاك ملمرحان في الأحداث والجزئيات والكليات » وفي بعضها 
ما بامح بقوة أنه من بنات امال او التوهم أو شيب بكثير من المبالغة » 


حاهقاات 


حتى إن. بعض الباحثين يقطعون يكذب بعض عتوياتة أو على الأقل بأنا 
كن نات الأرهاء ١:‏ ويدو أن كل جطداا أن كتابنا سهاو العا كتيوة. دي 
الروابات عون والمنقولات والتوهمات الي نقع فا عادة مبايئات 
ومناقضات وزيادة ونقص » ومااغة و كذب مقصود غير مقصود وخداع 
رؤية وسماع » ولو كان العهبد قربا » ولدس فيها أبة .دلالة على أن سلا ما 
فها من إملاء عبسى عله السلام مباشرة » وألوهية عدسى مثلا م تذكر 
بصراحة إلا في إنحل يوحناء وقد لظ دارسو هذا الانجيل مخاصة آثار 
الفلفة اليونانة الجديدة فيه » وهذا ها جعلهم يتوةفون في روابة كون 
كاتنه هو يوحنا اأواري بن زيدي » وبذهون إلى أنه شخص يوناني من 
القرن الثاني متأثر بتلك الفلسفة . 

وعلى كل حال فالتباين والتناقض والمبالفة. والترهمات فيا حاء فى 
الأناجل الأربعة من أقوال وأفعال وصور وأغدات د رك نشول 
إنها كتبت بإهام الله في غير بحل البتة » لأن الله تعالى لا ؛محكن أن يلبهم 
الشيء وضده ونقيضه والكذب والمال والأوهام . ظ 

وإلى ها تةدم فإن هناك روايات تذكر أن عدد الأناجيل كثير » 
والعدد الذي نذ كره يتراوح بين العشرين والسعين . 

ومن الأناجيل التي قرأناها غير الأربعة إنجيل برنا! » وبرنابا ذ كر في 
الأسفار الملحقة بالأناج.ل الأربعة كأحد رسل المسحية بعد المسح مباشرة » 
ومن الأناجمل التي قرأنا خيرها أناجيل الطفولة والولادة ومريم وإنجيل 
السعين وإنحل مرقيون وإنحل ديصان وإنحل النذ كرة وإنحيل سرين ٠‏ 

واقد: كان الاصارى فرقاً عديدة » فكان احكل فرقة إنجل مختلف 
عن إنحل الفرقة الأخرى قدلا أو كثيراً . 

ومن ادير بالذكر أن الأناجيل الأريعة التي يقال : إنها كتبت بين 
سنتي بام وامه لم يذكر خبرها أي أثر تارخي قبل سنة ..مم ثم أخذت 


وه - 


المصادر تذ كرها » غير أنه لسر, هناك ما ثبت عاماً أن النصوص المتداولة 
هي نفس لنصوص التي كتبت لاول مرة يقطع النظر عما بينها من تناقض 
تبان وما قبا من هنات وثغرات . ش 

والنصارى يقولون عن غير الأناجيل الأربعة : إنها منحولة ودخلة 
ومزورة » وقالوا عن إنجبل برثاب! : إنه مزور في زمن الإسلام أو بقلم 
مسلم على ما قرأناه في بعض كتنهم » وم نطلع على أقوال هم عن زمن 
الأناجيل الأخرى التي يصفونها بتلك الاوصاف ولا عن واضعبها ومزوريها 
وحكفة ذلك . 

وفي القرآن أمور عن عبسى عله اللام لبست. واردة في الأناجيل 
الأربعة على ما سوف نشرحه يعد » وتعتقد أنها كانت واردة في أتاجيل 
أخرى حدث #حكن القرل : إن من تلك الاناجيل ها كتب قبل الإسلام 
وفي إنحيل برنابا تطابق كثير مع ها ورد من ذلك في القرآن » وقول. 
النصارى : إن هذا الإلمحل: مزور بقل ملم لاحل المشكاة.ء لان ما في 
القرآن منه يقتضي أن ييكون مككتوباً في مدونات سابقة على القرآرت 
يا هو المتبادر . 

ولقد قرأنا في بعص كت الخكوري الحداه أن من حملة الأناجيل المنحولة 
إنحلا آخر لبق فمه مبابئات كثيرة لاتحله المعترف. به » حدث سدو من 
هذا أنه كان الأناجيل المعترف بها أضاً نس عديدة فها اينات لنسخ ش 
أخرى منبا ويخاصة المعترف بها التي استقرت: العقائد والمسلّمات النصرانة 
عليها » ومن المحتمل أن يكون الأناجيل الاغرى مثل ذلك . 

ولقد .مرت النصرائة والاصازى بدور اضطراب واضطباد: عمنب في 
كدف الامبراطورية الرومانة الي كان ها السلطان 'في فلسطين ويلاذ الشام 
ومصر وثعال أفريقية والأناضول والأقسام الشرقبة ا+نوبية.' من أوروبا 
هدة ثلائة قرون. ولا سُك في أنه كان لذلك أثر في اضطراب الروايات 
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والكتابات عن حاة المسيح وأقواله وأفعاله وخايته . 

واقد ذكرت بعض المصادر القدية التي تعود إلى القرن الثاني بعد 
الملاد أنه وقع تديلات كثيرة في الأناجيل التي كان يتداولها النصارى 
الأولون . بل إن في بعض رسائل بولس إشارة إلى أن هناك من كارت 
يحاول ويل انجل المسيح ويقلبونه ويحرفوله "23 . 

وحينا نشب خلاف بين عاماء ورجال الدئ المسحي في القرون الأربعة 
الأولى - واستمر لما بعدها وما بزال ‏ في ده البع وأمه وردوح 
الدس واه عز وجل والأقائم الخ » وصاروا فرقاً عديدة » وأخذوا 
يترامقون بالتهم » ويكذب نعضمم بعضأ صار لكل فريق أناجيل وقراطيس 
مباينة الأخرى » وصار كل فريق يقول : إن ما في بد الفريق الآخر من 
ذلك مزور وحرف على ما سوف يآقي شرحاً أوفى له في مئاسية أخرى 

وعلى كل حال فإن الواضم مما تقدم أن الأناجيل الأربعة المتداولة 
المعترف ما لا يمكن أن يصدق علها © ولا على أي واحد منها تسمية 
الإنجل القرآنية والوصف الذي ودف القرآن الإنجل به »ولا بصح أن 
ينسب أي منها لله والميم » ويحب أن يظل يذكر امم مؤلف كل 
إنجيل مع إنحله منوباً اليه . 

ت ١‏ 5 
على أن آنات سورة المائدة باخ و56 و 0د وسورة الأعراف ١١0‏ 
تى أوردثاها 'قبل قد تفيد أن الإنخل الذي آتاء الله عسى وعه إياه » 

وأنله عليه » وفنه أحكامه وتعاللمه ووصاباه والذي أمر القرآن أهل بالج 
ما حاء فيه » وقال لهم : إم لبوا على شيء حتى يقدموا أحكامه مع 
ها أنزل الله إأمهم كان موجوداً في أيدي النصارى حين نزول القرآن . 


إل 


وأقد حاء ف الإصحاح الأول من إل مرقس هذه العبارة ( وبعد 
)١(‏ انظر الإسحاح الأول من رسالة بولمس إلى أهل غلاطيه في العبد الجديد . 
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ما أسلم يوحنا أتى بسوع إلى الجليل ليكوز بلنجيل ملكوت الله قائلا قد 
تم الزمان واقترب ملكوت الله فتونوا نزام بالإنمجيل ) . وفي الإصحاح 
السادس عشر من هذا الإنجتل هذه ٠عبارة‏ ( قال هم أي المح عليه 
السلام ‏ اذهيوا إلى العام أجمم واكرزوا الإنحل لاخلقة كابا ) . وحاء 
في الإصحاح الأول من رسالة بولس إلى أهل روما هذه العبارة ( فإن الله 
الذي أعبده بروحي في إنحيل ابنه شافد لي بأني م أزل أذكرم ) 
وجاء في الإصحاج التاسع في زعالة بولس الآولى إلى. أغل كورئترس .هده 
0 5 ( بمرت اضعقاء كتعيف لأر ِ الضعفاء درت للكل كل ثيه 

+اض على كل حال 0 أنا أفعله لأجل الانحيل ) ولقد أشرنا 
: ما جاء في رسالة بولس إلى أهل غلاطه وهذا نص ما خاء فى مدد 
اتجيل المسيع ( إن أعحب ككف تنتقاون هكذا مريعاً عن الذي دعا م 
0 إلى إنحل آخر وإن لم يكن المحمل آخر لكن قوماً ببلباوتع 
ويربدون أن يقلبوا انجل المسيح ) . 

فبذه العبارات تفيد أنه كان هناك انيل منسوب إلى الله وإلى عسى 
كأن عيسى يبشر به فعلا . ومن اائز أن يكون ظل موجوداً متداولاً إلى. 
لسن ابي عله » وأنه هر الذي كان القرآن يعنيه » وما دام أنه لا يوجد 
الآن إنجبل بصدق عله وصف القرآن » فلا مناص من القول : إنه قد فقد 
في ظرف ما يي فقد سفر توراة مومى الذي كان موجوداً هو الآخر يقناً 
بنصرص الأسفار » ثم بنصوص القرآن ا ذكرنا قبل 

ولقد يكون في الأناحمل المتداولة المعترف با أسْياء مما تلقاه عبمى. 
عليه السلام من ربه »6 أو احتواه الإنحيل الذي آتاء الله » وعامه إياه » 
وأنزله عله » غير أنما لا يمكن أن تتكون من وحبة نظر القرآن والمنطق, 
والواقع بدية عنها » لأنها ليست هر أولاً » ولأن فيا ما لا يكن أرف 
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كرون من ذلك الانحمل » ومن ذلك على سبيل الال سيرة عسى علبه 
السلام منذ 0 إلى نابته » ولس فبها إلى ذلك أشياء كثيرة وردت في 
القرآن » ويقتضى أن تكون في ذلك لانمل . ومن ذلك على سبل المثال 
عدم ورود 0 الرسول الني الأمي بصراحة في أي منها وهو ما 
ذكرت آنة سورة الأعراف («ه١)‏ أن النصارى يحدونها مكتوبة عندهم 

في التوراة والاتحل . ومن ذلك ما ذكر في آنات قرآنية عديدة بصراحة 
37 بأن عدسى عبد الله وني من أنبيائه » وأنه جاء ميشراً برسول بأفي 
من بعده اممه أحمد , وداعاً إلى عبادة الله وحده ربه ورب العالمين جبعاً 
كا ترى فيا يلى : 

-١‏ لقد” كفر النذين: تقالُوا إن الله عو مسيم ابن" مرايم 
قال المسيح” تانني إمررائيل: اعداوا اه رأق وار نكم إن 
الا باك فقد حرم اش عشه. “المنّة” وتماواه” الثار” وآما 
اللظا . لين من أتْصار : ٠‏ | المائدة ]. 


قال إ"في عبدثاللم آتاني العتاب وجعلني . وحعلني 
ما ر 6" أن ما كنت وأو'ضان بالمئلاة والز كار 18 عت بحا 
ويرة] _بوالد في وم يمعلني د ب . والسلام علي" يوام 
ولدات” ووم ا ويوام 0 حا 1 [ مريم : وى 5 


ِ 


م ب ولا جاء عيسى اتات قال تقد” متتككم بالمكمة 

مة دي تتتدفئون” بد إفاتفرا :آنا و اطيون. 

أن" الله هو 97 و وربكي' فاعبدوهٌ هذا صراط” 'مستقم.. 
[ الزخغرف : 7 و54 ] 

ه - وإذ' أقال” إعسى ابن امرايم نابني إمر ايل 5 رتسول” 

ذ إللم 'مصدافاً لما بن ندية من التواراة واقار] إبوسولر 

ياقي من تعدي اسم أحمد” “فليا جاءهم' بالسئتات قالُوا هذا 


08 - 


خا 


إسحر” شمبين” .. [ الصف : > ] . 

وقد يكون في الأناجمل المتداولة المعترف با عبارات يمكن تأويلبا 
ما يتفق مع التقريرات القرآنية الواردة في هذه الآبات » غير أنها ليست 
صريحة صراحة قاطعة » والنصارى يؤولونا تأويلا يحعلبا غير متفقة مع 
هده التقريرات 5 
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ظ وفي.القرآن قرائن قد تدل على أن الأناجيل المتداولة اليوم » والمعقرف 
بها كانت.موجودة في أيدي النصارى بالاضافة إلى إننجل الله المنزل على 
عسى الذي كان اشر به » ودعو الله » ومن ذلك قصة بثارة زكريا 
وهرم ااي: وردت في إنحل لوقا دون غيره بيبحبى عليه السلام للأول 
والمسبح عليه الام للثانة » والمطابقة لما ورد من ذلك في سورقي آل جمران 
وهركم مطابقة كييرة . فقد حاء في الإصداح الأول من الانمجيل المذ كور 
( كان في أيام هيرودوس ملك المهودية كآهن اممه زكريا من ذرقة أ وامرأته 
من بنات هارون اممبا اليصابات » وكانا كلاهما بارين أمام الله سائرين فى 
كانت عاقرأ » وكانا كلاهها قد تقدما في أبامها » وبينا كان يكبن في نوبة 
فرقته أمام الله أصايته القرعة على عادة الكبنوت أن يدخل هيكل الرب 
وسخر » وكان 53 يبور الشءعب يصلي خارداً ف وقت التبخير » فتراءمى 
له ملاك الرب واففاً عن يمن مدبح البخور 2« فاضطرب زكريا حين رآه 
ووقع عله خوف » فقال له الملاك : لا تف باز كريا فإن طلبتك قد 
استحست ©» وامرأتك البصابات ستلد ابنأ فتسميه يوحذا » ويكون لك فرح 
وايتباج 6( وبفرح كثيرون مولده » فانه دكرن عظماً أمام الرب » 
ولا شرب خرأ ولا مكراً » ويتلىء من الروح القدس » وهو في بطن 
أمه ّ« وبرد كثيرين من اي إمرائيل إلى الرب إشيم )وهو لتقدم أمامه 


اث 


بووح إناءا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأيناء » والعصاة إلى حمتكمة 
الأبرار » ويعد الرب شعباً كاملا » فقال زكرا لملاك : بم أعلم هذا 
فإني أنا شخ وامرأفي قد تقدمت في أبامها ؟ فأجاب الملاك وقال له 

أنا جيريل الواقف أمام الله » وقد أرسلت لأكامك وأشرك هذا » 
وها إنك تكون صاتا فلا تستطيع أن تتكام إلى يوم تكون هذا » 
لأنك لم تصدق كلامي الذي ستم في أوانه . وكان الشعب منتظرين 
زكريا متعجبين من إبطائه في الكل ء فاما خرج لم ستطع أن يكلممم » 
فعاموا أنه قد وى رؤنا في ال فشكل » وكان بشير [لمهم » وبقي أب » فاما 
تت خدمته مفى إلى ببته . ومن بعد تلك الأبام حبلت البصابات امرأته » 
فاختبأت خمسة أشبر قائة : هكذا صنع لي الرب في الأيام التي نظر إل 
فيها ليصرف عني العار دين الناس . وفي الشبر السادس أرسل الاك جبريل 
من قبل الله إلى مدينة فى الملل تسمى صرة إلى عذراء مخطوية لرجل 
أسمه يوسف من يرث 7 وامم العذراء مريم » فاما دخل اليا الملاك 
قال : الام عليك بامتلئلة نعمة » الرب معك مباركة أنت في النساء» فلما 
رأته اضطريبت من كللامه » وفكرت ما عسى 8 كون هذا السلام 4 
فقال لها الملاك : لا تخافي يامريم » فإنك قد نات نعمة عند الله » وها أنت 
تحبلين وتلدين ابنآ ء وتسمينه سوع » وهذا سيكون عظيها وابن العلى يدعى 
وسغطية الرب الإله عرش داود أيه » ويملك على آل يعقوب إلى الأبد » 
ولا يكون للكه انقضاء » فقالت مريم املاك : كيف يكون هذا وأنا 
لا أعرف رحلا ؟ فأجاها الملاك وقال لها : إن الروح القدس يحل عليك 
وقوة العلى تظلك » ولذلك فالقدوس الموعود منك بدعى ابن الله » وها إن 
النصابات نيتك قد حيات هي أيضا بابن في ششخوختها وهذا الشبر هو 


السادس لتلك المدعوة عاقراً » لأنه ليس أمر غير مكن لدى الله . فقالت مريم : 


نات القرآن -م : ه 


ها أنا أمة الرب فلكن لي حسب قولك ) '' . وفي سورة مريم هذا الفصل 
( كببعص 3 ار رحمة ريك عبده 5 ز كر با . إذ' تادى ريه 
نداة ختفما . قال رب؟ إني تومن اللعتظم” مثي واشتعل” الرأس”' 
شا ول أكن' بدعائك رب؟ شقبا. إن خفنت اراي هن” 
ودافي دكاتت ام رأفي عاقراً “فيب” لي من لداتك ولسا. 1 
تراث" من آل بعترف: واعملة ري" رسيا نان كرنا إن 
شرك _بغكلام سمه محبى ل نحنْسّل” أل من" قبل" 0 

قال ب" أنى يكون لي غلام* وكانتت 3 عافراً وقد 
0 من الكبر عتيًا . “قال كتنالك “قال ريلك معو عتلمي” 
هسن” وقد خلئتك من قل ول فك نشكا . قال ترب" اجعل* 
0 آة" قال ايك ألا تكتثم الئاس ثلاث الال سويا . 
أخرج: على “قوامه من امراب فأواحى إلنهم؛ أن سَبْحُوا يُكرة” 
0 . تاحبى خنذ الكتاب بيقواة وآ تناك الملكم ها 

وحتانا _من' لدننا وزكاة” وكان تقيأ . وبر"1 بو الديه ول" يكثن* 


. - و 


جار عصيًا . وسلام عليه يوم “ولد ويوام يموت ويوام يبْعث 
اد و في الكتاب مراتم إذ اتتبنات' من أهلبًا مانا 
وكا تاكندات» مواناوي عن ارت تين وري 
آفتمثل لما بشراً سوبا قالت” إني أعو ذه بالركحمن منكة إن” 
كنت تقنا . قال إنما أنا راسول” ريّك لأنمب “لك غلاما ز كبا . 

الت أبن تكوق الى 0 و ين شر" ول اآك با 


ل 
يما 


قال كن لك “قال> ربك فو على و لتجعله” آنّة* الئاس 
)00( النص من الطبعة الكثو ليكية لسنة ١هو١ج‏ . 


- 55 


ورحمة هنا و كن أهر] مقضاً للم ١‏ : 7 سورة آل عمران. 
:251 11 فالتكر «الطلائكى 7 فرك" :إن" ان اندر لق اسار 
منها امه ايح عسى ابن عرايم و 00 في الداتنا والآخرة 
وآمن لق بين .. 46 ) وهي متطايقة مع كلام الملاك ارم ومن دلك 
معدزات إحاء الموتى » وشفاء العميان والبرص المذكورة في الأناجيل 
الأربعة » وفي سورقي آل ممران والمائدة » وقد ورد في السورة الأولى 


يعدم الكتابة والمكمة والتثوراةة والإتجيل . توارسولاً إلى 
يدم 0 ' بآبة من' ريْكم' أني أخلق 


بي مر "ثيل م 
الكنم” من الطدين ع الطر فافع فه “فكون” طبرا با'ذن الله 


لا باع 
--6. 


وأمر ىه الاق والأمرض" 0 المواتى بإذ'ن اله واأتبتكم 
بحا لون ونا مور وو رقع ناو مالا ررق 
إن" كأنتم”ءؤ'منين .. 4غ )ومن ذلك استحابة الإواريين لدعوته المذ كورة 
في سورة آل عمران والمائدة والصحف وفي الأناجيل أيضاً . ومن ذلك 
راك الآنات الواردة في الأناجيل الأربعة التي تحى أقوالاً عن لسان 
عيسى عليه السلام متطابقة إحمالاً ودراحة حينا و في حيناً مع ما حكته 


عن 


لسائه آنات عديدة في سور عديدة مكة ومدامة من كونه إِما انسل 
من قبل اله » وأنه يدعو إلى الله وحده ريه ورب الئاس جممعاً » وأن 
الصاح هو ابل وعليه #كوأت ما يفعله ويقوله هو مأ أمرة الله به » وأنه. 
لا بفعل ولا يقول شيا لم يأمره الله به . وأن الناس يحب أن نصلوا 
إلى الله وحده » وأن بتجبوا إلى الله وحده » وأن يطليوا ما يريدون من 
اذ وعد برقم "خا محاول التضارق طر فرعن ستانيا المتطايقة امع رو 
الآبات القرآنة » وتأو يلها عا بتطابى مع عقائدهم ومسلماتهم الستقرة نتبحة 
لقرارات المجامع المقدسة التي أخذت تنعقد من حين لآخر منذ أواسط 
القرن الرابع بعد الملاد في ظل الامبراطورية الرومانية بعد اعتناق ملوكها 


لاه - 


للنصر انة » والتي كانت تنعقد ابحث الاختلاف في تأويل الأناجيل وفي شخصية 
عنسى عليه السلام والروج القدس والاب الذي كان يلجم لين عامالهم "3 . 


١ 

وفي القرآن تقريرات وأقوال عديدة عن عيسى عله السلام وحباته 
ومعدزاته لست واردة ف الأناجيل المعمترف لهسا 0 وهن دلك طلت 
الحواريين من عدسدى أن بلتمس هن الله إنؤال مائدة من السماء ور 
التي حرت بدنة ويدشهم ما حكته آنات سورة المائدة هذه ) أذ قال 
5 2 7 7 واإشام ا هس سه أس ادكه واس شام عاءه. عل اتيس 
الحواريون بأعسى ابن مر دم هل المممد تطبع ريك أن بزل 
سنا تمائدة” 3 السماء “قال اتقُوا اله إن ' حكنت ' -0 1 
قالموا اتريد أن' “نا كل منبا وتطمئن ؟ قلوينا وتعتم أ 


قطان سكس ان نحو قار قن “أ مور واف“ 0١‏ اهن لايق .اك مك .8 كادي 


صدقدنا وتكو ن علسسها من الشاهدين. آقال عسى ا أمر”* م اللدهم 
ونا أنزل علنا مائدة” من السماء تكون”' آلنا عيداً لأوثلنا 
وآخرنا كل منذك وار'زقنا وأانت أخمر الركازقينة . “قالة 

ني تدوالما عليك” فق" يكير 6 متعم فإني أعنان* 
عنابا لا أعنئيه” أحداً من الْعالمينَ .. ١١١‏ هوو) ومن ذلك إطاء 
التخاض مريم إلى جذع البخلة ورانا والتحاورة بدنها وبين ابنها الوليد 
والمحاو رة سنها وبين قوهبها مما حكته آيات سورة مريم هذه ( > قأآحاءها 


المماض” إلى جاعم الاخالة قالت” #الستي. هده قل هذا و كدت 


©اس 


سنا اتسنا . فناداها من تحتها أله » 1 5 آقد”" جعل- دبك 
ا نا ا لكر جلاع النخلة تتساقط* عكك “رطا 


تجنيا . افكدلي واممر بي وتقرعي ْنا “فإمًا اه من اشر أحداً 


فقول ا اندارات” للر عدن صواماً فلن" ام فر السوام 6 ١‏ 


. سيأقي مزيد من الشرح هذه المسألة‎ )١( 


مع - 
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بمتن روي ا السو ار حار ١‏ الاوك متم كينا اويا 


الوح ونين اشر ارد تكو رج ام كاف با 
فأشار تخ 1 له الوا فك بكم شن 01 5 اليم صبحا : 
جم و١)‏ . ومن ذلك ما حكته اتات سورة آل عمران من نذر أم .هري 
لما في بطنبا » و كفالة زكريا اريم »وما كان يحده عندها من الرزق 
واختصامهم على كفالتها يا ترى فيها ( إذ' “قلت امْرأة” ممران رب" 


9 آننترث'ت” لك" ما 5 بطني “محرتراً قر منسي | نك أت 


يي اضايك 


" انني, شعت امن 


التميع” العلي” . افلم توضعتها تقالت رب 
2 ا 0 5 أوضعت: :و لح ادك 1 ا اك مستبا 


ٍ و ع ان . عيذ 79 بك ود "رادها من الشطارفه.: الرّجمم 


فتقينبا ديا يقولٍ 0 وسقي انا ينا ركم 
حدق نا كا 00 ع رو مرا وحد عندها إدناقاً قال 


000 ا لكك 0 .من عند 5 إن" الله ترازاف” 


من" انشاء بغير أحساب وب سس ) و ) ذلك مان أنه الغْسّب 


ع كه عام اس 7 5 ع مع 0 81 م6ءهى 
58 حة ًُ إلاك و ما كنت لد تيم إذ بلقو نْ قلا ميم ع 
اتكفل” عرسم ها كنك ركم اذ" مختصمون ؛؛ ) . وهن 
ذلك ماذكرته آة آل عمران 4هغ التي أوردناها آنفا » والتي حتكي فيا قول 
الله تعالى اريم أن عسى يكلم الئاس في امد » وأنه يخلق من الطين كبأة 
الطبر فنفخ فه ف ككون طيراً بإذن الله » ويتبئهم بما بأكلونه وما دخروله , 
والذي نعتقده أن ما ورد في القرآن ما لم يرد في الأناجيل المتداولة 
اليوم » أو >ال ير د فيا بصراحة قطعية قد ورد في قراطيس وأناجيل كانت 
فآنات القرآن كانت تتلى جبرة على الناس » ويسمعبا النصارى » وقد 


آمن الذئن مععوهفا مماشرة من الي يك بالني والقران » واعثرفوا بأن. 


الاب 


ها سمعونه حق »كم جاء في آنات عديدة » منها ما ذكر فيا التصارى 
بصراحة » ومنها ما ذكر فيا أهل العلى وأعل الككتاب الذين كان النصارى 
من عدادهم » ومنها آنات مكدة » ومنها آبات مدنية م ترى فها بلي : 

-١‏ وإنة من' عرلا العتاب تبؤامن” بل وما أنزل 
إلنكلم' توما أترل إلينهم' خاشعينة الث لا يشترون بآبات اث ه] 
آقليلا أوائك ل* م عد ريهم' إن" ال مرريع المساب 1 
[آل عمران : هور] . ش | 

ات ولتجدان أفر بي" موادة” اللذين آمَمُوا الّذين “قالنُوا إن 
نتصادى ذ لك بان" متم" قسّسين" ودهبانا وأ'يي'لا يستكب رون . 
توإذا تمعوا ما أنتزل إلى الر"سئول . تر رى أعبتيم' تفيض من الدتمنعر 
0 عرفوا _من 7المسوء يوون رينَا آممًا “فا كشينا لا 0 1 

الكلالة توتسو باه وما جاةنا من المق” ونطمّع” أن" يدخلنا 
7 امع اللقوام الصالمين 5 [ المائدة وم ومو 44 ] 1 
000 آتناهم ' الكتاب” يع رفون" كنا بعر فور - 

أْتَاءعم' اذ غثر وا أنقت» فبم” لض ومسو : [ الأنعام 6]. 

؛ - أَفغَيْر الله أبْتغي حكما” ومو الأذزي أذ ل تنكم 
الكتاب م والئّذ ين" ١‏ تنناف م” الكعتاب 0 أت منتر ةل 
.من رَبك بالج . ٠‏ [الأتعام : وردر]. 

ه - الذ 2 يتبعئون الركسُول التي" الأثمي" الذي “يجداوت' 
مكدوياً عتدف"' في التواراةر والإتجيل بام المعو" وف وتهاهم' 
ع اللشكر 7 * ليم الطسشيبات وأتر*ه” عتيهم” الختبانث” 
وبع" علوم إضْرتمم” والأغلال التي كاتت* عل علييم 0 
آمنوا ابه وغزةدوه” ونصرو واتمَعوا الدووة الذي أنز ل فعهة 
أولئك ف االقلحون .. [ الأعراف : بإه١‏ ] 0 


#8٠ -‏ لس 


د - والتّذين 1تنْناهم” الكتاب يفرتحون ها أتزل” إلك., 
أ الرعد : 75 ] . 

قل آمو | به أو' لا تمدو | إن" الكذين وتو | العلم 
من قبل إذا “تتلى علييم “مخرثون” للأاناقان سعدا و فرلون” 
متعاة ريا إن' كانة وعند” ينا الفعولا " . ومخرثون للأذاقان 
يكون” وز يدهم" اخلتوعا .. [ الإسراء : ٠١-1٠9‏ ] 

م ولقد' وصلنا لهم” القوال العليم' يتذ كروت" . الذين 
آتيناهُ” االكتابة من' تقئله هلم' به " يؤامتونة . وإذا يتلى 
علسيع آقالُوا آمَنًا به إنه الحتىه من ريا إنا كنا من قبله 


ع 


مسلمين” . أولئك تون جرهم ع تين يما صبراوا وبدرؤان 


بالمسلة السك وما رز قناهم* يتفقون 3 وإذا سمعوا لانو 


0-0 عننه' وتقالنُوا “ننا ألما والك” أعالكام' سلا متتكم' 
لا نتفي الجافك ا [ القحص : ١ه-دمه]‏ 1 

)000 المتبادر أن هذه الملة بسبيل حكية تقرير أهل العل أن الله قد وفى 
بوعده فأرسل مدآ الذي بشر به عيسى عليه السلام والذي يحدونه مكتوباً 
عنديم في التوراة والإنجيل ا ذكر في آية سورة الصف « د» وأية سورة 
الأعراف « لاه1» . 

(؟) الضمير عائد إلى القرآن الذي ذكر في السياق الذي قبل الآيات 
اقرأ آنات القصص مع .ه 

(+) المتبادر المستليم من هذه الملة أن الكتابيين الدذين ترجح أنهم نصارى 
حينا أعلنوا تصديةهم وإيانهم بالنبي والقرآن ماتبيم كان قرش أو وموم 
فأجابوم با أجابوم دون مبالاة بقوة الكفار وضعفيم . وهذا يجمل القول إن 
هذه الآيات مكية هو الأوجه خلافاً لبعض الروايات التي تذكر أنها هدنية . 


د لزلا - 





و- وكناكة أنرنتا إلنكة الكتابة فالئْذين: 1تنتاهُم 
العتاب ب مدون به 17 ز المتكنوت :م أ . 
والأتاجيل الأربعة و أن عسى علية السلام قد صاب ومات م 
قام 0 ولككن القران شفي ذاك فْ هذه الآنات ) وقواهم* إن قشنا 
اللسيمم عبسّى ابن 0 رسول ونيا تي و ره 
وككمن لو مر وإن" الدذين الختافو ا فيه لفي شك 7 إمنه” 
تا اليم به امن" علم إلا” انبا الضن” وها قتلوه” يقينا . بل” 
ترفّعه” الله إآللله توكان الن” عز بزاً حكيا'"".. [ النساء : باهو م١‏ ]. 


- - 


وآخر الآبة الأولى من الآيتبن يفيد بقوة أن هذا الأمر كان في 
زمن الني يلم #تدا إلى قبله موضوع جدل وشْك بين فرق النصارى. 
وأن الوهم والظن كانا من أسس ما بيروى من ذلك . 

وهذا الأمر من الأمور الخلافة الحامة يبن القرآن والأناجيل الأربعة . 


. الضمير. عائد إلى الكتاب الذي أنزل الل على ممد كأ هو المتبادر‎ )١( 


وقتله بأنه 


ىت 


(؟) يحخاول الخوري الحداد تأويل تفي القرآن لصلب عيس 
سبيل تكذيب ما تيل البيود » أو شبه لهم بأنهم لاشوا وجوه المسيح بالمرة 
وليس بسبيل تكذيب صلبه وقتله فعلآ » لأنه قام حياً بعد موته ودفنه وارتفع 
إلى السهاء ؛ وجلس على بن الله على ما جاء في العبارة الاتيلية » ويقول : إنه بهذا 
دِتّ التوفيق بين عبارة آلات النساء وعيارة آية آل ران ( إني متوفيك ورافعك 
إلي ... عه ) وانحاولة متبافتة » فالمفسرون تممون على أن النفي هو نفي للحادث 
من أصله ؛ وتقرير كون الذي وقع عليه الحادث غير المسيح الذي شبه الهم أنه 
هو وهذا الغيم الإسلامي ليس. موضع أي خلاف من لدن التي على الله عليه 
وسل ؛ ونفي الصلب والقتل معآ مما يدتمه , أما آية آل تمران فتأويلها : أن الله 
رفعه بعد توفيه في الدنيا » رليس من ضرورة لأن يكون ذلك بالصلب والقتل 
المذكورين . وبهذا التأويل يكون توافق بين الآبتين . 


- ااا 


ونعتقد أن ها قرره القرآن من هذا الأمر » ومن الأمور الأخرى التي 
ذكرناها قبل قد ورد في القراطيس والأناجيل التي لم تصل إلينا » وكانت 
متداولة في زمن الني ملم . 

وفي إنحل برنابا تطابق دكبير مع ها ورد في القرآن . وإذا سنا 
جدلاً أن هذا الإتجيل مزور فسقى ها في القرآن من تقريرات قَائة تدل 
على أنها كانت واردة في قراطس وأناجيل كانت متداولة في أبدي النصارى 
على كل حال . 

والمتبادر أن النصارى رأوا أن يستقروا على الأناجيل -الأربعة التي 
كنض أو صارت أكثر انجاماً مع المسامات والعقائد التي استقروا علها 
نتبحة المجامع المقدسة مع تأو يل مالا ينسجم معما تأويلا فيه التوفق مع 
ذلك » وهماوا ويدوا ما استطاعوا مما يصفونه بالدخيل والمتحول والمزور» 
وما كان فبه مطابقة دريحة لا جاء في القرآن عن عبودية عيسى لله 1 كرنه 
نبأ من أنبائه » وكونه نما دعا إلى الله وحده ريه ورب جميع الناس » 
وتبشيره من بعده برسول أممةه أحرل وتبليةه ما أوحى اليه ان من صفات 
هذا الرسول » وتسحيله ها في الإنضحل الذي آتاه الله وعامه إناه . 

< -11/ - 

ويطبق اوري أقواله التي أوردناها في يحث التوراة في صدد كون 
التوراة كلام الله ومن المستحيل أن تكون طرأ علمها تبديل وتغير بنص 
القرآن التق يكو "أن" لا مسدل: لكات 1 © واكرن مسار القران 
من عيارات التحريف لاتعنى تبديلا حرفا » ولكون استحالة التسديل 
شاملة للكتاب المقدس الذي منه الأسفار المتداولة" البوع ولا اهنا انين 
منقولة عن رقوق قدية مكتوبة قبل بعلة الني لَه بئات السنين على 
الإنيل » ومن ثم على الأتاجيل الأربعة التي يعترف با التصارى الى هى 
من حلة تاي المقدس , ١‏ 000 


5 03 


وما قلناه في صدد كل ذلك في الفقرات و0 وهم يقال بتامه في 
صدد الإضل والأناجل وأقوال اوري المائل الشامل »6 وبحسن بالقارىء 
أن بعيد كر اءة هدم الفقرات . 

أن ا مودي قحل في تأويل معنى ( لا مدال لكلمات الله 
الوارد في القرآن وهو في الوقت نفه لامنع أن مخطىء النشر 55 أو 
بغير قصد في كتابة كلام الله حينا يكثرونه على الورق »© أو في تلاوته 
حنا يتلونه من ذاكرتمم » ولا خل هذا ببقاء كلام الله في كتبه محتفظاً 
يحققة صدقه وصحته» ومن جبة أن إنحل الله أو إنحل عبسى الذي 
كان موجوداً إلى زمن النى مَلَِِ على ما تلبمه آنات القرآن هو غير الأناجيل 
المتداولة الني لدسست بدية عنه » وهو مفقود غير موحود فلم سق طائل » 
ولا معنى للتصدي لإثبات تبديل وتحريف فيه أو نفيه » ومن جبة أن في 
الأناجيل المتداولة الني يعترف بها النصارى والتي هي من حمة ( الكتاب 
المقدس ) حسب اصطلاحهم المستحدث تبايناً واختلافاً وثغرات » وفيها مالا 
يتطابق مع القرآن من زيادات ونقص » وكرهبا طبق أصل الرقوق 
القدعة لايثيت إلا أنا كانت على حالتبها الحاضرة منذ 7 » ولا بنع 
أنه كان هناك غيرها فبه 3طابق مع القرآن » ولا يمنع أنه كان منها نسخ 
متغايرة متباينة أيضاً وضاع كل ذلك » أو أببد فلم يبت إلا المتداول 
المعترف به أو الذي يقال عنه : إنه مزور مثل إنجيل برناا . 

وقول بالإضافة إلى ماتقدم ؛ إن عن امنا أن هذه ١‏ الآثات القرائية:. ' 


ين ساام 


١‏ 000 الدّاس* 2 00 فبعاث لله النبيين ايم 


فم اتقو افيه وما تاتف افيه إلا“ ا 0 من تعد 
اما جاءتهم الحنات” بغناً م ٠‏ [البترة :50 ]. 


كلاب 


ا ا تك لل فلن ايعاضيم* على عض مم من” 0 
0 ورقع عضي" درجات وآتننا عسي ابن امرايم بيات 
وأيداثاه براوج القداس ولوا شاة اث” ما افتثل” الذين من* 
بعد ه” من تعد مأ أجاء تبم” البَدنا تت َو عن اختلفو 1 امم 
هن آمن” أومنهم” و كر ولو" اساء الله ما اانا والكرن" 
اله ايفعل* ما اتريد” 58 [ البقرة : هم | 5 

ع - وإن" اللذان: اختلفو ا فه لفي شك منه* تما الم* به 
إمن' عدم إكلا اتباع الظتن” وما أقتلوه' قينا .. [ النساء : ,وى ] . 

3 اسل ومن "الذين آقالوا إن تصارتكى أخذةنا ميث قهنيم” فتَسوا 
تحظا ما ذ كرو ابه فأغرينا ينهم العتداواةة والتغضاة إلى 
21 الة سامة ف موا ف حل اش عم كانوا تصدعون” 1 5 أل" 
الكتّاب قد ' جاء كم' ولا 0 اكلم كثيراً م وم 
فون من : الععيتاب و عدوا عن كشير قد" 1ك من اله 
3 وكتابية ماين” 57 [ المائدة : اوها | : 

وذلك عسى ال ر انم قوال المتى" الذي انه يمترون” 
م كان 3 أن' تفل من ولد جحاتة * إذا أقضى أمرآ أفانما 
فول و . عون . وإن ؟ان لد ود م فاعسداوه” هذا 
صراط” 00 قا الأحر أب” من ديم آفوبل” لذن 

كفروا من' مشبد يوام عظم .. [ مريم ]0 

5- شرع كم من الدين تماواصى به ع والأذي أو'حسنا 
لك وما نت ره باهم اوشوعين وعسي أن» أقموا الدين” 
و تتفرقنوا افيه 0 على المشد مر كين" ما 3 اتدعوهي* إأنه أنه 

يني إليه آمن” ايشا وتمادي آله “من يشيب”. وما آتفركقُوا إلا 
من بعد ما جاءهم' العلم' تبغنا بيت" واولا كلمة” سبّقت من* 


- هلا ب 


ريك إلى أجل. معمن لففق سني وإنة الذئ. أور ثوا الكتاب” 
من اعد هم لفن َك إهده” مر سد 0 . ! الشورى: م ون و 14 2 


ا إعيسى بالسّنَات “قال “قد اجتشكلم' بالمكمة 


لا” 0 كي تعض : الذي ترفو افيه فائقوا الله اعون 


- 


إن" الله هو 
الأحزابة من" بضيم” ف وْل” للّذينة ظَنَلَمُوا من عنةاب أام.. 
[ الزغرف 50-5 ] ا 

و - ثم" قينا على آثدارهم' برثسلنا وقفنا _يعبتى ان رام 


وآتستاء” الإنجيل و حَعلنا فى قُدُوب اللذين المعو رتأفة” وراحمة” 


00 آفاعيد وه أهذا ور اك مستقم ا 


ورهانية ة ايْتَدمُوها تما كنتيئتاها تيم إلا ايْتَغاء رضوان الله 


مقي 


فا أرعراها تح" ارعاايتها فآتئنا الذينة آمنوا متم أجرهم” 
وكثير” مْيُم' “فاسقونة .. [ الطديد : 3٠‏ ] . 

تقول : إن هذه الآنات تكس لا هو المتبادر ماكان في تصوص. 
الأناحيل التي كان بتداوها النصارى في زمن الني يت ما وصل إلى عبدنا 
منها ومالم يصل - باستثناء إنجيل عيسى عليه السلام - من تباين وتناقض 
واختلاف وتشويه » وما كان نتبحة لذلك بيهم هن اختلاف في التأويل » 
وكوك وظنون وتعده مذاهب وتنازع بصل إلى حد الاقتتال » وما كان 
من تلاعب فيها حث فون ما بريدون إخقاءه > ويظبرون: مايريدوررت 
إظباره » ولا يمكن أن تكون هذم الآنات إلا صورة صادقة عنانية ل 
كان عله أمر الأناجيل والأسفار والقراطدس التي كان يتداوها النصارى . 

ولقد ممع النصارى الذين كانوا في بيئة الني ملك وبعض من جاء من 
الخارج من وفودهم القرآن » والتقوا بالني 2 » وآمنوا وصدقوا بالقرآن. 
والرسالة المحمدية » واعترفوا أن ما يسمءونه هو الى المتطابق لما عرفوه » 


وأن رسالة الرسول مد يلك هي تحقيق لا وعد الله على ماحكته الآبات 


كلاد 


العديدة التي أوردناها في الفقرة ( ١٠١‏ ) » .فسقطت كل .حجة يتبجح 
| الخوري و أمثاله » وكل تحل يتمحلونه عناداً ومكابرة وا 

واقد تمل كلام اوري الذي أوردام في بحث التوراة من أن كتاب 
أسفار العرد القديم هم كتاب وحي تكتاب الأناجيل المتداولة وملحقاتها 
الأخرى في العبد الجديد » ولقد علقنا على هذه الدعوى الأتهافتة في بحث 
التوراة فلكم ي هذه الإسارة دون الإعادة : 

وثقول هنا ماقلئاه ه في حث 0 التوراة وهو أن كل ما تقدم ف 
هذا البحث عل تشميل لعسسير ) الكماء 0 0 ( بع ما أحدتوده 
الأناجيل الأزبعة ال-داولة اليوم في صورتما الموصوفة غير امين » وفه 
#رز كبير 4 وحعل حاولة اوري في التحر يف والتشويه والإبادة 
والضاع متهافتة » ولا ينقض هذا ماقلئاه في سباق الكلام وهو احتال 
صاحة نسمة بعص م أحدوته الأناجيل إلى الله تعالى ورسوله عسي عليه السلام 34 
فإن هدا للا بسوع تشممل ذلك التعبير مع م وما 5 


1١م8‎ - 

ولقد قرأنا في ملحق لحرددة النوار البيروتية المؤدخ في ١956/1/١‏ 
يحنا بتوقبع الأب يوسف دره ينطوي على زعم طريف ومضحك » وقرأنا 
تفصلا أوسع لهذا الزعم في الككتاب رقم (ع؟) من حكتب المداد ٠‏ 
( الكتاب القرآن ) وخاص بالأناجيل » وفاقع الطرافة والغرابة جداً » 
وفه من المفارقة أسْد ما في اقتباس اصطلاح ( كتاب الوحي ) وإطلاقه 
على كتاب الأنا تاجيل »فقد أورد اطداد بعض الأحاديدث المروية عن ال: 


سي 


)١)‏ أسم اوري الخحداد هو الأب دو سف 3 ولا ندري هل هو سه 
صاحب مقال ملحق الثبار » ون ترحح ذلك لأن ما جاء في كتاب الأوري 
الحداد تفصيل ا حاء ف المالحق 7 


ل لال سم 





عله التي فيها خبر نزول القرآن على سبعة أحرف » وأورد بعض أقوال 
المفسرين وعماء القرآن الست 'لاستند كثير هنا بل أكثرها إلى إسناد. 
وشقة متصلة بالني أو عاماء أصتقانة وتأبعيوم » ولا تعدو أن تكرن من 
باب الاحتاد والتخمين الشخصي » والتي من حملتها أن المسامين اختلفوا في 
كتابة المصحف في زمن عثان » ثم اتفقرا على كتابته على حرف واحد 
وإسقاط أو إهمال ماعداه » فتمسك اوري ببذا القرل على نوضه 2 وثرك 
الأقوال الموضحة له» ثم حدّد مالم حمل وقال فض فوه : إنهم بذلك 
أضاعوا علنا مغرفة ماكان في الحروف الستة الأخرى من مباينات 
ومناقضات واختلافات بالنسة إلى الحرف الذي أثبتوه » واقتصروا عليه 
في حين أن الأنيل نزل على أربعة أحرف #ثلت في أناجيل متى ومرقس 
ولوقا ويوحنا » ولم يكن فها ماخشاه النصارى من تناقض وتباين فاحتفظوا 
يبا يا نزلت كشهادات متعددة على صحة الإنخيل » ووحدة جوهره » 
واتفاق معانيه مع اختلاف ألفاظه » والشرع العالمي الديني والمدفي لاتقوم 
صحتّه على سبادة واحدة » وهكذا يكرن لصحة الاميل أردع سُباداتم 
ينها لس للقرآن إلا شبادة واحدة "3 . 

وهكذا تحر المفارقة في القياس إلى الزعم سراهة أ خا إلى القول : 
إنه كان لاقرآن سبع نسخ عختلفة في العبازات والترتيب والتبويب والألفاظ 
والسور والسياق والأكام والمشاهد مثل الأناجيل الأربعة »2 وينسى 
ادوع لقالا ننه الأ اجن لتقيف الا وعة طياة اغبت علي انلام كتنبا 
أناس بعده مماعاً ورواية » ولس فيها ما يدل على أن فيها شيا من إملائه مثل' 
التران. الذي هر من إملاء البي وك" مباشرة » وأنيدا ليست أرنعة 
بل أضعاف أضعاف هذا العدد » وأن هناك من الدلائل ما يدل على كونها 


. العيارة الأخيرة جاءت في المحق النبار‎ )١( 


غلا - 





أكثر من أربعة بصورة قاطعة وما بدل على أنها لم ترو كل ما ألقاه عسى 
عليه السلام وبلغه » ولا كل هاكان من مشاهد ححياته ومعحزاته فضلا 
مافها من الثغرات العديدة على مائبينا عليه قبل يحيث يكون في 
ذلك الزعم سخرية بالعقول واطقائق وجرأة غبة على المق والمنطنى . 

وهذا فضلَا عن أنه لم يقل أحد من المامين أن معنى نزول القرآن 
على سبعة أحرف هو اختلاف وتعدد في النصورص . والذي أجمع عليه 
أمتهم أن ذلك كان لتسير قراءة القرآن بأداء وهجاء وإملاء مختلف عن 
بعضه بعض الشيء حسب اختلاف قدرة الناس وقاباياتهم وبسيب اختلاف 
اللبجات والأداء عندهم » وأن كبار أصحاب رسول الله رأوا أن تكتيره 
برجاء لغة قريش ولحتها وإملاا »لأنما اللغة التي نزل بها القرآن . 

وإذا كان بعض العاماء أولوا معنى الأحرف السيعة باغتلاف في الألفاظ 
مع اتفاق في المعاني » فلسسى في أي ما روى عنهم أن هذا كان يعني 
أنه كان لاقرآن أو ألفاظ القرآن نصوصاً عديدة » وإمًا الذي بعنه أنه 
كان ترخصاً بإبدال كلامة بكلمة في معناها على أن لا يحكون فيا 
مضادة ولا مغايرة . 

ونصوص الآحاديث المروية في صدد نزول القرآن على أحرف سبعة 
وووهنا تؤنية "كزان العسمينة من اذلف هن اتتعن قزاءت: القران عت 
استطاعة القارىء » وكل مافها هو ترخيص بثلارة كاه وول كلمة مانا 
دون أضدادها وهذا هااستند إله قرول من قال يمواز اختلاف الأافاظ 
أو تأويل الأحاديث يذلك على ما ذحكرناء آنفا . وهذه هي الأحاديث 
المروية عن الني يلل : 

-١‏ دوى الشيخان عن ابن عباس عن النبي يلت فال : « أقرأني 
جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني إحنتى انمى إلى 
سبعة أحرف 6. 


ا- ررى مسار وأبو داود والترمذي عن أبي بن كقي قال : أتى 


اهلاب 


حيوبل الني علق » فقال : مإن الله بأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف 
فقال: :.اسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أميَّ في لاتطيق ذلك » ثم أتام الثانية 
فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على -حتوقن » فقال : أسآل 
اله معافاته ومغقرته » وإن أمتي لاتطيق ذلك » ثم جاءء الثالثة » فقال : إن 
الله يأمرك أن تقرأ أمتك على ثلاثة أحرف >» فقال : أنسأل الله 
معافاته ومغفرته » وإن أمتي لا تطيق ذلكء ثم حاءه الرابعه : فقال : إن 
ل يأمرك أن تقرأ أمت.ك القرآن على سعة أحرف فأنّا حرف قرووا 
عليه فقد أصابوا » وفي روابة الترمذي ولفظ.ه « باجبريل إفي يعثت إلى 
أميين » منرم العجوز » والشيخ الكبير » والغلام واارية والرجل الذي لم 
يقرأ كتاباً قط . قال : باحمد إن القرآن أنزل على سعة أحرف » . 

ع5 - روى الأربعة عن عمر بن الطاب قال : ممعت هشام بن حك 
يقرأ سورة الفرقان على غير ها أقرؤه! » وكان رسول الله أقرأنبها » فكدت 
أن أعجل عليه ثم أمبلته حتى انصرف » ثم ليته بردائه » فحت ده رسول الله 
فقلت : با رسول الله إفي ممعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها 
تقال د أرسله . اقرأ ياهشام » فقرأ القراءة التي سمعتها فقال رسول الله : 
مكزا أرا لت »> ثم قال لي : اقرأ فقرأت » فقال : مكذا أنزلات > إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ماتبسر مله » . 

؛- دوى مسلم عن ألي بن كعب قال : كنت في المسجد فدخل 
دجل يصلى » فقرأ قراءة أتكرتا عليه » ثم دخل رحل آخر » فقرأ قراءة سوى 
قراءة صاحيه » فلما وضيا الصلاة » دخلنا حميعا على الني يلمع قلت : إن 
هذا قرأ قراءة أنكرما عليه » ودخل هذا فقرأ سوى قراءة ضاحيه » 
فأمرهها رسول الله » فقرأ » فحسن الني شأنها » فسقط في نفسي من التتكذرب 
ولا إذ كنت في الجاهلية » ذاما رأى رسول الله ملم ما قد غشيني ضرب 
في صدري » ففضت عرقاً » و كأفا أنظر إلى الله عز وجل فرقاً » فقال لي : 


« ا أبي أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف » فرددت إليه أن هون على 


اعم - 


أمتي » فرد إلي الثانة اقرأه على حرفين » فوددت إله أن هون على 
أمق » فرد إل" الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف » فلك بكل ردة رددتكها 
مسألة نسألنها قلط :+ اللبين اعقو لمق » الهم اغفر لأمتي » وأخرت 
اانه الوم برقن إل اقلق كل دون ابراه أ ظ 

والخوري الحداد هول في مدى الخديثين المروبين عن حمر وألي” في 
القراآت الخالفة لقراأتما التي سمعاها وفي جواب الني َلثم لما » و صاري 
من ذلك أن القرآات كانت مختلفة اختلافاً كبيراً في النصوص أيضاً مع 
أن نصوص اطديئين وروحها تلهان يكل قوة أن الاختلاف إما كان في 
الأداء والابحة . 

وهناك أحاديث من هذا الاب أقل رتبة ».وفها بعض زبادات » ولتكن 
لنى تفي" كذاك الممق الذي قدي احور وأمثاله. . 

منبا حديث رواه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص. أن رسول انه وَل 
قال : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » على أي حرف قرأتم أصبتم 
فلا تماروا » فإن المراء فيه كفر » وحديث_رواء الإمام أحمد أيضاً عن 
أبي طلحة قال : قرأ رجل عند شمر فغير عليه فقنال : قرأت على 
رسول الله فلم يغير على" » قال : فاجتمعا عند رسول الله » فقرأ أحدهما 
على الني فقال له : « أحسنت » قال : فكأن عمر قد وجد في نفسه من 
ذلك » فقال له الني : « إن القرآن كله صواب مالم عل مغفزة عذاياً 
أو عذاياً مغفرة » وحديث رواه أبر يعلى عن اللنبال قال : بلغنا أن 
عان قال يوماً وهو على المنير : اذكر الله رحلا سمع الني قال : « أنزل 
القرآن على سبعة أحرف » كبا شاف كاف » إلا قام » فقاموا حتى لم 
عصوا فديدوا أن رسول الله قال ذلك » فقال عؤان : وأنا أسْبد معهم . 
وحديث رواء الإمام أحمد عن ألي هريرة قال : قال الني يلت : « أنزل 
القرآن على سبعة أحرف » المراء في القرآن كفر ‏ ثلاث هرات ها 


2 أن بت القرآن : م + 


'عامتم فافعلوا به وما جهلتم فردوه إلى عاللمه » 'وفي روابة « أنزل القرآن. 
على سبعة حرف  .‏ علماً حكمماً . غفوزاً رحمماً » وحديث رواه أيضاً 
الإهام أجل عن أبي نكرة » عن أبسه » عن الني مله قال : م أتاني حيريل 
ومكائيل عليها السلام فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف واح_دد » 
ذقال مكائيل : استزده » قال : اقرأ القرآن على سيعة أحرف » كلها 
شاف كاف مالم خم آبة رحمة بأنة عذاب » أو آنة عذاب برحمة » وزاد 
في روابة أخرى « كتولك : هلم وتعال » أي : كاستعيال لفظ : « هلم » 
بدلاً من لفظ « تعال » والافظان في معنى واحد . وواضح أن كل مأ برخص 
به اطديثان هو إيدال كامة بكامة من ,ابا ومعناها وحسب © وهنا مع 
ذلك لا من الأحاديث الصحيحة 
وهناك أحاديث أخرى من باب هذه الأحاديث ومداها لمثر ضرورة 
لإثاتها » لأن المقصود حصل با أوردلاه . 
ولقد روى ابن 0-0 'عمن ابن حرير الطبري قولاً ل : « إن 
الشارع رخص للأمة الالارة على سبعة أحرف » ثم لا رأى 0 م عئان ن 
عفان اختلاف الناس فى القراءة » وخاف من تفرق كلمثيم جمعهم 0 حرف 
واحد وهو هذا المصحف الإهام » وقد استوسقت له الأمة على ذلك بل 
أطاعت ؛ ورأت أن فيا ذعله الرسْد والهداية » وتركت القراءة بالأحرف 
اسستة الي عزم عليها إماهها ا في تركبا طاعة منها له ونظراً منهنا 


0-8 


انان تعدا من مدق اهل ملع نكن دريف فنا الأعة دوف 
وانعفت .آتارها؛ فلا سبل الوم لأحد إلى القراءة فيا لدثورها وعفر آثارها 
إى أن قال : فإن فال من ضعفت معرفته : وحكف جاز هم ترك 
قراءة أقرأهموها رسول الله وأمرهم بقراءتها ؟ قل : إن أمره ب ذلك 
لى يكن أمر ة وك لض أي اوت » لأن القراءة 
لو كا وها علمم رصي ان يكون الع يكل حرف من تلك 


[1 


الاحرف السعة دك من تقوم قله احة 4 وبقطع 0 العدر 0( ويزيل 


عمد 


الشك من قراءة الأمة » وفي تركبم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على 
أجم كانوا في القراءة بها مخيرين ‏ إلى أن قال فأما ما كان من اختلاف 
القراءة رفع حرف ولصبه وجره » وتسكين حرف وتحريكه », وتقلل 
حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة » فن معنى قول الي يَلِك « أمرت أن 
أقرأ القرآن على سبعة أحرف » محزل لأن المراء في مثل ه_ذا لبس 
بكفر في ترل أحد من عاءاء الأمة » واقد أوجب بااراء في الأحرفت 
السبعة الكفر ا تقدم » . 

والخوري ستند في تقريراته يآن الأحرف السيعة هي نصوص متعددة »> 
وأن عئان رضي لله 1 أسقط ستة منها » وجمع الأمة على واحد منباأ 
فقط » فضاعت على الناس معرفة هابدنها من تابن وتغ.اير على أقوال 
الطبري هذه , ولككنه لاينقلها بتامبا . ومع أن روح الأحاديث ونصوصها 
تظل أقرى دلالة على أن المقصود بقراءة القرآن على سيعة أحرف هو 
تسير القراءة على مختلف ذئات الناس » فإن كل ما أراد الطيري تقريره في 
ما اله هر أنه كان اختلافاً في القراءة وامى تعدداً في التصوص فأريد 
جمع الناس على قراءة واحدة. ولا يمكن أن يكون قصد غيرها » لأن 
هذا هو الذي يستفاد بصراحة من الاحاديث التي تروي ظروف كتار.ة 
مويك 'عَمان والتي هي من الصحاح « والتي لا بد من أن الطيري تعرفها ٠‏ 
وقد ذكرت أن سبب كتابة مصحف عئان هو اختلاف القراءة نتحة 
الاختلاف في طريقة الكتابة » وأنه أمر يكتابة المصحف يطريقة كتاية لغة 
قرش » وأن مصحفه هو منقول في ألفاظه وآناته وترتسه عن مصحف ألي 
بكر الذي كان على الترتيب الذي رتبه الني يَيِت » وأنه أبقاه على 
ترتده دون أي تغبير » وهذه نصوص الاحاديث في ذلك . 

١‏ - دوي البخاري والترمذي عن أنس أن حذيقة بن الهان قدم على 


عمان وكان يغازي أهل الام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » 
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'خافزع حذيفة اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة لحان : يا أمير المؤمنين » 
أدرك هذء الأمة قبل أن مختلفوا في الكتاب اختلاف اليبود والاصارى » 
فارسل تاق !رك حنمة+ أن ارمق إلذا «الدسك: فقنقيا فى المصاعف» م 
نردها إليك '! . فأرسلت بها عنمة إلى عئان » فأمر زيد بن ثابت » 
وعند اش اث الزبين ع وشعديق الناضض اوعد الرعو ين اطار كين عقا » 
فنسيخوها في المصاحف » وقال عثان الرهط القرشين الثلاثة : إذا اختلفم أنتم 
وزيد بن.ثادت في شيء من القرآن ؛ فا كتبوه بلسان قريش » فإما نؤل بلسانهم » 
ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف » ركد عمان الصحف إلى حفصة » 
وأطل :إن كل افق مفست ها تمر رافر ماشرا من الوان قعل 
صحنفة أو-معفن: ارق يحرق » وزاد الترمذي في روابته حِبث حاء فيهنا 
و فاختلفوا في التابوت والتابوة فة-ال. القريشيون بالاول وقال زيد باك.اني 
فرفعوا اختلافهم. إلى عئان فقال : ١‏ كتبوه بالتابوت فإنه. نزل بلسان قريش»"! 
وهذه الزيادة تدل يكل صراحة وقوة على أن الاختلاف إنا كان اختلافاً 
على طريقة الحكتابة » ولس غلى الأافاظ والنصوض فضلا ع نالترتب . 


؟ ‏ روى البخاري عن عبد الله بن الزبير قال : قلت لحان ( والدذ ين" 
لثوفوان متكم' دود واج توصيّة” لأزواجهم متاءا إلى 
الحوال غير إِختْراج ) قد نسختما الآية الآخر ى فل تككتها أو تدعبا 

1 ( 


قال : باابن أخي لا أغير شيا منه عن مكانه 9 , ' 


هذآأ الخسر ) فكانت الصحف عند ألي نكر حى توقاه ألله م عند ١‏ حمر حماقه 
م عند حخفصة ملت حمر ( إزنْظن التاج الجامع لأضولة أحاذدث ارضول اج وص ؟9؟_. 
؟) المصدر السايق ذكره ض 4ع و .جم ار رسا 


/ 
(م) المصدر تفسيه ص 5ه'. 
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والمقصود من الآنة الأخرى هذه الآبة من سورة البقرة أيضاً ( والكذين: 
ل || وسادمه 


رنبعه 


٠. 


نشو عون كم ونان 8 2 اناراها انكر اع يأنفسهبن 
شيو و عير . وهده الآية ف ترقبب السورة قبل الآنة السايةة « 
والحديث يفيد أن عثان لم يوذ أن لا تكتب في المصحف آية منسوخة 23 
ا والتزم المصحف المرتب في زمن الني لقم » ول يغير من ترتبيه شية.] » 
قلا نصحم أن يظن ظان أن عئان والخالة .هذه كن أن ككون أداز 
ادقاط ‏ تضوصن. والقاظ وإثاك: قضوض:والقاظ '... 


سم روى الترمذي عن ابن عباس قال : قلت لعؤان : ما حس أنْ: 
عدم إلى الأنفال وهي من الثاني وإلى براءة وهي من اين ففرقتم ينما 
و تكتتيوا بها يسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبسع الطوال"" , 
ما حلي ل ذلك ؟ فقال عمان : كان رسول الله ما يأفي عله الزمان 
وهو تنزل علبه السور ذوات العدد'" فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعص 
من كان ككتب .© فقول:: ضعوا هؤلاء الآنات في الدورة التي بذدكر 
فيا كذا ركذاء وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وكانت براءة 
من آخر القرآن » وكانت قصتما شبية بقصتها فظننت أنا منهاء » فقبض 
رسول الله » ولم بين .لنا أنها منبا » فلذلك قرنت. يها » وم أحكتب 





)00 روى أبو داود عن ابن عباس ( والذين يتوفون منكم. ويدرون أزواجا 
وصية لأآزواجبم متاعاً إلى الحول غير [خراج ) قد نسخ بآية المعراث ٠‏ وأجل الحول. 
بأربعة أشبر وعشرا . الصدر الساق ص 5ه . 

05 امثاني اصطلاح بطاق على السور المتوسطة التي تقل آناتما عن المئة » 
والمثين على السور ااتوسطة التي آياتها مئة أو أكثر قليلاً ٠‏ والطوال على السور 
الي تزيد آناا كثيرا عن المثة . ش 

(+) المقصود :بذوات العدد :التي تكون آناعا كثيرة جدأ . 


86م - 


أن :سوّرة: الأقال كانت توضع في زمن الني » وتقرأ في ترتب المصحف 
قبل سورة براءة هاشرة » وأن عمان التزم ترتسب الني يلل في السور كما 
التزءه. في الآلات ‏ ش 

وهكذا , يكون وعد الله ا معحز الماطوي في آبة سورة الجر هذه 
(إنا لمحن نزكلنا الناكر وإننًا أله لمتافظون ) قد تحقق » فصدف 
عثان الذي :يتداوله المامرن من لدن عثان هو طبق مصحف ألي بكر » 
وهذا المصحف قد جمع كل ماتر كه الي قرآناً غير منسوخ وغير مرفوع » 
وهو مرتب وفق ترتيب الني يله آدات في سور » وسور في ترتيب المصدف . 

والروايات تذكر أن عثان أرسل نسخاً من المصحف المنسوخ بالإملاء القرشي 
إلى الأقطار ؛ وأمر بالنسخ عله وإحر اق ما في أبدي الناس من مصاحف » 
وفعل هذا بطبيعة الال في المدينة أيضاً فتم, ذلك » ولو كان في أبدي المسامين 
في المدينة » وفي' الأقطار الواسعة التي 'نتشروا فها في عبده من مشارق 
الأرض ومغاريها مصاحف: مباينة في الآبات والتردب والكارات صحف عؤان 
لظبرت » في حين أنه م يظبر مصحف ما مباين » ولم يرو أنه كانفي العبود 
التي بعده شيء من ذلك قط وعمال عمان لا يمكن أن يتكرنوا قد مغطوا 
كل بدت فى كل بادية وقرية ومدينة فآحرةوا ما كان فه من مصاحف » 
وما دام أنه لم يظبر فصاحف .مبايئة فيكون المسامون قد أطاعوا أمر 
الحليفة طوعا وديناً . ولا يمكين أن يكون هذا إلا إذا لم يكن بين مصحفه 
والمصاحف المتداولة ميابنات في غير الإملاء والكتابة » ولا سها أن فريقاً غير 
سير من أهل الأمصار بل ومن المدينة قد نقموا على عمان » وثاروا عله 
وقتلوه » وصارت بسبب ذلك حروب دموية بين على وطلحة والزبير 
وعائثة ومعاوبة رضي الله عنهم » وامتدت آثارها إلى ما بعدهم » ذكان بقتضي 
أن #تفظ 0 الناقون على عمان 0 المياينة قدنناً وإماناً .. 


ل 


وتفنا على كثير من المابنات في الآبات والألفاظ والترتتب . وإذا كان 
من شيءه محدن التنبه إله بالاضافة إلى ما تقدم » فهو أن المتيادر أن ما 
جاه في بعض الأحاديث والأقوال السابقة من تسوسغ إبدال كلمة بكلمة غير 
فقا ة ومذاكفة لها 6 تقد كامة على كامة بدون إخلال بالمعنى إِنما هو بالنسسية 
من تلو القرآن من ذاكرته » ولس لمن بتلوه من المصحف » صحف ألىي 
يكر هو نفس ما تركه الني ملل قرآنا بألفاظه » وفي نفس ترتب ‏ 
للآيات والسور ..ومصحف عنثمان إنا كان نسخة عنه بطر بقة كتابة قرش 
وصار هو الإمام الوحيد نمع المصاحف » فم ببق حل لاقول بسواغتيديل 
كلمة بكامة » أو تقديم أو تأخير في التلاوة فنا » ول ببق حل لاقول سواغ 
الاختلاف في التلاوة الا في حدود القرآات السبع أو العشر التي هي 
أسالب قراءة مختلفة سيثاً ما بعضها عن بعض في الأداء وفي قراءة كتاية 
مصحف عثان غير المنقط في أصله » وعلى النحو الذي كتنب في زمله . 
ولت خلافات في الألفاظ فضلا عن الآبات ٠7.‏ 
واقد أشار الخوري إلى ها في القرآن من آبات فيها ما يفيد وقوع 
نسخ وتتديل في القرآن » وتساءل عما إذا كان هذا لا بتناقض مع نص 
آنة احر والوعد القرآ ني حفظ القرآن . وهذا 0 00 © ففي ى القران 
قا آنات قد تفد ذلك هثل آية سورة البقرة هذه ها انتسم” من ابا 
أو تثب تنات مخسر منبا أو" مثلم 100 سورة النحل هذه 
(وإذا بدالنا آنة” 6 آنة والله د عا ل فالواه ريا 
أ مقر بل* ا كترئهم' لا أيعاتمون . قُل* انزالله” روسم” ادس 
كن ' ريك بالق" م الْذين آمَنُوا ومُدى ونقرق اللميلين): 


غير أن هذا أدس من سأنه أن كل يذاك ء فالمقصود الرباني في آنة جوازة 
)١(‏ شرحنا ذلك في كتابنا « القرآن امحيد» اقرأ عن ١١5‏ ل . .1١‏ 


52000 


الححر ‏ والله أعلم هو حفظ القرآن المستقر غير المرفوع والبدل بأمر 
لله » وهر الذي تحقق . 

وهناك روابة تذكر أن المحاج كتب مصحفاً » فذخم الحوري هذه 
الروابة » ومماه ( الإصدار الثالثك للقرآن ) 00 أن 3 غير وبدل في 
مصحف عثمان مع أن كل ما تفيده الرواية أن الحجاج أمر أو واقتى على 
وضع نقاط للحروف وتصح_ح كتابة 0 دؤن أي تبديل وتغير في 
مصحف عمان . ومع ذلك فالروابة غير وثقة » وقد كديا حمبرة عماء القرآن : 
وفندوها . ''' ويمككن أن يضاف الى ذلك أنه كان نائهون وحاربون كثيرون . 
منتشرون في مشارق الأرض ومغاريا للحجاج والدولة الأمويه » ولا يمكن 
قطعا أن دكون الححاج وعمال دولة الاموبين قد تتبعوا كل ها في أددي. 
المسامين مما فيهم هؤلاء الناتهون المحاربون من مصاحف وأيادوها » وحماوهم على 
مصحف الجا » وليس هناك أي مصحف مخالف مصحف مان المتداولفي 
تو دده وآناته وسوره . 

ولقد هامت بعد دولة الاموبين الشامية الدولتان العباسية والفاطمة » 
وشعل سلطانها القسم الأعظم ها كان تحت حم الاموبين في المشيرق 
والمغرب » وكانت كلتاهما ناقهتين حاقدتين على الدولة الاموية والحجاج وتهدتين 
في تشويه سيرتما وهدم ماأسساه » وكان تمن أمم ما يقتفي أن يفغلوم 
كشف ما 5 أن المحساج فعله » وإعادة الأمر الى نصابه » ول ترو 
الروابات سْنئّا ما في.هذا الصدد » وفي هذا تكذيب حاسم لذلك الزعم . 
والخوري يحعل كتاب « الإتقان » من مصادره الرئسية في مسألة الأحرف 
السبعة » وفي هذا الكتاب طائفة كبيرة من أقوال العاماء وتعليقاتهم في 
صدد ومدى أحاديث الأحرف السبعدة » وبقطع النظر عن كون هذه 


)١(‏ انظر كتابنا «القر آنالميد» و كتاب « البرهان في غلوم القرآن » للزر كشي 


هم- 





الأقوال والتعليقات لا تعدو عن أن تكون اجتبادات سُخصية »© فإن 
اوري سرر وير جح منهأ مايكون متفةاً مع هواه 4 وها ول تقد أن 
الاختلاف كان ف الألفاظ والنصوص » وممل مم ا.ما هو منسقى أمكثر 
مع الأحاددث والمنطق » ولقد قال : إن أكثر العاماء على أن الأحرف 
البعة تعني اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعاني » وهذا غير صحيح . 


وكتاب «الإتقان » في متناول اميع » وأكثر الأقوال الواردة ففه هي 


في تو كند معنى كون القصد من الأحرف ااسيعة هو التسير بسنب اختلاف 
طرائق القراءة والكتابة . 

وهذه طائفة من أقوالهم حمث جاءفي أحدها: (إنه لبس اراد 
بالسبعة حقيقة العدد » بل التسير والتسبل واللسعة » ولفظ 
السبعة يطاق على ارادة الكثرة في الآحاد يأ بطلق لفظ السبعين على ارادة 
الكثرة فى العشرات والس.عمأة على ارادة الكثرة فى اأثات ) وهو ماقصدم 
القرآن .هذه الألفاظ على ما تلبمه روح الآبات التي وردت فيا" ومن 
ذلك قول أحد العاماء ( إن المراد وجوه قرآات الكامة التى تحتمل كتابتها 
قرآات عديدة مثل كلمة و عبد الطاغوت » التي يمكن أن تقرأ » أو حون إن" 
تقرأ : «عببدالطاغوت» ٠‏ أو «عبدة الطاغرت» . ومثل كلمة« كتبء التي يكن 
أن تقرأ أو يحوز أن تقرأ : « كتاب» أو « كتب». ومث لكامة «علل» التي يمكن. 
أن تقرأ أو يحوز أن تقرأ « عالم ». ومثل كلمة « بعد » التي يمكن أن تقرأ أو 
يوز أن تقرأ « باعد » أو و بعد . ومثل كلمة «ه بعامون » التى مككن أن 
تقرأ عند فقدان القرئية بالياء أو التاء في أولها . ومثل 3 استيئس » 

)١(‏ من ذلك ( مثل الآين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل حبة أثبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ) و ( استغفر لهي أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم ) . فالمتبادر أن المراد هو الكثرة . ' 
والله تعالى أعر : 1 


هم 


البي سكن أن تقرأ أو يحوز أن تقرأ « يتين » وأمثال ذلك » لأن حروف 
المدلم تكن تسكتب كبا مع الكليات يا أن الحروف لم تكن تنقط . 
ومن ذلك إخازة بعض العاماء تقدم وتأخير في الجة مل ( وحاءوت 
سكرة اموت بالق ) حدث يحيزون قراءتها ه وجاءت سكرة الى ,الموت » 
ومثل إن الله لامدي من هو كاذب كفار ) حدث يحزون قراءتها ه 2 
الله لاهدي من هو كافر كذاب » ومثل ( بطيع الله على قاب كل 
متكبر حبار ) حيث يحيزون قراءتمها : « بطبسع لله على كل قلب متخير 
حبار » ومن ذلك قول أحد العاماء : ( إن الرخصة وهعت في الزمن الأول 
لأن أكثر الناس 1 دكونوا تكتت.ون ويقرؤون » وم يكونوا يعرذون رهم 
كروت ومخارحبا ) . ومن ذلك قو ل أحد العاماء ( مايقع من اخت_لاف 
قراءة الإفراد والتئنة وال:ْ-ذ كير والتأنيث وتصريف الأتعنا ل تم عاض 
ومضارع وعخاطب وغائب واختلاف الإعراب باختلاف الأذاقع غر الذي 
5 ه الرخصة ) ومن ذلك قول أحد العاماء ( إن المقصود من الرخصة أداء 
الكلمة الدوني سخ إمالة وترقيق وتفحم وادغام وإظبار وإسباع ومد وقوسر 
وتشديد وتخفيف وتليين دون تغير في المعنى والصورة واللفظ ) ومن ذلك 
فول عد الطلناء ( إن المقصوة هو الترخيص. بقراءة الكلمة على .وبين أو 
فاه أرسخة تنسيرا ,وتبوينا ) مكلاف وق اف الدلناك يز إن املس 
قد أجمعوا على تحريم إبدال آنة بآبة ) ومن ذلك قول أحد العاماء ( إن 
جاهير العاماء من الساف والخلف وأئّة المامين قالوا : إن المصاحف العمانة 


متك وهل مااغتمله رسى) من الأحرف السيعة وأنها جامعة للعرضة الأخيرة 


التي عرضها الذي ملك على جيريل «تضمنة لهام تترك منبا حرفاً .) ومن ذلك 


داءة - 


قول أحد العاماء ( إن أصحاب رسول أنه 9 0 أن الناس مختلفون 
في قراءة الكايات أحمعوا على كتابتها على ها حاء في المصحف العهاني » وعلى 
ماتحققوا أنه القرآن المستقر في العرضة 3 00 سوى ذلك » وأن 
ها يقرأه المامون فه هو الذي كان بقرأ في العام الذي قيض فيه الا.ي 
ل » وإن زيد بن ثابت الذي كتب مصحف ألي بكر كان كاتب وحي رول 
لله » وأنه سهد العرضة الأخيرة » وكتبها ارول الله » وقرأها عليه » 
وكان يقرىء الناس بها حتى مات »2 ولذلك اعد.ده أبو بكر وجمر في 
تدوينه وحمعه » وولاء عمان كتابة المصاحف التي كانت طبقا لمصحف 
أبي بكر وترتيبه ) وقد ثبت بالحديثين المروبين عن عبد الله بن زبير وابن 
عباس عن عيان رضي الله عنهم جميعا أن ترتتب مصحف ألي بكر الذ 
ثقات عنه المصاحف التي نسخت بأمر عمان كان ثرتبب الني ولتم . 
ونحن نعرف أن هناك روايات كثيرة تذ كر أن آبات وسور كانت 
تتلى وم تكتب في مصحف عمان » وأنه كان لبعض أصحاب رسول الله 
مصاحف مغايرة في ترتسب سورها لترتب هذا المصحف » وأنه كان 
أبعض أصحاب رسول الله مصاحف خلت من المعوذتين والفاتحة » ومصاحف 
فها ورتان امم إحداهها الحفد وتثانتها الخادع ؛ ومصاحف فيها كامات 
مبابنة في مبناها دون معتاها لا في هذا المدححف »2 وأن النبي توفي ولم 
٠‏ تكين الآبات مرتبة في السور والسور مرتبة فيالمصحف » وأن كل هذا قد تم 
بعده في زمن أبى في بكر ثم عمان » وإن آنات تكن موحودة زبدت وآنات 
كانت موحودة رفعت لأغرا ص ساسية . ش 
ولقد اهنم اوري لإبراز ذلك والارتكاز علمه وعلى الأقوال المر حوحة 
الأخرى ليدعم رأيه وهواه في حين أن كل تلك الروابات لم ترد في 


د (ه - 


كيب الأحاديث المعتيرة » بل ولا الأقل رتبة من هذه الكتب © وهناك 
أحاذيث عديدة وشقة الامئاة ؤوار دة في الكتب المعتيرة تنفنها. وتثبت. أن 
القرآن كان دكلتت: فور لوطا آناته رتبث في:سورها وسوده في 
5 حسب] المتداول في زمن الني ع وإرضشادة ووحي رنه ».وان 
أنا كر 0 أضحاب زيول الله نما حررؤا الندخة تامة. بعد انقطاع 
الوحي .بوفاة الني يللع احتوت كل ما تركة النبي قرآنا مستقرا غير منسوح 
وغير مرفوع نقلا عن القراطيس المكتوية المرتبة في زمن الي والمحفوظة 
قي انون هم الترتتب النبوي لتكون إماماً يرجع إليه » وأن مصحف 
عثمان قد كان مظابقاً صحف أبي بكر ف ألفاظه وترتدب آناته وضوره » 
وكل ها كان هر :ا توجيد رهم الكلرات وإملاما وفنا ختى تكون لاسبامين 
محف “موخد ‏ يثقلون عنه . وقد أوردنا بعض -الأخاديث. الوثيقة » وهناك 
أحاديث أخرى » وهناك بالإضافة إلها دلالات قرآنية تؤيد ذلك تابيداً 
قربا» وقد أوردنا كل ذلك في كتابنا القرآن المجبدا"' ولا ينعنا من نقله إلا 
خدشية التطويل . ش ظ ظ 

ومن العجنب .أن الخوري الخداد ينقل عن كتابننا ما أوردناه من 
' الروايات. المرجوحة: دون 'الرااجعة الوثيقة » ولا يوزد تعلبقافنا” التي قندنابها 
الزواياث للرجوعة نراقي 8 ا إلى المقائق » لأن ذلك' لابوافق هواه الذي. 

ببدذه » ديد كز عليه مها كان متهافتاً وزائفاً ظ 


ومن ليد ير أغرى أن الموري. ؛ سوق في كتبه كيرا ما:ورد 





() ص اوه موود وموم لذ ولام اء 


ةلاه 


في كتابنا المذ كور وفي كتابينا عصر النبي وسيرة الرسول ملل بسبيل تدعيم 
بعض تحلاته » ونبدو أنه يعول علنبا كثيراً وإن: كان .يحرف أقرالنا عن 
مقاصدها على ها سوف لتبرحة 5 . ونصفنا يأننا من أنفذ مفسري العضر 
القديت القرقن 153 بولق قا والاشف نا أورحلاه من براهين: ودلائق 
وتعليقات وتوجبات في صدد ما نحن فيه »فيا على ما نعتقد المقنع لكل 
من. بريد التناعة » فكان عليه لو أراد اق واطقيقة أن يقف عندم » ولكنه 
ل لأنه لا بريد. حا ولا حقمقة 2 وَإما يريد الباطل: والتمجل سبيله : 
( كل" “جاة الحتىه وما ثببْدىة اللباطل” وما بعد ) ( وقل' أجاة الحتقة 
وزتمق” الباطل' إنة الْبَاطل كان: زَمُوقا ) صدق اف العظم . 


. تحن لا نذكر وضقفه للاغتزاز ولككن لإازامه وإفحامه‎ )١( 


5 03 





الفعي انار 


و ْ 

لائريد أن نتعقب الخوري الحداد في كل ما أورده في كته » فبذا 
َه يطول ويمل من حبة » ولا جدوى منه إزاء الخوري وأمثاله الذين 
بتخذون الجدل والماحكة واللعب بالألفاظ والمكابرة الى يغفي-ا الهوى 
ديدناً بل مبئة » وإِعا تريد أ تق عا 'تصدى مله 0 مسائل رئدسية 
متصلة بالقرآن الكرم والني يلت » راارسالة الإسلامة وصلتها بأهل 
الككاب و كتو "حترها أو عن الأصم موهماً قراءه أنه يستند فيا بسوقه 
إلى القرآارتف > تتكشف مما وقع فه من أخطاء وترصات وأوهام. 


وافتراآت وغثاثة ووقاحة وسوء أدب فى هذه المائل . 
ا م 7 / 
فاوير ( كتايي القرآن والرعوة ابوسمز م في العربر اللي ) 


١ -‏ 5 
لقد بدأ الخوري بتصدى هذا الأمر في كتابه الأول » وأوره ففه 
كثيراً من الآبات القرآئنة لاتدايل على ما أراد قوله » ثم كرر ذلك في 
مناسيات عديدة وأسالب #تلفة في كتيه الأخرى . 
ومحصل ها أراد قوله : إن الدعوة المحمدية كانت في العبد المكى 
كتابية إنجيلية نوراتية مسيحية هودية » وإن القرآن نسخة عربية من الكتب 
السماوية السابقة المنزلة على الأنساء السابقين ومقتبس هنا » وإنه كتابي 


تورافي . انجيلي. هودي نصراني في موضوعه ومصادره وقصصه ود_دله وإن 


د 4ه د 


مدا كن ناز ] إلى أبعد اعدو د بالهود والتصارى والهودية والنصراية 
والتوراة والانجمل والكتاب ب المقدس منسجما مع كل :ذلك أشد انسحام 
تى كأنه واحد منهم مع غلية المسحة المسحة . وان دعوته كانت قاصرة 
على مشر كي العرب » ولح تحمل طابع استقلال ذاني عن الطابع التوراني 
الإنحلي إلا في آخر العبد الي » وكانت كل قوته واستشث_اداته وحداله 
بالتوراة والإنجيل واليبود والنصارى » وكان اليروز في الدور الأول من هذا 
العبد الذي ممه سور القرآن الأولى إلى الرابعة والأربعين اي هي سورة 
مريم للمسيحية » ثم صار في الدور الثاني الذي مَثلك سور القرآن من الخامسة 
والأربعين إلى السادسة والستين لبني إسرائيل » ثم كان عمد الترددوالاستطلاع 
إلى الاستقلال عن أهل الككتاب في آخر العبد » لأن بهود الطائف ردوه 
ردأ غير حميل إلى أن استقر في المديئة » فوجد طريقه المستقلة في التنزئل 
والدين » وانقلب انقلايا ساملا كملا » انقلاياً في الدعرة » فقد دخلت الساسة 
الدين » وانقلاياً في الداعية الذي أصبمح رحل دولة وحرب » وائقلاباً في 
طريقة الدعوة لقتال المشر كين إلى أن يؤمنوا والكتابيين حتى مخضءوا 
لاحزية » وانقلاياً في الأسلوب حيث كان بالحتكمة والموعظة الحدنة فصار 
بالقتال والباد . ولقد جمع الدين الكدابيين وحمدا ف ميكة ذفر قم السياسة 
ف المديئة . 

وسوق اوري على كل ما بزحمه آنات من القرآن » ولكنه يؤوه 
تأويلا متفق مع هراه مها كان في تأوبله تعسف وزيف وحل وتمافت 
وتناقض . ويأخذ آبة لدل بها على عبد » ويحعل ما فيا دلالة شاملة مع 
السورة » وعمل انات مكدة فها ما يظبر تعسفه وزيفه ودّحله وتناقضه 
وتافته بغباء الشخص الذي يظن أن القرآن في بده وحده وهو مالك زمامه 
وتأويله فإذا ما ساق آبة أو أولها كان في ذلك فصل الطاب » ولم بعد 
لغيرها ولغيره عحل . وحينا يفحمه النص القرآفي ولا يستطيع أن يتصرف 


- 48 


به مثل ذلك يسارع إلى الزعم الوقم بأنه مدسوس أو مزيد أو مقحم» 
متوهما أو على الأصم موهماً قراءه أنه تند في ها بسوقه وبقرره 
إلى القرآن . - ْ 
ش عه 

واللق. المستلهم من القرآن 'المكي المدعم بالقرآن المدفي ولا يتحمل 
أي هراء ولا مكيرة أن اله تعالى كان برسل رسله إلى الأمم « لكي : 
كه اسنوا هم طريق الخق والحدى والرسّاد في دُؤون الدين والدنا 
فإذا ما رفوا عنها نتحة اختلاف أصحاب النفوذ الديني والسياصي فيهم 
ومآرهم وبغيهم أرسل رسلا آخرين للنذروا وييشروا ويصحهوا الانحراف 
وبدعوا إلى طريق الى والرشاد . 

واقد كان مؤسى وعدبى علا السلام النسين الرسولين الرئدسين 8 
والنصارى من حملة هؤلاء الأنياء والرسل الذين أرسلهم الله وأنزل عليهم 
كتبهء فاتحرف أتباع,م بعدهم » واختلفوا » فاقتضت حكمة الله وسنته 
إدسال سيدنا جمد يِل ودلا جديداً على فترة من الرسل وأنزل عليه 
كتاباً جديدا هو القرآن » لككون بشيرا ونذيراً وداعباً إلى الله بإذنهوسراحاً 
منيراً لجمبع الناس ومن جماتهم الهود والنصارى الذين اتحرفوا واختلفوا . 

فالدعوة المحمدية هي حقاً وصدقاً دعوة كتابة لا على اعتبار أنها 
توراتية انحلية » ولكن على اعتبار أنها مستندة إلى كتاب مواوي أوحئ 
الله به إلى رسوله جمد لدعو التاءعى جميعهم إلى ألله وحده ويشرمم وينذرهم 
ويبين” كم بوحي الله وتتزيله طريق الهدى والحق والصلاح والرساد في 
“آمو الدين والدنا .ولتصحيم ما وقعوا فيه هم وأهل الكتاب السابقين من 
الجملة من. النحرافات واختلافات بغناً بنهم وهدي إلى المق في ذلك كله . 


5ه 


يما جاء في آبات مكية ومدننية عديدة أوردنا معظمبا في الفصل السابق 
مثل آنات البقرة "١#‏ والمائدة 51و٠١‏ والأعراف لامر وهو" 
ومنها آنات -ورة النحل هذه (تتاث “لقد" أأراسلنا إلى أمم من تفلك 
فزن اللم” الشسسطان” أعمالم' “فيو 0 السوام وهم" علاب> 
أليث . نوما أترانت عتنك الكحتاب إلا" لسن تهلم' الذي اختلفوا 
افيه وهْدى أوارح.مة” لقوم و 'متون 5*0 519). 

وواضم من الآبأت بكل صراحة وقطعية أن الرسالة اللحمدية هي 
رسالة حجديدة ذات شخصة مستقة حاءت لدعوة الناس جمعاً ومن حماتهم 
اليود والتصارى وتبشيرهم وإنذارهم » وحل الخلافات »؛ وتصحبح الانحرافات 
التي وقعوا فها » وإن من التمحل والتهافت » بل من الهراء أن بقال : إنها 
توراتة إنصلة » أو مودية نصرانة » أو منرثقة عن ذاك » أو صورة منه 
استناداً إلى القرآن . 

اا 

يضاف إلى هذه الآبات آنات كثيرة جدا في القرآن المكى تبغ 
الشخصة الذاتية المستقلة على القرآن وعلى الرسالة المحمدية » وترسْحها لاسعاب 
الملل الأخرى من كتابية وغير كتابية » ولتكون دين الانسانية العام 
الحالد بأسلوب قري نافذ وحاسم » وتككشف سما في دعوى اوري من تمحل 
وتهافت كأ ترى هذه السلسلة : 

قل" أية شيو كبر" طبادة” قل اث” بيد يبي وبشكي' 
وفعي إل" تسيل القر إن1_ الالناق راك فهر ون اد 
الأنعام : ةا ا ' 

)١(‏ ل نر ضرورة لإعادة إثباما » ويحسن بالقارىء أن يقرأها ثانبة أثناء 
غراءته هذا البحث من فصل السابق ومن المصحف اشريف . 


دلاة - القرآن : م ٠“-‏ 


؟-المص"”. كتاب” أترل” إانك فلا يكن" في صدارك حرت* 
ع ككدر بد كوي ميواقت اها انول الك 
امن" رايكم' والا تتعوا .من* دونو أو'لياء قلبلا ا كذ كو ون : 
1 الأعر اقم ودع ]ا 

م -الر . تذكة آبات” اللكتاب المتكيم .. أكانة ادا عماً 


أن' 8 حينا إلى رجحل نيم ا تقر 0 و شر اللذين” ا 
أن" هلم" تقدام _صداق عند أرابهم' .. [ يونس :791]. 

؛ - الر . كتاب* ا”حتكمت“" آناتئه *م” قصلت" من" لدان كير 
خبير كلا اتعتبداوا إلا الله ادن 2-6 متهت نذيو” ونشير” . 
[عود:١-"].‏ 

معنالر: كتايية انو اقتءة الذقة تدرا الثاعن” من ,الظلهات 

0 55 8 تق" و 5 2 
إلى النور بإذن رييم إلى صرتاط المزيز اميد . [ إبراهم : ١‏ ]. 

ف وها اونا من" آقْلك إلا" رخالا توحي !السْمم' “فاسالوا 
أهل الذ" كر إن“ إن 91 فلمو : بالبدنات داشر واد لا 
إلنك الذ سكل 1 اناس آما تلزال [الينهم” والعلاجم” 
[ النحل : ]ا 

«- إن" هذا القئرآن مدي لدي هي أقوم” وبيشر” المؤامنينة 
الكذين تِعمْسَدُونَ الصّالحنات أنة للحم" أجرا كتبيرا .. [ الإمراء : و ] . 

4- الممد* شه اللذي نوكل على عيدام العثاب و م معز 9 
آله* له' عواجا آقماً ادر نأساً اشديدآ من انه وير 9 الم منينة 
الكذ بن" تعملون الصالحاتٍ أن" ألم* أعر أ حسناً . ها كش قف 
أبَدا 5 تدر ١‏ دين قال ١‏ اتَخَذ” الله ولدآ ٠.‏ ما 1 4 1 
إعلم ولا لانارئهم عبر كلمة” محرا + من أفوا ههم” إن' بقولون 
إلا" كذياً.. [ اليف : ١-ه].‏ 


خضت لا 
هم يتفكر ون 000 


هه هس 


ه- ولقّد اتنا مومى هرون الفرقنان” وضباه وذكرآ 
مقن" الذين فقون ع * «العيْب 1 0 هن الساعة 
'مشففقون هذا ذكر” مارك أن رلنام أفانتم' ل 'مشتكر”ون . 
1 الأنبياء : مامه ا : 

]3١ال‎ : ونا أراسشاك إكلا راحمة” للعالمين .. [ الأنبياء‎ ٠١ 

-١‏ تارك الذي تنزل اللفر'قان على عنده اليكئون للهالمينة 
نذيرا .. [ الفرقان : ١‏ ] . 

- إن هذا القرآن بقصة على آني إسْرتائيل أكثر” الذي أم” 
فيه “حختلفون ٠‏ أوإنله الهدتى وا رّحلمة * المؤ منين. . [النمل: “لارما"] . 


الا ده شرع كم ن الدين دعي 8 ذوحاً والذي أو حمنا 


نك وها وصينا به 0 ومومى وأعدسى أن" أقيموا الدّين 
ولا “تتفر'قوا فيه كر على المشر كين سا أتداعوهم” له أن* 
تحني له تمن” يشاك ودي لبه من” “ندب” . وما تفرتقنُوا إ“لا 
د ما جاقه الع يتم ولو لا كلمة” سبقلت” _من” 
رك إلى أ 0 مسمممى لضي اده 'وإن" الذئ” اورثراالكناب” 
من اتعدم الاين للك منه مريب . أفلذ الك فاداع واسلتقم' م 
امراك ولا تيم" در اهعنم" توكل' آمنْت” يا 0 ان .من* 
تام أوأ'مر'ت” لأعند 0 0 ات نتن دراوت 


هه #ه# 


تكلم" أالشكئم” لا حليشة” “بينتنا ‏ تكلم اذه يمنتع” “يتنا 


وله المصير .. [ الشورى ٠6 - ١‏ ] . 
7-6 والقد" دنا يني إمرائل العتاب والحكمة ا 


د شاه متماع 


وارزاقناه* من الطسسيات وفضلتاهم على العالمين” واتمتاهم* 
ينات من الأمر فا اختلفوا إلا من' تعد ما جاءهم” العلم 


اكه 


يغا يدنب* إن" ديك تقضي نتم يوام القيامة فيا كانوا فيه 
مختدفون . 'ثم' جعلناك” على شر بعة .من الأمر فاتيعنها ولا تتبع' 
أهو”اء ادن لا يَعْلمُون .. [ الائية : 15- م١‏ ]. 

6- وسلك في هذه السلة آنات الأعراف ١69‏ و م١١‏ وآنات 
"النحل +3 و 56 التي أوردناها قبلا . والآنات تثل مختاف أدوار التنزيل 
المي منذ عبد مبكر من العبد المي . 

ونحن إِذ نورد هذه الل على طوها » ونشير إلى آنات أخرى من 
ايها أوردناها قبل » فإنمًا نوردها لأن فا نصوصاً معننة » وإلا فإن القرآن 
المي جميعه ومنذ بده تنزيله إلى ابة العبد المي يعبر في كل فصل من 
فصوله وآنة من آاته وسورة من سوره تعبيراً لا يمكن أن يتح.ل أي 
مراء عن الشخصية المستقة الجديدة لارسالة المحمدية القرآنة » وهذا بدهي 
إلى درجة أن الانيه إليله يكاد يكون من تحصيل الحاصل »> سواء أفي 
ما يوجه فيه الخطاب إلى الني َلك » أم إلى الناس على اختلاف فتاتهم 
وملهم ومواقفهم » وعلى اختلاف صور الخطاب »© أم ما فيه تقريرات متنوعة 
أخرى عن الكون » والماة الأخروية » والمبادىء الإسلامية على اختلافها 
وتبشيراً وإنذاراً » وترغم غاً وتذ كيرا . وتمشلا وموعظة وقصصاً . ٠‏ الخ الخ , 
ويكفي المرء أن تدر انود المكبة حسب ترتبب نزوها حتى تتبين 
له عذه الققة الكبرى والبدية . 

والحوري المداد تم كثيراً لإبراز ما في القرآن المي من سُهادات 
أهل الكتاب وأهل العم للني » واستشهبادهم وأمر الني بذلك على ما سرف 
نشرحه بعد » وقد فاته أن هذا أيضاأً تعبير عن مُخصية الرسالة المحمدية 


القرآنية المستقلة وحدتها : 


-١٠.٠.٠ ااه‎ 


32-53 
وبوق الخوري آبات سورة الأنعام هذه ( “ثم آثَنَْا مُوسى 

اذكتاب #اماً على الذي عن وتقاميلا لكل" نيه وعدئى 
وو لعل الال انهم يوا مون . أوآهذًا كتاب” انلكا 
مار [ك” فاتبعوه واد توا العلكم* تر“ حون" . أن" تفؤلرا إنما 
ا الكتاب” على طا تفتلن من آقبلنا وإن" كنا عن درا ستهم 
آلغا فلين" . أو اتقرلوا ل" أجا تر ل عشنا الككتاب” “لكت أمدى 
مسيم 5 فقد”" 0 بئة” من" تبني" وهدى واراحة” دن" 
ادن" . 06 كيدان 0 الل و 000 0 ار ي اذ 2 


7 سوره فلك : هذه 50 جما قر 3 ا لقَادُوا الوث“لا 


3 4 


قصلت" آباتهث «أعجمي وعرلي”” *قل" هو لللذين آمنُوا هنْدى 
أوشفاة والاذ بن" لا بو مون في آذاعم وق* 0 عي مى” 
أولئك ينَادون .من مان ايعيدر 144 ) وآبة سورة الشررى هل 
وكتدلكة أو'حينا اليك 500 ربكا اكد لذن آم القرى 
وآمن" تحو'ها وتندر و رالعسم. لا ريب ففه..7) وآبة سورة 
الأحقاف هده ( أوهّذا كتاب>” مصداق * لساناً عرامنا اندر الْذين 
ظَمُوا وبتلرى_المْحلسنينة .. + ) ويقول : إن القرآن نسخة عربية 
لا سقه من الكتب وي 2 الاتذان العرب فقط . 

والقرل الأول هذبان أ كك ثر من أي شي > آخر » ولا محصل له إلا 
قصد التقليل من أن القرآن ككتاب جديد مستقل » فالكامة جمعت بين 
الجنس ولس دين المحتوى » وكتب الله متطابقة في المصدر واابادىء » 


7 #» اله 


وهذا ماعنته حل ( مُصدق” لما بن بدابه ) التي جاءت عن القرآن » 


دك إ٠أسه‏ 


وجاءت أيضاً عن الإنجيل في آنة سورة اللمانئدة هذه ( واقفنا على آثارهم' 
ربعيبى إن تعركم” ماصتدتها إلا بين بده من" الشوتراة وآ قئناء” 
الل" قو دي نزوت ومسلاقا الا يبن" يدن من الترارتاة 
أوهدتى ومواعظة” مين 5ه ) . 

وفي سورة المائدة آبات مبمة جداً لادلالة على الشخصة القرآنة المحتلفة 
في مداها ومحتواها مع التطايق في المصدر والمادىء مع ما قبل يأ ترى 
فيا بلي : .( آنا أهل” الكككتاب قد" جا كم' رَسُولًا يسن لكي * 
كثيرأ يا كنتم' 'تخفون” إمن الككتاب ويعقوا عن كثير أقد* 
آجاء كم . من الله نوره واكتاب” مين عدي به ات زر قبع 
إدضواته* 0 السلام ديرج | من” الظللات إلى التو بإأذتم 
يديم إلى صرراط ملتقير ٠٠و‏ ) و ( وآئرنتا لك 
الكتاب” بطق" مدقا لما يبن" بدن من" اللككتاب ونيا 
عله فاح كم" ينتب* عا أنزل الله' ولا تتيع” أمراءيم” أعما 
جاءكة من الحق" ككل علدنا رمنكي' إشراعة” أو منباجا والو' 
تناه لمتكم أنة” واد" ولكين" لذن كم" فيا آناكئم' 
آفاستبقوا الحتبرات إلى الل مراجعمك* جميعا افتْتكما يا 
كنتم' فه : تختلفون رع شا عله ) تعني أن 
القرآن هو ضابط لصحة نسة ها في أبدي أهل الكتاب من كتب منسوية 
إلى الله » أو من نسخ التوراة والإنجيل فا كان فها متناقضاً في المبادىه 
والأصول مع القرآن لا تككون نسبته إلى الله صححة . 

وآبات سورة النحل هذه ( تلل تلد" أراسّلنا إلى أمم من" “قبلك ‏ 
أفزين هلم الشسئطان” أعماتلهم' آفبو 0 الوم وه" عذاب” 
أليهة. وما أثرننا عدنْك اتكيتاب إلا لبن آم الذي اخنْتلفُوا 


- ١١75 - 


افيه اوعدي وارحمة أقوام ؤ'منون +5 و54 ) وآنات سورة التمل 
هذه (إن" هذا القرآن تقص؛ على تبني إسرزاثيل أكثر- الذي م' 
إفنةي لفون 1 ونه تفدى وراحة” اللمؤمنين دلو لان ) نحتوي 
نفس الدلالة . 

وكل ها تقدم بثدت زيف قول الخوري الأول وتافته . أما أرنف 
القرآن هو لإنذار العرب نقط » فإن في القرآن المكى آبات كثيرة منبا 
ما مر تحتوي تقريرأ حاسم] بآن الرسالة المحمدية وقرآنها لإنذار جميع 
الناسى من عرب وغير عرب نهنا فوم أهل اللكتاب 7 وإذا كان دعص 
الآنات تخصرص لحر ب السامعين 4 فهذا م اقتضتنه مواقف الدعوة 3 أو 
كون العرب أول من وحوث اعم وخوطوا عا . 

وفي القرآن المكى آنات عديدة تذكر ما وقع فه أهل الكتاب من 
اختلافات واتحرافات » وتعدد مذاهب وأحزاب بأسالوب قنة تتدبد وتكردب 
أو تنه كا ترى فى الآبات التاللة : 

١‏ س- ولقد” يوثأنا بي إمررائيل في إصداق وارزقناهم' .من 
الطنسّات آنا اختافوا حتى حِاءهم” العلم” إن" رتك قفي سم 
يوام القيامّة فها كادُوا فيه مختلفون .. [ يونس : ٠+‏ ] . 

؟- واقد' آتَيْنًا مومى اللككتاب تفاختكلف فم ولولا كلمّة” 
أساققت* من" ريك “لقضيّ بنتهم” واكم افي للك _منه” مريب . 
[ هود : 5 ا 1 

)1( 3 سورة الأحقاف آنة “اثلة هذه الآنة اقتضحرا حيكمة المناسية والسياق 


في السورة . 


١٠. د‎ 


ات 


ع - إن جعل السبت* على الذين اخنتاتفوا فه وإن" ربكة” 
اللحكم بنتيم' يوام القيامّة افها كانوا فنه فه مختلفون. . [التحل: 186] . 

لال الأحتزاب” من" تنتيم' فويل” اللذزين كفروا 
من" مشلبد نوم عظم . اسمع' بهم' وأبنصر يوم با'ثوثنا لكين 
الظنا لون السوام في ضلال مين [عريم: بم ووم]"". 

ه-افخلفة من' ابعدم' خلف” أضَاعُوا الصّلاةة واتَعوا 
الشبوات “فسوافة بلقوان غيا . إلا” آمن' تاب وآمن وعم.لة 
صالا فا'ولئكة يدون الجّمئةة ولا يُظلَمُونَ شنا . 
[مريم :نوهو 50]". 

كات إن4 أده م أمّة” تواحدة” توأنا ربكم" “فاعئندون 


وتلل انرو "نوات كر :1 لان" والشكرة 0 الأنباء : 
اورخوة|”". 


ب انا أنها راجن كلوا إمن” الطلسياتٍ واسمدوا صالاً إني با 
تون علية. وإن" هذء لمكن" أثئة* واحدة وأنًا ري 
فاتقو ن . فتَقطْعوا أمر مرهم' فته ' دبرا كله عراب 4 الدييم 


)١(‏ هذه الآنات حاءت بعد آنات قيبا قصة ولادة عيسى ولشطايه لقومه 
عقب ولادته . : 

(؟) هذه الآنات جاءت بعد ذكر الأنبياء إبراهم وإسحاق ويعقوب وموسى 
وهاروت وإجماعيل وإدرس علييم السلام . 

(+) هذه الآيات جاءت بعد ذكر الأثبياء موسى وهارون وإبراههم وإسحق 
وبفقوب واوط ونوح وداود وسليان وأيوب وذي النون وزكريا ويحيى 


ومرم وايلبا . 


-6١4 - 


آفر حون 1 المؤمنون : ذه نه د 

م ولقد' آتَنْنا 'مومى الكتاب فلا تكن في هرانة من 
لقاله و حعلناه هدى الى مر ثيل 0 ععلنا عي عه هد ون 
و وو ودر | بآباتنا يبو قدو ن .إن" ريك هو رفصل" 
ااقيامة فهاكاتوا فيه لفون 7.. |[ الحدة: عم -.ه؟ ]. 


دنهم 2 
8س ََ ا ااي من سي فويل” درن ظلموا 


من عفاب يوام ألم ]| الزخرف : ه06 5 ش 


5 


٠‏ - وسلك في هذه السالة آنات سورة الشورى ١4 ١‏ وسورة 
الحائية ١7-1‏ أي أورداها قل . 

فالقول : إن القرآن والتي والرسالة الممدية كانت هنسحمة مع الهودية 
والنصرانة » ومع اللهود والتصارى في العبد المكىي و كأنما منهم لا يمكن 
أن بتسى مع عقل ومنطق وواقع والقرآن المكي يذ كر في هذه الآآيات 
ما كان عليه المهود والنصارى من خلاف وانحراف وتعدد أخز اب وتقطع 
أمور » والقول اق واغطالة هذه هو ها ذكرناه قبل » وهو أن القرآن 
وتمد 2 رسالة رباشة حديدة جاءت لتصحبح ذلك وه-داية الناس إلى 
ما هو الق » ومن حملتهم اليبود والتصارى . 

5 ّ 

ومن الى أن نذكر أن الخوري ل يفته ٠١‏ في هذه الآنات من 
هدم لدعواه » وإظبار ما فنها من زيف وتحل , فأنكر بعضها وءحل في 

٠ هذه الآبات جاءت بمد سلسلة أنساء وإشارة إلى أنبياء آخررن بدرن‎ )١( 
. أعاء . ومن ذكرت أعاؤم توح ومومى وهاروت وابن مريم وأمه‎ 

(؟) هذه الآبة جاءت بعد ذكرا عيسى ورسالته ودعوته إلى عيادة الله 


وعدة«زية .و رهم 


- ١٠ه‎ 


بعضبا » وكان في بعض أقواله ميء النبة والأدب » شديد الصفاقة والغثاثة 
كا يبدو ما بلي : 

لقد قال في صدد آنة التحل ( )١١4‏ : إنها والسياق التى قبلبها 
والذي ذكر ملة إبراههم مقحمتان على الساق » لأنها تشير إلى خلاف 
وصدام بين الني وبني إمرائيل وليس ثيء من ذلك ببنها في الدور المي 
ولأن مة ابراههم إنما كانت من شعارات المدينة © ولم تذكر في 
القرآن المكى . 

والخوري كاذدب في القرا-ين » فلس في الآبة إشارة إلى صدام بين 
الني وبني إسرائيل » وإنما فيها تقرير لواقع انمحراف واختلاف تارمخي هم 
قبل البعثة وحسب ومثل هذا التقرير تكرر في القرآن المكى وملة إبراههم 
ذكرت في آنات مكية أخرى منها آنات سورة الأنعام هذه ( فلم 
رأى الشتمس” بازغة” آفال هذا ري هذا أ كبر تفلم أفتت' قال 
تاقوام إتي ترية منا تشثر كون . إني وجيت وجبي” الذي 
تفطر السّموات والأرْضِ حنفاً وما أنا من المشسر كين ماو" ) 
وهذه ( اقل" ادي أهدا في بي إلى صراط امستقيمر ديا إقيماً مله 
إبراهم حنيفاً وما كان من لشي كن 35 ). 

؟ ‏ وقال في صدد آيات سور عريم 4م ٠غ‏ : إنها مقحمة على السياق 
من المدينة » لأنها مخالفة للروي » ونابية عن موقف القرآن المكي الودي العام 
نحو التصارى » وكلام الوري متبافت » فقد جاءت الآبات بثابة تعقسب 
على أقوال عسى عله اللام لقومه عقب ولادته حينا حملته أمه وأتت به 
إليهم المقررة طقبقة شخصيته. ورسالته » فكان هذا سبب اختلاف الروي » 
وفي النظم القرآفي المكى أمثلة كثيرة لذلك » وما فيها هو حكاية حال واقع 
النصارى بعد عنسى عليه السلام ( وتعدد أحزامم ف صدد شخصيته ورسالته 
ما كان مشبوراً مشهوداً قبل البعثة . 


و٠1‎ - 


وفي استعمال الخوري لكامة ( نابية ) سوء أدب وسوء فهم من ناحية 
ثأنية ؛ همن سوء أديه أنه بصف كلام الله بهذا الوصف » ومن سوء فبمه أنه 
صف هذا الوصف أيضاً التنديد الذي احتوته الآبات بالذين كفووا برسالة 
عسسى عليه السلام وكنوا في كفرهم ظالمين » رأن يعتبر ذلك موقفاً غير 
ودي إ زاء التنصارى »2 ولقد قال : إنه مويف مناقض أرقف القر أن الي 
الودي إزاءهم في حين أند لس في القران اق مثل هذا الموقف الذي 
يزعم الخوري أن الآبة تنقضه بصراححة . ويصل الخوري إلى ذروة غاله 
حين يغفل عن أن موقف القرآن المدني إزاءم أَسُْد ا وقوة في باب 


الثداء والتنوبه » قليس في القرآن المكى مثل هذه الآبة 3 ولتجدن” 





الر نيع ل" الاعذ ب اموا 0 ين 52 ا نصارتى ذلك 
.أن" يو افمسرن 3 رهما 1 سشكبسر' ون" ) القي 5 أو 


في سورة المائدة المدنة > ولا 8 هذه 0 ( م أقفينا على آثار م 
يواسللنا واقفئيننا بعسى ابن مرادم وآتنناه الإتجيل واجعلنًا في 
اكلرنه البديق . ادهرها 00 واراحة” ور 00 اند عوعنًا 
هما كتيناها عليم إلا" "بتغّاة رضوان ان “ف اغراف ع 
إدعايتها >هآتينا 0 ار هم 0 إمتهم' 'فاسقلون ) 
الي جاءت في. سورة الحديد المدنة . ولا مثل هذه الآبة ( يا أنها التذئ” 
الن 1 كارن امار الل 6 #ال عد لك مراك طروي 
أتصار ي إلى الله “قال امار 0 نحن أممان” اذ متت الي 
رمن ني 1مس اميل وحكفرتت' طائفة” فأيدانا الدذين آمَدُوا على 


عل دوتع فأصحوا ا ظاهر نْ- ) التي - أوت ف سوره الصف المدنة 


والخوري يقول : إن هذه 5 من سورة آل عحمران ( تدرا نوأ» 
آمل الكتاب أثة قاماة* يتثون آيات اله آتاء الشسْل 
ٌ م امعد ون . ”بؤامنون بال والمو 0 الآخر : وامراوية* 


بالاءهطإ ‏ ب 


بالعْروفٍ وينبونة عن الشكتر ويُسارعُون في الحبراتء 
وأولئك _من : الصالحينة ) في حق رهبان النصارى » وهي آيات مدنة !. 
م - وقال في صدد آبات سورة مريم ون عو : إنا ملحقة إطاقا 
بالسورة في أزمنة مختلفة » لأنه لم يكن خلاف بين أهل الكتاب والنبي 
في مكة » وهذا كلام متبافت »© فلبس في الآنات إشارة إلى خلاف بين 
النبي وأهل الكتاب » وكل ما فيبا إمارة إلى ماكان من حالة أمم الأنبياء 
المذكورين في سلسة الآيات السابقة للآبات » وانحرافهم بعد ا 5 
وإضاعتهم الصلوات » واتباعهم الشبوات » و كان ذا واقها بويا ا 
وكان تصححه والدعوة إلى التوية منه من أهداف الرسالة المحمدية . 


وقوله : نما م1 في أزمنة محتاقة كذب وهذيان وصسوء أدب 3 
لأنه يقد أنبا مزيدة على القرآن بعد الني علق » ولس فيها مايتحمل 
مكل هذا 0 العيذت 0 قط » حى 3 3 مايتحمل 2 


الذن في لحري ط: 
؛- وقال عن آية سورة الأنساء ( ( نظن أنها مدسوسة هنا » 


إذ لاثيء في السورة ستدعبها » ويذكر 0 مع الكتابيين لا وجود له 
في مكة ) . كرات" كلمة* تح ر” من فيه إن يقرل إلا كفباً » 
وسساق الآية يستدعي ذلك بكل قوة » غخقد حاءت بعد سلسلة الأتبساه 
وقصص ومواقف أمم بعضهم » وبعد تنبيه ربافي بأن أمة الأنساء أمة 
واحدة والله هو رهم الذي يحب عليهم أن تعندوم وخده 6 وكل هذا 
جاء في سلق الآنات السابقة للآبة وهي الآبات ( م4 - مه )التي كان 

نص آخرها ( إن" هذه أمتكم' أمّة” واحدة وأنا ركم ' فاعبّدونر ( 
فاقتضت الحكمة 0 حالة أمهم من يعدهم وكانت حالة واقعصة مشبودة 
مشبورة حاءت الرسالة المحمدية لتصحمحها وتقومها » وعارة الآبة بعد ليست 


ه84 أ- 


في صدد حدال بين الذب وأهل العتاب » والمقام لاتحم لى أن تكون 
مقحمة حتى هن العبد المدني » فضلا أن تكون مدسوس ة » فض الله 
فم القائل . 

ومن عحبب تخ_ط الخوري أنه قال في تابه رقم (خ ) تعدقا على 
الآنة في مياق استعراضه لعورة الأنباء : ( أن تقطع أمر ثم شع وأحزاياً 
لانم وحدة إعائهم وواخدة أده التوحيد » حيث نري 5 هذا اعتراف 
ها لاسعه عدم الاعتراف به من تلك الطالة التي لبت الآبة إلا في 
صدد تقريرها . 

ه - ونفس القول فاله اوري فى صدد آبة سورة المؤمنرن (+ه ) 
وجميع ما قلناه في الفقرة السابقة يقال هنأ نواعه سوأه من حيث منئاسية 
الآنة لاساق الذي احتوى سل أنبياء . أم من حيث كونها لدت في 
صدد حدال مع أهل الكتاب » وإما هي في صدد بان حالة أمم الأنساء 
من يدهم ما كان مشبوراً مشبورداً . 

ومن جيب تب ط الخوري قرله في كتابه رقم (ع) فى ساق 
استعراضه لورة المؤمنون عن هذه الآبة ( إنها تابعة للآنات التي بعدها 
وفي صدد المشر كين » وهو في قرله هذا متمحل متهافت فضلا عن مخطه » 
لأن الساق مجم » وذكر مواقف المشر كين بجاء استطرادياً » والضمير 
فى ( فتقطعرا ) لامكن أن يعود إلى ما بعدها وإنما يقتضي أرف بعود 
1 ماقلها ومم أمم الأنساء من يعدم . 1 

د- وقال في صدد آبة سورة النمل 72 : إنها مقحمة تقطع الاق » 
وإنه لا خلاف في السورة مع بني إسرائيل . وهذا حل متهافت » فالسياق 
مندجم كل الانسجام با حينا يمعن فيه » بل وفبه قرينة على صحة ورود 
الآبة في هقاه,-أا » وتدعيم لرسالة الرسول الاستقلالة كا ترى فها بلي 
( فت و كل على الله إنك على الحىء المي . تك لا شنمم 


(٠١# 


ارات وله لمم النصم" الناعتاة إذا ولو مد برين . توما أت” 
عاد العمي_ عن ضلالتهم' إن“ تسمع” إلا" من" تومن بآباننا 
افلم مسلمُون ) . ولدمت الآية في صدد خلاف بين التي وبني إمرائيل » 
وإنا فها أسارة إلى ما وقع بين ينى إسرائل من اختلافات سابقة لللعثة » 
وأثير إلبها في آنات مكية أخرى مثل .آنات سورة السحمدة ©؟ وسورة 
بونس 4# التي أوردناها في السلسة » وقد أنسى الله الخوري أن ينكر هاتين 

+٠‏ وقال عن آة الشورى ( ؛١)‏ : إنها مدنة مقحمة » لأنها تقطع 
ف محكة 3 

وهذا أيضاً تمحل متهافت » وفي الآبة الابقة للآبة هذه العبارة ( أن* 
أقسمُوا الدكين ولا تتفر"قُوا فبسه) من حملة ما وصى الله بسه أنبياءه 
وأتباعبم بالتبعة » فصار من مقتضى الخال أن يأفي بقلبل لما كان واقعآ 
يدا من أمهم من بعدهم » وهو ما احتوته الآبة )١4(‏ الي نحن ف 
صددها . ولقد حاء بعد وله الآبة 6 هده الآبة ( فلد لك فاد ع” و ستقم* 
كا أمراتة ولا تييع أهواءهم توقل' آسنت' با أتزالة لق _منة 
كتاب وأمر'ت” لأعندل: ينتكم”' اله ريسا وريكم لنا أعالنا 
واكم أعمالكم' لا حللة يتنا ويتتكلم ان”* يحسم” يتنا 
وإإله المصير ) وموضوع الخطاب في الآية هم أهل اللكتاب أو ما وصفتهم 
الآنة (؛١)‏ بوصف (الّذين أوثوا الكتاب ) وقالت علهم ( لفي 
مك هفه” هريب ) . 

ومن عجبب تخبط الخوري أنه اعترف في كتابه رمم («) بمكية 
الآبة وعائدتها إلى أهل الكتاب ! 

* - وقال عن آنة الزخرف ( 50 ) : إنها مدنية . 


ب »(( -ه 


وهذا تمحل » والساق منسحم ها كل الانسحام » والخلاف في أمر عسى 
وتعدد الأحزاب فيه كان مشهورا مشبوداً قبل البعثة في مكة مثل غيرها 
على السواء » وقد حكت آيات سابقة لحذه الآبة احتحاجات المر كين في 
أمره نتبحة لا كان واقعاً مش,وداً كا ترى في هذه الآبات ( ولما ضَرب 
الب تموايمت تمثلا إذذ! تقواملك إمله” ايصلدون . وقالُوا عآلحتنا خير” 
أم' هو تما رابوم الك إلا تصدلاً آبل' عنم" تقوم ختصمُون . إن" 
هو إلا" علد أنْعَمّا عله واجعلناء مثا للستي إسرائيل . 
الزخرف : لاه وه ) . فلس في تو كمد ذلك وتقرير كون عسى قد بلع 
رسالة ربه بتامها » وكون هنا عله النصارى من اختلاف وتعدد أحزاب [نما 
كان بعده أي تحل للتمحل والاستبعاد وزعم الإقحام وهذا الذي جاء قبل 
الآنة ( ولا تجاة عسى بِالبئّات تقال “قد' اجشتكم” بالحكامة 


ولأ'ئن الكم' بعْض الذي “تْتلفون فيه أفاثقوا الله وأطبعونٍ 


إن؟ الله مو زربي وربكن” “فاعلداوه هذا صراط” مستقيمة ) . 
ه- وقال عن آنات الائة ١١‏ و ؟١‏ : إنها مقحمة لاتخفيف من إطراء 
بنى إسرائئيل فى الآنة السابقة لها . وهذا هذيان وسوء أدب أكثر منه أي 
ثوء آخر . فالاختلاف بين ينى إسرائيل كان أمرأ وادّعاً مشبوراً وقد 
أمارت إله آنات أخرى . والساق مندجم كل الانحام ولا يتحمل أي 
إقحام فضلا عن أنه لم يكن في ذلك الوقت ورود افككرة ( التخفف من 
إطراء بني إسرائل ) اتي ثم إيرادها من الخوري عن سوه أديه وليته . 
والآنات الي جاءت بعدها تتمة منطقبة ها ومنسحمة بدورها مع الساق 
كل الانجام وهي ( ثم" جعلناك على شريعة من الأآمر فاتيعما 
ولا تتبع أهواء الذين لا مون . إتيم' :ان" “بغانوا عدذك من 
ا تنيثا إن الا لينة بعنضم” أواليياة ابعلض توا" “وليه المتقين . 
هذا ضاير اشاس وفدئى وار احمة” لقوام بوقنون ١‏ الحائة احل-ه؟). 


-١١١ 


اد 

وناحظ أن الحوري ينظلق من تحلاته من فهم خاطىء متعمد أدى 
الآبات » خيث يزعم أن الني كان في الغبد المكى منجماً متضامناً مع 
أهل اللكتاب » و كأنه واحد منهم » ولم ينخم بيئه ويشهم خلاف وجدال في 
حين أن الآات حسب زعمه تشير إلى خلاف وحدال بيه وتم فيقتضي 
أن تكون واطالة هذه مدنية أو مقحمة أو مدسوسة أو مزيدة أو ملحقة 
في أزمنة مختلفة » كبرت كلات تخرج من فيه مرة ثانية . 

والفبم الخاطىء المتعمد الذي وقع فيه هو أنه ليس في الآبات ها يفيد 
أنا سبيل تسجل خلاف وجدال بين الني عَلِكم وأهل الكتاب باستثناء 
ما يمكين أن يكون من ذلك شيء في آبة سورة ألشورى )١6(‏ وإفا في 
يبيل حكانة واقع بأساوب تقريري هادىء» وهو الواقع الذي لا نعتقد 
أن الخوري صل إلى درك إنكاره و نعني به ما كان علية اليبود والنصارى 
من خلاف ونزاع وتعدد أخزاب وطوائف ومذاهب » وما كان عليه 
طوائف اليبود وطوائف النضارى فيا بينها. من مثل ذلك قبل البعثة متداً 
إلى أمد طويل » وكان الأمر بصل بم إلى الاقتتال والمذابج ما سجلته 
آبة سورة البقرة هذه ( تدك الراسّل أفضلنا بعاضكم” على يعض 
منيم؛ من" كلم الله ورافع ابعتضيم' دترجات وآتننا عسى ابن 
مرايم” البينات وأيداناء” يراوح القداس ولو' أشاء اث” ما اقفتتل 
اين" من' بعد م' من' بعد ما جاءتبئم” البنات” والكرن اختتفوا 
هليبي من' آمن و مشيم* امن كف ولوث تشاء ات” ما اْحَثَلوا 
ولكن اله تفعل” ما ريد" .. #ه؟ ) وما توائرت به كتب البود 
والنصارى القدية . 

ومع تنبينا إلى ما في آية الشررى ( ١١‏ ) من احتال كون فيا إسارة 
إلى خلاف بين الني وأهل اللكتاب » فإها تقرر ذلك تقريرا هادثاً ليس فيه 
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عنف ولا تهجم » بل فيه أمر ربافي بالوتوف منهم موقف العادل وبإعلان 
أن اث قد أمره أن يؤمن بكل ما أنزل من كتاب » وفي هذا من الروعة 
واطلال ها يقمر ذوق الخوري وأديه عن إدراك مداه والخدوع له . 

وفي القرآن المدني آنات عديدة أنشا تشير إلى ما كان ا خلاف بين 
الظواتمه اانبوفية وال الف تيان «ثنين «الأسازت التدريري المتادية 
لواقع ما كان الأمر قاما مستقرآ حيث يدعم القرآن بعضه بعضاً في ذلك . 
ولم يكن ذلك في سباق ما قام من لاف وجدل بين الثني وبْهم كا 
ترى فىي. هذه الآات : 

و-وقاك الديزة “لق امار تى على أشيء وقاالت التأصارتى 
الي ال على شير وهم' يلون العمتاب كتنالك قال 
اللذين: لا يَعْدَمون مثل أقوكلهم” آفات” ممكم بنتكم يوام القيامّة 
فها كانوا فيه “مختلفون .. [ البقرة : ١١‏ ] . 

ذلك يأن' ان 25 الكتاب" بالحمى” وإن" اين افوا 
فى "اتاب “لني شقان يقد .| القزة بايا ]ب 

آبة النقرة ١١‏ تي أور دناها ف مطلع البحث . 

؛ ‏ آية البقرة خه؟ التي أوردناها قبل قليل . 

فك إن" اللان” عند :لذ الاب لا اوملعتي اتن أرقرا 
اللكتابة إلا" من" بعد > ما جاءة” د بغ ا ليم وم تكفر" 
مر الله ا الله ريع الي ب .. [آل عمران:5١].‏ 


ل 


د -أاة قال ان” ابأإعسى ى ني مترسيك ورافعك إِلية و مطسر له 
.من اللذرين كفروا وتجاعل” النذ ين" اتعوك “فواق ال أن 0 
إلى يوام القيامّة “ثم إلية مر حم كم" فأحلكي” يمتكم' فيا 5 
إفه :لفون [1لتمران: مه ]. 

٠-ولا‏ تكونوا كلذين تَفَرءمُوا واختلفوا من' تعد ما 


0 


خاو القرآن : - م م 


آجاةهم' الات ' وأولئك هم' عذ ناب“ عظم” .. [ آل ممران : ٠١6‏ ] 
هم-آبات سورة المائدة ١١‏ ؛١‏ التي أوردناها في مطلع البحث . 
ىو 0 يان لذ ين آمَنُوا أن* تشع فلو 0 لد 3-3 ١‏ 

وما نزّل من المق' ولا ونوا كاللذين أووا العداب من 

كر قور كي" المي لود ورور كيرف 

آفاسقنُون: 1 |[ الحديد : ١‏ | : 

7 ده أد سنا ب : 2 ا ع ٍ 5-9 
00 2 


هو 


رس 
0 


قينا 3 5 0 عت و 2 بعسى 7 امر يم او اما 
الإتحيل وجعدًا في كوب اللذين اتَبَعُوهُ رأقة” ورحمةة” 
2 ا ايتدعرها ما كَسَنْناهًا عتمم إلا ابتغاة رضوان الله 
فا رعوها حق“ رعابتبا فآتَينا الذين آمَنوا أجرهم' ومكثير” 
ب آفاسقون” .. [الديد: كرو 0؟]. 
ط/ بت 

ولا يقف تواقم اوري وسوء أدبه ونيته في زعم الدس » أو الإقحام » 
أو الزيادة » أو الإلحاق عند الآبات المكة مثل التى مرت » بل يقول 
بعض ذلك في صدد آنات مدذة أضاً مثل آنات التوبة هذه ( ثر يداون 
أرن”' “/بطفثوا انود اث أدرافب” وتابى اث” إلا" أن" ثنشم” ”نور 
ولو' كرء الكافرون . مو الذي أرسل- وسواله” بالفدى ودين 
الحتق" لمظبرة” على الددين كله ولو" كرام اشير لون دا 

ولا صرح الخوري بأسلية التي يتهمها ها عليه علءه سوء أدبه ووقاحته 
ولا ستثنىي النى » فن الممكن أن يكون الابي أو أصحابه الأولين أو 
المساين بعدمم 1 جميعهم » فإن وقاحته وسوء أدبه وصفاقته لا تقف عند 


حد من حدود المنطق والماء والأدب . فعلى احتال أنه قصد النى ملقم » 
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فلايد من فرض كورن الخوري يعتقد أن الآنات الي أقحم عاها آنات. 
أخرى أو دس علمها آنات أخرى أو زيد علمها آنات أخرى هي أصله 
وحي رياني نزل على.رسول الله » ولس له مناص من أن يعتقد والخالة 
هذه أن رسول الله لا يكن أن يفتري على الله » ويقحم أو يدس أو يزيد 
آنات لست من وحي الله » وعلى فرض اعتقاده أن كل الآبات مفتراة 
من الني » وأنه أقحم ما أقحمه أو دسه أو زاده استدراكا لما سبق منه » 
فيحكورن اوري قد غفل في الطالتين عن مد بدون ريب عن مدى 
القرآن في يقبن الني يَلَهٌ في كرنه وحباأ من الله عز وجل » وحما في القرآن 
من آنات نافذة إلى أحماق القلوب » ومثيرة لأسْد الرهبة في النفوس في تعظيم 
افتراء القرآن على الله تعالى مما يتمثل في الآبات. التالة : 

و- لكين اله انعد يمنا أثترال: إلكة أثزله يعلمه 
"والملائكة” يشبدون و كتفى بات بيدا .. [ النساء: 155 ] . 

لي ل ل 
و أوخي” إلي" هذ القثر* آننة لأننذو كلم" بد وس “تتم + [الأتحام :.ولا] . 

ع - ومن" أظلتم' من افترى على الله كتذياً أو' “قال أوحي” 
إلي' و اوس إلله الي 8 .. ] الأنعام : + 5 
اها يوحى إلي" _من”' رَبّي هذا بَصائر” من ريكم' و'هدى” وارآحلمة” 
القوام أنؤْأمنون 0 الأعراف و | 1 

ه ح وتإذ! *تتتى تعلتمم* آناقنا “سات “قلل” الكذين” له اجون" 
إلقاءنا الت يقرئآن أغر هذا أو' بدن قل“ ما يكو لي أن” 
تان" يلو علطن قتي إن" أرقو إزاة عا اوسن بنذ الي الات" 


إن' عصنت” رنّي عذدابة يوام عظم . *فل” ألو" شاه الل" ما تذواثه” 


تنك" ولا أراكم' بو ندا الثينت؛ يكلم “مثو من قله 
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أقلا تعنقاونة .آفمن” أظالم؛ من افترى على اث كتذياً أو' كناب" 
بآناته إنله لا يفلم” اغثْر_ مون .. [ يونس ١0-1١6:‏ ]. 

0_7 قو لون افترى على الله كذ يا “فإن” يثنا الث تم 
على آقللك ويح ث2 الباطل 9 وأمحق” المتى 9 0 ا 
37 كات الح ود .. إِ الثوررى : )؟ 1 . 

أم يقولون افتراه قل' إن افتريته فلا تملحون لي 


3 كم الفا ا د ري د حت ده 3 
.من ألم سدم هر أعللم يما تفضون افيه كَفئ ابه سهيدا سني 


0 ومو العَفور” الركحم” .. [ الأحقاف : م ] . 

رم سول كتريم . وآما سمو بقول شاعر قللا 
75 تو مون .ولا بقوال كاهن تقليلا ها دن كرون تنزيل” من" 
واب العتالمين . ولو' تقول علينا يعض الأقتاويل لأخنانا _منه” 
التمة .. “ثم القطتعتنا ملنه” الوانينة “ف متكلم” من" أحد عله" 
حاجز بن .. الطاقة : .)بو ا . 

فكان على اوري أن يتأدب ولرجسم إلى حميره لو كأن ١‏ فنه أدب 
وضمير في ننسبة زبادة على القرآن من قبل الذي َلثم / تكن وحياً من 
لله وافتراتا إلى رسول الله . 

وبالإضافة إلى ذلك كل »> فلقد ‏ كان على ! اوري الذي بعتقد أن 
القرآن من وضع عمد وإنشاه أن باحظط أنه كان ف إمكان ممد أن يحسم 
الأمر فقول هابريد أن يقول دون حاجة إلى إقحام أو زيادة» أو 
استدراك » أو بشت ما بريده بدون أن يتكشف نفسه لشباء أو أغساء 
آخر الزمان الخرري وأمئاله , 

والقرآن بالن.ة لأصحاب رسول الله الأولين الذين يمكن أن >كون اوري 
أراد نسة الدس والزيادة والإقحام إلبم بعد الني في نفس اعتاره بالنسة 
لني من كونه وحي الله وكلامه 0 الذي من واجبهم الديني الإياني 
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أن يقفوا عنده » وححافظوا عليه يا بلغه الني هم حروفه وكاماته وأداته 
وترتبه . ومن كون مخالفة ذلك خروجاً من ربقة الإسلام إلى الكفر » 
فكان على الخوري أن يتأدب إزاءهم أيضاً » ولا ينسب إليهم الافتراء والدسه 
على كتاب الله . وإذا لاحظنا أنه لم يكن في زمن النبي يلع وأصحابه 
الأوابن قضة مثل القضية التى يثيرها الخوري وأمثاله لبشعروا - النبي 
وأصحابه ‏ بخشرورة إلى 55 وسدها بإقحام آنات أو دسها أو زيادتها 4 
بدت سوء نمة الخوري وأمثاله وسوء ديقم ووقاحتةهم أكثر. 

وهذا كله وارد بالنسة ككل مس مخاص في دينه واعتقاده بأن القرآن. 
وحي من الله تعالى من تأبعي أصحاب رسول الله وتأبعيهم . 

ولايرد هنا أن من المسامين من أهل القرون الثلائة الأولى من افترى. 
على الله تعالى باختراع بعض الآبات وزيادتها وانقاصها »فرؤلاء أمرهم معروف » 
وثم مارقون من الدئ » ولسوا من المامين الأولين الذين كان القرانتف 
قد حفظ في عبدهم يا بلغه رسول الله ومات عنه قرآناً في الصدور © وفي 
الصمحف على ' ما شرحناه فى الفصل الأول » وهذا فضلا عن أن ما كارت 
نهم من تَروير معرو ملقو » وإما كان في أمور لا علاقة لا يما 
زيمه الوري وأمثاله . ولو حلفنا الخوري بمسحيه وصلبيه هل ييز انفسه 
وقامه أن يزيد شئا على ( كتابه المقدس ) الذي لبس هو في حالته الواقعية 
إلا أسف_اراً كتتبها بشر من الروابات والمسموعات بعد زمن طويل هن 
الأنبساء والأسُخاص واجماعات التي حكيت فيها حباتهم وأقوالهم . وامتلأت 
بالمالغات والمتناقفات وما بتنزه الله عنه ورسكه من أقرال وأفعال » لكان 
جوابه نفاً واستعاذة بات من أن بشفعل ذلك » وليس هر إلا شخصاً 
عاديا لايصل في ورعه وتقواه وخوف الله وإمانه تكياته إلى غبار 
نعال رسول أنه وأصحانه الأولين وتابعيهم وتابعي تابعييم الأطبار الأبرار » 


ورا كان قي ما نكتب مأجوراً » ونحن اعتقد ذلك وهو على حل 


ل ار 


خال كتب لدكابة والتجربح والتثررب والتشكيك عمد » وما يكتبه 
هو افتراء ودبتان وتّحل ثم لايتحرج ولا مخجل ويحيز صدور مثشل ذلك 
من ابي يلق الذي كان على أعمق اليقين أن القرآن من وحي الله » 
وأن من واجبه أن يلغه ويلتزمه حرفا وبتبع مايوحى إليه » وأنه 
لامكن أن يدخل عليه زيادة ولا نقصأ ولا تتديلا أو صدور ذلك من أصحاب 
رسول الله الذن كان القرآن كفلك ف اعتبارهم وتقديهم » ووجوب 
الوقوف عند كل كامة وحرف منه يأ بلغه لحم رسول الله » أو تأبعيهم 
أو تابعي تابعييم أو كل. مسلم مخلص الذين كان القرآن عندهم في 
ذلك الاعتبار . 
ظ عاد ظ 

والخوري الخحداد سوق آبات كثيرة يسبيل التدلل على زجمه يأرتف 
الني مدأ يَُِِمْ في دعوته وفي مايتلوه من قرآن كان تحت تأ ير اليهودية 
والنصرانية وكتيها وأهلها في العبد المي حتى لكانهم أهله وعماده وقوته » 
ولكأنه واحد منبم على ماذ كرناه قبل . وفي كل مايسوقه تمحل وتهافت 
و تخرص » وهو على عادته يقتطع يسيل ذلك حمة من آبة » أو آنة من 
سياق » وحمل الباقي » أو بتمسك بنص >ولا ينتبه أو يغفل أو يتغاقل هما 
في السورة أو .السور من نصوص أخرى با توضيح واستدراك وبكلمة 
ثانية يتغافل عن أن نصوص القرآن متكاملة ‏ يتمم بعضها يعضاً » ويوضح 
بعضها بعضا . 

وقبل أن نستعرض الآنات التي يسوفبا واخبه إلى هافي استنتاجاته 
منبا وتعليقاته عليها من تمحل وتهافت وتخرص نحسن أن ننبه على أمر مهم 
له صلة بمدى الآبات التي يسوقها وغيرها من الآنات الكثيرة الواردة في 
صدد أهل الكتاب والمهود والتصارى و كتنهم . وهو أننا سنا قطعاً بسبسبل 
تجاهل كون الرسالة المحمدية كتابة » فبي كتابة في مصكة وظلت 
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كتابة في المدينة » وهذه المقيقة أو البديية قائمة على حكون السند 
الأقرى الرئسي لها هو كتاب اله المنزل على رسوله سُأنها في ذلك شأن 
الديانات الكتابية السابقة لها » وبنوع خاص اليهودية والنصرانة القائتين 
على كتالي الله عز وج.ل التوراة والإنجيل » وكل مافي الأمر من ذلك 
تقرير كون القرآن متطابقاً في مصدره والمبادىء الرئيسية التي تضمنها ودعا إلمها 
مع الكتب السابقة على مانيبت عليه آنات عديدة » منها آنات سورة آل 
جمران هذه ( ألم الث* لا إله إلا" خمو اللدية القسو” باتكل علتلكة 
الكتاب بالق" 'مصداقاً الما بسن يديه 751 التتواراة والإنجيل 
.من” قبل *م-دى” اللناس وأنزال الفرقان” ) وهذا ثميء وما ينطوي 
في مزاعم الخوري وأمثاله ومقاصدهم ثشيء آخر كا هو المبادر » بل إن 
الرسالة المحمدية ذات شخصة مستقة في مداها وفي كتام ا أحكثر من 
المسحية والانجيل على اعتبار أن المسيحة هي امتداد للمهودية وأن الإنجيل 
لم بأت بتشربعات »2 وإممًا عطف على تشريعات التوراة وأقر معظمبا » 
وقد عزت الأناجيل المنداولة التي يعترف بها النصارى قرل غسى عله 
السلام ( ماجئت لأنقض الناموس ) . وقد جاءت - الرسالة المحمدية - 
لتخفف مافي التشريعات الهودية من إصر وأغلال بالإضافة إلى ماهدفت 
إلبه من تصحيح الاتحرافات والاختلافات التي ارتكس فبها أهل الديانتين 
على ماقررته آبات عديدة أوردناها سابقاً مثل آبات المائدة «و- ؟لوو( 
والأعراف *6 و مه ١!‏ والتحل م58 و 06 والتمل 78 و بايا وجمعيم جمعاً 
تحت رابة الرسالة الخديدة المصدقة لا بين يدها ولَم يكن هذا في العبد 
المدفي وحسب بل كان في العبد المي » بل ومنذ بدئه على مايفيده الآبات 
المحكة المككرة في التزول . 

ولقد أعاد القرآن المي أهل الكتاب و كتبهم عناية كبيرة » واستمر 
القرآن المدفي على ذلك » سواءاً في هاكان من إسّادته بوحدة المصدر 


وال 


والمبادىء الرئسسية » أم من الاستشباد يبم أم من الدفاع عن أسس 
ديانتهم » أو من التنديد ما وقعوا فيه من اتخرافات واختلافات » أم في 
قصصهم » أم في المدل معبم وإقامة المجة عليهم ودعوتهم إلى التق والهدى 
المنطوبين في الرسالة الحديدة والانضواء إإيها . 

ولقد كان هذا الاهتام بالإضافة إلى أنه من طبيعة هبمة الني التي هي 
رسالة الله ودعوته إلى التاس حميعاً وثم من اطذلة من مقتفى الواقع من 
أمرمم وأمر العرب الذين كانوا أول الخاطبين بالدعوة والرسالة والقرآن . 

فقد كان لكل من المبود واللتضارى كيان مؤثر بارز في الوسط 
. الفرق. والذعن العرى: بنث كان مق البو الأمرائيلين حاغات كيرة 
في الحواز وبتعبين أدق في يثرب وطريقها إلى الشثام » وكان هم حيز 
متاز ومر كز خطير » وكان العرب .نظرون !مهم بنظر التوقير والاعتاد 
ويعترفون لهم بالتفوق الثقافي » وحيت كانت النصرانية سائدة في بقاع 
واسعة من المعمور ومن الخلة في البلاد المتصلة بدار الدعوة الإسلامية أي 
لاد الشام ومصر والشة والعراق العرلي وجزيرة الفرات وكان يدين با 
في العراق والشام وجزيرة الفرات - وفاطين والأردن ولبنان وسورية 
هي التي نعنيها بلاد الشام ‏ قبائل عربية صرمحة » و كان يوجد إلى 
إلى هذا كتة كبيرة عر دة صريحة في اليمن وحماعات كبيرة في مشارف الشام 
وطريق الحاز. وحماءعاتأخرى في سواحل حزيرة العرب الشرقية يدينون بها » 
وجماعات نازحة مناللادالمجاورةفىي مكة نفسماءو كان العرب ,:ظر ون إلى النصارى 
كذلك نظر التوقير والاعتاد » ويعترفون هم بالتفوق الثقافي » كل هذا جعل 
اليبودية و النصر انية ومصدربتها السماوية و كتبها وتاريخ أنبيائم) » وسيرة الأجبال 
السابقة من البود والتصارى وما كانوا عليه من أحوال متنوعة معروفة 
في الأوساط العربية المجازية دار الدعوة الإسلامية » ومصدراً مهما لمعارف 
العرب الدينية وغير الديدة ومخاصة نبهامم . 


."ا !ا - 


ولقد كانت حمبرة العرب الكبرى 00 2 0 بأنه يصفته 
الخالق الرازق ا مدير المحط كل #يء اما وقدرة 0 شرالك الملايكة مع4 
ألله وححمدم 4 ومنهم من تنهر 6 ودنهم من مواد تأئراً بالهود والتصارى 6 


ومنهم من رأى ما عله الود والتصارى من خلاف وتعدد أحزاب ومذاهب 


: في القرآن آيات كثيرة فيبا تقرير لذلك ؛ منبا هذه الآيات‎ )١( 
قل تمن ترنزاقتكم” رمن السمام والأراض أمّن” كينليك”‎ - ١ 
للستي 0 ومن نه المي" من الست و'خراج‎ 


الت من المي" ومن مبداير” الأمْر 000 اه 'قل”' أفَلا 


00 آفذلكم ال بع الموة يذ بعد" :الى" إلا المتلال” 
"فأنى أتصر فون ذلك 52 "كل ويك 77 اللذين سوا 
أتيم' لا يؤامتون” . *قل* هل" من" شر كانكم' امن" تند الخلى” 
م عي د ه” “قل ا سد الخزى 2" ثم ابعيدام آفأنى *تؤ 'فكون 
قل عل" من" شر كانكي* تمن لدي إلى الحتى" “قل اله 
مدق اح من بدي ألى المى” أحوه أن نتبع م 
ل حدق إلا أن' ييدى فالكم' كنف تحكمو ن .. [ يونس : 
ادوم ] 

-١‏ ولام مقرم جميعا ثم" تقول" لاملائكتة أهؤلاء 
إتناكم' كنُوا عدون . تقالُوا سبتحاتكة أنت ولا من" 
0 0 يل" كانوا يعدو ن الجن كر م جم مو متاو 3 
[ساأ: .0:4 0 


لع ك1 مر جك ان مالك ل 


لتب" العتريز 0 علي" . ار ٠.‏ 


اثلا ىت 





وسْقاق وقتال وانحراف » فأنفوا من ذلك »بل عحب من ذلك المشركرن 
بالملائكة أيضاً » وكنوا يعتيرون أنفسهم أهدى منبم على ما حكته آبات 
سورة الزخرف هذه ( ولما ضرب ابن مر 0 تمثلا إذا “قوامكة 


لك إلا 


آي لم امس 


هله يصداون اوقا وا كاهتنا خير” أم” هود ما غرابوه 
06 6 أقوام” تخصمون” 2 ) حيث رأوا أن عقمد- نهم بألوه.ة 
الملائكة وكونم بنات الله وعبادتهم إناهم على سبيل لسرا أ كثر 
منطقاً من اعتقاد النصارى بألوهة المسبح وبنوته في الوقت نفسه لله » 
وصاروا يقسمون ان لو حاءثم نذير هلهم كتاب بلغتهم ليكرئن أهدى 

ملهم على ما حاء في آبة سورة تار هدم ( وَأفسهوا باه اع ياعم 


اعاره آحاء هم ' اندي ار 0 من ا الأامم آفلمًا 


تجاءعي* اندي ما زتادهم شرا وام ادا في الأراضٍ عكر 





5 000 ا من عباد مه “حز'ءآ إن" الإنسان” لكفوره 
وين امام ندند ما ملق ينات ات بالبتينة ا ل 


أحدث فى * يما ضراب" لل رأحمن مشلا اظلة اوجبه عرد وهو 
كظم . 0 اننا فق فق الحدة أواهو في الخصام م مين 1 
ول النّذين” م عاد” الرتحمن ثانا اشيدوا 
خلقهم “متك اد ا : وقاانوا لو شاه الرحمن 

ما 559 تا آلم' بنالك من' لم إن" *م* إ'لا مخر”'صون” 

[ الزخرف ذه1- 7١‏ ]. 

ا من ملك في السموات لا 'تغني م شتا 
إلا من' مد أن" تألذتنة اث" المن” يشا وتراضى . إن" الاذزين لا 
تاتون اشر اليتون الللايكة التسمية 00 مالم 
به من علم إن' بتبعون إلا الظكن > الظلن" لا ثبغني من 


الحتى" أشنا .. [ النحم : 00 


-١7575- 


السي و ولا تحيق” المكر” الي "لا بأهله .. م,؛ وس؛ ١)‏ وآنات 
سورة الأنعام 4ه ١٠١97‏ التي أوردناها في الفقرة (؛) فكان من حكمة 
اهتام القرآن والرسالة الجديدة بأهل الكتاب مما يتصل يكل هذا الواقع 
من حدث إن اهتداءهم بالرسالة الخديدة سوف بفقد العرب تكاج وححة » 
ويجعلهم لا يرون مناصاً من الإنضواء إليها بدورهم . 

واقد كان تطايق الرسالة الجديدة مع الرسالتين الموموية والعيسوية 
و كتابيهها في المنبنع والممادىء معقد أمل في تقبل الهود والنصارى» وفي مقدمة, 
من مم في الجاز منهم الدعرة الجديدة وانضواهم إلها في إخاه ديني عام 
شل غيرهم » وتكون حبرة قوية تحمل مشعل الغداية الإلة لسائر البشر 
موحدة الأسس والأهداف والقورى واللمود »؛ وهى بعاد لا تأتببع يأسس 
حديدة » ولا تكافرم إنكاد مقدساهم » بل جاءتهم بما عرفوا أنه الق » 
وبا هو متطابق مع ما عندهم » وبأسلوب عحبب فيه عناية فائقة .هم » 
ورغبة في الاتحاد والتآلف معبم » ولاسها ان الفتن واخلافات كانت 
مشتجرة ببنهم بين الهود والنصارى » وبين فرق الهود أنفسهم » وبين فرق 
النصارى أنفسيم أيضاً » يكذب بعضهم بعضأ » ويقتل بعضم بعضاً » وكان 
المفروض أن يكونوا قد سثموا ذلك » وأن يروا في الدعوة الجديدة التى 
تصدق با معبم » وتدترمه حلا انازعاتهم ومزيلا لبلبلاتهم . 1 

وأقد كان الهود يعتقدون بوحدانة الله ورسالات الرسل عدا المسيح » 
والقرآن دعا إلى الإيان بالل وحده ورسالات رسله » وذكر التوراة ونوه 


)١(‏ في الآيات صراحة أن ع-دم استجابتهم للدعوة المحمدية ممع أنهم كانو| 
بتمنون أن بأتبم نذير كان استكمار] ومكرأ . وقد جاء في سورتي ص والرخرف 
آيات فييا تفسير لذلك وهحي ( أترلء عليه الذاكر” من' نينا ... وص ) 
و ( قالوا لولا نزال هف! الر 'آن على جل من القر يتين 
اعظم .. ١س‏ الزخرف ) . 


-790؟1ا د 


ما فها من هدى ونور » وامر باحترام الأنباء الذين ذكروا فها ومن جاه 
مرخ أناء الله من بعد موسى . ول نكن ن عاهم إلا خطوة الاعثراف بالسح 
على الوحه المقرر «القرآن » والتصديق برسالة حمد ل » والقرآن الذي أنزل. 
إأبه حتى تندميج الببودية في الإسلام وتصبم معه في وحدة تآمة , وقد عرفوا 
أنما حق » وكانوا يستفتحون ببذه المعرفه على الكفار م جاء ذلك في 
آنات عديدة مكية ومدنة منبا هذه الآيات : 

و- ولا جاء' كتاب” من' عند اك 'مصلاقة لما معيم*. 
وكاتوا من" “قيئل” استفتحون على الكذين” كتفر”وا افلا تجاههم' 
ها عر فوا كقروابيه افلعنة “ الله على الك فر بن .. |[ البقرة : 4 ]| . 

عاونا جاهنم ' رسول” امن يك الله 'مصداق” اا ممعم" 
نتف أفريقة من اللذينة أوثق اللكتاينة كتابة اق زا البو هيم" 
وسحق ا ٠.‏ [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

الكّذين” 1 تنا 0 الحكتاب" يعار فُوته” كنا بعر فون 
5 : عا 00 

20 الْذن آتَسناهم” اتاب 0 ا مدزكل” من" 
ريك بالمق؟ ..[ الأنعام : ١١4‏ | . 

و قل" أرتأبثم” إن' كان" من" عند الله و كفراتم يه واشبد 
شاه من بي [عر 3 ثيل على مئال امن" و در ل 


[ الأحقاف : ١‏ ا 


والتنصارى يعتقدون بوحدانة الله مؤولة بالعقدة التباسة 6« وبوسالاات 
الرسل وبالتوراة وقدستها وشريعتها 4 ٠‏ وأنساء دى ي سير ثيل بعك عودى 4 


وقد ذكر القرآن الإنجيل ونوه با فيه من هدى ونور » وأسبغ على السد 
المسسح وأمه وولادته هالة تورانمة 4 مع 1 العقدة فه عاك قزل 


أنه رسول اكساثر ر الرسل وأ ولادته ل معز 5 ربانة المحزة حاق 


وت 


آدم من تراب وولادة نحيى من أم عاقر وأب طاعن في المن » ولم يكن 
علهم إلا خطوة الرجوع عن تألتهه والاءتراف بنبوته وبشريته على النحو 
الذي جاء في القرآن » ثم الاعتراف بالرسالة المحمدية والقرآن حتى تدعا 
هم الآخرون في الإسلام » ويصيدوا مع المامين في وحدة واحدة 

وهكذا تترحد الديانات السماوية الثلاث تحت امم عام مشترك وغير 
غرنب عليها وهو (الاسلام ) . وهداية كتاب مصددق با بين يديه من 
الككتب » ومتمم لها وهو القرآن » ورسالة خاتم الأنباء وهو عمد يَلِتمِ الذي 
يؤمن بلله وكات وأنسائه والذي بعثه ال على فترة من الرسل لكون 
بثيراً ونذيراً » ومنقذاً وهادياً مع الناس » ومن حملتهم أهل الكتاب » 
لبحمل المتوحدون مشعل الهدابة للناس أ قلنا متحدين منديحين في أخرة 
شاملة قوية متراصة دون أن بعا كس بعضهم بعضاً » وتختلف يعضهم مع 
بعص © ويصد يعضهم عن بعض » ويكاد يعضهم ابعض »© ولكونوا القدوة 
لمق لسائق الملل إلى ل سند إلى كن ربانة » ولا إلى رساللات رسل 
من الله تعالى » والتي كانت واهة الأسس من الناحية الدينية » وم تحكن 
لتصمد عند الحدل والتفكبر أمام احج القرآنة الدامغة » إذ يكونون 
بهذا التوجد والاندماج قرة كبيرة تزازل عقائد تنك المال 0 الواهة » 
فلا تقى لها قدرة على المقاومة والتحدي في < من مكن أن لشتد تكبا 
بها إذا وقف الود والاصارى من الدعوة الإسلامية مقف المأقيض المتصامم 
أو “عاك "امن : 

على أن هذا الفرض لم يبت نظرياً » وذلك الأمل لم مخب » فقد كان 
للدعوة القرآنة المحمدية القوية الواضحة النافذة 7 العقول والقلوب والني 
تشع فيا نورائية الله وهدايته وأعلامه أثر يحالي في اليبود والتصارى في 
حماة البي عله في مكة أولاً » ثم في 0 1 م بحد ألنبي ف تاف أنحاء 
الأرض على ما سوف نشرحه ونورد بلائله بعد 


ب ه73 أ سه 


وعلى ضوء ذلك كله يحب فهم ما في القرآن هن آبات في صدد أهل 

الكثاب والمهودية والنصرانية واليهود والتصارى . 
ا 

والآن نآتي إلى استعراض الآبات والنقاط التي يسوقها ويثيرها الخوري: 

و بوره الخوري آنات سورة الأعلى هذه ( إن" هذا “افي المحفٍ 
الأثولى . صحف إ اهم ومُومى ) ويقول : إن القرآن تكرر ما جاه 
في الكتب السابقة » ويفسر الخوري الككتب السابقة بالكتاب المقدس أو 
يستعمل هذا الامم مرادفاً لها . 

وهذا التعبير مستحدث يأ قانا قبل » وقد أطلق مؤخراً على تجموعة 
أسفار العبد القديم والجديد التي وصفتاها في الفصل السابق » ويقصد 
الحوري أن يقول : إن جمد قد اقتس مابتلوه من الكتب الابقة أو 
الكتاب المقدس وأنه يعكرف يذلك , 

وهذا تخرص بل هذيان » وإقحام الكعتاب المقدس في هذا المق-ام 
مضحك » ولاسها لسن في كتابه المقدس شيء مكن أن نصفه بأنه من, 
صحف إبرأهم عليه السلام . 

وإذا كان عه أن عوزة الأعل الى فنا ناته الآرات + فلنين في 

0 المقدس ما في هده السورة مادم وأعلويا » والمقارئنة كافية لإظبار 
تخرصه وزيفه» وأن في كتابه المقدس ( اسبح سم ا الأعلى : 
الذي غلق فوثى . والذي: قدان فبدى ؛ و الذي أخر 3 
التراعى . ذجعاله” غلثاة أحلوى . سنقار نك افلا اتتى إ“لا أما أشاة 
ات إنله يعم المر توما مخفى . 0 لراك الى . “فنا كر 
إن" نفعت الذ" كرى . سد كر من" ند دما شدي 
الذي تتصلى الثار الكبرى . ثم" 1 يوك 1 فيها “ولا يحبى . آقده 
له 1 اي ل رو 


- ١1795 - 


الحسياةة الدانيا والآخر: :* خيره وأيقى . إنة هذا لفي الصحُف 
الأولى. صحف إ'براهيم” ري ) وموضوع الطاب في السورة الني 
نفسه والناس السامعون » وفي هذا تدعيم للشخصية المستقلة للرسالة المحمدية 

وإن كان بقصد أن الآبات شامة لكل مافي القرآن فلا يمكن أن 
تعني أكثر من أن مافي القرآن ماثل لما في صحف إبراهم وموسى » 
وهذا مما بقرره القرآن حنا بقرد أنه مصدق لا بين يديه » ولس في هذا 
مامخل يحقبقة وواقع ويقين وحي الله تعالى لنببه با أوحاه في القرآن 
إله » ولا بالشخصة المستقلة للقرآن والرسالة المحمدية » ولا بقول : إئه 
تكرار لما في الصحف الأولى إلا ماءن أو غي » والسامعون يعرذون أن 
ان أنزل صحفا على إبراههم وموسى عليها السلام » فاقتضت الحككمة أن يقال 
هم : إن مافي القرآن هو من نوع مافي تلك الصحف » وإن الله الذي 
أنزل تلك الصحف أنزل القرآن أيضاً . 

وهذا ما حوت تقريره آبة سورة آل عمران ه.ذء ( نزال عتك 
الكتاب” بالحتى" مُصَّدافا الما بن يدانه وتأتزل التوارتاةة والإتجيل 
من“ قبل” هدى الئاس وأتزال" القر'قان ) . وفي الآبة تثبيت وتدعيم 
للشخصة المستقلة للرسالة المحمدية والقرآن . 

اك ولقد أورد الخوري آنات سورة النجم هذه (أم لم “يتا ما 
في صحف مروف وإ راهيم الذي زوفن + ألا زو وازد:” 
وزاد ري . وأن' لنْس للإثسان إلا" ما سعّى. وأن" سعّ* 
تسواف” “يرى . *ثم” “يوام الجتزاة الأواني وكرر كلامه . والآبات 
مثل سابقتها تحوي تندمباً على أن الرسالة المحمدية تصدر من نفس المصدر 
وقرآن “د يأفي من نفس الابع وهو متطابق مع ما سبقه هن صحف 
إبراهيم وهومى في المصدر والمادىء وحسب . 


- ١9 - 


م - وقول اوري ) 0 من الني آنة 4 حمسة رسالته 
وصدق ذوته > فيحيبهم أن آنه غو أن بين لهم ما 3 مسقب الوك ( 
ويورد شاهدأ على ذلك آنة سورة طه هذه ؤقالي 3 اا 0 3 
امن ديه أو ل" أتاجم" عشة “ تمافي المسحف الأولى )م يقب غلى 
ذلك بقوله : ( إنه يكفيه أنه بلغيم تعلم الكتاب المقدس 1 وستمر في 
التعقب فيقول : ( بل إنه يتحداهم بإيانه العييك الاوك واكوله يسبب 
ذلك على الصراط السوي دم حدث قال لهم بعد ذلك : ( قثل”' كل” 


عه دس * 


مثر رص * فتريصوا 00 عن اضشكحات: قراط السوي 
ومن اعتدى ( 7 

والتبافت في أقوال وتعقيبات الخوري واضح » ولس في الآبات 
الأولى إلا تقرير التطابق بين ماحاء في القرآن وماجاء في اللكتب السابقة » 
ححة القرآن علمهم أن عده الآنة ماثلة ف التاق بين ماحاء ف القرآن 
وماجاء في الصحف الأولى. ولس من شأن هذا نفي شُخصية الدعوة 
الخديدة القرآ نندة المستقلة » بل ويه تدعيم لحا » وعكس ذلك الذي 
يقوله الخوري يكون عبثاً » ولا يصع أن بفرض 

أها الآبة الثانية » فبي من قبل تحدي الوائق بأنه على المق والصراط 
المستقيم دون خصومه 4 ولس فا ذلك ا معنى الغضث الغر دب الذي لسدخ رجه 
الخوري » وقد تكرر هذا بأسالب متنوعة » ومن ذلك آنة سورة الأنعام 
هذه راقل' تقوم "عدوا على مانت كم إني عامل” افستوا'فة 
و0 من "هين اله* عاقبّة الدذادر نه إلا هدع الظمااون ) 
وآبة دوزم بو الس هدح ( “قل”* أن أن اناس" اكد 9 ا الداقة عن 
ربكم من امتدى آفإننها مدق التفسه ومن م6 ل" “فإنها بضل* 
كلها وما أنا عتكم بوتكيل . واتتبع” نما يوحى [لينك واصير” 


- ١ -خ”‎ 


حتثى كم الله وى خاو خمر الما كمينة ) وآبات سورة هود هذه 
( وقل* اللّذين لا يؤامدون 000 على مكانتكم”' إنا عاملون” 

وانتظرثوا إِنا منتظرون ) وغيرها . 

؛ - ويورد الخوري آنات سورة الدعراء هذه ( وإنله' لتتزيل 
ارب" العا لين . انزّل به الرئوح” الأمبن' . على قلبيك تون 
من الملنذرين . بلسان عرالي ثمبين . وإناه لفي زايْر الأولين . 
أول يكن تللم" آبية> أن" ببعنتمه* عله ني إسْرائيل” ) ويقول : 
( إن شبادتهم له هي حسته اككبرى إلى آخر حياته ) . 

والحجة الكبرى على الحقبقة هي في نو كيد الآبات الأربع الأولى بأن 
القرآن تنزيل من الله تزل به الروح الأمبن على قاب الني لبنذر به » وفي 
هذا تقرير قطعي وتوككمدي لشخصية الرسالة المحمدية القرآنة المستقة » 
ولقد غذل الخوري عن هذه المعاني القوبة في الآبات » وغفل عن كون 
الؤذمير في ( يعامه ) عائداً إلى القرآن » إذ تقرر العمارة عامهم بأن القرآن 
نازل من الله تعالى تقرر بالشعة تصديقيم وإيماهم وانضواءهم إلى الدين 
الجديد » لأن ذلك هو النتيجة المنطقية لذلك » فيتكون استشهاد القرآن بهم 
خقاضدا على سْبادتهم الإيحابة الإيمانية بالقرآن » وبالذي دل عليه القرآن » 
وهذا امعنى والنتبحة قررتها آبات أخرى بأسالب متل_وعة منها آبة في 
.سورة الأنعام السابة2ة في النزول لسورة الشعراء وهي هذه ( أفغير الله 
أبتغي تحكما ومو الذي أتزّل” [الكلم الكعتابة “مضلا كد 
آتَنْامم' الكتاب” عتمون أنه* ممتز"ل” من 00 بلحت" .. 

والكلام سبل إقامة احجة على العرب » والعرب يعرفون 0 عاماء 
بني إسرائيل أهل لمعرفة ما إذا كان القزآن من الله أم افتراء أو اقتناس » 
فاقتضت ا لككمة هذا الاستشراد الذي لامك في 2000 » وكان 
مقترناً يإمان الشبود بعد أن تيقنوا بالمارسة والمعايئة والمقارنة أنه من ان . 


4«ماآ(ؤ - القرآن : - 


ولس ف الآبات. والخالة هدم ذيء م أراد الأوري التدحل به 4 بل. 
تدعم للشخصة المحمدية القرآنة المستقلة » وإيذان بانضواء عاساء بني. 


ام 


فم 
إسرائئل المستشبد هم تحت رايتها » وهذا ما قررته بصراحة آية الأحقاف 
هدم ( “قل ادام 1 إن" كان" من عند الله كفو بم ١‏ وشبد 
شا هد 0 03 إسرائيل 3 00 0 ال” إنة 7 لذ 
في العلم لون 0 بما 5 92 ال 
"نول من" آقبلك . . ) وآنة الناء هذه من سلسلة في حق 0 

ه- وبسوق اوري آنة سورة القمر هذه ( أكتفارك” أخير” 
من" أونلكم”' أ م را 8 لبون ) وآنة سورة القدر أيضاً وله 
( واكثله شيو فتعلواه” في الزثثر ) ويفسر الزير في الآبتين دكتب 
اليهود والنصارى ويقول ( إن في ذلك إشارة جلة إلى أن مصدر تعليم 
الذي وإمائه وقصصه مأخوذة من اللكتتب المقدسة الى تقد ممه وما وظفة 
القران سوق تذ كير العرب با حاء ى اللعتاب الأقدس 1!) . 

وفى هذا الكلام من السخف والحذيان أكثر 2! في كلامه السايق » 
فكلمة ( الزبر ) هنا تعنى كتب أحمال الناس »© وفي حملة ( وكل شيء 
فعلوه في الزبر ) تفسير لذلك حيث تعني أن أعمالهم مسجة مكتربة عليهم 
في كتب أعماهم وهو ماذكر معناه في آبات عديدة منها آية سورة اغائية 
هذه ( بهذا كتابنا ينطق عتكئ: المتى' إنا كنا 6 
اما ا تععلون: > ) وسورة الإمراء هذه كك إنسا 
ألزمتاك طائرته في عدقم وانحر جح له بوم العام 00 لقا 
0 إفرت” 3 كفى يتفسك انوام غلك" حسيا . 
١+‏ و؛١)‏ . وعلى احمال أن تكرن الآنة ا 5 هتننادة الكل 0 
السابقة » فلس فمبأ فىء ما 3 اوري أضاً 7 وكل ما فأ وال 


-١م-‎ 


استنكاري فيه محد للكفار عما إذا كان ما هم عليه مستمدا من كن أله 
السابقة أو مستنداً إلله » وقد كانوا يعرفون أن الله قد أنزل كت فها 
هدى لئاس إلى طريق الحق وا 

١‏ - ويورد الخوري آنات الإسراء هذه ( *فل' آمدُوا به أو' لا تؤا'منُوا 
إن" الذ, 0 عام من” قبل نك 131 ل سي تمخر*ون 
للأ دقان مجباً. و يقولون سسحان ريا إن كن وعد اويا 
الفعولا . ومخرثون الأذاقانٍ امكزن وين بدام* شرع المت 
ل ) م بقول (إن تدا يعتد ويتفوى ويطمن لشهادة الذين أرتوا 
العلم من أهل الكتاب له على موافقة تعليمه لتعللمهم . وإن أهل الكتاب. 
فر<وا وازدادوا خشوعاً اوافقة القرآن لتعادمهم وقوبت ُوكتهم اه 
المشر كىن 6.واطمان تمد إلى تلك الموافقة وقدمها دللا على صحة رسالته 
وصدق نزول القرآن عليه .. ) 

وتلاعب الخوري في الكلام وتريفه إناه عن مواضعه عثل هذه الصفاقة 
ما يثير عحب أي شخص يقرأه مها كان بسسيط الثقافة والبصيرة » ثم يقرأ 
الآات ويفبم مداها » فالآبات قد احتوت مشبداً رائعاً من مشاهد إيمان 
أهل اللكتاب بالقرآن ورسالة الني بالناس يكل قوة وصراحة وقطعة » 
وقررت 7 دأوا في القرآن ورسالة الرسول تقةا لوعد الله بذلك . 
فازداودوا إعاناً وخشوعاً » ولا يمككن أن يكونوا قد بقوا كا بريد 
الخرري أن يوهمه ‏ على هلهم السابقة » لأن ف ذلك تنافذاً صارخاً » ولا 
يضير الني بعد ذلك أن يكون موقفه أمام اشير كين فد قري بشبادهم 
وإانهم » دل هذا هو الواقع المنطوي في التحدي الذي في الآبات لاتكفار 
قإعائهم وعدم [عانهم سواء مادام أهل العلى والكتاب قد شُهدوا شْ.ادة 
الحق وآمنوا » والمشر كون يعترفون “تفوق أهل العلم والكتاب علوم 
في المعارف والعقائد الدبنية » فكون في ذلك إلزام وإفحام هم . 


بم( 


ولقد كان الني قوياً برسالته وتأببد الل له منذ. بعلته واستمر عني 
ذلك » وكل ماهنالك أن مدى دعوته ظل ضقاً سيب تألبب الزجماء 
والأغنماء ضده غظأ من رسالته التي جاءت كقوة ضدمم . فشبادة أهل 
العلم والكتاب حاءت مؤيدة لقوته السابقة لهذم الشبادة وحسب » ونقورل 
في صدة قوله : إن شو أهل الككتاب قويت تجاه المشر كين : إن كس 
هذا هر الذي مكن أن نكرن حدث » فإن سُهادتهم لاني وإمانهم به 
وبالقرآن وخشوعبم و-ج.ودهم من أنه أن يعرضهم للخطر والتثريب » 
ومعنى هذا أنم لم يبالوا بذلك في موقف الحق الذي رأوا واجبا عدبم أن 
يقفوه » ولقد حكت آبات في سورة القصص موقفاً ماثلا » وحككت تعرض أهل 
الكتاب الذين وثفوه للاءة المشر كين وتوسخهم » وحككت عدم مبالاتهم 
بذلك إزاء واجب موقف الى عليهم وهي هذه ( الذين 1 تنام الكتاب" 
من آله هبه 'بؤ'منون . وإذا ل علسهم” قالوا آمّنًا به 
إِنْهه الوه _من' ربا إنا كنا من' “قله “ملمين . أولئك يؤاقون” 
أجر تع رين بها ينوا ودفاؤثونة بالمتسنة النبقةا وينا 
0 'يتفقون” وإذًا تسمعنُوا الغو أعْرضُوا عله وقالوا “لنا 

اا واكم" لتك سلم؛ علتكلم' لا “ننتقي الناملينة . 

بوه هه ) والآية الأخيرة صرمحة الدلالة على اللامة والتثريب اللذين قوبل 
جا الشاهدون بالحق المؤمنون من أهل الككتاب بالقرآن والنبي وعدم 
مبالاتهم يذلك ”13 , 

ومن الخدير بالذكر أن الروابات تذكر أن جل أهل الكتاب في 
مكة كانوا جاله-ة نازحة من الخارج ضعيفة العصبية والوجود » وكارت 

)١(‏ بعش الروايات تذكر أن الآيات مدنية وليس لحا سند وثق » والصورة 
القي تنطوي فيها وبخاص.ة التثريب المقدر أنه وجه إلى الذين آمنوا من أهل 
«الكتاب لا يمكن إلا أن يكون من السور المكية والله أعل . 


اد 


أكثرم مناءاً وأرقاء » فتعبير ( قويت شوكتهم ) لبس له أي معنى » 
واحتال التثريب والخطر الواره هو الم كد » لأنهم يشبادتهم الإيحابية. 
وإعانهم نكونون قد تحدوا زعماء المثر كين الأقوباء الذن كانوا يقردون 
حركة المعارضة والمناوأة ضد الني » وهذا ما أرادت تقريره الآبات 
وضمير (به) في الآنة الأولى من آبات سورة الإسراء عائد إلى القرآن. 
الذي ذكر في الآبات السابقة لها ( وقرنآناً فرقنام لتَقرأء على 
الئاس على “مكدثك ونزلناء” تدز 0 : 

والمشادر أن حمة ( إن" كان وعنده رينا الفعولاً ) في آنة الإسراء 
إبذان من القائلين باهم رأوا في الني وقرآنه ما و ذلك في 
كتبهم » وما وحدوه فيبا من صفات وأنباء عنها وهو ما حكته آبة سورة 
الأعراف هذه ( الذي بتبعو 3 سول البي" الأ'مية التّذي "بدو نه” 
كتيب سودي" في الثوارتاة والإتجيل با 'مراعم بالمعروف 
شاه" عن ا و'يحلة الم الطسسبات ومركم علسهم” 
الحانك” وضع عنم ا واد الى ا علي 
آفالذين: آموا يله وعزتروم وتصراوم وتوا ااثر الذي 
أن ل امعة أولئك” م المقلحون ) فارعوا إلى الإيمان والتصديق 
خاسدين با كين ساحدين معلئين نم يرون في النبي والقرآارتف تصديقاً 
لوعد الله اق . 

وهكذا ينقلب دليل الخوري عله » وصدق الله العظيم ( بل تَقذف” 
باحق" على الباطل دمغ" تفإذا “هو زاهق”. ). 

» - ويورد الخوري آنات سورة فاطر هذه ( انا “مخشى اله من” 
عاد العلا إن" الله عر ب غفور” . إنة الذ 08 د ن كتاب 
اهْر وأقامُوا الصلاةة وأتفقوا يا رزقناهم' 0 وعلانة” و 


تجخاراة” ل اتدور البو نبو" أ"جورهم' وين يداعلم' امن آفضله إن 


د #/ 1- 


غفور” شكور* . والّذي أو'حينا إلينكة من الكتاب مهو الوه 
دافا 5 ف نديةه إن" اش بعياد 0 سير بصير” 1 مم" و5 

الكتاب النذ ين اصطفسنا إمن' عبا دنا 0 و النقسه و عنهنهة 
٠‏ مص 01 ب 0-06 افير ات بإذن الل ذلك هو الفضل” 
0 .-58) ويقول ( إن حمداأً يني على مؤمني أهل الكتاب 
وعاماءهم ك واساحابت الدُناء لنفسه وقرآانه من اتاب - بقصد الكتن 
السارقة أو كتاره المقدس ‏ والستشهد م حى أسخيل لامرء أن صاحب هذا 


وهذا الكلام مثل سابقه هراء وهذيان » وقلب للكلام » وتحريف اله 
عن مراضعه بصفاقة وحرأة مع قله أدب نحو رسول الله َلك . 

والآيات جمعبها في: حق المؤمنين بالرسالة المحمدية والة وأناة وكل ها فها 
بالنسية لأهل الكتاب هر جملة ( 'مصلاق” لما بين ديه ) وصفاً 
للقرآن م الذين عنتهم الآبة الأخيرة لا ذنم أهل المج التي كانت 
ملة آخر الأنسساء وملة آخر كتب الله فصاروا هم ورئة كتاب الله . 
والدليل القاطع على ذلك اجملة القوبة على الذين كفروا وعلى المشير كين التى 


جاءت. بعدها والتي بدأت يبذه الآبة ( والذين> ار 007 00 
للا فقن علشيم” فَمُوتُوا وألا قف" عدبي * .من ٠‏ نايا سكن للك 
نزي 01 كَفُور ) ولقد حاء قبل الآنات الى بوردعا الخوري هده 
الآنات ( إنا أر"ستناله- 00 بشيراً وتذيراً إن » من* عمق إلا 
خلا قا ان ".وإ" سكلاير. زود كلاب الى موا جره 
التي * 0 بالبَيتات 0 وبالكتاب المتير ) وهذه الآبات 
تفيد قطعاأ قصد ببان الفرق بين الذين كذبوا رسول الله » وبين الذئ آمنوا 
به » وبالون كتاب الله ويرحون تحارة لن شور ) وبالتالي انما دليل مقدم 


آخر على أن الآبات هي في صدد المؤمنين بالرسالة الحمدية والقرآرت 3 


اد 


حمة ( آنا ” تثى الله من" عباده الْعلَإك ) هي في حقهم أنضأء فهم 
0 عايوا م في كون الله من ؤدرة ربانية َ« فاستشعروا بالكوف وَآمْئو! :. 
وك حاء قل هذه امه » هذه الخجلة ( أل تر أنه هه ول من 
البسماء ماء آفأخلرت ينا ية كرات عتلفاً اتنا 3 | ومن الال 0 

ف وصنر غدلي رابا وغراريت” سوةة .ا ومن الات 

والكواية “والأثعام تلن اثرانه* كد لك إن تمدن ان عن' 
عاده العلاء 5 ( 

م - ويورد الخوري آبات الأنعام التي جاءت بعد سلدلة الأنبياء بدءاً 

من إب امم وهي 0 رمن آنا . ٠‏ ع ودار انيم" وإخواهم واحتسناهه* 
وهدينافي* إلى صراط 6 . “ذلك هُدى الله اهدي به أمن” 
“بشاة من” عباده ولو' أقثْر كوا شط عنم" ها كانوا بعلملون . 
أولشك الذي آتَسَْاهم' الكدتاب” و المكم” والتشوكة” إن يكافر* 
ا تهؤلاء “فقد' و كللنا بها قواما لنْسُوا بها بكافرين . أوائك الكّذين” 
تهدى ان” آفببُداهمً افتده* قثل* لا أسا لكي" عاسه أحرا إن* 0 
إلا ذكرى العا لمين” الامداهو) م بقول : ( إن القرآن نحخرض مدا 
على الاقتداء .هدي أنبياء الككتاب المقدس ومتابعيهم من البهود والتصارى » 
ويوعز إله يآن هدي الكتاب المقدس هو وحده صراط القرآن المستة 
وانه لس من محل للشك بعد هذا في أن مدا كان بدعر إلى التوحيد 
الكتابي فى مكة ومتدي بأنوار الكتاب المقدس ) . 

وننبه على أن من المفسرين من قال : إن حمة ( فقّدء و كلنا ما 
آقواماً “لمسوا بها يبكافرينة ) قد عنت الذين آمنوا بالرسالة المحمدية 
كتقرير فيه تحد للذين كفروا با الذين عنتهم اجملة السابقة لاجملة [>فإن” 
يكفر' بها مَؤلاء ) وإن حملة ( أولئك الكذن> هدام الله ) قد عنت 

كذلك المؤمنين بالرسالة المحمدية وان أمر ( اقتده ) للسامع إطلاقاً . 
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ومع ذاك فإننا نجاري الخوري في كون جمة ( أولئك الكذين هدى 
الله ) قد عنت أنبياء الله المذكورين في الآنات السابقة والمتشمين على 

يقتهم من آنانهم ودريامم وإخرامجم وإن حم.ة ( “فإن* 0 عا 
وؤلاء نقد وككننا ها قو'مآ الوا ها بكافرين” ) قد عنت اللإمنين 
برسل الله السابقين وما أنؤزل عليهم هن كتب المستقيمين علا أيضاً وان. 
الأمر ( اقَنْتّده' ) هو خطاب للني لقع » غير أن هذا شيء وما قاله 
تعقيباً على الآنات واستنتاجاً منها شيء آخر » وفي تعقبيه واستنتاجه سخفه 
وهددان ومفارفة 5 و كثير من الحح الفارغ 5 

ولقد بدأت السلسة بقمة إبراهيم وحداحه مع أبنه وقومه “ثم و 
فبها اهتداؤه إلى الله وحده بعد نظرته إلى الكو كب والقمر والشمس, 
وأفرهم » ثم حكت قوه ( إتي وجلبْت” وجبي” للكذي “فطتر 
السموات. والأر'ض" تحنيفاً وما أنا من المسسر كينة ) ثم أخذت تذكر 
الأنبياء من ذريته الذين ساروا على هداه مع ذكرها نوحاً الذي كان هداه 
لله أيضاً قله » فيكرن الأمر في جمة ( اقْتَدِ ) لذلك كله . ولقد أمر 
ا عمداً ِنَم بأن بقول ذلك صراحة في آنات أخرى من سورة الأنعام 
نفسها وهي (*قل*' انني هدافي زربي إلى _صراط ساقم . دين قمآ 
إملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المششر كين . قل" إن" صلافيه 
وتْْي وممياي وتماتي ث رب؟ العالمين لا شريك أله وبذ لك 
أ*مر'ت” وأنا أوكل” 1١‏ 1 لمسلمين -14١‏ خ؟١‏ ) والني حمد مأمور بالإعلان. 
بأنه يؤمن يجميع أنبباء الله وكتبه وبدعوة المإمنين به إلى ذلك في آبات. 
عديدة مكية ومدنبة 3 فم التساوق يذلك بين أوامر القرآن للبي . 

)١(‏ من الآيات المكية : ( وقل آمنت ما أنزل الله هن كتاب .. الشورى. 
٠١‏ ) د (وقواوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم .. العنتكبوت 45 ) ومن 
أيات المدينة ( قولوا آمنا بال وما أنزل إلينا وما أنرّل إلى إبراهم وإماغيل ل 
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ولبس من شك في أن جملة ( ومن آنائهم' وذتراباتهم وإخنوانهم' 
أواحجتبدنا ام أوهداينا' م إلى _صراط لتقم ) إنما عنت الذين تأبعوثم 
واستقاموا على هدي الله » فصاروا موضع ثناء الله تعالى غير أن أمر الاقتداء 
لو سامنا بأنه خطاب للني يلك » فإنه بالنسبة لأنساء الله ورهة وعنت ما 
يفيده نص الآبتين دووء4 »> ويكون ذكر الخوري لايبود والنصارى وقوله: إن 
القرآن بأمر النبي بأن يتبعبم وبأن هتدي بالكتاب المقدس إقداماً سخفاً 
وصفاقة لاتصدر إلا من غي نظن لوطع أن بقلب الحقاتق »ومحرف 
الكلام عن مواضعه » ويمشي قوله على قارشه » ولا سها ان كتايه المقدس 
على ها هو عليه من الواقع الذي ششرحناه » وان اليهود والنصارى على ما كانوا 
عله وقرره القران المي من انحرافات واختلافات . 
ه- ويورد الخوري آية الأنعام هذه (أفغبر اله أبتغي حكتما 
ونمو الذي انال التنحكم” التكيتاب” مفتصلا والذين 1تتنناام” 
تعْلمون أن متزكل” امن" رابك بالق" ١4‏ ) ثم 
قول ( إن القرآن يقرر أنه لس إلا تفصيل الكتاب الأول ) وهذا 
القرل ركيك سخف » فلس في الآبة هذا الذي يقوله » وإِمًا تقرر أن 
الل أنزل إلى الني ومن تابعه من الامعين للقرآن كتاباً مفصلا » وإن 
الذئن أوتوَا الكتات. يعلنون أنه منؤل من الله بالحق » وفرق بين هذا وبين: 
هراء الخوري الذي يخرس عن جمد هما في الآبة من معنى قوى باستقلال 
شخصية القرآن والرسالة المحمدية » ثم بسقين الذين أوتوا الكتاب يأن: القرآن 
منزل من الله بالق » وما ستازمه هذا من كونهم قد آمنوا وصدقرا» 
وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوقي النبوة ءن ربهم 
لا لفرق بين أحد منهم وتحن لد مسامون .. البقرة ١+‏ ) و ( آمن الرسول ها 


أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالل وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .. البقرة ٠م,‏ ) . 
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وانضووا إلى الرسالة الجديدة بقرآتها ورسولها » لأنهم إذا لم يكونوا قد 
فعلوا ذلك يكونون قد نقضوا قوهم وانمحرفوا عن مستلزماته , 

٠٠‏ ويورد الذرري آبة سورة الأنعام هذه ( وكذالك وي 6م 
الآنات “و لقُولوا درست ) ويقول : ( إم كانوا يقولون لاني إنك تلقيت 
ماتقول ودرسته من الكتب السابقة » وإن القرآن يثبت التبمة ولا يرد 
علبا) وهذا كذب وقم2» فقد يكاون في الآبة حكابة قوهم ذلك » وقد 
تكرر ذلك عنبم في آبات أخرى » ومن ذاك آبة سورة النحل هذه 
( ولقد انعلم م الخرلون إلا بعلم تثر*.. .) وابات 
سورة الفرقان هذه ( وقالنُوا إن' هذا إلا" إفك” ”فتراه” وأعانته” عليه 
آقو'.” آخرئون” “ققد أجاووا أظلماً وزئورا . وقتَالُوا أساطير” 
الأولين اكتتبةها “في تقلى عليه “بكرة” وأصلا . .. ) واحكن 
القرآن لم يسككت ول يثيت التهمة » فقد جاء قبل آية الأنعام التي 
نحن في صددها هذه الآنة (تقد” تجاء كلم -بصائر” من" ركم “فان”* 
ابص" “فلنتف'سه تومن" تمي آفسَلي'ها وما أن عليْكام' مفيظ ... ) 
ثم جاء بعدها هذه الآبة ( اتلبع' تما أوحي إلنك من ريك لا إله 
إلا" عو وأعررض' تعن المدثر كين . . . ) والآيتان السابقة واللاحقة 
للآية صرحتا التقرير بأن ماببلشه رسول الله هو وحي من الله وبصائر 
للناس » والآية اللاحقة صرمحة الأمر للني بالتزام ما أوحي إليه ' .. 

وو ويوره الخوري آبات الأنعام هذه أيضا ( “ثم آتَنْنا مُومى 
الكتاب” “اما على الذي أحْسّن” وتفصلا لكل" شية وهدى 


ميس اس 
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ور حمة هم بلقاء ربهم دو مئون . وهددا كتاب أثز لنام 


() ننبه على أن ها حكته آيات الفرقان من أقوال الكفار لم ببق 
مسكوتاً عنه ؛ فقد وصفثث أولا بالطل والرور “مم حادت بعدها هذه الآية ( قل 
أنله الذي بعل اشر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً ) . 
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مان !ل” آفاكعنو” واتقوا الملكم* ا ان 
”تزل الكتاب على طا ثفدئن من” تقبلنا وإن” كنا علن' دل استهم” 
لغانين ."أو" تقولوا الو” أننثا أثترل عدا الكتاب”ة “لكدنًا أمدى 


فى 8 5 #ال ل 


هنهم" افقد” حاة ك3 بدنة” هن ار فك ع اوم ف 
أظلم من كناب بآبات الله وصداف علدها دزي اللذين” يَصْد فون 
عن ' آناتنا در الذداك ها كانوا نَصّد فون 24٠.‏ - الاه١)‏ وبقول 
١‏ إن مدا بعلن أنه ينقل الة لقرآن عن الكتاب السابق بلسان عرلي لقرؤوه 
ففهموا منه جداً أنه درس الذي ينقله هم » وبدعوثم إلى دراسته » ولدس 
مع سهادة أوضم وأصرح من ذلك على اتصال محمد بأهل الكتاب ودرسه 
ونقه للقرآن من اللكتاب ) . 

وكلام الخوري سخف وهنيان وصفاقة » فالآبات أوردت لتقطع حيمة 
العرب وفيها تقرير صريح بأن القرآن كتاب جدبد منزل من الله مبارك 
ككتاب مومى الذي كان لاذين جاء لبهم » وهي حملة استطرادية لذ كر 
كتاب موسى » فكما أن الله آتى موسى الكتاب لعل الئاس يوؤمئون 
بلقاء ربهم » فإنه نزل القرآن المبارك الذي هه الرحمة والبنة والحدى » 
وهذا شيء » وهذيان الخوري شيء آخر ا هو ظاهر > ولس يشنكر 
أن الني يَلِتْهِ اتصل بأهل الكتاب » فقد كان فريق منهم في مكة » وآبات 
القرآن صريحة أنه اتصل بوم وأنهم آمنوا وصدقوا وانضووا إله . 

-١١‏ ويورد الخوري آبة مورة الرعد هذه ( وايقول” الذين كقاروا 
ليت عرصلا فل" كقفى بالل شبندا يدق ويدتم أوآمن' عتدم” 
إعلام” الكتاب .. + ) ويقول ( إن ممدا لاكرسد يأهل الكتاب . 
وكدة يستشهد أصم »2 لأنها التي تصدق على حرفة الآبة »وقد خرس 
الخوري أيضاً عن المعنى المنطوي في الآبة وهو كون الذي عنده عم 
العتاب سوف لشهد لني يصدق رسالته وصدق الوحي القرآفي إلبه » 
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وكون ذلك يستتبع أن تكورن الشاهد قد آمن وصدق با » وهذا بالإضافة 
إلى صفاقته في إغفال المعنى النافة في الآبة وهو أمر الله تعالى لرسوله بأن 
7 : إن الله تعالى هو الشاهد الأول على ذلك » وما في أمر الله بإعلان 
من المعنى النافذ الذي يبعث كل الثقة والقرة واللقين في نقفه. 
0 كانوا يثقون بأهل الكتاب ومعارفهم وسُبادتهم » فأريد بإسْبادهم 
إفدامهم وإلزاميم م هو المتبادر » وامس من المعقول أن يتم ذلك إلا 
حين برى الكفار أن أهل العلم قد سبدوا سْبادة إيحاسة » وصدقوا وآمنوا » 
وتابعوا الرسالة الخديدة » والكتاب الخديه . 
خج؟ - وبورد اخوري آية الشثورى هذه ( وقل* هت" 5 ل 
اث" من" كتاب .. ) ويقول ( إن في الآية صراحة بأن الني العرلي قد 
اهتدى بالكتب النزلة قبله ) وفي هذا الكلام تحريف وتخريف »2 قابس في 
العبارة القرآنية إلا أمر الله للبي بأن بعلن أنه يؤمن با أنزل الله من 
كتاب » وصرف هذه العبارة عن معناها الواضم تدجيل لاقيمة له وقد 
حاء أول الآئة وباقيها حاميين على تدجيك وتحريفه وتخريفه » فلم يوردهها 
لثلا يفتضم متوههاً أن قارئي كته لايقرؤون الآية جميعبا » وهو ماجرى 
عله في ا م . وهذا نص الآية ميمه ( فلد لك 0 
أواسنقم' 6 انرا ولا تتيع * أفوافهم وقل آمَنْت” ما أنزل. 
اذه من* كتاب وأمرات” لأعدل بنتئ' ان" ربا ورَبكم 
>لنا أعماننا ولكثم أعنما الككي* لا ححة بدنا ويتتكم' ان* يجمع” 
بنْتنا وإآله المصير ) ولقد حاءت هذه الآنة بعد هذه الآبة ١)‏ توما تفرقُوا 
إلا" من بعد ا م العلم” يغبا بيجم ' ولولا كلمة” سبقت” 
من ' ريك" إلى أجل كي لقضي” 5 * وإن" اللذ ين أورثوا 
الكتاب" رمن بعدم”' لفي شك منه* مريب ). وفي الآنات تقرير 
وتدعم لاتقلال الرسالة المحمدية القرآئة » وحص على الاستقامة علمها 
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ومواصة الدعوة إليها » وعدم اتباع أهواء السابقين من أهل الكتاب » 
فكون في ذلك ذروة الحسم والإفحام والتكذيب والفضحة للخوري » 
ولس من تناقض بعد هذا في أمر الله لرسوله بأنه يعلن أنه يؤمن بما 
أنؤل الله من كتاب » لأن كتنب لله ورسله نصدق بعضهم بعضاً . 

١4‏ - ويورد الخحوري آبة سورة سأ هذه ( وترى الذين” أوتوا 
العلم الذي ا"نزل لك من ريك هو الماىة وايدي إلى صراطر 
العزيز الخد ١‏ ) ثم ول ١‏ إن دأ ستشبد دائما بالذن أوتوا 
العم امازل » وهؤلاء بشبدون بصحة تعلمه التوحيد وأحكامه » وسْهادتهم 
له هي ححته الكبرى » وهذا الكلام تخريف أدى الآبة اللي فيها تقرير 
يكون الذين أوتوا العلم يرون أن الذي أنزله اث على مد هو الى الحادي 
إلى صراط العزيز المبد » وفرق كبير بين هذا وبين مابة.وله » والآبة 
تورد كحدة على العرب الذين يثقون بعل أهل الكتاب وسْهادتهم » وهي 
متضمنة لش,ادتهم الإيحابة الني لامكن إلا أن يكونوا التزموا ما بالإيمان 
ا عاموا أنه الح المنزل من اله الحادي إلى صراط الله العزيز الم_د» 
لأن الححة لامكن أن تكون قد قامت على العرب إلا بذلك . 

ه- ويورد الخوري آبة سورة الأحقاف هذه ( ومن” “قبله _كتاب” 
'“مومى إماماً وتراحتة”.. (١‏ ) ثم بقول ( إن جمد يصرح تمائماً بما 
لايقل ادك بأن إمام القرآن هو كتاب موسى ) وبورد آبة أخرى في الأحقاف 
حاعت قبلبا وهي ( قل* أ أت * إن' كان من" علد الله و كفر'تي* 
0-5 وتشبد شاهد” من" يني إتسر ائيل: على مشلله فآمن” والستتكب كلم ..) 
ويقول ( إن عمد ستشهد بشاهد من بي إمراثل على أرف القرآن مثل 
الكرواة لأا :إمامه .. 

وفي كلام الخوري سخف ومفارقة و كذب وسوء فهم وتأويل » فجملة 
) ومن قبلهٍ كتاب أموسى [إمااماً أوراحلة ) لاتعني أكثر من 


تقرير كون كتاب هموسى كان من قبل إماماً ورحمة » ولقد جاء بعد 
هذه اجملة جملة أخرى أهملبا الخورري لأنما تفضم تمحله وهراءه وهي 
( وهذا كتابي” “مصداق” لاناً اعوابنا .. ) حيث ينطوي با تقرير كونه 
القرآن أبضاً بدوره كتاب من الله حديد مستقل » وكل مافى الأمر أذه 
في المصدر والمادىء متطابق مع ماقله من 3-3 ألله والآبة(١٠)‏ تقرر أن شاهد 
بني إسرائل قد آمن » لأنه رأى هذا التطابق » فلم سعه إلا الإمان 
والتصديق » والآبة قطعة الدلالة على ذلك نصاً من حبة » ولكونها حاءت 
يأسلوب التحدي لاككفار الذي لانكون له محصل إلا بذلك من جبة أخرى » 
وقد هي الخوري وخرس عن ذلك , 

5 - ويورد الخوري آنات سورة الأنباء هذه ( عم 
آقنْتك إلا راجالا توعي إلنهم' >فاسالنوا أهذلة لز كو إن" كلتم 
لا أتعتمُون ..؟7) وهذه (آم "تخخذثوا من“ دونه آلمة> “قل أهاتوا 
ا ا 0 معي" وذ كر” تمن" قلي .. 54 ) 
ويقول (إن برهان محمد المتواصل على صحة دعوته هو ذكر من قله من 
المؤمنين وهو التوراة والإنحل والاستشباد بذلك ويأهلها ) والعرب كنوا 
بعرفون أهل الككتاب ورسالات الله و كتبه إلبرم » فالاستشباد بهم سبيل 
إلى قطم حجتهم » وليس في العبارة القرآنه ما يغطي على استقلال شخصة 
الرسالة المحمدية والقرآنية وكل ما فنها تنويه بالتطابق بننها ودين ما سيقها . 


عي ئ 


- ويورد الخوري آنة سورة الأنبباء هذه ( إن" “هذه امتكي”* 
أمة” واحدة .. ؟ه) ويقول ( إن في الآنة دليلا على الوحدة بين دعرة 
عمد ومن قبله ) وهذًا صحيم » ولدس في هذا عا يغطي على شخصية الرسالة 
المحمدية القرآنة المستقلة » والآية جاءت بعد ذكر عدد من الأنباء 

والرسل ؛ وتتكون سل الإبذان الربافى يأن طريق أناء الله ورسله 
وملته واحدة »© وأقد جاء قبل هذه الآبة في سورة المؤمنون مع خطاب 
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موجه إلى الرسل ( لا أَنا الراسل” كوا من الطليبات واعتلوا 
صا لا إتي يما انون علي" . وإن" هدام ار أمة ' واحداة” 
وأنا ع أفاتقونٍ . لهرله). 

ومن ادير بالتنسه أن الآنات سيل تقرير وحدة طريق الله المستقهم 
التي علما 0 الل وأنساؤه . ولقد حاء بعد كل من الآبات في الدورتين آبة 
تذ كر واقع أ مر أتباع الأنباء و أم من بعدهم وهر اختلافهم وتقطعبم 


اث . 


زيرأ وأحزاباً وهذا نص آبة سورة الأثباء ( وتقطعوا أمرمم” بدنهم 
"كر إلينا را جءون عو ) وهذا نص, آبة سورة المؤمنون ( فتلقطءوا 
أام "م" بدئتم'م” "زرا كثل" حؤاب ها لداييم' ف حون عه ) . ورسول 
لله يلك هو والأنباء أمة واحدة ينص آبتي الأنبباء والمؤمنون 8ه و «ه 
حقأ » ولكن لايكون أن يقال عنه : إنه وأتباع الأنبياه ومللبم من 
بعدهم أمة واحدة بعنى على حالة واحدة مع تقرير القرآن أن أمر حم متقطع 
ا منقسمون زبرأ وأحزاباً مختلفة » وقد جاء يلقع برسالته المديدة 
وقرآنه الجديد بتمحيم هذا الاتحراف والاختلاف » وهو ماعيرت عنه 
آنات سورة النحتن مو 56 وسورة البقرة لم وسورة المائدة و9 
5 و ول التي أوردناها في مطلع الفصل . 

م - ويورد الخُوري آبات سورة النحل هذه ( توما أراسلنا من 
فلك إلا" رعالاً نوحي إلسهم' >فاسألوة! اهل الن كر إن" كانتم 
الاتعتمرن” بالنات. والزانر بو ولت إلنك الن كر لسن 
ساس عاترل السيم ولعللم' يتفكرون . م4 و44 ) ويقول 
( إن القرآن يقول : اسألوا العاماء بالتوراة والإنجيل إن كنت لا تصدقون 
فهم يعامرن أن ماجاء به مد هو مثل مانزل إليهم من قبل ) ثم يقول 
( وإن وظفة حمد هي تذكير الناس ها أنزل الله من قبل ) 

وفي كلام اوري نمحر يف مفضوح » فلس في فى الآنة أن وظمفة النبي 
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هي تذ كير الناس ها أنزل إليهم من قبل » وإما فها تذ كير بكون الله 
قد نزل عله التكتاب اسين للناس ماجاء فيه » وتكون املة استطرادية» 
فالعرب يعرفون أن الله أرسل الرسل » وأنزل علهم الككتب © فتحداهم 
القرآن لقطع ححتبم » ثم قرر أنه يما أرسل الله الرسل وأنزل علهم الككتب 
أرسل وسولة” مد[ انال عليه كتابه » فلا تكون في ذلك بدع ولا 
غرابة » م جاء ذلك في آئة سورة الأحقاف هذه ( قل" تما. كأنان”* 
بدعا من الرثسل هو ) حث تكون آنات النحل التى نحن فى صددها 
قد قررت الشخصة المنتقة الجديدة للرسالة الحمدبة القرآنة أسوة با سقها . 

- وبورد اوري آنه سورة يونس هذه ( “فإن" كنت في تنك 
مما انزلا إلشك “فاسال الكذين- يقنرؤن” الكتابة من اقلكة 
القتدا جاءك” الحتىه من' تربك فلا تكونتن" من االلمترين” 6 ) 
ويقول ( إن في الآبة أمراً بأن يكون علءاء اليبود والنتصارى شهوده 
وأساتذته في الدين والتورحمد ) . والمفسرون يمعون على أن الآبة 
أسلوبة للتثبيت والتطمين على «اجرى عله النظم القرآفي » ولقد روواعن 
ابن عباس قوله في صدد الآبة ( لا وا ماك ولا سأل ) ومع ذلك فآين 
في الآبة مابسوغ تبجح الحوري الفارغ » وإساءته الأدب في اتعبير بأن 
عاماء الببود والنصارى أساتذة عمد في الدين والتوحيد » وكل مايمككن أن 
يكرن فها أن الله يأمرم بالؤال من عنده علم من أمر وحي الله يكتيه 
السابقة للتثست والتطمين . 

وإذ يأمره الله تعالى بالسؤال متهم يعلم أجم سبشبدون بأن ماجاءه 
و المق من ربه » وهذا يستتبع أن يكونوا قد آمنوا وصدقواء وهو 
ماحتكةه عنهم آنات أخرى أورداها قبل » وهكذا .يكونون قد أصبحوا 
تابعين له منضوين إلى رابته » ولسوا أساتذته في الدين رارع" » ولقد 
غفل الخوري عن غباء أو عمد عما في الآنة على كل حال من تقرير بإنزال 
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الله القرآن على رسوله » وما في ذلك باتمالي من تقرير لرسااده اأقرآ نة 
المتأنفة المستقة » وهذا وحده كاف لذحضه هو وتصوره الباظل . 
وبالإضافة إلى هذا نقول : إن الخوري إزاء هذه الآبة مين أمرين 
لاثالث لها مادام أنه بتند إليها ويقول : إن فيا أمرأ للني بأن يكون 
علماء اليبود أساتذته في الدين والتوحيد » فإما أنه يؤمن بأنها وحي من الله 
للني » ولا يمكن أن يستقم كلامه » ولا مدى الآية إلا بذلك » فكرن 
قد التزم بالإيمان بوحي ان القرآ في والني المتزل عله » وإما أن لايؤمن 
يذلك » فكون قد امستند إلى ححة لايؤمن ما ( وهذا غاية الماءجكة 
والتمحل والزيف والتخبط مع سوء الذة وقصد التحريم وحعسب . 

٠‏ - وبورد اوري آنة سوره هود هذه ) ف. فن' كان" على بدثة 
رمن" ريه ويتدوه” شاهدة مله ومن' اقلم كتاب مومى إمَاماً 
أوارامة” أولنك أ ؤ'منون” بف ومن" تكفر* به من ا 
آفالكار” موعدم “فلا “تك” في مرب مله" إن الحق؟' .من" ريك" 
والمن' كر اشاس لا مون ) ويقول 6 3 تأمر 
مدا بأن لا بشك في ما أنزل إله فهو التق الذي بشبهد به أهل الم 
من مؤمني التوراة والإنجيل . وإئة نكفه أن يكون إمامه كتاب مومى ) 
وفي كلام اوري تحر يف وخريف 4 فالآنة لمعمل الحدال 3 الككفار » 
قرآناً نزل عليه منه كثاهد على ذك » وجمة ( تومن" قله حكتاب: 
عومى/ ماما أوارحمة” ) هي سبل تقرير "كون الله تعالى يم أنزل كتاب 
هومى قبل القرآن إماماً ورحمة . أنزل القرآن مثله إماماً ورمة . وضمير 
( بو ) عائد إلى القرآف »2 وتكون حمة ( أولئك 'يؤمئون” بر ) 
قد عنت أن الذين آمنوا يكتاب مومى يؤمنون بالقرآن أيضاأ » وهر ما 
حكته آبات أخرى مر إبرادها . 
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وفي العارة تحد للكقار » فإذا كان هؤّلاء قد كفرواء فإتف أءله 
الكتب السابقة الذين عرفوا أن القرآن مثل كتبهم منزل من الله » وأن 
مدآ رسول مثل رسلبم مرسل من الله قد آمنوا بها» وهذا يكقة . 
ومكذا ينقلب مافي الآية من دلا على الموري وعتزيه بسبب تمريفه لا 
وتخريفه عنها » حث ينطوي فبها تقرير لشخصة الرسالة المحمدية القرآنية 
المستقة وإعان أهل الكتب السابقة با . 

ونقطة. أخرى همي عنبا الخوري ضده في هذه الآنة » فقه خاطبت 
:خاتتها الني لتؤ كد له من باب التثبيت أن القرآن المأزل إلبه هو حتى من, 
ربه » وفي هذه الحاعة تو اكمد لاستقلال الرسالة المحمدية عن رسالة مومى و كتايه» 
وكون رسالته وكتابه مشابءبين لما ومتفقين معها في المصدر وحدب . 
والخوري إذ ستشبد بالآبة تكون بين أمرين : إما أنه مؤمن بأنما وحيي 
من الله ويتشهد بها على هذا الاعشار » فطلت -حته الزائفة » وإما أنه 
لاؤمن ما فظبر تمحله وغرضه وغباؤه . 

09 - ويبررد اوري آات سورة الحدة هذه ( ولقد” آقَنا مودي 
الكبتابة "فلا تكن في مرئئة. من" القائي وجتسلتاء' ممدى" التي 
إمرالل ٠‏ وآجعللنا _منهم' أئّة” يداون بأمر نا آلا صبر'وا وكاتوا 
بآباتنا “بر قدُون .. +7 و 76 ) وبقول ( إن الآبات تقول للحمد : لا تك 
في اتصالك يكتاب مومى بواسطاة بني إسرائيل » فإنهم دون بأمرة إلحه 
هدي الكتاب يا يفعلون معك ) . وفي هذا الكلام تحريف وتخريف 
أيضاً » فالآنات صرمحة بأن كتاب مومى إنا كان هدى. لبني إصرائل » 
وإنهم إنما كان فيهم أثئة يدون بأمر ال حبنا كانوا مستقيمين صابرينه 
موقتين بآنات الله »> ولسن فها ما تخرص به بأنم هدون الاي وكل ها فيها 
تو كلد تثستي لبي بأن الله آتى مومى اللكثاب » وحعله هدى لبتي إصراثيل 
فكأئما أرادت أن تقول له والله أعلم ( وكا كان ذلك بالنسبة لمومى كانه 
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بالنسة لك فآتبناك القرآن ) 

ولقد همي الخوري عن الآة التي بعد الآبتين لأا تناف كلامه » 
وتظبر وقاحته وتخرصه » وهي ( إن" ربك هو يفنصل” بعتهم” وام 
القيامة فيا كاثوا فيه “مختافرن ) . فبذه الآية من جبة دليل قاطع 
على أن ما جاء في صدد كتاب مومى وبني إسرائيل والأثمة الذين جعليم 
الله منهم شداية الناس هر في شأن مومى ودفي إمر اميل بالنسة لابق 
أمرمم » ومن جبة دلبل قاطع على أم حبنا نزلت الآبات القرآنية كنوا 

مختلفين فيا يم ومتنازعين ومنحرفين عن الحق . ففقدوا بذلك ما منحهم 
الل إنام من إمامة سابقة حبنا كانوا صابرين مستقيمين » وفي هذا نسف 
لكلامه الأخير » لأن من كان على هذه الخالة من الاختلاف والانحراف 
لا نصحم ولا مكن أن نكون معاماً لتبي » ولقد حاوت آنات سورة المائدة 
هذه ( ولقد' أخنا الل" متاق أبني إمرائيل وبعثنا يم اندي 
عش أنقيباً قال ا إني معكم عن أفثم”' المصلاة 0 
الزء كاة” وات ربواسلي أوعلزتر' تسم "وأفرتضت.' الله" أقراضاً احسناً 
لأ* كقئرتن* كم : سرها تكم* والأ«اغ تك جنات “ماري من 
متها الأثبار تفمن* كفارة عد “ذلك متكم' أفقدا ضل" سو 
السبيل. . فيا انقضيم مثاقهم' لمتشاام” وجعلنا “قلومم 2 
'مخر'فون الكتلم أعن' أموااضعة ونوا تحظا ما ”د كروا يه 
ولا تال تطللع على خائتة تيم" "لا اقللا متم .. ١1و18‏ ) 
مقررة لتلك الخالة » ودامغة للنهود » ثم دأمدة اخوري الذي بريد أن يجحعل 
الذين نقضوا مثاق الله واستدقوا لعنتاه » وجعل الله قاريهم قاسة » ومن 
بحر فون. كلام. الله » وتسوا حظآ مه » ومنبم. من هو . متلبس دايا بالخائة 
مملين هادبن لني َي . ظ 

وم - ويورد الخوري أآبة سورة العتكبرت هذه ( و كذلك سل 
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إلتنك الكتاب فالئذ رينت اتلبتائعم” الكرتاب” “بؤامتون به ومن”' 
أهوالاء “بز مون به وما يحمحد” إبآباتنا إلا” السبكا ف رون" - 1 ) 
ويقرل 3 الآبة : بصدد تقرير كون اليبود والنصارى متفقين مع حمد 
على وحدة الكناب ووحددة الوحي . ووحدةالإيمان » ووحدة الدين » 
وكون أهسل الكتاب شهداء على أن الكتاب الذي أنزل عله مطابق 
الكتاب الذي أنزله اله من قبل ) وهذا تخرص منه » ولب مفهوم الآبة 
الذي أغفل اوري عن قصد حتماً » وهو تقرير إيمان أهن الكتاب 
بالقرآن » لأن الضمير في ( به ) راجع إلى القرآن الذي عبرت عنه الآبة 
بهذم الخلة ( وكنالك انزلا الك الكتاب ) . وفي الآبة في نفس 
الوقت توطد لشخصمة الرمالة المحمدية القرآنية . 

ولقد جاء قبل هذه الآبة هذه الآبات ( أثل' ما أورحي” ! ليك من 
الكتاب وأقم الصكلاةة إن" المسلاة “تتبى عن القحئشاء والمتكر 
وذ كر الله أكبره وان”* م ما تصتعون . ولا تدلو أههل- 
الكتابٍ إلا ١‏ التي هي أحسّن إلا الكذينة ظلَمُوا امتهم وقواوا 
آنا بالذي أنزل" إلنا وأثزل ا لفسا واكم" تواحده 
وحن" “له” مسلمون ).لدي اله الأولى من الآنة الأولى 
نوطد آخر لشخضة الرسالة الحمدية القرآنية » وفي الآنة الثانبة خطة 
لمامين إزاء من يحادهم من أهل الكتاب » وفي هذا معنى الشخصة المستقلة 
لكل من الفريقين . ولسنا نرى تناقضاً يبنها وبين ما قررته الآبة التي بعدها 
من إعان أهل الكتاب بالق رآن والخالة هذه » إذ يحوز أن بكرن منبم من 
جادل أو محتمل أن يفي منهم من يحادل . 

عم وقد أورد الخوري آنات سورة الشثورى هذه ( وما كان" 
بتر أن” ”تكللمه انه إلا توحناً أو' من" أواراء حاب أو' ثمي سل" 
سول أفوحي” إبإذاتم ما نشاه إن علي ” حكيم” . وكنالكة 
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وعنا [انك “روحاً من أمرل نا ما كشت “ندري آما الكتاب* 
ولا الابان' ولكين” "جعتناء' ورا للدي بيه “من “نشاك رمن" عبادة 
وإنك “لتبدي إلى _صر اط 'متتقم . صراط الله الذي ”مها في 
الّاوات وما في الأراض آلا إلى اث “تصير' الأثمُور ره سمه). 

ومع أنه لاصلة الآات مباشرة بالموضوع الذي يدير عله الكوري 
الكلام » وفيها نص دامغ له بوحي الله للنبي ل فإنه بعد أن أوردها 
في سلسة الآبات ( تساءل و كيف كان واسطة الوحي لبي العربي » ثم 
أحاب نفه قاتلا : إنها بواسطة الإمان بالكتاب الذي نزل قبله والذي 
جعل الله نوراً هدي به من يشاء » فاهتدى ابن عبد الله إلى صراط اله 
المستقم » فواسطة الكتاب المقدس امن واعتدى وهدى ) وهذا الكلام 
أشْه بالهذيان منه بأي شيء آخر » ولس في الآنات ما يفيدُ ما استخرجه 
منه وهذى به » لا من قربب ولا من بعد » ولقد جعل كل مزية مد 
يلت وقرآنه ورسالته وهداه منوطة يكتابه المقدس الذي يضم الأسفاب التي 
فها ها فها من عجائب وغرائب وليس مهنبا توراة الله وإنحله . 

ولقد وضع الخوري ضمة على تاء ( لتبدي ) إيغالاً في تحريف الكلم عن 
موضعه » وانساقاً في تأوبله بالموى حتى لا يكون المعنى أن الني هدي 
الناس إلى صراط الله ال قم “ غافلا عن أن في القرآن المكي آيات عديدة 
فيا هذا المعنى مثل آبات سورة إبراهم هذه (الر كتاب”* أن نام 
إلبنكة التخْراج الشاس .من الظلات إلى الثور بإذان تريّهم' إلى 
راط العزيز الحتميد .. ١‏ ) وسورة المؤمنون هفقمه (وإنك 
التداعنوهم” إلى _صراط مسقم .. +7 ) ومع ذك فلا بنقص من قدر 
الني يا .نوم الخورري أن بقرر القرآن أنه ( 'نهدي إلى صراط متقيم ) ! 

٠4‏ - واقد رأى الخوري آنات سورة القصص هذه ( النّذين آتنناهم” 
الكتاب” من' “قله هم باه #ؤمنون ول “حل عَلهم' قالنوا 
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تنا به إن الحتوة من* ربنا إننا كنا من تقبللد ممللمية . 
ونا حي وصف أهل الكتاب أنف .م بالمامين قبل نزول القرآن » 
ثم رأى آبة في نوز اللتسدل' لك كن أن النبي 2 أثر يأن بكرن 
من اللمين رهي هذه (إنما مر أن عد رب" هده للد 
الذي حرامبها وله" كله شي وأ'مر'ت أن' أكون من المسلمين 

6 ) خريط بين ذلك وقال : : إن في آنه التمل دللا على انفمام حمد إلى 
أمل الكتاب في مكة وتضامنه معهم بل 3 أن هذا الدلل موجرد في 
آية سورة يونس هذه ( ( “قل ايها الئاس" إن' كتثم” في شك 
.دبني افلا أعد' الذ ين اتعسدون” من دون اله 0 ع 3 
0 وأ'مر'ت ' أن" أكون عن المؤامنية .. ٠١6‏ ) لأن 
المؤمنين الذين أمر الي بأن يكون هنهم هم أهل الكتاب . 

والضمير في ( به ) وفي ( يتلى علييم ) في آبات سورة القصص عائد إلى 
القرآن . لأنه هو الذي كان المفروض وحده الذي كان يتلى عليهم وفي 
الآات السابقة لها دليل قطعي على ذلك إذا كان الأمر محتايم إلى دليل وهذا 
اهو ( ولوالا أن" *تصبسَيُم” “مصيبّة” ؛] تقداسّت” أبندهم” فقولا تربنا 
لوالا أراسملت” إآلنا رسولاً ا آيَاتك" وتكون من المؤأمنين . 
آفدّمًا جاءهم” المتوه من" 0 تقالنُوا “لو“لا أو 0 آما أو قي 
مومى أول' يكفؤؤوا 3 ا 'مومى .من قبل آقالُوا إسحران 
"تظاهّر"! وقالُوا نا بكل” كافر*ون . *قل” -فانوا بكتابٍ من عند 
ان هر أهدى متمما أتبعنه' ردم صادقين” . “فإن' يْتجييوا 
تك “فاعلتم' أنما يتبعون أ اعثم* أومن' أضلة من انع هواء' 
بغر 'مدتى من 7 الم إن الله لا هدي القوام” الظالمين . والقد* 
وعلن هلم القوال” لعل" نذا ترون" -./؛- (زه) فحاوث الآبات ' 
عره ‏ مه بعدها لإفحامهم وتحديم» فإذا لم يؤمنوا بالقرآن والرسول » فإن الذين 
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آوتو الكتاب كانوا مؤمنين با وإذا ,يتلى عليبم القرآن قالوا آمنا به إنه 
بالق من رينا . وهم أهل المعرفة أكثر منبم . وهكذا يككون الدليل قد 
انمكس ضد الخرري » لأن الذين أوتوا الكتاب هم الذين انضموا إلى جمد 
لا المكس » وظبر بذلك غثائة استدلالاته واستنتاجاته ااتتي ليها عليه اللهوى 
مها كان فنبها غباء وصفاقة . 

وثنبه في هذه المناسبة إلى أمر مبم وهو أن كيات الإسلام والمسامين 
في القرآن المكي » يل والمدفي إنما تعني في الدرجة الأولى إسلام النفس 
ث2 ولم تكن تعني في الأصل صفة خاصة لأهل نحة أو مة ها في ذلك 
اليبودية والنصرانية مما يتمثل في الآيات التالية : 

فار > يدتفل" اللتة الاثامنة كان كردا أو تارق 
تنك أمَانسهئم* *قل” مَانُوا بوهانتكم: م صادقينة 0 
ا وحب” 3 وهو حسن” آفله أجرث” عاقد رب ولا خو'ف” 


- 


علهم”' ودلا هم" مز بون" ٠٠‏ [ البقرة :و153١ .]١‏ 

تق تونق و كه إررية الاجر من نيد 
والقد امْطَفَيْنام في الدثثيا وإلله” في الآخرة لمن الصالحين . إذ 
آقاللة لله ربُ' أسلم' تقال أسْدمْت” لرآب؟ العالمينة . ووطى بها 
إبراهي” ييه كة ابي» إنة" ا امتطتفى لك ” الدين قلا 
00 إلا م 'مسلمون .. [ البقرة : 181١-16‏ ] . 

نك النكينة عند الث الإسلابٌ أوسا اغلتذف الذينة وتوا 

الكتاب” إلا من" بعد ما جاة'هم” العلم” تغنا يَنتبلم' ومن تكافر* 
ينات انه فَإنة اش سَريع” الحساب . “فإن' مد 4 أحلدة” 
وأجبي له ومن اتبعن وكل* اذى أ'ونوا العتاب والأ'مسين” 
#استت تيان» التو ال نه ليتوا وان" فوالئر" عاج جل 
البلا واث" تصيرة بالعباد .. [ آل همان : 15و .]7٠‏ 2 
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3 - ومن" ابسلم* وحبه” إلى اله وثهو “عحس” ققد اتميتك” 
بالعر'وتة الوأثقى وإلى الله عاقة” الأمُور .. [ لقان : 58 ] . 

وهذا هو المقصرد من وصف أهل الكتاب تدهم بأنهم كانوا ملمين 
قبل القرآن في آئات القصص محيث ددو من كل ذلك أن ا 
هذه الكامة صفة خاصة أو تمية خاصة لأهل الكتاب قبل الإسلام استناداً إلى 
القرآن متبافتة » ولقد ورد في القرآن المكي م المدني آنات عديدة » فيها 

“قل أار لله أشذ ولا “فاطر السّموات والأراض “وهو 


يطعم ولا اتطامم 'قل' ني ع أن ١‏ كون أوال” ا 
ولا تكئوتن" من ا لمر كين .. [ الأنعام : ١6‏ ] . 

+ -'قل”" و ١‏ من 0 نِ الل مالا اشفعنا ولا نضرثنا 
وده على أععقابنا "عد إذ” تهدانا اث” كلمّذي استبواقه الشسبارطين' 
في الأراض تحيران أله أصحابة تبداعوت” إلى المدى إثثتنا *قل” إن" 
تعدى الله “مو المدى وأ'مرانا لتسللم لرتب العالين.. [ الأنعام :ها ]. 

ع ثقل" إني “نهيث أن“ أعبْد اللّذين: “تداعنون من دون الل 
ا تجاةني” السَدّنات” من ار بي و أ'مر “ت” أن" ”سدم الراب” العا لمين". 5 
[ غافر ا ا , 

ومن ذلك آبات تأمر النبي يأن . يكون الإسلام لله هر طابع دعوته 
وأن. تكون صفة المامين صفة الذين يشعونه كم ترى فها يلي : 

رلور 7 ين توق الشران: ارقر ونا انول إلى إثر اطي 
و إمماعيل” وإسحق" وتعقوب” والأآساط وما "وني ممومى وعسى 
وما أ'وفي التببون ,من أربّهم' لا تفر'ق” ين أحد _منيم' وأنحن 
“له 'ملمون .. [ البقرة ملر]. 
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٠‏ آنات سورة آل حمران ١4‏ و6٠‏ التي أوردناها قبل قلبل 

ع شقن" يا أهئل الكتاب تعالو إلى كلمة. أسواء يدث بنتنا وستكى”* 
أة لا انعد 0 ولا م به 3 ولا ايتخذا بعضنا بعضاً 
أر'باياً .من دون الل آفإن' تلو" فقئولو ااشبداوا 0 3 مون" . 
[آلعمرانت:54]. | 

فلن ره الله أن" يديه بسر 8 صداراه” للإسلام وامن* 
ثرد أن' #ضلده -يحعل صداراه ضيقاً حراجاً كان) بصعّد في 
لبان عند الف عاتم 6 ان التسمينة كل اللذان اث شدون وها 
ور ا ا 'ملتقيماً تقد فصلنا الآبات لقوام بذ كرون للهم' 
دار الكلام علد عم وهو لم ما كانوا يعملُون . 
[ الأنعام (١١7-58‏ ]. 

ه -فإن* ل" سْتييوا الكلم' تفاعلمُوا أن أ”تزل بعلم ام 
توأن' لا إله إلا" سمو فيل أنثم *ملمون . [هود: ١6‏ 1 


الجبال أكناناً -- 0 ترابول “تقيك” ار وحرانل 
افع . لكة بقءة نعلمته* مركم" لمتكم 0 
[ النحل 5 

ومعتى ( إسلام النفس ) ماموح في جميع هذه الآبات ا هر ظاهر » 
وكل ما تقدم يبت أن صفة الإسلام والمسامين لانبي وأتباعه لست 
مستعارة من غيرهم من قبلبم » وإغا هي أصية لهم استقلالاً » هذا بقطع 
النظر عن أنه لبس ما ينقص خطورة هذه الصفة لهم كونها كم بريد أن 





)١(‏ عناك آيات عديدة أخرى من هذا الباب . انظر آبات سورة النحل 
هم و ٠١١‏ الأنبياء م١٠‏ والنمل ١م‏ والروم +ه والزمر ؟١‏ و 6ه والزخرف 
54 ور ود والمم وع. 
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يوهمه الخوري صفة أنباء الله » والمستقامين على ديئبم من أتباعهم وذرياتهم» 
فد ينهم ودين الدي مد مَه واحد ؛ وصفاتهم واخالة هذه متساوقة . 

ومع ذلك فحكمة اث ورسوله اقنضت أن يكون امم ( الإسلام ) 
و (الماين ) هر امم مستقل دائم لدين النبي عمد يلقم وأتباعه » وهذا 
مستفاد بنوع خاص من آنات سورتي امائدة واطج المدنية هذه . 

- ليتوه أكلماك” الكمم' مبتكن” وأتتيك: عتيكم” نستي 
وزضتة كم الإسلام دين 5 أ المائدة : | 1 

+ توتجاهدوا في الله آحق" جباده هو احشبا كم' وما جعل 
تك" في اللكن من" تحرج إملة- أركم' [إبراهي: سمو سما كلم' 
المُسلمين من تقل" و في اهنا الكو 3 الإتهر 3 شبيدا متعم 
وتكوثوا منبداء على اناس .. [ هن : المج ] . 

وبعض" المفسر بن بقولون : إن الضمير ( هو ) في آبة اليج يعني إبراهم 0 
وبعضهم يقولون : إنه يعني ( الله ) وفي سورة البقرة هذه الآبة الي. قبيت! 
حكاية دعاء عن لان إبراهم وإمماعيل ( ترثينا وا'جِمَدنا "مسلمين 
لك ومن” أذرايّنتا أملة“ *مسلمّة” للك ) ما قد يكون فرشة على 
القول الأول »يا أن آبات البقرة ١١+‏ وآل عمران غ. وهود ؛١‏ والنحل 
٠١‏ والتمل ١٠١١‏ وقد أوردناها آنفآ قد تكون قرينة على القول الأول. 

وبظبر أن آة الحم قد وقفت في زور الخوري وكادت أن تخنقه » 
فا كان منه إلا أن قال (“شعر - بضم الشين ‏ أن القرآن أخ امم 
الاسلام عن أهل الكتاب ) كأنما أراد أن يقول : إن الآبة جاءت لارد 
على ما *شسعر ولتثبدت كون التسمة هي من الله » ولدسست مقتبسة عن أهل 
الكتاب » وبكلمة أغرى أراد أن يقول : إنا افتعلت افتعالاً فض ان فاء 
وكيرت كلمة تخرج منه » وقد شرحنا قبل ما يعنيه القرآن بالنسبة للنبي 
ولأمحابه الأولين » واستحالة افتعالهم قرآنا مفترى على الله » ونبهنا على أن 
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مثل هذه “القضابا لم تكن واردة في زمن النبي وأصحابه الأولين حتى 
تفتعل النصوص القرآئ.ة الرد والتخفيف » ولكين قائل الله الحقد والحوى اللذين 
لبان على اوري . 

وقل أن غم هذه النذة نقول : إن الأوري بقع وهو جحلل هذه 
الآنات بطريقته التمحلية المهافة ليستخرج منبا مايؤيد هواء ومزاممه في 
تناقض عحب » فإن مقتضى استناده إلمها أنه يؤمن بصدق وحيا من الله 
على ني من أنبياء الله . وهذا يقتضي أن يكون مؤمنا بنبوة هذا النبي 
وبالتالي مؤمناً بأنه لاتكذب ولا يفثري على الله . فيكيون مافي القرآرتف 
من آبلت لاينكرها » ولا بتحف.ظ إزاءها مازماً له . وفي القرآن المحكي 
والمدني آنات كثيرة لاينكرها ؛ ولا يتحقظ إزَاءها » وذها المعتى الذي بتمحل 
في تأوبك » ومحاول صرفه عن موضعه في الآنات الي أورداها في هذه النبذة 
صرحا لا,تحهل مراء ولا تملا » ويقف الخوري إوَاءها ساكتاً مساماً . 

ونرضم ذلك هذا الثال » فالكوري يقول : إن للقرآن يأمر النبي بأن 
بقول : إنه أمر أن يكون من المامين في آبة النمل ( 4١‏ ) ويؤول ذلك بأن 
فيه أمر أله بالانضهام إلى المامين من قبل الذين مم أهل الكتاب » والذين 
حكت آنة القصص (عه) قوظم : !ا كنا من قبل مسامين . فلنم بتأويله 
لآبي. النمل والقصص على الوجه !لذي أولما به » ولنلم كذلك ربطه بين 
الآيتين هها كان في ذلك من قحل عا شرحناه قبل » ويبقى الخوري على كل 
حال مقر بأن آنة النمل وحي رباني على نبي » ويكون بذلك قد التزم 
يأن التبي الذي يرحى إله لامكن أن يكذب » وفي سورة العتكبوت 
هذ الآية ( وكتنالك أثزنا لك الكتاب “فالفين اتنتاام” 
الككتاب “رؤامنون به .. 4# ) ولا يدعي الخوري أنها مقحمة . وفي 
سورة امائدة هذه الآنات ( ا أهل” الكتاب افد جاة ل سوا 


بسن" الكلم' كتتيرا ما كنم“ *تخفون من الكتاب وبعلفوا عن”' 
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كثير قد ' حا كم' من الله ور * وكتاب” “مين” عدي به | هه 
: 0 من اتبّع إراضواته' سيل السلام ورج من الظُات إلي 
الور بإذانه وايندهم' إلى صراط 'مستقم .. )١١916‏ ولا يدعي 
الخوري كذلك أن هذه الآنات مفتعلة . : 

واقد كان من واجب الخوري ديناً وعقلا وذوقاً إزاء هذا الايتمحل 
تلك التمحلات يقصد 0 الآبات عن موضعبا » وبكلمة أخرى بقصد 
القرل : إنها لاتنطوي .على أمر لأهل الكتاب باتباع الرسول وإفا تنطو يه 
على تقرير كون هذا الرسول هو تابع لأهل الككتاب . 

ولكنه في اللقيقة غير جاد” فيا بتظاهر أنه مسلم به وكل أمره هو 
التمحل والماحكة والتحربح والطعن مها كان في ذلك غناء وغثاثة وتهافت 
وتناقض وسوء أدب وذوق . 

وكل ماتقدم يمكن أن يقال في كتير من تمحلات الخوري ومواقفه 
من القرآن: وال . 

| - 

ولقد قال الخوري : إن الدعوة المحمدية في “ممكة كانت كتاببة في 
قصصبا » وهر يعني القرآن المكى بطسعة الحال » وما قاله هو ندف اطققة » 
وقد تغافل مواء عن تصفبا الآخر » وأههله حيث تنامى أن في القران 
قصصأ كثيرة غير كتابية » مثل قصص .عاد وود وسُعيب ومديئ » وأهل 
الأبكة » وقوم و أل الرس. » وسأ ولقبان » وذي القرنين الخ .. 

00000 كثيراً ما بعرفون 
القصص العربة » وفي القرآن إشارات إلى هذه المعرفة م ل آنة سورة. 
الأتساء هذه ( يل" قالنُوا أأضغاث” حلام بل افثراء” بل' هو 
تشاعر” “فليّاتنا ربآية, ما أ'رسل” الأوون .. هه ) وآية -ورة القصص 
5 (أفدَمًا ثم الحقة من عاد نا قاللُوا “ل*لا أثوني” مدل آما 
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”وني عومد 44 ) وآبة. سورة العتكيوت د ( وعادآ وشموه” 
اوفوشت يكن هوا عباكتن: زر لتق" الشنطارة المرتة” 
5 عن اميل وا "ماش اصرين .. مس ) وآية سورة السحدة 
هذه ( أو' ند 0 دك أمتكن 37 حَِ من القرون 
وه شون في ما كنم' إن" في ذلك لآنات أقلا تممون .. 0١‏ ) . 

وهذه المعرفة واردة بالنسة بة للدي وَلِيله أيضا . 

والمهدف القرآ في منها هو العبرة والموعظة والتذ كير والتمشيل فر 
تكن معرفة الامعين السابقة متعارضة مع وحي الله للتبي بما أوحى 
إليه منها بالأساوب الذي أوحبت به » وبالصيغ المتعددة المتكاملة المتتوعة 
التى جاءت عليبها: حث اقتضت حكمة ااتنزيل ذلك لتحقق ذلك الحدف » 
لفن في هذا شيء ,تحمل ملا أو وصفاً بأنه اقتياس »أو أنه تأثير 
كتابي أو اختصاص ا 

ولقد قال الخوري : إن الدعوة المحمدية كانت 5تابة في جدها » ولم 
نفهم مابقصد من ذلك » فالجدل في القران المي كان في الدرجة الأولى بين 
النبي و كفار العرب » ولبن فيه ثميء يصم أن يسمى كتاباً إلا إذا كلن 
الخوري يعد من ذلك ما ورد في أثناء ذلك وساقه من تقرير وحدة الله تعالى 
ومحاربة الشرك والأوثان » ولدس في هذا سند له في دعواء » فالتوحيد 
فطرة الله التي فطر الناس عليها مذ الأزل »يا جاء في آنات سورة الروم 
هذه ( فأقم' واجبك لدان حدفا فطرة الله التي قطر الئاس تعبا 
لا تنديل لخاتى الله ذلك الناين” القسم“ ولكين" أكثثر الئاس لا 
لا يعلمئون . 'منيبين إله واتقلُوه وأقموا الصلاة ولا تكُونوا 
عق ادر كع ريسن الذي :«ر افوا ميت ".و ثرا تيا" كله مز تعر 
عا لدبهم فر حون .. .م #بم). 

ولقد كان من أنثر فطرة الله هذه أن انبئق تى في قلوب فريق من نيباء 
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العرب في مكه وغيرها قبل البعثئة: استسخاف ا كان عليه قومهم من. 
عقائد وتقاليد شر كلة ووئدة ؛ واتحاه إلى توحيد الله وعدم إشراك أحد 
معه وعبادته وحده » ومنهم من تهواد > ومنهم من تنصر » ومنبم من لم يفعل. 
ذلك لما كان علءه اللبود والنصازى. من انحرافات واختلافاث » وظل على ذلك 
الاتجاه مع شيء من الميرة » وكان من هؤلاء عمد يق » فاصطفاه الله من 
بينم » والث أعلم حدث يمعل رسالته » وبث فبه اللقين » وله مبمة الدعوة 
إلى الله وحده.وحارية. الشرك والوثنة وتقالدثنا » وتصحيح عقاد 
واحمرافات الكتابين . 

ون الجدير بالتفببه أن الدعوء إلى الله وحده » وممارية الشرك 
والوئنية في ماعزي إلى مومى والأنداء من قبه وبعده في الأسفار المتداولة 
ليس موضوعاً حجدااً حتى يصح القول : إن ذلك في القرآن هو حدل 
كتابي » بل لقد كانت الخطة التي رممت في بعض هذه الأسفار معزوة إلى 
اث ورسل » وهم منزهون عنها تقضي باستئصال كل مشرك » وكل وثني وقثله 
ممع مهم الشوخ والأطفال والتنساء دون توجه أي دعوة الهم لتو<حمد الله 
ونه الشر لك والأوثان » و تقضي كذلك عدم إتاحة أبة فرصة لم لذلكم 
حاء صراحة ؤ. سفر تثنة الامتراع . 

وين كان الخوري يعد إبراد القصص فى القرآن في مقام ادل مع 
#عرب من المدل » فبي لست كتابة قط . 

ولقد كان من مواضيع الدل القراني المكتي عقائد المثشر كين بالملافكة. 
والمن وعبادتهم إياهم مستدفعين بالأولين مستعيذين من الآخرين» ولس 
هذا دلا "كتابياً 1 

وأكبر الجدل في القرآن الي هر حول البعث الأخروي ومشاهده 
وصور حسانة وتعيمه وعذابه . وهذا يندو في الأسفار المتداولة التي بعنها 


الحووي فيا يحنه بقوله ( كتابية) . وليس هر علىكل حال جدل!] فيراءوليس فيا 


اهأ هه 


شي من الصور والمثاهد الكثيرة جدا التي امتلأت با الور المكة » 
ومعظمها متساوق مع مألوقات العرب السامعين ومارسامم . 

ولقد كان من أكثر مادار عليه المدل بين النبي يلقو والكفار » وحككته 
آبات كثيرة في سور عديدة من السور المكية في مختلف أدوار التتزيل 
شخصة النبي ذاته . حيث كانوا ينكرون أبوله ورسالته » وغ8_ولون 
حتأ : إنه ساحر © وحرناً إنه محور » أو كذاب » أو هفتر » أو كاهن » 
أو شاعر » أو تاقل عن كتب السابقين وأساطيرهم » أو متعلم من أهلبا 3 
وتحدونه بالخوارق والممعحزات التي كان من حملتها استتزال الملانجكة 
للشبادة يصدقه» وامتنزال الكتب والصحف علبهم من السماء لق وفاحتى تصدقوا 
دعراة » وإحساء آناجم لنشبدوا يصدق إنذارة بالبعث والحاب والثواب 
والعقاب » وإسقاظ السحهب وتسيير الال الخ الخ ولس هذا أسلوياً 
اسفاوياً . حمث بدو من كل ذلك أن الخوري يرسل التكلام جزافاً بدون 
ترو ولا تثبت ولا إحاطة . 

ولقد قال الخوري : إن الدعوة المحمدية في مكة كانت كتابية في 
مصادرها » وما ذ كرناه آنقاً ,نسف هذا القول » وبثبت أن للقرآن شخصيته 
المستقة في الدرجة الأولى ومواضعه الكثيرة الخاصة التي يتميز بما » والتي 
لبس بين كثير منها بل أكثرها وبين الأسفار تائل » وان في قوله هذا 
تجن كبيرا على الواقع الذي هو بين أبدي الناس » والذي لاييكن الغرري 
وأمثاله أن يغيروه بزعم جزافي مخالف لم . 

ولقد قال الخوري أخيراً : إن الدعرة المحمدية في مكة كانت كتابة 
في موضوعما . 

ومن الحق أن نقول : إن في الآنات المكة تقريراً متتكررأ يأرتف 
ماجاء في القرآن هو مصدق 1 بين يديه » وأن الله تعالى قد أوحى إلى 
نبيه حمد يله في القرآن بما أوحى في كتبه السابقة إلى أنبائه السابة-ين 
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الذن ذكرت أمسماء كثير منهم في الأسفار » وأن الله قد شرع للمدعوين 
بالدعرة المحمدية من الدين ها وصى له الأنبساء من قبله أن أقنموا الدين 
ولا تتفرقوا فه »غير أن الدعوة المحمدية كانت متمزة با كان من تبرؤها 
من تعقيد العقيدة المسحة » وتعقد الطقوس الشديدة فى الشريعة الموسوية 
وكانت رسالة إنائية عالمة بام رب العااين لوي ارا »؛ مفتوحة 
لكلى جنس ولون ومحلة » ولست مغاقة عدوة لكل جنس ولون ونحلة 
من غير بنى إسرائيل » وكل من يقرأ أسفار الخروج والأحبار والعدد وتثنية 
الاستراع ويوصع وعزرا » ثم يتصفح القرآن لكي برى مصداق ذلك قوياً 
ساطعاً » ويرى في زعم الخوري محانبة للواقع وعخالفة صارخة له . 

وقد تكون الدعرة المسحة مختلفة عن ما في أسفار العبد القديم في 
هذه النقطة » وبينها .وبين الدعرة المحمدية تائل » غير أن في الدعوة المحمدية 
أو الأسلوب القرآفي آشاء كثيرة يحعلبا متميزة تبزآ كبيراً عن الأساوب 
الآنملى » والأسلوب الأسفاري المعروف معاً . 

ولقد كان من مواضع القرآن المكي الرئيسة التي تكررت بأساليب 
وص ومناسبات متنوعة في أكثر السور المكبة مواضيع مشاهد الكون 
ونوامه من مماء ونجوم وبروج وأفلاك وسحاب وأرض وأمطار. ويحار 
وجبال وأنماد وزدوع وأمجار وأنعام ودواب وطيور وأسماك الخ في 
معرض تعداد نعم الله على خلقه » والتدلل با في كل ذلك من إتقارتف 
وإبداع وعظمة على وحدائية الله تعالى. واستحقاقه وحده للعبادة والخضوع 
والاتحاه » ولدس هذا أسلوباً اسفارياً أو انجبلاً أو كتاباً على تعبير الخوري . 
والخورري حين يقول : كتالي يقصد الأسفار المتداولة ‏ واليس في هذه 
الأسفار من ذلك إلا إسارات عابرة . 


ومن الممزات الخاصة في النظم القرآفي المكي كثرة الأقسام الربانة 
في مطالع الور وفي آناتها الأخرى » وهذه ميزة من ميزة الخطاب العرلي » 
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ولس في الأسفار ما عاثلها » ومن تخدط اوري أنه اعترف بذلك » وأقر 
في بعض المناسبات أنما مخالفة للأسلوب الإنجلى » ويكونها من ميزات 
الخطاب العرلي . 

وبتنامى الخورىي وهو يقول : إن القرآن المكي كتالي في مواضعه 
ما في أسفار الحووج والأحمار والعدد من تفصلات مسهدة ومعقدة وعحسة 
يي مو أاضسع الطقوس الدشة واككفارات . والنحا سات والطيارات والدم 
والبرص والسلان والوانات البرية والبحرية والطائرة المحرمة وغير الحرمة 
و كفية إقامة المعيد ومقايسه وأعمدته وأوانه وأدواته وسمائره ا 
ام الخ ما لبس في القرآن أ"ية ماثة له . 

هذا إلى مراضيع قرآئية مككدة عديدة لست !م ل-ة ولا أسفارية 
مثل فرض الزكاة بقدر معلوم على أموال أصحاب الأموال للسائلين 
والمحرومين؛ومثل وصف أحوال وأخلاق المامين الشخصة والتعبدية والاجتاعة » 
ومثل التنونه يخاصة بأنهم أمرهم بينهم » وأنهم إذا أصابهم البغي 000 
الرأة » واعتدارها في الخطاب ا عط لحلاف : 

وإإلى الرجل مغ في ذلك . 
7ت 

ولقد ذكرة في مطاع الفصل أن الخوري قسم عبود النبي في مكة 
إلى عبدين الأول هو العبد المسحي » وزعم أن سور ااقرآن المكمة من أوها 
إلى سورة مريم الرايءة والأربعين حدب ترتبب نزوها تل هذا العبد » وأن 
سورة مريم تمثل ذروة ذلك . وااثاني العبد الإمرائيلي الذي تمثله السور من 
الحامة والأريعين إلى السادسة والستين ثم قال : إنه كان بعد ذلك عبد 
تردد وا-تطلاع إلى الاستقلال عن أهل الكتاب . وكان ذلك في أواخر 
العبد المكي »2 لأن اللبود في الطائف ردوا الي ردا غير جميل . 


د لوألا - القرآن : - م ١١‏ 


والسور الأربع والأربعين التي زعم الخوري أنها تمثل العبد المسبحي. 
حب ترتيب النزول هي الفاتمحة والعاق والقم والمزمل والمدثر وال د 
والشتكوير والأعلى واللبل والفجر والذحى والشرح والعصر والعاديات والكوثر 
والتكاو والماعون والكافر ون والفيل والفلق والناس والإخلاص والاحم 
وعس والقدر والشمس والبروج والتعن وقرش والقارعة والقامة والهمرة 
والمرسلات وقاف والله والطارق والقمر وصاد والأعراف والن وس. 
والفرقان وفاطر ومريم . 

وها بسوقه في معرض التدلل على زححمه كثرة ورود كلمة ( الدين ) 
في هذه الور التى تعنى يوم القامة والطزاء والتي تكرر ورودها في. 
الأناجيل . وقد اغتير 76 ( أبانا الذي في السموات ) الذي في ١‏ الأشجل 
أملا للتعبير القرآني ( رب العالمين ) و (الرحمن الرحم ) م اعءتبر كثرة 
الدعوة الى التصدق على الفقراء والمسا كين » والتنديد مجامعي المال وحبه» 
وإيحاب الزهد ذه عاثلا لما جاء في الأفجيل من مثل ذلك على لسارف 
غسى عله اللام » وبالتاللي من مصادر القرآن على ما بين الأسلوبين ومادتها 
من فرق كبير يظبر عند المقارنة ولقد نصد كات وتعبيرات أخرى 
أخرى. في هذه المور مثل كيات ( الساعة ) و ( انشقاق القمر ) و(ظلامه) 
ومثل (الطق..واطق. أقول ) دشل آبة الأعراف ( إن السّذين” كن" بوا 
يآياتنا 00 اع نلا نك لفتم الحم أبو اب" النياء ولا ند لوق" 
0 حتى ادس الجتمل” 0 5 الخباط ) ومثل آبة الأعراف. 
) ور أت تلم المنة راطا ما م اا ( 
تسبل التدليل على ذلك »'لأن في الأناجبل كليات وعرارات وتعبيرات مقاربة 
هاء ومن ذلك مثلا آنة في الأناجيل حاء فبها ( إنه لأسبل أن يدخل 
الل في ثقب الابرة من أن يدخل عن ملكوت السموات ) وآنة أخرى 
556 الأنشجيل جاء فيا ( تعالوا بامباري رلي رثوا املك المعد ل 
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منذ إنشاء العالم ) والسور التي تأتي بعد سورة مريم 2 والتي يزعم الخوريه 
أنها تثل العبد الإسرا لي إلى السادسة والستين هي حسب ترتيب النزول, 
سور طه والواقعة والشعراء ء والاهل والقصص والإسراء ويونس وهود 
ويوسف واطجر والأتعام والصافات ولقهان وسيأ والزمر وغافر وفصلت 
والثورى والزخغرف والدخان واغاثية والأحقاف . وقد نه سبيل. 
التدائل على زعمه على ما كثو في هذه السور من قصص بني إمرائل 
المتتوعة وذ كرهم . 

ومزاعم الأوري هي هراء وهذبان أكثر منه أي شيء آخر . 

فكامة ( الدين ) عربية » وقد تكرر ورودها حقاً في الترجمة العرية 
لالجل + ولب مواشك لي أن لغة الأناجل الأولى. لس فنها هذه الكلمة 
بافظبا > وكل ما يمكن أن يكون أنا احتوث معناها وهو يرم القيامة 
ويوم الحساب واطزاء وهذا معنى مشترك لا يصح أن يؤخذ كآنه مقتبس 
من معنى ورد في الأناجيل » واعتبار ذلك من الأدلة على أن عمد .القرآن 
الأول في مكة هو عبد م.حي »2 ففي هذا سخف وتافت » ومثل هفا 
يقال في هقارنة تعادير القرآن ( رب العالمين ) و ( الرحمن الر<م ) بتعبير 
( أبانا الذي في السموات ) الإنحلى » وفي صدد العيارات الأخرى الني فيا 
شيء من التقارب والتائل في المعنى والموضوع انول نيا أله لىء 
قايل حدا 1 

ولقد عمي الخوري عن مثات الصور والأساللب والتعابير والمواقف 
والأهداف والمادىء والقصص والأمثال الني في الور الأربع والأربعين 
الأولى 2 والاتي لس ثيء منها في أناجيك يا عي حمسا تيزت له هذه 
السورر من أسلوب فل فريد لا مكان أن يقاسن موضوعاً ومدى وعحتر 

مع الأناجيل » والدور والأناجل بين أيذي كل الناس » ويقتفي أن 
0 امرء فاقداً لوقه وعقلك حتى بسوق مثل الأمثلة التافية القي بسوقها 
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الخوري ويقارن مثل . المقارنات ادي يقارنها ليجعل من ذلك سنداً على 
الدعرى الخفة التي بدعيها . 

وأبن في أناجيل اوري ومن أبن جاء ما في هذه السور من تفصلات 
الحماة الاخروية ومشاهدها وحسابتها وكتب أحمال الناس واللائكة الذين 
يككتبرنها ونعيم الجنات ورفاهها وطيورها ولومها وحمافها وشرابها وحور 
عينها ومررها وظلافها وأسْحار ها ومياهها وطقسها وجديم الثار » وميم 
مانا وزقومها وغسامنها وضريعبا اأتى امتلأت با هذه السور والتى كارت 
القرآن ا فريداً 1 . ١‏ 

وأين في أناجل اوري » ومن أبن جاء مافي هذه السور من أحوال 
وأخبار اللملانكة والمن وعلاقاتهم بالله والناس ل الملائكة لله متنوع 
الخدم » وقصة إبلس وآدم > وسحود اللائكة إلا إبلين ما اتقرد به 
القرآن أيضاً . . ش 

وأين في أناجبل الخوري ومن أبن جاء ما في هذه الور من التنوبه 
والتفصيل لمشاهد الكرن وممائه وأرضة وكواكية ويحاره وأتهاره وجباله 
وصحبه ومطره . 

وأن في أناجيل اوري ومن أبن جاء مافى هذه السور من الأقسام 
الني تكررت كثيرا والتي هي أساوب غطابي عرلي في الدرحة الأولى . 

ولقد مي الخوري بالإخافة إلى ما حمي عنه من كل ذلك عن كون 
.معظم ها ورد منه في السور هو متصل نحياة وممارسات ومألوفات البئئة 
العربية التي نزل القرآن فيها لدعوة أهلبا في المرح-ل الأولى من مراحل 
وسالة النبي يِل » يما عي هما احتوته السور من صور ومواقف حجاجبة 
بين الني والمشر كين » ومن صور عقائد المشر كين وأوثانهم وعقبدمم يكون 
الملائكة بنات الله وعبادتهم إياهم على سبيل الاستشفاع » واتخاذهم الأوثان 
والأنصاب كرموز مادية لهم نما لبس منه شيء في الأناجيل » وما يختلف 
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كل الاختلاف صا حرى وكان من مواقف بين عتنى عليه السلام 
وبني إسرائل”) 

وسورة مريم التي يقول الخوري : إن العبد الميحي المكي بلغ بها 
مطابقة صرنحة » ومعنى هذا أن مافها في ص-دد عبسى ومريم وز كربا ويحيى. 
هو حكابة ما كلن مع تقرير عنودنة امسق له وسوله وحساب 4 وضلال 
الذن حخدوا ذلك » واختلاف أحزامم فيه . وليس في هذا ماسيغ اعاقل 
أن يعتبر ماجاء في سورة مريم منه ذروة تأثير العبد المسبحي في القرآن . 
وهذا بالإضافة إلى مافي هذهالورة من فصول وقضص لس منبا سيء. 
من الدعرة المحمدية . 

ونسأل من باب المساحلة عن محصل تطابق في بعض المعاني القادلة في 
العيارات القرآنية مع بعض المعافي الإنجلي-ة . ولاذا يكون ذلك سندأ 
لاقتاس القرآن عن الأناجيل » وفي القرآن ماذ كرناه من مئات الصور 
والمشاهد والشؤون ما لبس شيء منه في هذه الأناجيل . وإذا كانت <وصلة 
الحكوري تتسمع لعقدة وي الله لأنبسائه بأوامره ونوأهبه وتعاماته وأمثالك 
ومواعظه وتبشيراته وترهاته » وإذا كان الله هو الذي أجرى على اسان 
عرسى تلك العتارات وهدا مقتضفى عقبدة الخوري » فا هو المائع العقلى. 
والإيمافي والواقعي من أن 'نكون الله تعالى هو الذي أجراها على لسان 
رسوله عمد يله » ولماذا تحكون وحاً من الله على عسى » ولا تكون 
كذلك على جمد ؟ ! 


)١(‏ قد بلحظ أن في الكلام تكرار] » لأن كثيرأ] مما ذكراه هنا ذكر في سياق. ش 
تفنيد دعوى كون مواضيع القرآنكتابية » غير أن هذا التتكرار ضروري في مقامه .. 
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3 القرآن اللي آنات عديدة تسحل 1 مان الككتايين الذئ كانوا فى 


مكة ا ني والقران وشبادتهم ما حى من الله » وانضوا مم لبها » وقد 
له قل ٠.‏ وحل وؤلاء كانوا 5-5 ارى 4 وهدا يعى أن القرآن وعمدآ 
2 ها اليزان أثرا على الم.ححة الا ااعكس 


واقد عزا الكفار تعحلم الني يِل إلى بعض هؤلاء وقالوا : إنهم 

باعدونه في نظم القرآن من أساط. يرهم وكةهم حينا زأوا ها كان من 
اك معه وانضوائم إله » فرأت. حكمة التنزيل أن تذكر ذلك » 
وترد عله كم حاء في هذم الآنات ؛: 

عوقو ل أن رفن إمتعنت” شرة لجان 
الذي ا وان اله اععيل* وهدا 1 سان” عر ابي عبين” ا إن 
الك لا سوق ارم ال لا علي لذ وان مدب 0 
إننًا بفتتر ي الكتذاب اللذين: لا روؤامنون 
العاذيئون .. [ الندل : 3٠١1-1١‏ ]13 . 

+ -وقال المّذنن كفروا إن تهذا “لا إفك” امترام وأعات”* 
د فرك" الغراونة فيد هاور طلا" ورور 0 د 
الأو'لينة اكنتتبتها “فبي” “قفلى لله يُكارة” وأصلا *قل“ أتزل' الذي 
بيعال” السثّرء في السّموات والأراض إنله كان عورا ترحيما . 
[ الفرقان : 2-4 ] : 

فغفل خوري آخر الزمان عن ذلك »أو أغفك بخباء» ثم لم مخجل من 
أن 'تكرره يغثائثة وصفاقة . 


والخوري سوق ما كثر من السور بعد سورة هرينم من قصص بني إسراثيل 
وسُؤوهم كدليل على أن العبد الإسرائلى المزعوم في مكة يبدأ بعد هذهالسورة » 





(0:) كان مقتضى زحمهم أن الني مفتر على الله وينسب إله ما يتلوه كذباً 


0 


وغفل يخباه عن أن رسالة موسى لفرعون وبني إسراثيل » ونجاة هؤلاء من 
فرعون > وخ روجهم من مصر ©» ومواكفهم يعد ذلك قد ورد مكرراً ْ 
سود القرآن الأولى التي يقول : إنما تمثل العبد المسيحي مقتضباً تارة ومسبياً 
آآرة » مثل سور المزمل والفجر والنجم والقمر وؤصاة والأعراف » ثم استمر 
ذلك في السور التي بعد الأربع والأربعين » وفي سورة الأعراف تفصل الكل 
ذلك أكثر با ورد في غَبوها من بعد سورة هرم في رتيب الأزول . 

وقد عمي عن القصص العديدة الني وردت في السور الني بعد مريم ©» 
والتي هي قصص عربية مثل قصص عاد وتمود ومدين وأصحاب الأببكة 
وتبسع وأهل الرس » ويما جاء فيها من قصص إبراهيم الي لس لها 
ذحر في سفر التكوين والأسفار الأخرى بالتبعة . ولقد جاءت بعض 
قصص القرآن مغايرة لما جاء في أسفار العبد القديم ومن ذلك ماللا قصة 
آدم وسحود الملاتكة له » ورد إبلس على ذلك » وطرده ولعنته » وتوية 
الله على آدم » وقصص إبراهم مع قوعه فضلا عن'مغايرات جزئية كثيرة 
بين ماورد في القرآن » وما ورد في الأسفار من قصص . 

وفي السور التي يزعم الخوري أنها تثل العبد الإمسراثلى مئات من الصور 
والمواقف والمشاهد الدئيوبة والأخروية والحجاجية مع الكقار والمشر كين 
وعقائدهم ومواقفهم. لس منها ثيء في أسفار العبد القديم » وقد حمي الخوري 
عن كل ذلك . 

وميء آخر يكذب فيه الخوري بوقاحة وصفاقة حين :يقرل : إن الني 
دخل في دور التردد » ثم في دور الاسثطلاع إلى الاستقلال عن أهل الكتاب 
في أواخر العبد المكي بعد أن رده يود الطائف ردآ غير جمل . فليس 
هناك رواية وشقة » بل غير وثيقسة تذكر مود في الطائف "١‏ ولس 


)١(‏ شير رحلة الني صلى الله عليه وسل إلى الطائف ورد في كتاب « سنيرة 
ابن هشام » و كتاب «طبقات أبن سعد» . وني الأول تفصيل أكثر » وما حاء فيه 27 
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هناك أي خبر عن موقف سلبي وإنكاري فيه رد غير جميل للنبي من 
الهود في العيد المكي » وح-خا ذكروا رصراحة بصفتهم بي [مراثل في 
السور المكة في صدد مواقف هم مع النبي ذكروا يأنهم آمنوا به »6 ويأن 


عاهباءهم عاموا أن ما أنّْل على للنبي هو حقى من أله 3 و-اء ف آنات. 
الشعراء والأحقاف هذه : ا 


م أن للني صلى الله عليه وسل عقب وفاة حمه أني طالب وزوحته خديحة رضي الله عذبا 
اشتد أذى قريش له »فخرج إلى الطائف على أمل أن يحد عندم استجابة ومنعة » وقد 
اجتمع إلى إخوة ثلاثة كانت زعامة ثقيف وسيادتها فييم وم عيد بالل ؛ ومسعود » 
٠‏ وحبيبءأيناء جمرو بن عميرء فكلمهم فاستيترو| به حقى يئس مثيم » وأغروا به سفياءمم» 
فأخذوا سبونه ويحصبونه حنى الجوٌوه إلى حائط ( بستان ) لعتبة بن ربعة. 
وشيبة بن ربيعة القرشيين » وكا فيه » فر جم السفباء عنه,» فعمد إلى ظل هن 
عنب ء فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ؛ وبريان ما لقي من سفباء الطائف » 
فأخذ سبتبل إل الله » ويشكو ضعفه » فتحركت رحاها » فقالا لغلام لما أسمه. 
عداس : ششخذ قطفاً من هذا العنب ٠‏ وضعه على هذا الطبق ء'مٌ اذهب به إلى. 
ذلك ارجل . ففعل وقال لك : كل ٠‏ فقال:لاسم الله » ثم أذ بأكل فنظر 
عداس في وجبه ٠»‏ فقال : والله إن هذا الكلام لايقوله أهل هذه البلاد » فقال 
له رسول الله : ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس وها دبئك + قال : تصراني 
من أهل نينوى ؛ فقال له : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى 7 فقال 
عداس : وما يدريك ها يونس بن متى ١‏ فقال رسول الله : ذاك أخمي كان نبياً 
وأا ني" ٠‏ فأكب عداس على رسول الله قبل يديه ورأسه وقدميه » فقال ابنا رببعة 
أحدها الآخر : أما خلامك فقد أفسده علبك ؛ فما جاءها هداس قالا له : 
ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه 7 قال : يا سيدي. 
ما في الأرض خير من هذا »؛ لقد أخبرقي بأمر لابعله إلا نبي » قالا له : 
حك ماعداتن ١‏ تسر فك عن :ذينات ١‏ عن دافا ال من اولس ) اظل 
أبن هشام ج » ص مم .م. وطبقات أبن سعد ج ١‏ ص ه4١‏ وأين في هذا 


أي أثر هوت . 
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. أو لم يكن" لبلم" آية” أن" يعْلمه” “علماء يني إ'سرائيل‎ - ١ 
. ] 15107 : الشغراء‎ [ 


- قئل” أرأئيتم' إن' كان _من* عند ان و كفر'تثم' يه 
واشبد تشاهده من" بي افواكن" على مئلهر وامشة الي إن" ان- 
لا يدي اللقوم الظالمينة .. [ الأحقاف ٠١‏ ]. 

ولقد غلبم تعبير أهل العلم وأهل الكتاب الذي ورد مطلقاً فيالسورا مكية » 
والذي جاء في ساق تقرير سْهادهم. بصدق رسالة النبي » وصدق وحي القرآن » 
وصلتها بالله »؛ ومعر فنّهم ذلك » م بعر فون أبناءهم » ويكوهم يحدون صفات 
الرسول النبي الأمي في التوراة » وآمنوا به واتبعره » ومخشوعبم وبكانهم 
وسجودمم حديا كان القرآن يتلى علييم » وإيانهم به مما يتمثل في آيات الأنعام ٠٠١‏ 
و ١١#‏ والرعد وم والإسراء ٠١ ٠٠١١+‏ والقصص ١ه‏ - هه والعتكبوت 
0؛ التي أوردنا نصوصبها قبل . 

أما قول اوري : إن النبي بدأ دوره التطلعي إلى الاستقلال عن أهل 
الكتاب في آخر العبد المكحي » فبو هراء على ها أثيتناه من النصوص العديدة 
التي فيبها البرهان الذي لابتحمل مكابرة ولا مراء على أن الرسالة المحمدية 
القرآنية رسالة مستأنفة جديدة مستقة من بدا . 

00 ١ 55 

والخوري وال كثيراً في وصف قوة وأثر السمة الكتابية في مكة 
يخاصة » وفي أنحاء اليمن وسواحل جزيرة العرب وءنطقة يثرب وثُماما 
رشرقها بعامة بهدف تدعيم زحمه أن مدأ يليم كان تحت تأثير ذلك حتى 
لقد كسر كتابه رمّ ( ع ) المعنون بعنوان ( القرآن والكتاب ) على 
عذا الموضوع . 

ولقد قرأ كتابينا سيرة الرسول وعصر النبي يلم وبيئته قبل البعئة » 
وفنها فصول عن الخاليات الكتابية د بعامة » وفي مكة مخاصة » 


- 1١54 - 


فأورد ما أراد أن يورده من ذلك تحت عنوان ( راي المفسير الأستاذ دروزه 
في غزو الحماز الكتابي ) موتها أن العئوان هو من كتبنا مع أن هذا 
غير صحيح » ومع أن ما أوردناه في الكتابين لاوكن أن يفيد أن السمة 
الكتاببة كانت غالبة في المحاز وفي مكة يخاصة » أو أن هناك حركة 
كن أن توصف بالغزو الكت_البي » لأن ذلك غير الواقع » فالشرك 
ورموزه الوثنهة وتقاليد الم العربية » والتقاليد الاجتاعية وغير الاجتاءية 
العربة الاهلية كل ذاك كان هو السمة الغاللة على ما تفيده بصراحة 
وقوة فصول القرآن المي التي نحي سيرة الدعوة النيوبة 6 وها كان يدود 
من جدال بين أفل مكة .وبين الني يلقم . 

واقد شرحنا قبل في أكثر من نبذة ما كان من أظرة أهل مححكة 
إلى ما كان بين للكتابيين من اختلاف وسقاق وعجيم ‏ > وما كاتوا 
يقولونه من أنه لو جاءهم لذير منهم » أو أنزل علهم كتاب بلغتهم » لكانوا 
أهدى منهم ما فيه الدلالة القاطعة على أن السمة الكتابية لم تكن غالبة 
على أوساطبم .. وفي سورة الزخرف هذه الآيات ( وتنا *ضربة ابن 
عرئية أمثلا إذا قوامئكة منه* يصدثون . وقالوا عآلكنا أخبر” أم* 
هو نما هيوم “لك إلا" جدلاً بل' "م" قوام” خصمون باهو مه) 
وفيها دحض قوي لآي احتال اسمة كتابية غالبة في مكة . 

ولقد كان أهل الكتاب فبها أفراداً بعدون عدداً » وحل الذين 
أذحكرت الروائات أمماءهم منبم كانوا أرقناء لوجباء مكة المبسورين أو 
صناعاً » وقد تلبم بعض الآنات القرآنية أن منبم من كان مثقفأ وميسوراً 
وقري الشخصة »© غير أنهم لم يكونوا أصحاب تأثير حوس »2 ولا شهدوا 
أن الرسول والقرآن <ى من الله وآمنوا » تعرضوا للاحريح والتحهم 
والتيجم على ما تقده آنه سورة القحص ( 5ه ) التي أوردناها وشرهناها 
قبل » وهذا لامكن أن يكرن لو كانوا كثلة كبيرة قوية » ولّتك كر 
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فرشين كنا متنصرن © وكل..ما أوردثاء .فى كتابينا. المذ كورين. استلياماً 
من القران تقربر وحود ج-الية كتابة ف مكة له تأثير ما ف الأفار 


والمعارف الدشة وغير الديننة فى هذه اليئة . 


وقد تكون الخالة في المن وفي يثرب والقرى القرببة منها على طريق 
الشام » وبعض أنحاء جزيرة العرب الثمالة والششرقية والساحلية الشرقبة 
مختلفة بعض الشيء . حيث كان في المن طائفة نصرائية عربة » وحيث 
كان في ,شرب والقرى القريبة منها على طريق الشام طوائف جودية إسسرائيلة 
الجن » كثيرة العدد زوعاً ما » وحدث كان في السواحل الشرقة من 
جزيرة العرب طوائف أصرانية وجودية عربية وغير عربة على ما تفيده 
المأثورات القديمة . ولقد تود بعض ملوك حير بتآثير بعض أحبار ود 
يرب » فقويت اليهودية في اليمن 4 وحاولت إرغام النصارى على التبود » 
وأوقعت فيهم مذيحة كبيرة » وكان ذلك من أسباب غزو الأحباش للدمن 
في القرن السادس الملادي » وقد ككل الأحياش النصارى بالبود م 
وطاردوا اايبودية انتقاما لانصرانية والنصارى » فانتعشت النضراننة فى 
عبدهم » غير أن هذا الانتعاش دكن يعني غلية ممة » فإن من امقائق 
التي لا يصح الماراة فيها المستفادة من روابات السيرة والآثر والكتب 
الأجئبية الأخرى أن السمة الغالبة في اليمن كانت ممة الشرك والوئنة 
والتقاليد اللاهلية . ولقد ذكرت روابات السيرة أن جماعة تصارى اللمن 
كانت متمر كزة في منطقة اسمها نحران » وانها أرسلت وفداً إلى الني 
فدخلت في ذمته مقابل جزية معينة » وأن عمر بن الخطاب أجلاها حين 
توك الخلافة » وأن عدد أفرادها دوا بلغون الألف . 

ولقد كان عدد المبود في يثرب وما حوها أكثر » وكان مر حكزم 
أقرى » ولكنهم كانوا وسط خذم عربي مشرك ووثني بين ظهرانيهم وعن 
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عانم وشعائلهم » يحبث يكن القرل يكل قوة : إن السمة الغالبة المنطقة 
وما حوفا كانت ممة عربة شرككة وثنة » ولقد اقتلعهم الني والمامرن 
وقضوا على وحودهم سهولة » لآ كانوا طراء غرناء لا جذور هم وسط 
ذلك الخذم . وكل ماقد تفده اللأثورات أنهم كانوا ذوي تأثير في ثقافة 
ومعارف حيرام العرب الدينية وغير الدينة » ولقد وصفهبم القرآن 
بسني إسرائل » وهذا يعني أنه لم يكن في هذه المنطقة قبائل عربية 
متبودة خلافا لما بروى خطأ وإن كان يحتمل أن يكرن أفراد متبودون 
من العرب : والمأثورات تذكر أنه كان في سواحل الحزيرة الثرقة بعص 
طوائف كتابة » غير أن لدينا وثقة ذات دلالة هبمة ©» فقد كان ملك 
البحرين من سمة من أرسل لمهم رسول الله 2 وكده بالدعرة إلى. 
الإسلام » فاستحاب [أيم | هو وقومه » وكتب إلى النبي مخبره أن عدم 
طائفة من المبود والجوس » ا فبم » قكتب له النبي بدعرمم. 
إلى الإسلام » فإن أبوا فَتَؤْخلم منهم الجزية 7 . وهذا بفيد أنه لم يكن 
في هذا الظرف في هذه المنطقة نصارى أولاً » وأن طائفة اليبود لم تكن 
ذات و<ود قري عدداً ومركزآ ثانا . وقد كانت ( لحرن ) تعني في 
ذلك الوقت المنطقة الساحللة الممتدة بين الكويت إلى *حمان » ولقد أرسل. 
9و رسله وكته إلى ملك حمان أيضاً فاستحاب » وم تذ كر الروايات. 

أنه كان فيها كتابيون 9" , وقد يمكن القول واطالة هذه : إن ما ذ كره 
الخوري نقلّا عن مصادر قديمة من خبر 0 كتابسين في السواحل الشرقية 
من جزئرة العرب مبالغ ذه كثيراً » أو أن شأن الحكتابيين فيها قد 
تضاءل قببل بعنة الاي ا" وفي ظروفها » وكامة أخرى : إن السمة 
الغالبة هذه المنطقة هي ممة العروبة الاهلة المشركة الوثنبة مدل سائر 
أنحاء الجزيرة . 


. و(؟) انظر الجزء الثافى من طبقات أبن سعد‎ )١( 
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وقد تكون الطالة شمال اإزيرة الغوبي التي تسمى مشارف الشام 
ختلفة حبث كان فيها قبائل عرية كثيرة تدين بالنصرانة » وتدين بالولاء : 
لملوك الغتانين والروم من فوقهم » ولككن هذه المنطقة لاتعد من جزيرة 
العرب إلا تجوز وهي بععدة عن الححاز واتأثير فيه تأثيراً كتاباً نضلا 
عن أن غلبة البداوة على هذه القبائل تمعل تأثيرها الدبني تحدوداً جداً فها 
ش كان بقع اتصال ببنها وبين أهل الححاز ومكة أثناء الرحلات ااتحارية أو 
«وامم الح التي كانت تشبدها . 

تت ١6‏ لد 

ويتصل بهذا البحث © أو يتفرع عنه محاولة الخوري استغلال بعض 
الروابات عن ورقة ابن نوفل ول النبي المحتمة به عن طريق زوجته 
الاولى خديحة بنت غخويلد رضى الله عنبا . فقد ذ كرت يعض الروايات 
أن ورقة هو ابن عم السبدة خديجة » وأنه هو الذي نولى تزويحه بها » 
وأنه كان نصراناً بقرأ الكتب السابقة » ويكتب العبرانية » فوقف عند 
ذلك » وأراه أن يني عليه القصور العرالي » فتاءل هما إذا لايصم أزك 
. يقال : إن بنشة الابي العائلية كانت مسحة » وأن النبي قد عاش في كنف 
ورقة وتحت تأثيره طبلة السنين الخمس عشرة بين زواحه يخديحة ونزول 
الوبجي غلب : 

ومن الق أن الروابات قد ذحكرت ذلك غير أن في الترسع في 
الاستنتاج إلى الحد الذي أراده الخوري في سؤاله بحازفة كبيرة » فنصرانة 
ورقة كانت فرديه أسوة بأفراد آخرين نبهنا على أمرهم في نبذة سابقة 
كانوا نباء » فأنفوا من عقائد وتقاليد قومهم » واتجبورا نحو توحد اله 
وعمادته وحدم . 

ويكفي لدحض الفكرة ااتي يثيرها الخوري أن نذكر أن أقارب 
النبي الأدنين وفي رأسبم أعمامه أبو طالب سقيق أببه وعنة العباس » وأبناء 
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أعمامه الأدنون والأبعدون نوعاً ما ظلوا م:قضين عن الإسلام طلة العبد 
الى - باستثناء ابن عمه علي" الذي كان صبآ في كفالته وأخبه جعفر » 
8 حجزة الذي أسم في ظرف ثآرت فيه أذوته وعضينته: لابن أخيه - رغم 
أن منرم من كان بنصره لاعصسة ومحامي عنه بإجمامة مه أبي طالب » بل. 
5 من ارا ات كان ان تو ءاعد اللي و كةو 12 
عند العزئ الذي مهام القرآن يأبي لهب » بل منهم من استرك في وقعة 
بدر يعد افحرة مع قرش ضده وضد أصحابه الباجر بن والأنصار » وعلى 
رأس,م عية العياس . فإذا كان أقارب الندي ي الأدنون يفعلون هذا يتأثير 
سّدة رسوخ التقالد إزاء نبي منهم ينؤزل فلله وحي انه وقد تعه كثيرون 
من أبناء الأسر القرسة ة والخالة الكتابة » وتشغل دعوته وحر كته الناس » 
وتثيران فهم الاضطر اب » وقد يعود علسم متها الحد والقرة ثُن باب 
أولى أن لاسكون لتتصر فود عادي كورقة ذلك المدى الذي نوه اوري 
أو زا أن يوهيه . 

ومع ذلك فلنم أن الصة قد تكون قامت بين النبي وورقة » وأن 

ى كان تكثر التردد عليه أثثاء شيابه إلى حين ذوته ©» بل نحن نم 
0 الاتصال كان 5 الذبي وين آخرين من أمل الككتاب أو النصارى 
بكامة أصح للخل أهل الككتاب الذين كانوا في مكة أو كلبم كانوا 
تصارى ‏ أيضاً قبل بعثته » وأن الكفار حبتا قالوا عن القرآف و 0 
ما حكاه القرآن عنبم ( إِنم) بعدم* ابشير” ) سورة التحل ٠١8‏ و( 
هذا [/؟ إذكك اتراء” وأعانت” علته “قوم آخرون” .. الفرقان ؛ ) 
مو ( أساطير الأو" اين | م في خلى عليه “بكذرة” رأصلا . 
الفرقان 5 ) كانوا يرون أو يعامرن ما كان من ذلك الاتصال » وتسم 
أفاات أن الي ملق قد عرف عن طريق اتصالاته بورقة والآخرين 
كثيراً عن أحوال أهل الكتاب وعقائدهم وتودات ما كانوا بتداولونه من, 


١74‏ سه 


كتب وقراطس » وكل هذا أمر تراه بدييا متسقاً مع طبائع الأشياء» 
غير أن هذا ثميء » واصطفاء الله تعالى مدا يلع لرسالة جديدة » وإنزاله 
عليه كتاباً جديداً ثميء آخر » وما دام القرآن أخذ يذكر في عبد 
مسكر من نزوله ما كان عليه أهل الكتاب من خلاف ونزاع وشقاق » ويعلن 
أن اث أرسل »دا لتصحيح مامم عليه من انحراف واغثلاف ولبيات 
اق وطريق الحدى بالإضافة إلى دعرة الناس عامة إلى دين الله وقرآنة 
ما أوردنا آنات القرآن فه في نبذ سابقة من هذا الفصل . 
فالتفسير الوحيد لذلك هو أثف النبي يلت كان من النفر الفين مم 
أنفتهم ما كان عليه قوههم من عقائد وتقال د واتحجاههم مر الله وحده 
أنفوا أن يتبودوا أو بتنصروا لا كان عليه البود والانصارىي من نزاع 
واختلاف واتحراف . 

وهناك حديث صحيم رواه البخاري عن عائثة فيه خبر أخذ السدة 
خديحة النبي يلت إلى ورقة حبنا أخبرط بنزول الوحي عليه لأول مرة » 
وهذا نصه ( قالت عائثه : أول مابدىء ده رسول الله من الوحي الرؤيا 
الصالمة في النوم » فكان لايرى رؤّيا إلا جاءت مل فلق الصم » تم حبب 
إله الحلاء» وكان مخلو بغار حراء » فبتحنث »© أي : يتعبد فيه الاالي 
ذوات العدد قبل أن ينزغ إلى أهله » وبتزود لذلك » ثم برجع إلى خديحة 
فتزود لثلبا <تى حاءه الى وهو فى غار حراء » فحاءه الملك ©» فقال : 
اقرأ قلت : ما أنا يقارىء 0507 فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجبد » 
ثم أرسلنى » فقال < اقرأ فقلت : ما أنا بقارىء ذأخذفي فغطني الثانبة حتى 
بلغ «ني الجبد » ثم أرسلني فقال : افرأ» فقلت : ما أنا' بقارىء » فأغذني 
فغطني الثالثة » ثم أرسلني » ققال : (اقرأ بأممم ربك الذي خاق . خلقى 
الإنان من علق . اقرأ وربك الأ كرم' . الذي عل بالقلم . علم الإنسان 
مالم بعلم ) فرجع ما النبي يرجف فؤاده » فدخلى غلى خديحة بنت خويلد » 


١76‏ مه 


فقال : زملوني زماوني © فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال لخقديحة 
وأخبرها الخبر : لقد خشنت على نفسى » فقالت خديجة : كلا والله 
ما مخزيك الله أبدأ » إنك لتصل الرحم وتحمل الكل » وتتكسب المعدوم 
وتقري الضف » وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به شديحة حتى أتت 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديحة » وكان امرءاً قد 
تنصر في الاهللية » وكان يككتب اللكتاب العبراني » فككتب من الإنجيل 
بالعيرانة مامه اله أن يكتب »2 وكان شخاً كبيراً قد سمي »© فقالت 
له خديحة : ياابن عم امع من ابن أخك » فقال له ورقة : يا ابن أخي 
ماذا ترى 7 فأخنره رسول انُ يخير مارأى » فقال له ورقة : ه ذا 
الناموس الذي نزل الله على مومى . يالةني فيا جذعاً » ليتني [كون عدا 
إذ مخرحك قومك » فقال رسول أن : أو مخرجي هم * قال : نعم 2 لم 
بات رجل قط مثل ماحئت به إلا عردي » وإن يدر كني يومك أنصرك 
نصرأ مؤزراً . ثم لم بنشب ورقة أن توفي » وقتر الوحي . 

ولمن في الحديث ما يفيد أنه كان صلة' وثيقة بين ابي وورقة فضلا 
مما نوهيه اذوري من عائلية أو وحدة مسحة »© وإن كان فيه ما يفيد 
أن خديحة كانت على طريقة الني في الاعتراف بلله وحده 2 ويفيد أن 
ورفة قد دق وآمن » و أنه اعتير خبر نزول الوحي على ابي رسالة حديدة ‏ 
مستقة مثل رسالات الأنباء الابقين يا كانت على حقققتها حكذلك , 
وأبده وشحعه على المضي فيها . 

1١1 - 

ويتفرع عن البحث مسألة أخرى أثارها الخوري » فقد قال في سياق آبة 
( ووجدك غاللاً فهدى ) في سورة الضحى ( إن مدا ل بعثته كان 
حنفاً » فاهتدى بالمسحة © ثم نما نحوا كتاباً بصورة عامة ©» ثم رجع 
في العبد المدني إلى الأنفية مرة أخرى » وتنصل من اليبودية والنصرانية 
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والتكتابة . وقد فر من المت المكة الي تكذب هذا الزعم بأقوال 
ومزاعم متنوعة ومنبا ) إث.م زادوا العيارات الي تذاو ذلك ف زمن 
متأخر يقصد أو ددون قصد أيظهروا أن استقلال جمد الدينى عن أمل 
الكتاب كانت منذ عبد مكة في حين أن الأمر لبس كذلك 2 لأرنف 
الدعوة إلى الترحيد في مكة كان كتاياً والدعوة إلى ملة إبراهم الشفية 
تعارا مدنا )0 

وقد جعل حملة ( بقصد أو بدون. قصد ) على ما يظبو دريئة ودليلا 
على حسن نيته وأديه 2« وتعصة غْسة على قصدءه الصحبح وعو القرل بزيادما 
بقمد » كبرت كامة تخرج من فه» والدا.ل على ذلك التعليل الذي علل 
به زادتهم إباها حيث قال يكل صراحة ووقاحة وقلة أدب : إن الزيادة 
كانت بقصد إظبار كون استقلال مد الدبنى هو منذ أول العيد المكى 
وهككدذ! ,>كرر فى هذا الموقف أقواله وإفكه وتخرصه في صدد الآبات الني 
تثبت استقلال الدعوة المحمدية وقرآنها منذ العبد المي المبككر © والدي 
الوقم الكاذب لم يكن وارداً في ذلك العد » ولم يكن الني مضطراً 
إله إذا كان بريد أن يقول : إنه هو الذي زاده » ولم يكن كذلك 
واردا في زمن الخلفاء الراشدين الذين تم في عبدهم تدوين المصحف الرمعمي 
الذي كان وظل هو مصحف المامين قاطبة بدون تديل ولا تير إذا 
كان بريد أن بقول : إن الزيادة كانت بعد التي ولم يكين يمخطر مخلدمم 
أنه سأتي في آخر الزمان الخوري وأمثاله لقولوا : إن الدعوة إلى ملة 
إبراهم كانت شُعاراً مدنيا » فزادوا مازادوه على القرآن المكي ليثيتوا 
أنها دعوة مكة . كبرت كلمة تخرج من فيه ثانية . 

وهذه هي الآبات المكب ة الثي تضمنت ذكر ذلك نوردها بيترتب 

. "00 اص‎ ١ كتابه رقم‎ )١( 


امد القرآن : م - ١١‏ 


سورها في المصححف »2 ونورد تحفظات وتمحلات الخوري فى صددها ونبين. 
وجه الحق فى الأمر : / ش 

تقل إتتي عدافي رربي إلى راط لتقم .. دين “قماً 
مثة إبراهم> حندفاً توما كان من المشر كينة . 'قل' إن صلافي 
د شسشكي ومحاي وهاني لله رب العالمب لا شريك آله وبيذلك 
أموثق" وأنا أوكل؛ المسلمين .. [ الأتعام : 51 د؟5١].‏ 

؟'قل” لا آنا الئّاس” إن* ككم' في تشك” من" ديني “فلا أعليئد 
الذنت “تعنئدئون من“ لون الله ولكن” أعد” ان الذي توف كم" 
واقير نت" أن" اكون" من" اللاقوى وان" ةوبك قدت 
حدفا ولا آتكلوتن" من المششر كين .. [ يولس ٠١6:‏ وه١1].‏ 

4 إن" إبراهم كان أتمحة” آقاتاً “ ه حنفاً ول يك ' من 
امقس كين . شا كرا الأتعمه "حسام 3 إلى 000 
وآتنناه في اللثنيا و في الآخرة المن: الصالحينة . *م' 
الوا 1 ده أن لانم ما لة- إبراهمة حتيفاً فخا 0 ا 
ا .. [ التحل ل سورع 

؛- آبل. اتلبعة اللّذنَ ظَدَمُوا أمواءم” يعر 0 ل 

من' أضل" ان نوما تهلم* من" ناصرين” . “فاع وجبك” للدكين 0 
فطرة- الل التي تفطتر الشّاس” علسها لا تبدريل مدق الل ذلك 
الدن” القيم' ولكين ' أكثر الدداس لا بَعْتمُون . منيبين ليه 
واتثره وأقموا الصلاة ولا تككونُوا من المشر كين" . من الذين 
ري نيا نكا كرا جر نيان دي بسر 
[ الروم : ٠ ] 58-٠‏ 

فبذه الآنات التي بدأت تنزل في عبد مبكر »2 وستمر نزوفا في 
مختلف عبود التنزيل المكي كانت كثل الاتحاه الأصيل في الدعوة المحمدية 
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إلى ملة إبراهيم المشفية ١(‏ ودعوة الابي الناس ومتنبم أهل الككتاب إلى الانضواء 
إلها » لأنها هي الأصل » فخلص هؤلاء يخاصة ها ارتككسوا فيه » ونصبحون 
أمة واحدة وملة واحدة وجببة واحدة تحت واأبة كتاب جديد مصدى. 
لا بين بديه من كتاب وهبدمن عليه » ونحت قادة رسول حديد هو 
الرسول الني الأمي الذي يحدونه مكترباً عندم في ااتوراة والإنجل يأمرمم 
بالمعروف وينهاهم عن المنككر » ويحل لهم الطيبات > ويحرم عليهم الخبائشر » 
ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت علهم كا جاء في آية سورة الأعراف 
0و١‏ ودين هم كيرا ما كانوا فون من الكتاب © ويعفو عن كثير » 
سال السلام 6 ونخرجهم من الظامات إلى الور باذنه . وجدعم إلى صراط 
مستق.م » وقد حاءهم على فئرة من الرسل اثلا بقولوأ ما حاءنا من بشير 
ولا فير ا حاء في .آنات سورة المائدة موو5لا و9١‏ 

وهذا مادار عله المدل في العبد المدني بين التبي وأهل الككتاب 


)١(‏ حكت خبر اهتداء إبراهم لهذه الل آبات سورة الأنعآم هذه التي جاءدت 
بعد الآيات التي تحسكي نظرة إبراهيم إلى الكو كب » مم إلى القمر ؛ مم إلى الشمسء 
فاها أفلت واحدة بعد الأخرى قال ها <كاه القرآن في هذه الآبات : ( باقوم 
إلي بريء مما تشركون . إني وجبت وجبي للدي فطر السموات والأرض حدفاً 
وما أامن المشركين. وحاجه قومه تال أتاجوتي في الله وقد هدان ولا أخاف 
ما تشركون به إلا أن يشاء رفي شيعا وسع رني كل ثيء علماً أفلا تتذكرون . 
وكيف أخاف ما أشركمّ ولا تخافنون أنم أشركتّ دلله مالم ينزل به عليكم سلطاظة 
فأي الفريقين أحق بلأمن إن كنت تعلنون . الذين آمنوا ولم يليوا [يام بظل 
أولئك ذم الأآءن وم مبتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه ترفععم 
درجات من نشاء إن ربك حكم على . الأنمام ولب مم . 
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فوقفوا يثلوئون الدعوة الحمدية التي اندمج فيها إخوائيم في مكة على ما 
سوف بأفي شرحه بعد ما تعمكسه هذم الآبات المدنة : 

١‏ ومن برغب عن املة إبراهيم” إ"لا من" سفه لي 
ولقد اصطفتاء في اللاتيا وإنه في الآخررة لمن الصالحين . إذ' 
قال ل رية أسلم' “قال أسلكمت” الراب" امال 
| البقرة : ١٠١‏ و١١٠١‏ ]. 

؟ ‏ وقالوا كوذوا فود أو لطاراف. متدوا 'قل' بل* املة" 
إبوا هي حندفاً و ما كان _من الكن كن .“ولو ينا اث وما تر ل 
إلينا وآما أتزل إلى إبراهم و إسماعيل و إسحق ويعاقوبة والأسباط 
أواما أ'وتي 'موسى وعسسى وما أ'و في الذبيون” من" ريهملا نف ر'ق” يق" 
أحد متيام وانحنء اله مسدمون . أفإن' آسَنُوا مل ما آمدتثم' به افقد 
اند وا ران" تو 0 0 سم في شقاق “فشك فيكيم ان و 2 
السْمم؛ العلي . _صيّفة الله رمن 0 من الم ل وغ" 
له عايدون "فل" 0 في الله وه رما 0 ولنا 
سمالا والكثم' أعالشكم' وانحمن” ل 'عخْلصُون . أم' “تفولُون” إن* 
إبراهيم و [اسماعيل وإأسدق وانعقُوب” والأسباطة كاترا 'مرداً أو”' 
تنصارتى “قل أونثم' أعللمث أم ا وامن” أظدم من' كلتم تشبادة 
عندام من اث وام ا بغا فل عن تَعْمَدُون".. [ البقرة: ١41-١4‏ ] . 

عوابا أمل العتاب ل اعون في إبداميم وهأ ترك 
الوئراة” والإانمحل” إ؟لا من' بعده آفلا أتع.قلون . ها انتم" تمؤلاء 
لاج يا لع ب علم” اقلم مر الى الك بد 
عليه وا" تعلك وان" ل لسو ا ا كار إبراهي” عو ديا 


ولا نضرانياً وآلكن” كان حتفا 'مسلماً وها سا الوك 


إن" أوئكى الا يبر اهيي” لذ ين ايعوه” أوعذا التني؛ والذين آمنوا 
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و 00 ال" 3 دكت” طائفة” من" اهل الكتاب “لو' مضلبو تكيي* 
وما 'بضثرن إلا أتفلسيم” توما بتتتطرنونة . آمل" الكيداب 1 
تكتئ رون بآنات الله كا الشبيدوق” ب نا أهن” الكمتاب 1 
تنسُون ال قاطن وتكدمون المتوة وأنتثم' تعاتمُون 
[آلعران: ه: م]. 

؛ - كثل؛ الطتعام كانة حلا تبني إسرائيل” إلا" نما حتوتم إمشمر ائيل* 
على “نفسه من“ قبل أن" ترق التواراف” “قل” فاقوا بالثواراة. 
فاكيرنة إن كث: صادقين . فن امترى على اث الكتذبة من 
تعد ذلك فأولئك م الظا مو اقل حدق أذ" آفاكعو ا 35 
براه حشقاً وماكان” .من المشنر كين .. [ آل عمران تعفد مو]. 

والنصوص هي مكدسة » ولكنبا تفمد يقوة أن جحمدآ 14 كان اددعو 
إلى ملة إبراهيم قبل نرُوها . فاصطدم يناوأة أهل الكتاب وإتكارحم » 
وآنات البقرة نزات في زمن مبكر من العبد المدني على ما ستفاد من. 
السلسلة التي جاءت فها والتي فيها هذه الآبة ( بابتي إسرائيل اذ" كروا 
نعم الى انع" متك" وأو فوا يعبدي أثو ف يعيد كر 
ولق هنون اشوا عن اولك نمنا نا مسعن” رلا 
تكونوا أوال كافر به ولا 7تشتر'وا بآباقي “نا تفللا رثاي 
أفاتقون .. و )1١‏ بل هي من أول ها نزل في المديئة » متحكون 
دعوة النرري مد ع إلى ملة إبراهم سابقة للبحرة . 

-ط١ا/-‎ 

والخوري الداد م يككتف بالزعم المرةيء الوة-م الذي أوردناه قبل 
حملة واحدة » بل 2 زعمه بالافراد أيضاً 0 آبة من الآنات الي 
فها ذكر ملة إبراهم المذفية الواردة في السور المكية » والتي أوردناها 
غبل وإليك ما قاله في الرد عله : 


-1١8١- 


١‏ - قال في صدد آبة يونس ( ٠١٠٠‏ ) التي فها ( وأن أمّوجبك 

ن حشفاً ولا تككوان من المشر كين ) ( إنها زائدة لتعارضها مع الآبة 
1 ) في السورة .نفسها التي تأمر النبي ؤال الذين يقرؤون اللكتاب 
من قبه ا.طمئنوه إن كان في شك ما يوحى إلله ) والكلام متهافت » 
فليس بين الآبتين أبة صلة أو تمارض » وسياق الآية ٠١8‏ ) سائغ 
منحم لا يمكن أن برد علبه أي اعتراض وبالتالي أي زعم ع 
يظبر اككل عان كين فعض إذا ما تمعن فيه (ثقل” لا أيها الثاس” إن 
كم في 3 من .ديفي أفلا اعد 00 أتعدند ون .من ' دون 
الل واككن* أعلل اث الذي يتوفا كم / وأ'مر'ت ا من 
المنؤمنين” . وأن' أقم؛ وأجيك للدن حنفاً ولا تكوين" من 
المشن كن ولا تداع من' /دون الله ما لا نفك ولا شرك 
فإن' “فعّدت “فاتك إذآ من الظسالمين .. وإن' سك الل" 06 
آفلا كا شف تل" إ*لا موت أوإن” يز داك تير “فلا ازادء الفضلٍ سف 
به من أنشاك من عبادمر اوهو الغفور الراحمم” للد ا٠().‏ 

+ -وقال في صدد آنات الأنعام 959 و9١‏ ( إنهم زادوا عليها حملة 
( دينا قهاملة إبراهيم حنفاً وما كان من الشر كين ) وإن دليل الزيادة 
تغير أسلوب اجملة وإعرابها ) والكلام متبافت وفبه تنطع وقح وغبي 
منه إلى النظم القرآني » فالجمة منصوبة على التميز » وهف' يعرفه طلاب 
المدارس الابتدئية وهي مثل ( وإن أغْ وجبك للدين حيفاً ) في آبة 
يونس . ولم بقل عن هذه الآية ما قاله في صدد آبة الأنعام » وكارك 
الذوق والماء معاً يوجبان على اوري أن يفكر على الأقل بأن الذين 
زادوا الجمة لابد من أن يحدلوا سبكها موافقاً لاقواعد النجوية حتى تخفى 
الزيادة على اوري وأمثاله ... وما استدل الخوري به على الزيادة المزعومة. 
أنها متعارضة مع آبة الأنعام ر٠ه)‏ التي تأمر النبي بالاقتداء بدي الكتاب 
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وأهل » مر شرحنا مدى هذه الآبة في الففرة )٠١(‏ الرقم (م) شرحاً يظبر 

فيه الى » وينفي هذا الزعم . ولقد كان الذين أمر الله التبي بالاقتدا'ء 
بهم حسب تأويل الخقرري ثم ادام والأنساء من ذريته » وقد متكت 
الابة (ام) من سورة الأنعام /١‏ تي جاءت الابة ( .4 ) في آخر سللتها 
قول إبراههم ( إلى وحجبت وجبي للذي فطر السموات والأرض حتيقاً 
وما أنا من المشير كين ) فلس من تعارض بين أمر الث للنبي بالاقتداء 
بهم » وبين أمره له بأن يقرل ( إنني هداني دلي إلى صراط متقم ديناً 
قيمأ مة إبراهم حدفاً وما أنا من المشر كين ) وهذا النص جاء يعد النص 
السايق. حدث بدو كل الدوافى والانسحام » ويبدو زعم الخوري متهافتاً 

جدا .. والخوري لم بسجل في كتبه تحفظاً على مكية الابة ( 788 ) فمكون 
ماما بمكيتها » وهادام يقول : إن سمدا مأمورآ بالاقتداء بإيراهيي والأنساه 
من ذريته »© فازمه أن يعارف يأنه مأمور باتباع ملة إبراهم الحنفة منذ 
العبد المكي » ودكرن أمر الله له في الآمتين ١.ؤو؟؟؟؛‏ مصدقاً لذلك 
وتكون الحجة قد ازمت الخرري » وزهق باطله باعترافه . 

© - وما قاله في. صدد آبة سورة النحل ( ٠١+‏ ) التي تأمر النبي باتباع 
ملة إبراهيم : ( إن كل السياق الذي وردت فه الآبة مدفي<بروحه ومعناء ) 
: وزعمه جزاف متهافت » لأن السياق قد جاء ماثللا لساق سايق في سورة 
الأنعام السابقة لسورة النحل في الفزول » وفي آية النحل عطف على ماجاة 
في سورة الأنعام » وهذا سباق آنة النحل ( فتكئلوا ما رز فكم” انه 
حلالاً طيلبا وااشكروا انعْمّة الث إن" كلنثم” إثبا تعيبد ون . 
إن تحرم* حلتيتكئم' التبنة” ولام والحنم” الحتزين وتما أثول" الفتو 
الى به فتن اضطثر غير تباغ ولا عاد “فإنة الله غفور” رحية . 
ولا تفولو | لما قصفا الستتكم' الكتذبة آهذا حلال” "وهذا 
أحرا؛ التفتروا على الله الكتذبة إنة الذي بفترثونة على الل 


طاه( - 


الكذب لا بفلحون . متاع” تقليل” وام' عذاب” أليم” . وعلى النذينة 
أعائدوا حرمنا ما “قصصنا علك من”' قبل” وما اظك انام والكك* 
١ 1‏ انهم" بظلدمون . ثم" إن* ريك اللذين: عمابوا السلوة يجبالقر 

* ناوا من” عند ذلك وأصلدوا إن ريك من بعدها لغفور” 
أرحم” . إن إبراهم كان آمة”تقا نت الله أحنفا ول' لك“ من المشلر كين 
را الأتعمه ا'حِشام وتعداء' إلى صراط “مستقير . وآتننام في 
الدانًا حستة” وإثه في الآخرة لمن الصالحينة ”ثم أواحينا ليك 
أن ايع" ملة اير اهم حنفاً وها كان" من ادم كين .. الاحل 
وجو جم( ) وهذاءساق سورة الأنعام ااتي تعطف آنات التحل عليه 
(*قل' لا أجد في أثوحي إلىية "ماما على طاعم بطْعَمه' إ"لا أن* 
تبكون تملدة” أو' دما تمافوحاً أو* لحم خدز ير فانه إرجس” 3 
فقا سمل" لغيْر الله به فن اضطبر غير باغ ولا عاد “فإن» 
اريك غفوره رحم” . وعلى النذين” هائدوا حر”سنا كل" إذي 'ظقرر 
ومن القر والغسم حرثمنا عليهم' سحو م إ؟لا اما حتت" 
'ظبورهها أو' الحنوايا أو' ما اختئط يعظم ذلك حزيتاام ينفبم* 
وإنا الصادقون .. ه4ووه؛1( ) وعكرذا يظبر جافت و كذب زعم 
الخوري بأن ساق آنة النحل مدفي بروحه ومعناه » لأنه ماثل لسراق مى 
لسن للخوري تحفظ على مكيته كل الماثلة . ظ ١‏ 

؛ - وقال في صده آبة الروم ( .م) : (إنا زائدة لأنما تقطاع 
الساق ) وهو زعم جزافي متهافت وكاذب » لأن. الساق قبل الآبة وبعدها 
في انسحام تام » وقد أوردناه قبل بكامل في الرقم (؛) في الققرة السابقة » 
والتمعن فه يظبر. مصداق ذلك للعاقل غير المغرض . 

وزعم الموري زيادة الآنات ماثل في مداه لزجمه بالنبة للآنات التي 
أوودناها في الفقرة (؟) التي زعم أن بعضها مدسوس أو مقحم أو زائد > 
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أو ملحق في أزمنة مختلفة » لبفر بذلك من دمغ ما احتوته الآبات من 
الرسالة المحمدية القرآنة . 

وقد ذهب عله هنا كما ذهب عنه هناك مايعنيه القرآن وكونه وحياً 
من الله تعالى في يقبن النبي وأصحابه الأولين » وما يستشعه هذا من شْدة 
حفظبم له ما أوحي به وبلغه رسول الله » واستحالة أبة زيادة أو تغير 
أو إقحام عليه على ماشر حناه في الفقرات +او موه وهكذا تمر الخرري 
على سوه أدبه » وسوءه امه » وسوء دوقه » وعوء أخلاقه » وسوء ديله 
وعقمدته وماا تنا عله في ختام النذة ( 9١‏ ) من تناقض اللأرري بسحب 
على يحتوى هذه الئبذة أبضاً » فقتضى استناده إلى بعض الآنات وتثيبته لها » 
وزعم أن اجخل الأخرى مزيدة عليها أن يكون موقنا بوحي الله با على 
ديه َ« و ستتبع هذا وحوب اعتقاد علم كذب النبي على الله » وفي 
القرآن المدفي على الأفل ابات فيها دعوة صرمحة إلى ملة إبراهيم » فيكون 
هذا أساسيأ في الدعوة المحمدية » فازمه أن سم ويعترف به على كل حال . 

ومن عحصب متناقضات الخوري ومضحكاتما أنه نسي كل ماقاله في 
الآنات التي ورد فبها كلمة ( حشيف ) وقال في كتابه رقم () إن جمداً 
دمج في مكة المفة بالكتابة » واستشهد على قوله بالآيات نفسها على 
اعتبار أنها مكية قائلا : إنف ذكر النيفة في جمع الآبات المكبة 
بأقي مقروناً بالتوحيد الكتابي كانه لا فرق بيتها . 
مقامات كلامه ومزاجمه » فيثبت مكية الآيات حينا يريد » وينفيها بل 
ينفي قرا نتها حينا يريد » ولكننا لم نغفل عما انطوى في كلامه هذا من 
نبة المزج بين النيفية والتوحيد الكتابي إلى النبي في مكة من أنه إنما 
يفعل ذلك من تلقاء نفسه » ودون وحي رباني تحة.قا للخطة التى اختطبا 


هما- 


الدعوته » وبكامة أخرى لم نغفل عن جحوده لبوة النبي ووحي الله إله 
بالآنات » وهذا مامكثف عن عدم جده » ويتظاهر بتثسيت بعض الآلبات 
دون بعض تظاهر] بوهم أنه يؤمن برحي بعضها دون بعض على مانبهنا 
عله في ختام النبدة .)1١١((‏ 

وإن له دينه ( قل يا أها الكافرون ... كم دسي ولي دين ) غير أن 
الخوري حبنا بنثير أقواله التى فيا سوه أدب ووقاحة » وطعن بالنبي الذي 
يؤمن ينبوته ووحي الله إله مئات ملابين البشير » والذي آمن بها الراسخون 
في .العم من النصارى واليهود الذين التقراء به “وسمعوا منه » ورأوا أعلام 
نوته 0 ظالاً » وقد سحل الله اللعنة على الظالمن في هذه الآنة 
( ألا العتة” الله على الظمًا لين ٠‏ التذين آبصدثون” عن' سبيل. 
لمم ... هودم١-9١1).‏ 

عاك 

00 في شرح الدعوة النوية إلى ملة 1 برأهيم الحنشفية 0 
فنقرل : إن هذه الدعوة 0 أصبلة كل الأصالة » لأنا متصلة يب 
لبي يلقع قبل بعثته » حتى إن الخوري لم بسعه إنكار أنه 0 

ولقد كان مذ يِل وآخرون من نباء العرب في مكة والمدينة 
والطائف قد استسخفوا ما عليه قرموم من عقائد وتقالد شر كة ووثنة » 
فانلخرا عنها » واعتنق بعضهم الببودية والنصرانية على أنها توحيديتات 
تدعوان إلى مكارم الأخلاق » وتلببان عن الفواحش .والآثام » وتستندان 
إلى كتب منزلة من اث على أنببائه » وأن فريقاً منهم رأى ما كان بين 
البود والنصارى من سقاق ونزاع وشكوك وتعدد أحزاب وم فاهب 
وانخراف » فم يروا أن يتبوادوا أو يتنصروا » ولقد كانت بيتتهم تتداول 

0 أنا العرب والكتابيين » وكون ماته كانت نتوحيدية 
حدفية مبرأة من الشرك والتعقيد الذين شُابا اليبودية والنصرائية » -ثمالوا 


-كم1أ- 


إألها » وصاروا بتحنثون ويتحنفون » ويعبدون الله وحده على ملة إبراهم 
أو ما ظنوه كذلك » وقد روت الروايات أمماء عدد منهم ولدتقد أن 
مدا يَلِكعْ كان منهم » لأنه كان يتحنث ويتحنف » ويمتككف في الخلوات 
منسااً عن تقالد وعقائد قومه الشركة والوثنة والاهللة » وكان منهم 
زيد بن حمرو بن نفيل الذي كان يعبب قومه » ويفخر أنه على دين إبراهيم 
والذي روبت له صمغة تعدية ح.ث كان سحد على راحته ويقول ( لبيك 
حقاً <قأ . تعندأ ورقاً . عذت ها عاذ به إبر هيم . إنني الك عان راغم . 
مها تحشمني فإفي حاشم ) وكان هنهم أبو عامر الأوسي الذي قابل النبي 
حين هاحر إلى المدينة » وسأله اذا حثت با حمد ؟ فأجابه : بالمدفة » 
فقال له : نان علمها . وتفيد الرواية أن دعوة النبي إلى حتيفنة !| براهيم 
كانت سايقة للبحرة . 

وهناك حديئان رواهها الإمام أحمد عن النبي يلت جاء في أحدهما : 
و بعت بالحنفة السمحاء » وفي ثاذم) د بعثت “الخدفية » وحمل « بعشت » 
إنما تعني أن رسالته في أصلها قامت على الحنيفة ©» وهذا هو مؤيد بآبات 
القرآن المكة التي أورداها » والتي تحل الخوري فها تحلا متبافتاً مع سوه 
الأدب والصفاقة . 

و«ظبر أن ذلك النفر الذي تعبد على ملة إبراهيم » أو ما ظنه كذلك » 
والذي ل : أن شورة أو بتتصر كان مع ممدهة الحدفي .الإبراهيمي 1 
شىء من الخيرة » وهو ما نعتقد أن جملة ( ووجدك ضالاً فبدى ) فى سورة 
ا ل ل 
أخلاقه ومو أهيه » فيث قنيه القين » وأمره ( قل ! نني هداني ربي 
لك مالك سم جنا ا وام حي وم كد من المشر كين . 
قل إن صلاتي ونسكي وححباي وماني لله' رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المامين ) وحمله مهمة الدعوة إله وحده على ملةنإبراهي » 
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وأمره أن تف ( “قل' با أيبًا الئاس' إني “راسول الله م 
يبعا الذ ي اله مللك” السموات والأرضر لا إله إلا" اهو يحي 
م فآمدُوا اشر و وسولة: الك المي" الذي 'يؤامن” بلله و كلانه 
واتبعوه املتكم” عتد'ون ) يا جاء في آبة سورة الأعراف ١‏ 
الني كانت من السور المكيرة في النزول . مع التنيه على أن هذه الآية 
تكن بده الدعرة » وها هي تسجيل لعموم الرسالة المحمدية » وكان 
بدء الدعوة عقب نزول الوحي على النبي لأول مرة في غار حراء في آبات 
سورة المدثر ( با أَينبَا المُدسثارث “قم' “فأتذر' وتريك افكت وئَابْكَ 
افطسبارا والركجز “فاهحر' ) لأن النبني رجع من حراء وهو يرجف 
رهبة ودهشة ما رأى ومع في الغار » فقال لأهله : دثروفي ا 
وقف أهل الكتاب في العهد اللي ومعظمهم من اليبود يناوثرن النبي 
ويزهمون أن إبراهيم منهم » وأنهم على ملته هتف القرآن 0008 5 
1 في نصابه الى ( نا أهل الكتابر لم #اغرن في إبراهيم م 
لنت الكواراة والإتجيل لمن" بعدء ذفلا تعقدون . ها انتم" 
وا ينها قن ود رمن عل عبان درل تعنم 
به عدم" وال" بعلم لك لا آتعلمون . ها كان إأبراهم” هو ديا 
ولا -نضّرانا ولكن” كان حشقاً /مسلماً "وما كان من المشار_كين” 
إن" أولى النّاس باابراهيم” اللكذين اتبعوم توهذا الذي والذ ين آمَدُرا 
وان وليه المؤامنينة .. 56 - 8ه آل جمران ) . 
وبتبادر لنا أن في تسمل كرن النبي أوى الناس بإبر اهم ومعه الذين. 
| به تدحلا يأنه هر الذي كان على ملته أكثر من غيره أصلا واستمرارً . 
حت ١8‏ بحم 
ولقد كان موقف أهل الحكتاب في مكة من الدعرة الحديدة والني 
الجديد والكتاب الجديد إيحابا كل الإيحاية » 4 رأوه من السحام تام 


امئو 


8خةأا - 


دن أصول دينهم وهذا الحديد » م من مطايقة للا عرفوه من بشائر كتبهم 
من صفات الاي الخديد » ففرحوا به ©» وشسُهدوا نصدقه » وتلقرا الدعرة 
إله على أنا سُلمة لهم » فاستسابوا إلها » وآمنوا بالني وااقرآن » وغدوا 
نحت رايتها جمة واحدة و -زياً ذاعد] » وهلة واحدة . وبكلمة ثانشة 
صاروا من أتباعه » بصلون نصلاته غير منفصلين عنه. » وغير حتفظين بدينهم 
القديم م يتوحم الخوري أو بريد أن يرسمه » ويلتزمون با جاء به من 
سوعة حديدة »© فيا تعديلات حككثيرة اشر عتهم السابقة » ودفع لا كان 
عللهم فا من إصر وأغلال » لاسيا ان هذا الجديد كان يؤمن يكتب 
ا وأثباله الأولين » ويأمر أتناعه بذلك » ويعلنه على ملا اناس 
( وقلل' آمنْت ما أنزّل ان" من”' كتاب .. ) |[ الثشورى ]و 00 
امنا الذي أ" زل إلنا ل تن" وإهنا وإفكن' 
ونحن” أل" 'مسسلمون ) [ العتكبرت 45 ] و ( و( ث'وائك الذين: 0 
الكتاابة والملكي” واللكواة “فإن” يكفر” ما تهؤلاء “فقد' و كلا 
5 ا آلسْمُوا !ا بكافرين” . أولئك النّذين هدى ان" افسبداهم” 

قاد" ..) [الأنعام حمر ٠‏ ]. 

ثم أن ستشبد م على صدق ماحجاء به وكونه من الله » وبتحدى 
العرب بإعائهم به وحسن سبادتهم وتصديقهم » لأن العرب كانوا يعرفون 
أن عندهم 0 من الله نؤلت على أنساءئهم : 

ووو و ا ا ا 
توأ*وحي إلي' 1 القر ' آن” 5-0 به ومن بنع وإتكنم' 
اتشباون أن" مم الله آلهة' 'خرى 'قل”' الا سيد *قل” إن اهو 
إل واحه” واس ترية ما ع كون . اللذين اتنتائهمة الكتاب" 
تعر فوته م يعر فون أبناءتم .. [ - ولو ؟]. 

؟-أَفَمْر انه ابتغي حكماً ومو الذي أنرلة اكلم 


-كهطا - 


اس اهاي اس - 


الكتاب" 'مفصلا والمذين 1 تدنااه” االكتابة معلموق أن مدوال» 
ممن ريك بالحتق' .. [ الأنعام 017 ]. 

#_- والذين” 1 تمنان” الكتاب يف حون ها أ زل لِك ومن 
الأحزاب من' مذكر بعضه .. الرعد : 5" ]| . 

؛ قل" كفى باه تشبيدا بتي وتنتكلم' ومن" عدا علم 
الكتاب .. | الرعد ع ] : 

حتفل قرا "الا و برا إنة الكذين” أوتو العللم” _من' 
قبل إذً! “يتلى علديم تمخراون للأد'قانٍ 'سحداً . ويقولون “سحان” 
5 إن" كن رع ونا عر . ومخرثون للأذاقانٍ بكون” 
وتزيدام” خشوعا .. [ الإسراء : ٠١5-1٠37‏ ] . 

“قل أرأنْثم' إن' كان من" عند الله و كفراتم' يه وشهد 
شاهد” _من”* بتى إمرائيل على مثلهة امن توا تكتراقم' إن الها 
لا دي الى" الظدا لين . [ الأحقاف .: .]٠‏ 
| وفي هذه الآيات تجل لموقف الإيحابي الذي انطوى فيه سَبادة 
عبانية لأهل الكتاب ها تأكدوا منه من صدق أعلام النبوة الدندة 
والكتاب الديد , 

وهناك آبات أخرى فنا هذا التسجل أوردناها سابقاً » ونوردم|ا 
مرة أخرى فيا يلي : 

وشاقال” عذا ني أي به قو أذ عق ومنت" كزة 
سي افد ا مها لذ ين" تون و الزة كام والذئ- م 
بآياتنه “ب ْمنونة . الكذين يتبعون “اقول لين" الأابي” الندي 

تاتكنتزيا عدده م' في التوراة والإتجيل. 8 بالغروف 

ا عن المشكر واعمل الهم الطنييات م عَلِيم 


الخبانث” وبضع امم إصراهى* والأغلال الى كانلت” عهم* 


سا94ه٠.٠‎ 


.-_ 


2 وق وااو و اواك حو ١‏ قد ود لامجك #اسالن ل 2 
فالّذين: آمَنُوا به وعتزثرثوه' ونصّر*وء” تواتبْعنُوا التور الذي "نز ل 
مع أولنك” ”*ه” جره [ ارات واه ]. 

مسد ا على بدثة. 1 ول ع مله ومن 
كفس به من الأحزاب آفالثار* ا 95 9 ١‏ | 1 

- رم اللذين الإكرا تين اذ اللو يوه ريك 
فؤامنوا به فتخبت الث “قلويم” وإن" اش لحمادي الذين آمنوا 
إلى _صراط “تقر .. [الحج: 6ه ]. 

ةلقد وصيننا هم القوال” العا* بنذ كرون . الذين” 
آتسائم” الكتاب من آقلله *م' به #ؤامنون وإذا 'يتلى عاسهم' 
آقالنوا آمَنًا به إن الوه .من 0 كن من اقلم امساسيت : 


أولئكة “يؤاتوان 'جراعم معن ا صرثوا وبدرؤان بالحمسلة 
السرثة” 3 أرزقنا"م” فقون . وإذا اممعوا الغو أعواضوا 
عَنْهث وتقالنُوا “لنا أءلْمالمّنا و كم" أْالشكلم' صلاءك علتتكم' لا لتخي 
الجا هلين . .. | القصص 0 ش 
0 الحم آ, نه أن تعلمة؟ علياة بتي عراس 

[ الشعواء :عه ]. 

> - وكتفتلك أثزالنا إلْك الكتاب فالنين آتنناءم” الكتاب 
بؤ'متون به ومن" هؤالاء من' 'يؤ'من' به وما “ميحد بآباتنا إ*لا 
الى فون" 3 [ المتتكبوت : 107 ] . 

وئرى المذينة أ*وتوا العلم: الذي *تزل !لك من' ربك 
“مو الحتى' أواهندي إلى إصراطٍ العزيزٍ اليد 2 [ سبأ : 5] ١‏ 

وإذا لاحظنا أن الني يَلِك كان في مكة ضعيفاً » قلل الأتباع أمام 
مناوثين أشداء أقوباء زجماء أغنياء أَلْوا اللجبور الأكير عليه ما تله آنات 


5 


سورة سآ هذه ( وو" ترى إذ الظمالمون” مَافُودُون علد رايم* 
راع ابعنضم' إلى ابعلض اللقوال” تقول" اللذبنة استْضعفوا الذي 
استكرةوا الوالا أنثم” “لكنًا “مؤامنينة . تقال النفينة استكلبر'وا 
لذن" ااسْتْضْعهوا آنمن” صداداناكم' عن المدى بعد إذ' جا كم” 
0 “مر مين . وقال الذين استضعفوا الذينة ااستكبروا 
يل مكر* الئل والتبار إذ' “تأمروتنا أن" “تافر بال وانحمل 
آله أتدادا .. وم_عس) وآنات سورة الأحزاب هذه ( ايام تقَلب” 
وتمواهب” في الثار بقئولون” لتنا أطعئنا الله: وأطعنا الركسولة 
وقالوا رثبنا إنمًا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا البلا . ترثينا 
آعم" ضعفين من “ العداب والعتيم العنا كبيراً .. 5< مه ) 
واضطروا كثيراً من أصحابه إلى الحدرة إلى الحبشة خشية أذام واضطبادهم » 
وإدغاءبم على الارتتداد » ولم ستطع هو أن ببقى إلا بحوار من ممه 
أي طالب مسمد من زعامته لبني هاسْم » ومن العصبية الاهلبة » بل لقد 
فكر هو نفه الححرة على ما تلبمه آبة سورة الإمراء هذه ( وإن كادوا 
الستفزةوتك إمن الأر ص السخر جو كه إمنبا وإذا لا يثرن غخلاقك 
إل" "قدلا .. ولا) وحنا مات عمه » وفقد محيره» اضفظر إلى وي إلى 
الطائف لعله يحد فيا التصير والجير. ولما خاب أمكه وترك الطائف » لم 
ستطع أن يدخل مككة ثانية إلايمرار من زعم آخرءما ذ كرته الرواءاتالمعتبرة 
وذ كرناه قبل » وبعبارة أخرى إذا لاحظنا أن الموقم الإيمالي من أهل الكتاب 
5 مكة كان بريثاً من كل شببة الضغط والإرفام يا محلو للمغرضين 
الحاقدن أن يقولوا بالنسة لمن من أسلم من اللكتابيين » برزت قوة المد الذي 
اتسم به هذا الموقف » ورأينا فه ردأ حامماً قاطعاً على كل تخرص ومحاولة 
للنبل والتبوين باسم اكاب والكتابيين » ونسفاً لكل زعم بأن البي كان 
في مكة منضما إلمهم كواهد منوم واقعاأً نحت تأثيرهم » ومبتديا هدعم ؛ 
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ومتعاماً منهم » وباناً حامماً بأن هذا الزعم عدوان صارخ على الحق والحقبقة » 
وتشويه للماء وجحود منكر لتلك الشبادات العمانية من أسلاف صاطين 
نبهاء بعد ما رأوا من صدق أعلام الرسول المديد والكتاب الجديد المتزل 
عليه حبث يكون في كل موقف مخالف لهذا الموقف قدياً كان أم متآخراً 
دمغ لصاحبه بأنه متعنت مكبر أمام المق والمقيقة بدافع من الأنانية 
والمهوى والمآرب والعصبية ااهلة » أر بتأثير من تغلب عليبم ذلك من 
رؤساء الدين والدنيا . 

والآبة ( وإذا موا الغو أ'عرتضُوا عنه' وتقالُوا “لنا أحمالئاً 
ولك" أ“مالشكئ” عله علبنكم” لا “نتفي الجاهلينة ) من آات 
سورة القصص مبمة جداً في هذا الباب حنث تفيد أن الأقرياء حينا عاموا 
أو رأوا أن الكتابين صدقوا الني والقرآن » وآمنوا بها » وائضووا إلى 
الراية الجديدة » غضبوا عليهم وويخوهم » فلم يبالوا هم » وأحموا آدانهم عن 
لغوثم وجبلهم » وقالوا ما حكته الآبة 8 
لمفعولاً ) مبمة في باجا أيضاً حمث تفبد أنهم رأوا من صدق أعلام الرسول 
النبي الأمي ما كانوا بقرؤونه في التوراة والإنجل » فرأوا في رسالته تحقيقاً 
لوعد الله .. 

00-7 

والآيات تمثل منتلف أدواز التفزيل في العبد المي يحيث يمكن القول 
إن الكتايين أخذوا بقفون ذلك الموقف الإالي من الدعوة الجديدة منذ 
عبد مبكر ؛ ثم استمر ذلك منبم متواصلا إلى آخر العبد امي الذي ته 
آنة دورة الوتكورت الي هي أي السورة - آخر مائزل من القرآن في 


5 القرآن م : ١‏ 


مايكن أن يدل على أن نزولا كان بين بدي الحجرة إلى المدينة ''"' وكل 
مافي الأمر أنه قد ييكون في الآبات مايفيد أن الكتابين في مهحة لم 
.يدخلوا في الدين الخديد دفعة واحدة » وفي .دإ الدعوة » وهذا ماقد تفده 
آنة سورة الشورى ( >فلفالك “فاد'ع وااستقم' يأ أأمر'ت” ولا تتبع* 
أأفواءهم” و'فل' آمّنت” _ما انؤّل انه من كتاب و الأعد ل 
تنكف ننه وين جرت “نا اعمانا ومن" اماركئ "لامي" 
يننا و تشتكي * اه ممع بحا وله المصير .. ١١‏ ) الي جاءت 
بعد الآنة التي تذكر تفرق أهل الككتاب والشكوك التي نحمت بينهم في 
كتبيم لني ووثوها ( توما “تقر'قوا إلا من عند مما اتجام” العيئم' 
دبأ :وول كلمة* مبنقت' مها وبل إلى أجل ستش النفي: 
0 وإن" الذي أثور ثنُوا الكتاب” من بعد م١"‏ -لفي تلك _منه” 
ثمر_يب ...16 ) ثم آبة سورة المنكبوت هذه ( ولا تجا دلوا أل الكيتاب 
“لد بالتي قر الود ولا ونين تتا عن در قرلوا تبن 
باذ ي اتتزل 1لا وأنزل التكم” وإفهًا افلكم واحدة 





(.) في هذه السورة هذه الآبات ( با عبادي الاين آمنو| إن أرضي واسعة 
فإباي فاعبدون . كل نفس ذائقة الموت ثم [ليئا ترجعون . والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنبوئثيم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأتهار خالدين فيا نعم أجو 
العامفين . الذين صيروا وعلى ربهم يتولون . وكأين من داية لاتحمل رزقها الله 
يرزقبسا وإناسم وهو السميع العلم ده وه ) والآيات تيم بقوة أن من 
أصداب رسول إلله من أظبر خوفا من المصير المبوى حيتا أمروا بلفجرة إلى 
المدينة 'بعد أن م الاتغاق على ذلك بين النبي وزعماء الأوس والحزرج » فاقتضت ' 
حكة التتزيل تطميلهم وتشتحيعمم بالآيات 2 فأرض الله وأسعة وعلييوم أن تعيدوة 0 
وحده ء وكل نفس كلئقة الموت أنبنا كانت ٠‏ والله الاي يرزق الدواب القي 
لاتحمل رزقبا أولى أن يضمن هم الرزق . 
(؟) الضمير عائد إلى الأبناه الاين ذكروا .قبل الآية . 
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لي 0 . 45 ) هذا مع التنيه على أثنا م نطفع على, 
روابة ما تذكر أنه كان في مكة كتابيون على دينهم حيتا فتح ااني يللع 
مكة حبث يكن القول : إن من بقي منهم غير منضو للراية اخديدة.قد 
انضوى إليها تدريجاً حتى لم ببتى أحد منيم خارجاً عنها . 

وقد بلحظ أن من الآبات مالس فيه صراحة بإيان الكتابيين بالقرآن 
والتبي مثل آنات الأنعام و 114 والرعد بس وسه.والحم 4ه والشعراه 
(١+‏ وساأً + حبث تكتقي الأولى بتقرير معرفتهم القرآن أو النبي كا 
بعرفون أيناءهم » والثانة يتقزير عاممم أن القرآن منزل من الل بالحمتى » 
والثالثة يتقرير فرحبم به » والرايعة باسْبادهم على صدق رسالة النبي » 
والخامسة بشهادة وعلٍ أهل الكتاب بأنه الحق » والسادسة بالتدثيل على 
على صدحة وحي القران بعل عاءاء بني إ-رائيل به » والسابعة بتقرير كون. 
أعل العلم يرون أن مانزل إلى الرسول هو حق وعدي إلى صراط الله 
العزيز اححيد . ظ 

ويتبادو نا أن حكمة التفزيل اقتضت ورودها بالأسلوب الذي وردت. 
به » لأن المقام «قام استشباد واحتحاج وإفحام وتحد” وإلزام مشر كين » 
وأن أت تعالى يعلم وهو بوحي ما أن الكتابين كانوا سيشبدون شبادة 
إيحلمة وعلنة بصدى دعوى الني بالوحي- القراني والرسالة الهة . وهذا 
قيضي بالضرووة أن يكرنوا قد آمنوا بها » والآبات التي فيا خبر إيان 
أل العم وأهل الكتاب بصراحة مثل آدات سور الأعراف وهود والإسراء 
والقصص والعتكيوت والأحقاف مكن أن ككون عنت هؤلاء أو يكون 
هؤلاء من عنتهم » وباحظ أن بعض هذه الابات قد جاءت بأسلوب التحدي 
مثل آنات سورة الإسراه » وآئات سورة القصص » وآبة سورة الأحقاف » 
كأنما تقرل لللكفار : إذا كتتم لا تؤمنون » فالذين أوتوا الكتاب والعلم قد 
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أعلئوا إيانهم ويكوا وخشعوأ وقالوا : إن ماجاء به النبي هو تحقيق لما 
وعد الله » وربطوا بين ماحاء به وما جاويه أنساومم من قبله ١‏ 
ب ١‏ ؟ ع 

رجور الحداد كقادته تمحلات في هذه الآيات الني تتضمن الموقف 
الإيحالبي والإعاني الصريم والضمني لأهل الكتاب من 0 النبوية الحمدية 
البصرفها عن دلالتها فراراً. ما في ذلك له من «مغ وإفحام » حتى إنه 
لايتورع عن قلب نعضماأ عن معناه السبل القررب » وحعلبها 1 غواه 
ومزاجمه مها ظبر من لوعسف وتهافت في ذلك : 

واقد أوردنا في الفقرة .و تحلاته في صدد آبات الأنعام ٠١‏ و ١١6‏ 
والرعد دم وخ وهود ١9/‏ والإسراء ١٠١6 - ١٠7‏ والشعراء /إو1 وسبا + 
والأحقاف ٠١‏ ونفئدناها » ويا ما هو الى فيها الذي ينقض تحلاته وحز اعم 
ويظبر فنا من بّهادة إ4يحابية قوية لاككتابيين بعض من نبوة الوحي القراني.» : 
ماينطوي فم" باللداهة من تقرير كونهم قد آمنوا با وانضووا إلى داية 
الله الجديدة الصصحة المضحد_ة م( فتكتفي بده الإسارة درن الإء أدة » 
ونوصي القارىء باغادة قراءة ذلك حتى تتحلي أمامه الصورة الصادقة مرة 
أخرى مناستها » ونورد ماقاله في صدد الايات الأخرى ونعلق عليه 

65- قال في صدد آنات القصص 6١‏ - همه ( إنها تند إعانهم بالكتاب 
قل الني وليس فها ما يفيد أنهم أحدتوا إعاناً جديداً ) وقال في موضم 
آخر : : ( 3 الآيات مقحسة 0 الساق ) 5 فاك ا لكر أن 

وفي قول ا حوري 0 إنكار للحق ومكايرة غسة ضه » 00 
في ( به ) و ( بلى عليهم ) و( من قبه ) و( إنه الى من ربنا ) 
عائد إلى القرآن قطعاً على ما يفده الساق بوراحة . 


سكوك 


فالباق بذ كر موقف المسر كين الجحودي من القرآن يا ترى شه : 
( ولوالا أن ”#صيلكم” “مصيبّة” ينا تقدامّت” ابديم أفقُولوا رينا 
لوالا أراسّئت إلنا ترسُولا “فتئبع آيانك وتكئون من المؤامنين . 
آفلما تجاء*م” الوه من' عتدنا تقالنُوا لوالا أ*و في مثل لما او فيه 
ثموسى أو" تكتقئرةوا يما أثوتية ثمومى من" قبل" أقالنُوا _سحران 
"تظاتهرا وقالُوا إنا يكل كافرئون . 'قل' أفاتوا يكتاب ‏ من عند 
ف هو أعدى إمنبما أتبعنه” إن" م صادقين . فإن” 14 الستجير ا 
لكة “فاعلم” انما يتبعو ن هواء'م” تومن أضّله ممن” اتْبَع "هوام 
يشر سمدى من انه إن" اث لا تندي القوام الظدًا !ين . وقد" 
”صلا ف القو'ل” 1 ند كرون »4 (ه ) فلا يمكن أن 
كرون ضائر ( به ) و( من قله ) و(إن” الحى' .من رنا) ف 
آنات (الذن 1 تتنناامم” الكتاب” من قبله . *م'ابه “بؤامتون . أوإذ!. 
يتلى عليهم' آقادُوا آمَنا به إنه* الوه من' ربا إنا كنا من* 
قله “مسلمين ) وآبة ( وإذا ممعوا لغوت أعرآضًوا عنه * وقالُوا > لا 

أعْانا ولكم' أعلم اكلم اسلا علسك" لا نبتغيالجاهلين )عائدة إلى القرآن 
وفها قريئة نكاد تكون قطعية على مكية الآبات حمث تفيد أنالكفار عاتبوا 
أهل الكتاب على إعانهم » أو غضيوا عليهم » وويحوهم » وريما هددوثم فأجابوثم 
بالجواب القوي الرائع غير صالين بهم. وهذا إنما يتكون من الصور المكية 
لا المدئية » لأن الني والماهين كانوا في مكة ضعفاء تجاه كثرة كبرى 
حاحدة وقوية . وكانوا في المدينة على عكس ذلك تامأ » وكان الكتابون 
في مكة أقلة ضكة » ومعظممبا من الأرقاء والصناع في حين كان أمل 
الكتاب فى المدنة وبكلمة أخرى بنو إسرائيل لأنهم مم الذين كانوا في 


المدينة من أهل الكتاب كتلة كبيرة غنية مسلحة حصنة على ما تفيده آيات 


الاقا- 


القرآن والروابات الوثيقة الموضحة '' وفي الآية بالإضافة إلى دلالتها على 
مكة الآنات دل آخر على إيان أهل الكتاب لني والقرآن » ولقه 
ذكر السساق موقف الكفار المحودي » فصار مناسباً دآ ذكر موقف أهل 
الكتاب الإءاني ش 

٠‏ وما قاله الخوري في صدد كنات الأعراف ( ١697‏ و 4ه١‏ ) ( إنا 
دخة ) وهذا تعبير مرادف لقوله مقحمة عن بعض الآنات » ومزيدة أو 
مدسوسة .عن بعض آخر » حكبرت كلمة تخرج من فيه . وقد علل قوله 
( لأن في الآبات تشربعاً ولبس في العبد المي تشريع » وفيها دعوة إلى 
الكتاببين » ولس في القرآن المي دعوة لهم » لأنهم أمة واحدة مع الني 
في مكة , والساق هو في صدد الهود » وذ كر الإتحل في الآبة مقحم . 
والبي المكتوب في التوراة بعد مومى هو من الإمرائلين ولبس من 
الأمين » والنبي المكتوب في الإنجل بعد المسيح لبس نبا » بل هو الروح 
القدس الفارقلئط ) وكل هذه الأقوال متهافت وجزاف » فلسى في الآبات 

تشريع الع التقنيني كالتشريع المدفي » وإما فها ببان مهمة الرسول النبي 
الأمي ( ايأمرثم” بالمعر'وف ويتباهم عن 00 وامحلة هلما 
الطسسبات ومركم علتينهم” الختبانث” ويضّم” عنيلم' إأصرتهم' والأغلال 
اللي كانتت" عدم ) وفي السورة نفسها آنات لا يعترض الخوري على 
مكيتبا » ولا يزعم أنها مقحمة فيها ما في هذه الآات مل وبأساوب 
قشر بعي ما : ( قل من حرام ٠‏ زيثة اه الي الخرج 0 

من" الرتزاق قل هي انين آمَنُوا في الات الدأنا خالصة يوم 
القيامّة. كذالك" 'تقصل” الآبات ققوم يعلمون ٠‏ *قل" إتما 0 
دبي التواحش” نما ظبتر” _منها: توما بطن والاثمت ولخي يعير 

)١(‏ في سورة الحشر مثلا هذه الآية ('هو الذي أخرج الذين كفروا من 
إهل الكتاب من ديارم لأول اشر ما ننم أن يخرجوا وطنوا أنهم ما فعتهم 


حصومم امن الله . 


-1١58 - 


الحق” وان قشر كوا يه ها > ميتز'ل به “سلطاناً وأن' تَقولُوا 
على أله ما لا تعلمون جسر مس ١‏ وهذه آبة أخرى في الدورة هن 
هذا اباب ( “خذ العفو وآمر' بالعرئف وأ'عرض” عن الجاهلين 
ش هود ) وهذا فضلا عن آبات كثيرة في سور مكية أشرى فيها مثل ذلك 
مثل آية الأنعام هذه ( “قل لا أجد فيا أأوحي إل" “حرثما على طاعم, 
ا لم 
فته راجس” أو' فقا أهلء لسر الله به من اضطثرة سر باغ 
ولا عاد فإن" كبك غفور” ترحي” ه؛١)‏ وهذه (*قل' تعالو' أ'قل” 
ما عترم" تيُكم” متكمم” الا" تعد كوا به تشيكا و الوا لاحي 
عفادا ور حورن كل انون اللاو اوار ر ال بو 
. تَقْربُوا القواحش ما 0 منها توما يطبن ولا 0 
0ت حرام الت "لا بالحتى" ذ لكم' وص كم' به 
>تعقلون لوي ال الي رزكلة التي 0 
تدغ أاشداء وأوافوا الكتيل والميزتان بالقلْط لا 'تكلف تنفشاً 
إ“لا توسعها وإذا *فلكم” فاعد الو ارولو كان ذا خر بى ويعيد اث 
أو'دوا ذلكم' وصاكم به الذحن: آتذ كرون .. جهو و م١‏ ) . 
يقول الخوري : إن في آئة الأعراف تشريعاً » ولس في العبد المي تشريع 
غي عحب وهو يقرأ في القرآن المي هنم الآبات وأمثلها » ولس صححاً 
أنه لبس في القرآن دعرة إلى أهل الكتلب » فالدعوة فه شاملة لحم 
وللناس جمعاً : 
وهذا نص مك لا اعتراض له عليه » ولا يمكن إنكثر ثعوله لأهل 
الكتاب (تتاث القدا أرسّلنا إلى ثم قبندك “فزاين” الم التشسطان” 
فريك ل ترق ار من اد نر وما اران سف 
الكينابة إلا تبن لم النفري ااغتلفوا اف وامددى لواحت 


كوا 


لقوم #ؤ'منون .. عو و 6ه التحل ) بل إن مُموله لأهل الكتاب قوري » 
لأن اث يقرل : إنه أنزل عليه الكتاب ليبين لحم الذي اختلفرا فيه » 
والاختلاف كان في تأويل الكتب السابقة 

وآبة الأعراف مه ١‏ تأمر ا نبي بأن بقول : إنه رسول الله للباس 
جميعهم > ويدخل فيهم أهل الكتاب بطبيعة الخال .ولقد فبمها أهل الكتاب. 
٠‏ في مككة على أنها دعوة إأمهم مثل غيرهم » واستحابوا وآمنوا على ما تذ كره 
الآنات بصراحة تفقأ عين المكابر . 


وقول الحوري : إن اللسة في أحداث بني إسرائيل » فتكون آبات. 
الأعراف ١6+‏ و هه١‏ مقحمة على السباق » ويكون ذكر الإنجبل مخاصة 
مقحماً لا يؤخذ به » ففي القرآن استطرادات كثيرة مثل الاستطر'د الذي 
تضمنته الآبتان » وهو متناسب جداً مع السياق.وفي مثابة بدل دافي آخر 
لذن سكتب ان لهم رحته مما جاء في الآلة التي قبله : ( وراحمتي 
َو إسعات” كل" سيف و لذبن ا قو و ن” الزث كام 
والنين” حم _بآباتنا أب و مدو ن ) حبث جاوت بعدها 0 نيعون 
اركسول" الشبي* الأامي الذي تيحدونه ينكنويا عتداهم في التوارتاة 
توالا "نميل .. الخ ) 
والأسفار والأاجمل المتداولة لبست ححة على عدم ذكر صفات النبي 
2 في التوراة والإنجيل » فالتوراة والإنجيل الإليان اللذان :هما المقصودان 
ف آية الأعراف ( ١0#‏ ) لبسا.موجودين » وفي الأسفار والأناجيل المتداولة 
كثير 1 النواقص والنقائض والثغرات » والآبة كانت تتلى علناء ولا 
مكن أن يكون ذلك إلا لأن مافما صحبح كل الصحة » يحده اليبود 
والنصارى في. التوراة والإنجيل الأصليين اللذين كانا موجودين في ذلك 
الوقت بأبدهم » وبذ كرون ذلك لغيرهم » ويتداوله هذا الغير علهم » وحتى 
لو كانت الآية مدنية فإن هذا القول واردٍ بتمامه أيضاأ . وإيان الذين 


دب *٠7/-س‏ 


استطاعوا أن يتغلبوا على أنانياتهم وعقدهم بالقرآن والنبي في مكة أولا 
وفي المدينة بعد ذلك دلل لا يدحض على ذلك وفي بعض الآبات التي 
تذكر هذا الإمان قد ورد انه كان منبم » لأنهم ممعوا من القرآن ماعرفوا 
أنه المق » وهذا بقطع النظر عما يستنيطه علماء المامين من أسفار العبد 
القديم والأناجيل المتداولة من بشارات بالنبي عمد وَل وصفاته . وقد 
ذكر الإمام ت#د رد رضا مثلا مانة عشر بشارة » وأوره النصوص المستنبطة 
منها في ساق تفير الآبات في الجزء التاسع من تفسيره » وفي حكتاب 
وهدابة الحمارى في أجوبة الهود والنصارى » للإمام ابن القيم استنياطات 
عديدة من نصوص الأسفار والأناجيل أيضاً » وقد اكتفينا بالإشارة إلمبا 
دون مردها تفادياً من التطويل » ولا سما اننا تعتبر النص القرآني الذي 
كان بتلى علناً وإيان أهل الكتاب بنبوة النبي والقرآن في مكة ما سجله 
القرآن المي دليلًا حامماً وقاطعاً.. وفي إحدى الآيات المدنية حكابة عن 
لسان عسى عليه السلام بأنه ميشير برسول من بعده امه أحمد 2 وهذه 
الآبة كانت كذلك تتلى علنا . وفي هذا ديل حامم وقطعي آخر » بل 
هناك أدلة أخرى في القران المدني » منها هذه الآية في سورة البقرة 
( ولا حاءهم” كتاب” من" عند الله “مصلاق” لا معيم' وكانوا 
من تقل ستفتحو ن على الذئ: كفروا تفلم تحاة”هم' أما عر فو ١‏ 
كقروا به فلَعنة” اث على الكافرينة .م ) والآية في حت اليهود» 
وتفيد على ضوء الروايات الموضحة المروية أن اليهود كنوا يعرفون أنه 
سبعث ني من العرب ينزل عله كتاب عرلبي » وكانوا يقولون للعرب : 
نم سيكونون وإناه حزياً واحداً . وعلى كل حال فالآنة صريحة أرن 
الببود كانوا يعرفون أن مبعث النبي العربي ونزول كتاب عليه حتى » 
ولا بذ من أن تكون هذه المعرفة مستندة إلى ما كان ف أيدهم من 
5-3 » ومنها آبة سورة البقرة هذه ( ولما جاءاهم” رسول” من عند 


- أعآه 


الله “مصلاق” لما لعب لذ فريق” من الّذين ألودوا الكعتاب” 
ل الل واراة 'ظوور مم" كانليم* لا يَعَلَمُونَ ٠١١‏ ) وجمة (نذ 
فريق من الذين أوترا الكتاب كتاب الله وراء ظبورهم ) تعنى في ماهر 
المنادر أنهم أنكروا ما كان في أبدهم من كتب فيبا صفات هذا الرسول . 

ولعل في هذه الآبات تأبيد لذلك : ش 

-١‏ إن" المنينة كمون ما أن زلنا _من البَّنات والحدي _من' 
بعاد اما متام اناس ٠‏ في الكعتاب أولئك يلعتهم” الله 0 
اللاكعثون . إلا" الْذين: تمُوا را ونوا “فأولئكة أذوب” 
م 7 الثواب” الركحم' .. [ القرة : 1٠69‏ و م١١‏ ] . 

؟ - إن الذين” كمون ما أترال انه من الكتابٍ ون 
يه “تنا فيلا أوثئكة نما ياكلئون في #طوني إلا الشارا و 
بكلتمهم” اللا انام القبائة ولا يكبي" وهم تعنتابة ألييت . 
[ اللقرة : ١74‏ ] . | 

وقد تفيد الآيات أن الهود- والآبات هي ٠ن‏ سللة في حقيم - 
أتكروا في ساق جسودم للبوة النببي ومناوأنهم لها وجود صقات النني 

ا ل ا عفم اللعنة وأن هنهم من ندم 
وتاب واعترف فاستثلتهم الآمة ٠‏ > ولا نصح أن يحكرن نحل مك في 
أن هذه الصور كانت من الصور الواقعة الععانة » و كانت بطبيعة الخال 
تعبر عن معرفة النبي السابقة لبعثته . 

وتعتقد أن حمة ( سبحان” رينا إن 5 وعد ريا مول 
في آنات الإسراء التي تمي مشبداً إياناً رائعاً لأعل العم ( قل أموا 

به أو'لا تْوامنوا إن السذين وو اعنم من قله إذاايلى عدم 
5 ون 0 00 . ويقولونة صسحان ,ربا إن' كان وعند” 
ريا لتمولاً ) أنجم رأوا في مد يلغ ورسالته صفات الرسول 


- ااهل ب 


النبي الأمي الذي وعد الله بإرساله » خقالوا : إن اث قد وفى با وعد . 
ولفد آمن بالني والقرآن علماء من اليبود وقسسون ورهبان من التصارى 
في العبد المدني أضاً » وفي قصة هؤلاء الآخرين نزلت آبات سورة المائدة 
هذه ( والتجدان' أقو بهم موادة” اللذين” آسَمُوا الدّذينة “قالُوا إن 
انصارى “ذلك بان" متهم” قسّنسين وارهبانا أن" ١‏ اسحيزون 
أفلذا تسمعوا نانول اك الرسول. وى أعينيم' آتفيض من 
الفامع ما عوفُوا من المق” يقولون ينا آمنا “فاكلكبننا مع 
لاشاهدين أواما اله دؤامن”" بال وما أجاءنا من المت" ونطمّع 
أن ثبداخلنا ربسا مم القوام, الصالحين “فائاتيم” اث" ها “قالُوا جنات 
تجخري رمن “تمتها الأثمارث خالدين: فيها وذلكة جَِزاء الحنسنينة 
والذئ" كفر'وا و كنذتبوا بآباتنا أو نك أصحاب الجتحم' 1-8 ) 
ولأ عزن لأس أن يكك إن كن اند 0 ا 
الذي سح القوآئ هو. مشبد واقعي عباني » وه صراحهة أن القسرسسين 
والرهبان قد رأوا وسمعوا ما عرفوا أنه الحق فآمنوا » ولا يحوز لأحد 
أن بذك إن. كان به مسكة من عقل وحاء أنهم مممعوا ورأوا مصداقاً 
لا كانوا يجدونه من صفات رسول الله الني الأمي في الإنجل وغيره ما 
في أبدهم ور كتب . 
وللخوري المداد مواقف من هذه الآبات فا تمل وتهافت » فن جبته 
.حاول نفي إيمان القسيسين والرهيان » فقال ( إن حملة الذين قالوا إنا نضارى) 
:قفد أم بقوا على نصر انيتهم » وإن مدح القران هم هو على حااتهم هذم » 
1 نهم لا يستكيرون ) وقال في مناسبة أخرى : ( إن الانات نزات في وفد 
حبدي كل ما كان منه حبيا سمع القرآن أنه يككى خشوعاً ) . وقد عظم. 
على الخوري هذا المشبد الإيافي الرائع الصافي من قسيين ورهيان غعمد 
إلى هذا التمحل المضحك »2 وحمي عن النص الذي كو صسراحة قرهم 


سداخ# الاسم 


(رمنا امنا ها كتينا امع الشاهدين ) حنا ممهوأ القرآن » وعرفواأ أنه 
أحاء ثا من الحي” ( وأصحوا بطبعة الخال من أتباع كمد 2 ولو 
كان لاخوري وأمثاله ضير حي » ورغبة في الحق والصدق والقيقة والنجاة 
لكانو | بدلاً من التمحل والماحكة الغبه تأئروا بقوة وروعة المهد. الإيمافي 
العالي » وأذعنوا » وتقت بذلك الوحدة الدينية التى استبدفها الله ( ريد ون 
أن" “بطفكو ١‏ وق اللء يأفو احيم 4 نابي ا "لا أن" كم “نور.” 
ولو كرم الكاف رون" اهو الذي أر'سّل رسولة” بالى.دى ودين 
للق لير على الدكين كك ولو" كه المششر كون ) . 

ولس إبراد الابات المدئة الي فها تسخمل لإمان أهل الكتاب في 
العبد المدني من مواضيع ومنيج الندة لذاتها 5 وإرادنا آيات المائدة هر 
لإبراز ما -حلته من اعتراف. القسيسين والرهيان بأنْم ممعوا ما عرفوا أنه 
الى 1 ولإبراز كون هده المعرقة سابقة لأعبد المدني 4 وامتداداً لا فل 
الرمثة المحدية » ومصداقاً لققة كون القسسين والرهبان يحدون صفات 
رول اث الصريحة فيا في أبدهم هن كتب . وهذا ما يفيده تسجبل إعان 
الراسخين في العلم من السبود » وإعان الذين. آمنوا بالقرآن والني. من أهل 
الكتاب عامة في العبد المدني, » وهذا مايجعلنا نوردها أيضاً ”ا يلي : 

| - وإن» من" أمل_ كيتاب لمن يؤامن” با ويا أثزلة 
لكام توما أ“”تزل [لبهم' تخاشعين لله لا تشثر ون بآبات اث 
“فلبلا أوائيكة فم أجترثم” عند ئهم” إنة اقة شريع الميساب .. 
[آل عمران : 155 ] ٠‏ 

:"لكين الرااسطون” في العذم متم . والللؤمتونة “لامتدن 


ألتزلة إلنك” توما الثزل من* تقبيكة والمقمينة الصطلاة 


- ٠4 


والمؤ فون" ال ك8 والمتؤامتون ال واللسوام الآخر أولئك تسنؤاقبهم' 
حرأ عنظيما . [ النساء : م13 ] . 

وهناك آنات أخرى يكن أن تضاف إلى هذه الآنات وإن لم يكن 

0 الصراحة الي في هذه الآنات » منها آبة البقرة هذه ( الّذئن: 1 تنناهي” 

1 د تلوت" حو تلاواته أواك *, بؤ'منون 0 ومن" كفن" 

ةر 0 ولنك 1 لامر ون 5 ١؟١ا)‏ وقد حاءت هذه الآنة عقب هذه 


8 #2 


الآنة ادن 0 ةى عَدنك” السهود ودلا اقتصّارى م يع ملتعم' 
اقل" إن" 'مدى اف مق الحندى ولدن السعدت أأهواة'هم' بعد "الذي 
حاءك” .من الععلم ما الك من اله مق ولي" ولا تصيرد ١7٠‏ ( : 
حبث بتبادر لنا أن الضمير في « به .. عاثه إلى العلم الذي جاء للني مَلِك » 
ويكون الثناء في الآبة على الذين. عرفوا أنه الحق من كتبهم أاتي يتلوما 
حق تلارتها فآمنوا بة » ومنها آنات سورة آل عمران هذه ( لوا سواء 
من أل الكتاب أمة* قائمة” يتثون آنات الله آنه الأثل و'م* 


تسمُدون” . امئون” باه والتوم الآخر وامُوون بالمتعوأوف 
ويتبون” عن المشكتر وبسارءئونة في الحتبرات وأولئكة من 
الصّاطرين . وما يَفَعَلُوا من بر فلن” بكق رو 20 علي" 
بالمتقين . 11 ولا ). وقد جاء قبلبا هذه الآبات ( كنتم' خيو 
أثمة 'خر -- جلت الئاس تأمسر” ون بالمعر وف وتاموانة عن الاي 
وتؤامترن هلله ولو' آمَن أمل' الكبتاب “لكان خيرأ الما متهم 
الم مون وأكشرام الفاسقنون” . الن دشر ثكم إلا أذى وإن* 
عبقاتث و كم" * بولوكم الأدذيار *م' 9 اصيرون . “ضر بت علوم 
النالة” لين ما "ثقفوا إ*لا 5 من الله وحبل من 7 اشاس 
وا ا عضب من الث و'ضريّت“” علتلهم' التي ذلك بأنبم* 


كاننوا 0-7 بآنات الله و قفرت" الأنسساة يعبر 0 آذ لك> 


ه79 ا ا 


با عصو' وكاثوا يعْتدون .. )١58-1١١١‏ حبث يمكن أن يكرون. 
هؤلاء المتثنون هم الذين قالت عنهم. ا لآبة )1٠١(‏ (هتبم المزّمتون ) 
فبذه الابات جميعها دلل قاطع على أن إيمان. أهل الكتاب بالرسالة 
المحمدية والقرآن وانضواءهم تحت رابتها قد استمر جغد الحجرة إلى المدينة 
أيفا بقطع النظر عن ضيق دائرة ذلك بالنية لني إسرائمل على ما سوف 
يأقي شرحه بعد » فكون التمحل في إعان فريق. منبم في حكة » ثم في 
المدنة مبرة صارخة في الحق واطقيقة بها الحوى والقد والعقد التقسية 
واتاري الذافةة 1 ْ ١‏ 
00 اوري : إن جمد وأهل الكتطب كانوا أمة واحد: في مكة » 
نه لبس في القرآن المي دعوة لهم متهافت أيضا » فجملة ( أمة واحدة ) 
جاءت في آبتي سورني الأنباء والمؤمئرن (9ه وعمه) بعد ذكر الأنساء 
كننة .عل : أن طريق أتقاء: اذ واعدة © وقد عام يعد ابن آنتان قو" 
تقطع أمر أتباع الأنبناء يعدم أحزاباً' وزيراً » فائخة رالخالة هذه تصدق 
على النبي حمد وحده فقط » فبو أمة واحدة مع الأنباء » ولا هسكن 
أن يصدق عليه وعلى أتباع الأنبباء بمعنى أنه كان وإباهم على حالة واحدة » 
وقد جاء لهدايتهم وإزالة اتحرافهم واختلافهم » ولا يكون من سانا أنه 
تغطي على سشخصة الرسالة اللحمدية القرآنة المستقة على ما شر حتاء .في البذة 
٠١‏ ) ددم مد . وأهل الكتاب كنوا مدعووين «الدعوة الحمدية في 
نصوص مكمة كثيرة » وقد غبموا أنهم مدعوون > فاستحابوا وآمنوا على 
ما شرحتاه آنقا » فزهق بذا بطل دعوى اوري أضأ . 

ع وما الله الخوري ق صددآة العتتكبرت بام ( إن حمير ريه » 
عائد إلى الكتاب مظئقاً ولس فها واالة هذم تقرير بكون الذين أوتوا 
الكتاب يؤمنون بالقركن ) وهذا متبافت وتحريف للكلام من موضعه » 
فوضوع الكلام هر القرآن الكتاب الموحى به إلى الني مد وَلْله 


ب 8"ه”# - 


( وكذلك أثنزلنا إللك- الحكتاب” ) ولا يكن أن تعنىي العلمة إلا 
القرآن فكون ضمير ( به ) راجعاً إله قطعا » والاية التي سبقتها دليل آخر 
اثل" تما أ'وحي !لك من للكتاب وأقم الصلاة إن الصّلاة “تنبى 
عن القحشاء والتكتر . هع ) ولقد جاء بعد هذه الآية هذه الآية 
( ولا متحادلُوا أهْل” الكتاب إلا بالأتي هي أحسّن إثلا الذينة 
ظلَمُوا منْجّم' ) ذقال الخوري لتدليل على زمه : ( كيف يكونون قد 
آمنوا بالقرآن وهم يحادلون فيه ). وليس هذا دللا وليس من شأنه أن 
يخل بما قلناه » حيث يمكن أن يككون فريق آمن » وفريق جادل. كأ 
يكن أن يكرن النبي هو بالنسبة خالة يكن أن تقع وخطة بسار عليها . 

نايا : 

دعر الونفمرب التامل لني وَيه وأساليم في العرر لني 

00 ١ 00 ش‎ 

من مزاعم الحووىي الحداد ( أن انقلاب] شاملا كاملا طرأ على النبي 
ودعوته يعد المحوة إلى المديئة ديب تدخل السياسة في الدين حيث اثقلب 
الداعة إلى رجل دولة وحوب » واتقلبت طريقة الدعوة من المصكمة 
والمرعظة الحسنة وترك من ' يؤمن وشأنه إلى قتال المشر كين حتى يؤمئوا 
والكتاسين حتى مخضعوا »> ويعطوا الهزية » وتخلى عن الدعوة الكتابية 
إلى دعوة قومية عربة بسلطان سامي وحرلي * وإلى ملة وسط لاهودية 
ولا نصرائية » بل حنفية إبراهمية » وصار يحمل على اليهودية واأنصرائية 
والبود والتصارى الذئ كان منلضمآ إأهم وكواحد منهم . و كان الدين قد 
وآحدم معبم »> ففرقئهم الساسة عن بعضهم ) ومن عجيب أمر المغرضين 
الماقدين على الإسلام ونببه وقرآته أن هذه الأقرال تقال من عشرات 
السنين » ويرد علا المسامون ردوداً مفحمة من القرآن والنة والوقائع 
القينة المؤيدة بالواقع المستمر منذ عشرات القرون إلى الآن » والتي فبمما 


لا #٠‏ ه 


كثيرون من علماء الغرب على وجببها الصحيح فكتبوا كتبا عديدة فها 
تقرير المق واللحقيقة » ومع ذلك فإنهم يظلون يكرروا بلا كال ولا ملل 
ولا خجل » لأنما رأس ما هم الذي يتشيثون به للاحتفاظ مناصبهم ومنافعهم « 
وإبقاء أبناء ملتهم بقرة محلبونما » ومطة ير كبونا » مع مافي. ذلك من 
إبقاء الملل الككتابة متفرقة بناوىء بعضها بعضها » وعكر بعضها عض » 
ويكدد بعضها لبعض » ويقاتل بعضها بعضاً رغم اث#ادها في المصدر والمبادىء 
والمثل العليا متحاهلين أن الرسالة المحمدية القرانة التي تحترم ميع كتب 
لله وأندائه قد هدفت فيا هدفت إلمه إلى توحيد المال الكتابية » وتصديق 
قرول الله ( إن" هذه أمتكي* أنه" واعدةة و أنابوركى: عدون 
لتحكون جببة قوية تحمل مشعل الهداية الإلحية موحدة الأسس والأهداف 
والقوى والبود » زائل من بينها ما كان من المحرافات واختلافات 
ومنازعات » منديحرن جمعا في أخوة شاملة قوبة متراصة لكونوا القدوة 
الى » وستطيعوا أن يكتسحوا تحت الرابة الجديدة لاجبهة الموحدة 
ما أهامهم من عقائد سخفة واههية لايمكن أن يكون لها قدرة على 
المقاومة والتحدي . 

وبالنسية للعهد المكى تعتقد أن ها تقدم 520 وتوضحات كاف ' 
لقناعة من بريد أن نه ولا ,كابر في صدد كرن. دعرة الي حمد حديدة 
مستقة جاءت لتصحيم الا نمحراف والاختلاف اللذين ارتكس فيا الدياس 
بعد الرسل » ومخاصة الكتاببين » و كون هؤلاء في العبد لكي قد فهموها 
على هذا النحو » فاستحايوا إلها » ؤآمنوا ا » وانضووا إلها » فصاروا 
حمديين ماين »© وفي كرن مزاعم الخوري بأن النبي كان منضماً لهم 
و كراحد منهم على معنى كونهم ظلوا محتفظين عا كانوا عليه زائفة داحضة. . 

أما بالنسة لاعبد المدفي » فإن الخوري قد سُوه اللقائق أيضاً بالأباطدل 
في كل مازعه » وإللك الببان : 


خه” - 


ايك 

لقد جعل الخوري جنوح النبي مد يلك إلى العمل السيامي أصلا 
للانقلاب المزعرم » واستعمل تعبيراً حديثاً وهو ( تدخل السياسة في الدبن ) 

في غير حل ولا مناسبة » مع أن طبائع الأمور » واستعراض الوقائدع 
البقبنية الي وفعت بعد الهحرة تكذب هذا الزعم من مختلف تواحنه . 

. فالعمل السيامي الذي جنح مد إليه كان في ذاته أمراً طبيعيا بعسد 
ا ع 
إلبه . والعرب م جمبرة أهل هذا اللد الأصلدين » وذلك ما أمارت إل.ه 
آئة المشر هذه ( والكذ ين تسوةؤًا الدكار وا“لإمان: .من” 0007 “حون 
تمن" أهاجر” السبع' ولا يحداون في 'صد”ورهم” حاجة “ما أو'نوا 
وي ثرون على أنْفسهم” ولو كان مم خصاصة” ومن" “يوق *سلم؟ 
"نفسه “فأولئك” 'م” االمفلحون ه )'"' لأن الني صار المرسّد والقائه 
والقاضي والمفتي والمرجع العام في هذا اللد التي غدت أغليته تدين بدينه 
وتعشيره قائدها الروحي والسيامي والاجتاعي + هو متسق كل الاتساق مع 
طبائع الأمور » وما لايمكن أن يكون موضع حدل وتمحل ونقد . 

وتعبير ( انقلب إلى رجل دولة وحرب ) إذا أطاق بهذا الاقتضاب 
يجانب ألحق والقيقة من كل ناحية » فلقد صار الني درجل دولة حقاً 
بالإضافة إلى نبوته ورسالته » ولكنه لم يكن في هذا مناقضاً لمهمة الذبي 

والرسول » بل هو من صميمها من حيث البدأ » فالني يأني بالتشر .ع 
والتقنين راتما والأمر والنبي والزجر » من الطبعي أن 0 


)00( ازمر إن خار انا ون ص ؟- 45 المكتية التحارية مطاعة 
حجازي . وعبازة ابن هشام ( حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال 
. ونسإء مسامون إلا ما كان من دار بي أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف وهذا قبل 
هجرة الني شخصياً إلى المدينة . 


سهوء؟ ب القرآن : م - ١6‏ 


على تتفيذ ذلك إذا كان ظرف بعثته مواتيآ » أو إذا واتى ظرف بيثته . 
ولْم يكن له ذلك في أثناء العبد المي » لأنه كان في يحتمع غاابيته العظمىي 
مناوئة له » فاما انتقل إلى المدينة » وصار على رأس المجتمع الإسلامي فها 
كانت مارسته لذلك نتبحة طبيعية 1 

ولس هو بدعا في الأنباء في ذلك » فقد كان هذا سُأن كثير منهم » 
ومتهم هومى وداود وسليان علهم السلام » وإذا كان عيسى عليه السلام لم 
يفعل ذلك » فلأنه كان في الوضع الذي كان فيه حمد يلت في مكة . 
واغوري الحداد بعتبر بايا روما رئسه الأعظم » ومقدساً ومعصوماً ومشرعاً » 
٠‏ ونيا للمسيم علش الأرض » ولا يحبل أن البايوات حبنا سنحت لهم الظروف 
مارسوا مهمة رجل الدولة » بل رجل الحرب أيضا » والباب! الآن يارس 
صفة رجل الدولة » ويقوم على رأس دولة للها وزراؤها وحرسها وسفراؤها » 
وإذا لم .يكن رجل حرب الآن » فليس ذلك منه تخليا عن صفة رجل 
الحرب التي مارسها أسلاف كثيرون له » وإنا هي الظروف وحسب » 
بل إن المسيح أمر بذلك في لظة ما حيث ذكر إنميل لوقا في الإصحاح 
مم) أنه آمر تلامذته بشراء السوف للدفاع عنه حينا أريد اعتقاله » 
وأن واحداً من تلامذته ضرب بسفه عبد رئس الكينه وقطع له أذته » 
وذكر الخبر في إنحيل مرقس أيضاً ١‏ 

سشَ 1 35 

والمبم في. موضوع الي مد يلق ادير بالتنبيه أنه .لم يغير طريقته » 
وأنه ظل ملتزماً لمده الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » 
واجدال بالتى هي أحسن » وترك الناس الذين لايدينون بديئه وشُأنهم بعد 
دعرته ما داموا كافتين أبدهم والسنتهم عن الإسلام والمسامين خلافا ما يزممه 
الخوري وأمثاله . وكان هذا من موجبات النصوص القرآنية المدنية أيضاً 
التي منها هذه الآبات : 


#”١١‏ سه 


١-لا‏ إكراه في التن قد تن الرفشث من المي" فمن* 
كلف" بالطنافوت وكيز من” لله “ققد الستتمنستك" بالمراوة الوثاتى 
لا اتفصام ها وات” تصيع” علم . . [ البقرة : 6 1 1 

؟ -إنة الاين عند الله الإإسلام توما اخلتئف” الذي ”وتوا 
لكايه القن" لبعد #اخيلم لفن" تاس رن عه 
ريآنات اث “فإن" الله ريع الحساب . “فإن" حتاحوك” فقن المت 
وجبي” 3 ومن اتبعن وقئل* للئذين” أ'وثوا الكتاب والأ'مسين” 


ا ا ل 
ابلاغ أواث” عير بالعباد .. [ آل عمران :وا و١٠‏ ]. 

م«-إن مثل عسى عند الله شل دم خلقة إمن" “تراب 
“م قال لا كن” فتكئون' . الموة من' رَبك فلا تكن من 
الْمنترين” . "فلن" حاجك إفيه من عند أما جتاءك” رمن العالم "قثل: 


- 
لل ك5 


م انداعة "بن اهنا وأ“يناء كم' توناةنا توناءة كم" وأنفسنا 


لي 


سرس ه 
> ها اس 


واتئ عل" *م تتبل' افتجعل” .ده الل على الكازبين' . إن 
هذا َو اققصّص” الحتوه توما من' 1ل إ"لا اث” توإن" اه هنو 
العزيز” المكير . آفإن” تالو" “فإن الل علم” باللفسدين . *قل” نا أل 
الكتاب تَعَالو'! إلى كتلمّة سواء شا وانتكام” ثلا انعد إ“لا 
اله ولا تسرك به مدثا ولا بهذ عضا بعاضا أثرتابا من' دون اثر 
فإن' توالوا فَقنُولُوا ا'سبدوا بأننا 'مسلمون.. [ آلتمران:وه-4؟]. 

ه - إثلا الذي بصلون إلى قوام. متتكم” وابنتهم' ميثاق* 
تو 3 امريد سوراف ؟ أذ بناو در كل ارحخكا ونيا فر" 
آلوأ لشاء اث اللتطتم” متك“” “فتقاتل و كلم' “فإن اعث لو كم* 
تفلم “بقاتلُو اكز لقو لكي" السللم فَا جعل ان" امه 
عليم' سبلا .. [ الناء: .و ] . 
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ه - ا أهمْل الكتات “قد' حا كم" شولا ابسن اكلم" كثيراً 
عدا كنتم' 'تخفئُون” .من" الكتاب ويَعْقُو عن” كتير “قد” جا كم' 
امن الله “نور” وكتاب" مبين” . دي به اث“ من اتْبَع رضواته 
شيل السلام ور حيم* من الظدليات إلى الثور يإذانة و يدهم 
إلى إصراطٍ امتقير . [ المائدة : هأاو؟١‏ ا 5 

؟ -نا أمْل الكتاب تقد” جا كم' رصولنا سين" الكلم' على 
تفثرة من الراسّل أن“ تقُولُوا آما جاءنا من' بشير ولا دير تفقد* 
تجاء كثم' تشير” وتفير” واث” على كل" تشيء تقدير* .. [ المائدة :16 ]. 

-وإن" حِنَحُوا اسلم آفاجتح لما وتو كل' على الله إنله” 
عمو السّمِعٌ السّلم' .. [ الأنفال : 8١‏ ] . 

.د إلا لذن عاهد'ثم* .مق" المشر كن" حم" 1" تقس وك * 
تيتا وت ثبظاهروا عَتَيْكم' آحّدا نامرا [لشيم” عبداعم” إلى 
سجمداعم إن" الله حب * المنشقين” ٠.‏ [التوبة : ؛ ]. 

و-إلا الذي عاهداكم' عند الماسْحد الحرام “فا ااستقائموا 
لك" نشيو هلم" إنة اط سجحيب* المتتنة ٠‏ [ التوبة :«] . 

6٠لا‏ يباكم ان عن اللذين لم “يقاتدو كم في الددبن ول' 
ير و كم* من" ,دلد كم" أن" قوثوم" واتقّسطوا لهم إنة اه 
ححبة المقطين .. [ الممتحنة : م ] . 

ففي هذه النصوص دراحة بأن الدعوة إلى الإسلام في المدينة كانت 
بالحسنى للكتابيين وغيرهم على الواء » ولس على الني إلا البلاغ م هو شأنما 
في العبد المي » وانه لا إكراه في الدين » وانه لا سبيل للمسامين على الذين 
لابقائلونهم ولا يمدون !لهم بدأ ولاناً يأذى ويلقرن إلهم السلم » بل علهم 
أن يبروهم ويقسطوا لهم ما ينظوي فيه حسن التعاش والتعامل أيضاً » 
وأرث من واجبهم أن ستحيوا إلى كل من جنم إلى الملم معهوم » وأن 
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بتعاهدوا مم كل من برد التعاهد معبم على المسالة » وأن يستقيموا لم 
ما استقامو! على عبدهم » ول بنقضوا منه با مباشرة أو غير مباشرة . 

وفي كتب سيرة الني 2 الموثوقة مثل ابن هشام وطبقات ابن سعد 
وفائع عديدة وقعت في العبد المدني مؤيدة لكل ما تقدم من حدث التطبيق . 

ولقد نقل الخوري عن بعض علماء المامين أن آبات البقرة والنساء 
والأنفال والتوبة والممتحنة منسوخة وعن بعضبم أن آبة البقرة ( 765 ) 
خاصة بأهل الككتاب دون المشركين » وأن المشر كين لايقبل منبم إلا 
الإسلام ويكرهون عليه »© فتمسك به مع أنه لايثبت على التمحيص 
على ماسوف نشرحه بعد » ومع أن كثيراً من علماء المامين وأئمتهم 
مخالفونه أاضأ . 

تك 

وإذا كان الاي علق قد مارس صفة رجل الخرب مع غير المامين 
من كتابين وغير كتابين » وصار بيه ويشيم حالة حرب وقتال » فقد 
فعل مث أنبياء آخرون » لأن ذلك متى مع طبائع الأمور » ومنبئق 
من مارسة صفة رجحل الدولة . ش 

ولكن الهم في أمر البي أن ذلك منه كان دفاعاً عن الإسلام والمامين »» 
ورد على عدوان المعتدين عايه). مما هو طببعي حدأ » ووصف ذلك بالانقلاب 
زائف وتمحل »2 ولا يقوله إلا أحمق غبي » أو مغرض حقود » بل ولقد 
ات نواة ذلك واردة في القرآئ المى على ما تفده آنات “في سورة 
الشورى منها هذه الآبة التي تدف الم4ين 00 تذ كرما يحب أن يتصف به 
المسامون (والدّذِينة إذً! أصَايم” الهني' هم" يتتصرون .. وم ) ومنباهذه 
الآنات الي تسوغ مقابلة العدوان والانتصار من الظلم وتدين المادىء بالعدوإن 
والظلم (والن اتتصر يعد 'ظدمه “فأولئك اما عَلَيْهم” امن سبل . 
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إن السبيل” على الأذينة ظلمُون التاس” يفون في الأراض بغر 
المت" ترا'ولئك للحم" عنتابة ليه . [ الشودى : ١و‏ ؟؛]. 
واقد كانت أولى آنات القرآن المدفي في العمل الرلي آبات سورة 
0 هذه ( إن اش يداع تن اللذين آمنوا إن الله لا *نحب* 
8 0 كقود : ان لذن #قاتائون” ا ' 'ظلموا َوإن" 
الله 1 انضراه' 0 . الكذين خسوا من ديارم”' يقير 0 
إلا أن شولوا رركا الله والولا دقع الله الثاس” 0 يعض 
مدت" صوامع' وبيّعه وصّتواتة ومسا جده كذ كر 
ال اكوا ولتهرن أن" عن تعره إن الله د عز 5 
اللذين: إن" ماهم في الأراضٍ أفائمرا الصّلاةت و1 * ال" كا 
وأمروا بالمعروف ونوا عن المتكتر ولله عاقبة* الأامور . 
4١ +‏ ) التي ينطوي فيها تقرير صريح بأن العمل الحربي الذي أذن 
الله به للني والمسامين » وباشره بقبادته » وسير السرايا له بقيادة غيره » كان 
دفاعاً مسبوقاً بعدوان ظلم على المامين . وفي الآبات تعليل رائع وهدف 
أروع » فقد جعل الله دفع الناس بعضهم ببعض من سنن الاجتاع حتى 
لا ستشري الفساد والطغيان » وتتعطل حورية العبادة وأما كنبا ويفقد 
الناس أءنهم وسلامتهم » وهو إذ بأذن للمسامين بارسة هذه السئة الاجتاععة 
الربانة » فإن من أهداف ذلك أن يمكنهم في الأرض لكونوا أحراراً 
أقرباء أعزاء لا ,يظامون » وتكون خطت,م وسيرتهم إقامة .الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » والأمر بالمعروف والنبي عن المتتكر » وهذا جماع المئل العليا . 
ولقد كانت ثائنة الآنيات المدنية في العمل الحرلي آدات سورة البقرة 
هذه ( وقاتلُو | في سبيل الله اللذين” ثبقا تدوتكم ولا تَمْتَدُوا إن" 
الل لا 'يحب* المعتندين . واقتائوهسم” أحياث“ نقفتمُوهم” وأخر “جوم 


هن" تحينته أخث رانو كم والفيثنة” أنشدة _من” الفتثل ولا أتقائذوثم: 
عد المسجد الحرام حشى ”بق تو كُم' ‏ فبه ©فإن' 'قاتلو كم' 
“فافتلر”م” كذالك" تجزاء الكافرينة . “فإن انْتَبو! فإن" انه غفُورة 
أرحم” . وقاتلو م اعنن لا اتكون إفتنة” 5 يكو ن الدكين” 3 آفإن 
انْتبو'! “فلا معد'وان إلا على الظتالمينة . الشمر الحتوام بالشيق 
الترام والحثرامّات”' قصاص” “فتن ااعتدتى ع تكلم" “فاعتداوا عليه 
مثل . “ما اعتندى عتيكما ا ا م الله آمم 
المثقين .. 16 !94!ا ) وقد تضمنت الآنات خطة مثلى رائعة أمْد 
الروعة بدورها لا يمكن أن تتحمل أي نقد ولا جدل ولا تمحل . 
- 0 يس 

وظاهر من آنات الج والبقرة أنها ليست لإجبار الناس على الإسلام » 
الأعداء المعددين » وعدم العدوان مباشرة أو بده » والكف حيتا ينتبي 
بده ولسانه عن المامين » ويدخل في ذلك عدم الصد عن الإسلام » وعدم 
الطعن فيه » وعدم منع وعرقة حرية الدعوة إليه » من يكف لسانه ويده 
في هذا النطاق لايحرز قتاله ولس لمسامين سبيل عليه » بل ومن واجبهم 
البر والإقساط إلهم . 

ولقد اتكأ الخوري على قول بعص المامين : بأن آنات المع والبقرة 
وآنات النساء ٠و‏ والممتحنة م والتوبة ه و7 مننوخة بآيات في سورة 
التوبة بالنسبة للمشر كين » فصار قتالحم حتى اموا » أو بعبارة أخرى 
إكراهبم على الإسلام هو المبدأ الذي سار عليه حمد يله وخلفاؤه من 
بعده » وهذا لايثبت على تمحيص كم قلنا قبل . 
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وما سساق فى. هذ المساق آنات سورة التوبة هذه ( فإن تابوا 
واقصوا امتلد وآكرة ا0 6" فقثرا: تيت إن "أ ااررة 
أرحم” .. ه ) وهذه ( فإن" كبوا وأقائموا الصلاة وآتوث الز' كانه 
آفإواتكم' في الدين وتفقصلء الآنات القوام يعون .. ١١‏ ) غير 
أن هذه الآنات هي في صدد قتال المشر كين الناكثين لعبدهم والعائدين 
إلى العداء والعدوان هرة أخرى ولسست في صدد قتال المشر كين إطلاقاً » 
بدليل الآبات التي وردت في سافها التي يستثنى فيا المعاهدون المستقيمون 
على عبدهم وغير الناقضين له بأي موقف م ترى في هذا النص ( إلا الذين” 
عاهد'ثم' من المشر كين م 0 انكصو كه" شثا و نظا هروا 
كن ا فا موا ا عَيْدَىْ* 3 ا إن" اه حب 
اتيت .6 )م .ي هذا النس. ( كيف" يكن" لكر كب عزنه 
عند الله وعتد راسوله إ'لا الكذين” عاهد'ثم: عند المسجد الحترام 
آها استقائموا الكم' “فااستقيموا هلم" إن" انه "به المتقينة .. 17) 
وقد حاء بعد هذه الآية آنات وصف فيها الناكثون لعبدهم وصفاً بسوغ 
قتالهم ما ترى فيها ( كفا وإن' يظتبروا علتبْكم' لا تاقوا 
فك" 191 ولا _ذمة” عاضونك” بافراعيم” وانابى “لوي 
وأ كترام' فاسقون” . "شتراو! بآبات الله نا “قليلا "فصدثوا عن* 
سبيله إِنيم” ساء ما كاقوا يَعْمَلُون . لا رفون في همؤا من إلا 
ودلا إذمة” وأ*ولئكة 0 المعتد ون .هد-١٠١)‏ ثم حاءت يعد الآبة 
)١١(‏ التي أوردناها قبل هذه الآية التي فيها دليل حاسم آخر على أرف 
المقصود بالقتال هم الناكثون ( وإن' تكنتوا أماايم” من" بعد عيدم”* 
وَطعَنُوا في ينكلم “فقاتثوا أمّة- الكفر إنْهم لا كيان للم 
آلعَلبم' تبنتبون .. ١١‏ ) ولقد سُدد القرآن المدفي على الوفاء بالعبد مع 
من تحاهد الني والمسامون معبم من الكفار » حتى لقد منع نقضه مع كفا 
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تحت كتفهم مسامون مضطبدون » فاستصرع هؤلاء المامين لنصرهم » لأن 
من واحبهم أن جاجروا » ولا بقوا تحت كنف الككفار » يا جاء ذلك في 
"انرا وغفاحعر وا تناع 
بأمواليم” واتدب* في سبيل الله والذين آوو! وتصرثوا أوائكة 
يِعضم” أوالياه تعض والدئ: آمَنوا ول . يها جراو اما لع هن: 
ولابتهم' من شيو حى ا جروا وإن 1 كم' في الدلين 
آفعَل يكام اللتصرة إلا على تقوام لمتكم وبنتيم” مبثاق” والل” 
ما تعملون تبصير”.. 7 ) ولقد انعقد الصلح بين الني والمامين وبين 
قرش يعد حالة حرب سديدة مستهرة متنوعة الصور وهو الصابم المعروف 
بصلع الحديبة » وكان المسامون مغتاظين من قريش لأنم منعوهم بادىء بدء 
من زيارة ااككعية » فأراد بعضهم أن عنعوا الناس من الذهاب إلى الج 
وكان في ذلك ضرر على 'قررش » فاعتبر الله تعالى ذلك نقضاً للعبد وعدواناً 
وحظره على المامين » وسّدد على وجوب الوفاء بالعبود ف آبات سورة 
لمائدة هذه ( نا أبها الذي آمَنُوا أ'وفوا بالعقُود .. ٠٠٠١‏ ) وهذه 
نا أبنها الذي آمَنُوا لا *تحللوا تشعائر اله ولا الششبرت الحترامة 
ولا الحدي ولا القلائد وكلا آمين” البنت” المترامة ستغرن “فضلا 
من رهم ا توإذا ا أفاصطادوا وتلا رمسم 
اشتآن” تقوم أن عداو كي" عن المسجد الحخرام أن" تعْتدوا 
وتعاونوا على البر" والتقوى ولا “تعاونوا على الام والعدوان. 
واتقوا اله إن الل شُديدُ العققاب .. ؟ ) ولقد أمر الله المسامين بالجنوح 
إلى السلم | إذا ما جنح لها الأعداء حتى ولو كنوا مارين وتكثوا عدم 
معبم وحتى لو كان من المحتمل أن 50 إلى الم جداما © 


حاء ف آنات سورة الأنفال هذه ) إن" سر " الدتواب" عند الل النذين” 


آنة سورة الأنفال هله ) إن ' الذين 


و2 مدذر يع 


كدرو فم ' لا “ب ؤ'مانونة . الذئ: عاهد'ت” هنبل" 0 نقضرن 
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:ف كل عرر الا فود . نا فت ف الوب 
فشراد حم ' من" تخلفهم "! سس 0 كروت 1 30 “تخا » من" 
قوم خيانة” انيل العم على سسواع إن" ان" لا احمبة الخائنين . 


ّْ وكلا ”* ل كفروا تسسقوا! يه ل 'بعجز'ون 5 وأعدهوا 


هي 7 استطفت .هن انا ومن لك الحيل ترافبون به 


تعدو الله وعداو" كم' وآخرين ‏ من" دونهم ' لا تعلمونهم' ان 
يَعْنسم” وما 'تثفقوا من عليه في سبل الم ببواف؟ [الككم 
وانثم' لا *تظنتمئون” . وإن” حِنَحُوا للم فاجلدم” لها وتوا كل 
على الله إنلهث مهو السمسع العلم' . وإن' “يدوا أن' مخْدعوك فإن 
احينك ل عو الذي أند كه بتصرء بامسؤ'منين .. الأنفال مه - 
و) وجمة (فانبذ إلمهم على سواء ) ذات مغزى عظيم حيث تتضمن أن 
من واحب المامين إذا رأوا 0 نقض وخمانة من المتعاهدين معهم . 
أن يعلئوهم يأنهم سقفون منهم اكمرقفهم » وأن لا ساغتوهم 0 
وحملة ( وكة عم من" خلقب* العام 0 ون أيفأً ذات 
مغزى عظم حمث تتضمن أن القتال مع جميع الأعداء 0 غاية » وإها 
الغاية تخويف الأعداء وإرهاهم حتى يتنعوا عن الاعتداء » ويتشردوا إذا 
ها رأوا المسامين قد.غربوا أعداء آخرين وغلبوهم » وهذا المعنى وارد في 
الآية ( وأعدثوا 1 5 استطعت' من" افوا ومن دباط الحيل 
'تراهبون به عداوة الله وعداوة كم وآخرين امن" دأونهم 0 را 
اله بِعْلَمَم' ) وفي كل ذلك من الجملال والروعة والمكمة ما كان 
ينغي على الخوري أن بلحظه » وأن يتنع عن تحلاته وماحكاته . 

وعلى ضوء ذلك كله يحب أن يفبم ما في آبات سورة التوبة ه و “ 
من إيحاب قتال الناكثين من المشر كين للعبد » والكف عنهم إذا ما تابوا » 
وأساموا » وأقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة . فالحق والمنطق والعدل واضح في 
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ذلك . وقد صار المامين الحق في أن بفرضوا علهم ما فيه أمنهم وسلامتهم » 
وهو تخلهم عن الشرك » لأن التحربة أثبتت أنهم لو عوهدوا ثانة لنكئوا » 
وهذا ماموح بقوة في الآبات . وهذا بقطع النظر عن أن الشرك يل مظاهر 
الانخطاط الإنسانة » وتخيرها اقوى وأفكار وعقائد سخيفة مغايره للعقل 
والمنطى والحق »م يمثل نظاماً جاعلا فيه التقاليد الائرة » والعادات 
المتكرهة » والعصييات الممقرتة . بسنا جاء الي يل أبخرج الناس من 
الظامات إلى النور » وبرتفع بهم من الخض.ض إلى ذروة الكرامة الإنسانة « 
وبقطع النظر عما في دك معالم هذا الشرك السخف » وهذا النظام الجاهلي 
من مبررات لاتتحمل مراء . غير أن حكمة الله في رسالة رسوله ##د 
اقتضت أن بظل مدأ عدم إجبار الناس وإ كراههم في الدين » وعدم جعل 
سيل مين على من نكف عنهم يده ولسانه من المثر كين وعيرهم » بل 
وإيحاب البر والإقداط كثل هؤلاء هو المدأ لمحم . 

وتساق آنة أخرى في سورة التوبة : صدد قتال المشر كين إطلاقاً 
وهي هذه ( وقاتلوا المثر كين كافة ... #5 ) وهي مما اتكأ علها الخوري 
أنها © وآلاية تكملة وهي ( كأ 377 كافة ) بحسث بدو بصراحة 
أنه لس في الآبة نقض لذلك المدأ » وكل ما في الأمر أنها احتوت خطة 
قتال لامين وحسب حيث أوجيت علط عاهم الخد والتجمع في قتال أعدانم 
المثر كين كا يفعلون معهم . 

ولقد روى مسلم وأ :ذاوة ع حديئاً نبوياً عن برردة 
جاء فيه أن ( الني يلم كان إذا آ مر أميرأ على جيش أوصاء في .خاصة 
نفسه بتقوى الله ومن معه من المامين خيراً ثم قال له : إذا لقيت عدوك 
من المشر كين فادعه إلى الإسلام » فإن أجابك فاقيل منه » وكف عنه 
فإن أبى فادعه إلى الجزية » فإن أ جادبك فاقبل منه و كف عنه » فإن أبى 
فاستعن لله وقاته » ولا تل ولا نفل كرولا تقزر مولا فد ولبدا ) 


كاماد 


ودوى عن. الني حديث آخر أنه كان يقرل لوطه ( انطلقوا بامم الله » 
وعلى ملة رسول الله » ولا تقتلوا شخاً فانناً » ولا طفلًا صغيراً ولا امرأة ), 
والحديث الأول صريح بأن الني وَلِلهُ إفا كان سير جدوسُه لقتال الأعدام 
من المشر كين » ولس لقتال المشر كين إطلاقاً » وأنه كان ,أمر بقبول 
الحزية من العدو المشرك » حيث يبدو من ذلك عدم صواب قول من قال : . 
إنه لايقبل من العدو المثرك إلا الإسلام فضا عن عدم صواب قول من, 
قال بقتال المشر كين إطلاقاً حتى ياوا . 

والوقائع الحربية التي باشرها الني يلم بقيادته أو بقيادة قواده كلبا 
جرت في نطاق. الممادىء والخطط القرآنة على الوجه الذي شرحناه » فلم 
بقاتل » ونم يأمر يقتال كل فعقرك إطلاقاً » و تكن القتال إلا ردأ على 
عدوان وقع » أو إحباطاً لعدوان متوقع على الإسلام والمسامين و دادم 
بصورة ما » مع النبي عن قتل غير المقاتلين منهم » أي : الأطفال والنساء 
والشوخ ©» ومع توجه الدعوة إلهم إلى الإسلام قبل الددء بالقتال » 
والوقائع الحربية التي جرت في زمن الني مسرودة في كتابي سيرة ابن هثام » 
وطبقات ان سعد » رهما من أقدم الكتب التي وصات إلينا وأوثقها » 
ولس فيا أي خبر بأن الني عَلِله قاتل » أو أمر بقتال غير الأعداء المعتدين 
على الإسلام والمسامين » وفيا أنه كان يقبل السلم من يجنح للسلم منهم » 
و تكتي هذه الكتب للدفاع والتسويغ يا قد بزعم الخوري وأم.ثاله 
الذن لابتورعون عن مثل هذا الزعم بالنسة للقرآن مما مزت أمثلة عليه » 
لأنه لم يكن إذ ذاك قضية تحتاج إلى تسويغ ودفاع © وإِءا كتبت على 
الطببعة كوقائع مروية عن راو عن راو إلى زمن ابي ويم . 

ومع ماقلناه من أن آبات التوبة (ه ) و(1) هي في صسلد 
النا كثين للعبد من المغر كين » فلس فيها هاعنع هن التعاهد معبم مره 
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أخرى » ويوجب الإصرار على إسلامبم إذا ما كان من مقتضات مصلحة 
وظروف المسامين التعاهد معيم .' 
| 37 5 3 

أما قتال أهل الكتاب حتى يعطوا اأزية » فقد أمر به القرآن 
بالنسة للمعتدين » وكعمل دفاعي أيضاً »م هو ظاهر من نص آبة التوبة 
التي أشار الخوري إلى فحواها دون أن يورد نصبا » لأن في النص السبب 
المسوغ وهو هذا (:قاتدُوا المّذن لا ثيؤامتون بالل ولا بالتوام الآخق 
ولا يح ر'مون أما حرام 8 ووس وله ولا يدينون دين الحسق” 
عن النذين" أو توا الكتاب حتّى يعطوا الجز'ية” عن” يد وثم' 
صاغ رون .. 89 ) . 

ولقد نزلت هذه الآبة بين يدي غزوة قادها رسول الله إلى تبوك » 
لأن قبائل النصارى في مشارف الثام بتحرلض من الروم والغساسنة تجمءت 
لغزو المدينة » ولقد سبقت قبل هذه الغزوة أحداث عديدة جعلت حالة 
المرب قائّة بين المامين وبين تصارى هذه المشارف ومن ورائم الغساسنة 
والروم نتحة لعدوان متنوع الصور “ماهو مسرود في الكتايين اللذين 
ذكرةهها قبل . 

ومن البارز من هذه الأحداث قتل رسول ارسول الله أرسله إلى ملك 
بصرى مل رسالة بدعوه فيا إلى الإسلام » وقثل عامل للروم في البلقاء 
من قبلة جذام » لأنه استحاب للدعوة الإسلامية وآمن » وتشليم دحيسسة 
الكاي رسول رسول الله إلى قصر الذي حمل إله رسالة بالدعوة إلى الإسلام 
من قبل القبائل النصرانة » وعدوان قبائل النصارى في هذه المثارف على 
بعثات بعثبها رسول الله تحمل الدعرة الإسلامة إليا » ثم على ااقوافل التحارية 
التي كات تسير من المدينة إلى بلاد الشام أو العككس » وقد تجمعت مرة 
ععد مرة لغزو المدينة نفسبا » وكل هذا مما عنته آية الثوبة التي لم تأمر 
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بقتال أهل الكتاب إطلاقاً » و مما كان أمرها منصصاً على قتال الذين لابحرمون. 
ما حرم الله ورسله ولا يدينون دين التق » ولا يؤمنون بلله واليوم الآخر 
منهم وهم ليسوا ججمبع أهل الكتاب »يم يلمح من التعبير . 

وفي سورة آل عمران آبات ذات مغزى في هذا الاب جاءت بعد 
ذكر الفاسقين الكافرين من أهل الكتاب وهي ( لنْسُوا 'سواة من* أمل. 
الكتابٍ أمّة” تقائمنة” بترن آنات ات 1ه الاكلل وم جد ونة 


5 00م يعات 


بؤمنون لله واليوام الآخر ويامرون بالمعر رف ويشبوان عن 
المشكر و”بسارعون في الختئرات وأ*ولئكة من الصالمينة . وما 
يفْعَدوا عن" غبار آفلن” كفا روم وال عل" بالمثقين -.*1- 
هو ) ححث تفيد بصراحة قطعية أن القرآن يفرق بين الصالح والطالح 
والمستقيم والظام من أهل الكتاب » وان اللأمور بقتالهم هم المعتدون الباغون » 
ولبوا يع أهل الكتاب يرا بريد الخوري أن يرهه » أما المستقيمون 
الصالحون الذين محتفظون يديهم في الإسلام » ويكونون كافين أاسنتهم 
وأبدهم عن الإسلام والمامين » فكونون من نطاق آبة الممتحنة ( لا ينها كلم 
7 عن الكذن” 1 ثبقا تدُو 0 5 ره 1 1 مر رك 7 ف 
دبا د كلم أن" تترئوم' وتفنسطنوا اكنيم: إن" ان يحب النسطية ) 
ولس امامين أن يقاتاومم أو برتموهم على أداء اللزية » وفي كتابي السيرة 
ال كررين أخيار غزوات قادها رسول الله ومرايا سيرها في ائحاه مثارف 
الشام لتاديت من كان يقف مواقف العدوان والاعتداء منذ السنة الخامسة 
للبحرة أي قل نزول آبة التوبة بأريسع سنين » وكان ذلك في تطاى تلك 
الخطة التي تضمنتها آبات سورتي الحج والبقرة . 

وقتال الموصوفين في آبة التوبة من أهل الككت_اب إلى أن مخضعوا 
وبعطوا الجزية مسوغ كل التسويغ مثل قتال المشر كين المعتدين » ولا ينقده 
إلا أحق أو حاقد مكابر . 
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ولقد قال الكرري : إن آبة التوبة تأمر بقتال أهل الككتاب إلى أن 
مخضعوا لسلطان الإسلام » وهذا صحيح ولتكن لبس معنياه أنهم غير 
مدعووين إلى الإسلام » ولككن معناه أنهم لايكرهون عله بالقتال . وأ 
القتال هو للمعتدي منبم ومقابة لاءتدائه ولس يسبب عدم إيانه بالرسالةالحمدية» 
وهم مدعوون إلى الإسلام داماً بدءأ وعوداً وفي كل ظرف ما تفده آنات كثيرة 
سيق ابرادها ويخاصة آبات سورةالمائده ه(وو١وفينطاق‏ مدأ الحتكمة والموعظة 
الحسنةوالجدل بالتي هي أحسن المكي المؤيد بالآيات المدنية على ما مر شرحه . 

ومن تحصل الخاصل أن يقال : إن الماحرفين المءتدين منهم الذين وحب 
قتالهم » وقاتلهم المامون إذا أسامو بدلاً من الخضوع احزية يقبل منهم » 
ل مدعرون إلى ذلك في الأصل »ولا يكونون خاضعين للحزية » وقتالهم 
إلى أن مخضعوا للجزية وسلطان المسله.ين حق لايتحمل مراء » لأن للمسامين 
أن تحصلوا على سلامتهم وطمأنننتهم على الأقل حينا يعتدى علهم » ويقاتلون 
المعتدين » ويقدرون علهم . 

وبتمادر لا مع ذلك أن دوح الآبة لاتمدع الصليع معهم بدون جزية 
إذا طلبوا ٠‏ ذلك » ورأى المسامون أنه متفق مع اروفهم ومصلحتهم » وضامن 
لهدفهم الذي هو منع العدوان . ولنبه على أن صلة الاصارى بالنبي والإسلام 
في العهد المدفي لبت هي الخالة التي مر سُرحها وحسب » ففي القرآن » 
اكه السيرة تسجيل لمواقف أخرى منها موقف إيمان بالنبي والقرآن في 
مشبد عباني رائع حكته آنات في سووة المائدة عن حماعة منبهم وفدوا على 
رسول اله ييه في المدينة » فهم القسبسون والرهبان وهي هذه ( ول2-جدان" 
أقر م موادة” لذن آمنو | الّذينَ الوا إننًا نصارى “ذلك _بأن' 
عنم فسسين ران وأثب” لا يستكي رون 2 أممعوا 5-5 
الزال إلى الكسول .تق أعنتي* تفنيض” من الدامئع يا عرفوا 
من الحّق" يقولون رينا آمَننًا >فاكتينا مع الشتاهدين” توها >لنا 
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لا ثؤامن باه كما تجاءنا من الحتى' ونطمّع أن “دخلا ربا مع 
الوم الصالمين . تفأثابيم الله" ما “قالوا تجِنّات “تمخري من “تحتبا 
الأتبار خالدينة فيها وأذلك جزاء الخسئين . والذينة كتفرثوا 
و كنذةيوا بآناتنا أولئكة أصحاب' المحم .. م- 6م ) . 

والقرآن والرسول ولا تذكر ان كانوا هوداً أو نصارى ومن الائز أن 
يكونوا أو يكون منبم نصارى وهي هذه : 


0 


١-الذين‏ آتَنناف” الكتابة ره حىة تلاوته أولئك 
يو مانون به ومن* 0 بده اك 0 الحام رون 
[ البقرة : ١١١‏ ]"" . 

- الوا ستواء من أهمْل الكتاب أمّة* “قائمة” يتلُون آبات 
لله آنه اللكيل وسم” دون . اؤامثون” بال والتوام الآخر 
و يأم رون سروف ويتهوان” عن المتكر وب_ارعون” في 
الحسرات واولئك .من الصالحين” . وما مَفْعلوا من خير فلمن* 
يكقروه واله 00 بالمثقين .. عر آل عمران : رد هرر]"". 

م«- وإن" من' أمْل الكتاب المن” ثبو من' إن وما أتزل 
إالتكلم' وما ااتتززل [لينيم' خاشعينة اث لا يشترون بآبات لمم 


كنا قدلا أولئك ف أجرثم” عند رابهم' إن الله" سريع الحساب .. 
[ آل عمران: ١59‏ ]. 

وما ذكرته روابات السيرة النبوية الوثشقة من ذلك وما في سورة 
آل عمران .دلالة ضمنة عليه خبر وفد نصارى تحران الذي يجمع المفسرون 
على أن الشطر الأول من سورة آل حمران نزلت في مناسبته » فقد .جاء 





. و (؟١) للخوري تمحلات ني صدد هذه الآيات فندةها في مناسبة سابقة‎ )١( 
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هذا الوفد أرل مرة بعد صلم الحديبة على الأرجم إلى المدينة » وتناظر 
عع النبي 2 ف شخصة المسيح 04 وتلا النبي عليهم آنات القران الي تقرد 
العقيدة الصحصحة فى 'المسيح « فأصروا على عقيدَم » فعر رض علهم التتاهل « 
3 حاء ف آنة مموره آل مران هذه ) تفن" حاكحك قه من العيد 


ال ك2 


2 0 1 


ما تداء ك- من العللم فل تعاكو'ا ند'ع” أيتاةنا وأَبنَام كلم" و نساانا 
وتساء اه كك وأتفيةا- واتوفكهع م انيتبل” افتجاعلل” “لعنة” اه 
على الكاذيين ١ه‏ ) فأبى » ثم قال له : نوادعك ونبقى على ديننا » فكان 
“داق 1١١‏ يلق هم «طلنو امن شه وله فى كلاف له > فارنال 
معهم أيا عبيدة رضي الله عئه » ثم جاء الوفد مرة ثآنة بعد فلم مكة ووصول 

سرايا النبي وبعثاته إلى اليمن » ذطليوا من النبي كتاب عبد وذصمة » 
فأجاءهم إلى طليرم » وجاء فيه فها جاء ( لحم جوار الله » وذمة جمد على 
أتقبنم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعبم » لايغير أسقف 
عن أسقفته »ولا راهب عن رهياننته » ولا واقف عن وتفائيته » ولس 
علهم رهق ولا دم جاهلية » ولا يعشرون » ولا نحشرون » ولا بطأ أرضهم 
جدش » ومن سأل منهم حا » فينم النصف غير ظالمين ولا مظاومين » 
ومن أكل منبهم ربا من ذي قبل » فذمي منه بريئة » ولا يؤخذ منهم دجل 
بظلم آخر ) وفرض عليهم أافي. حلة في السنة وإعارة المسلمين ثلاثين درعاً » 
وثلاثين رحا » وثلائين بعيراً » وثلائين فرساً حينا يككون حرب بين المسامين 
وغيرهم مع ضيافة رس شبراً . 

وما ذكرته روايات السيرة من ذلك خبر عبد أعطاء النذي يِل لنصارى 
الأبلة . فقد وفد ملكبم يمنة بن روبه على النبي يلت » وطلب الملح 


)١(‏ سترري بعد قلل شير عحاورة رواها ان هشام بين بعش أعضاء هذا 


[لوفد تدل علي أنم كانوا في قرارة أنفسهم يعتقدون نبوة النبي » وام امتنعوا 
عن مباهلته لذلك » واتهم أصررا على الاحتقاظ بدينيم اا كانوا بتمتعون به بين 


قو مهم من كرامة ومراكز 


١6 : م‎  نآرقلا‎ 756 


والعبد » فأجابه إلى ذلك 4 وكتب له كتاياً جاء فيه ( سم الله الرحمن 
الرحمم : هذا أمنة من الله وحمد النبي رسول الله لحنة بن روبة وأهل 
أيه لفنهم وسيارتهم في البر والبحر لحم ذمه الله وذمة د رسول الله 
ولمن كان معيرم من أهل الثام » وأهل اليمن 4 وأهل البحر » ومن أحدث. 
وإنه لا يحل أن *ينعوا ما يردونه » ولا طريقاً يربدونه من بر ويحر...). 
وفي ما تقدم مصداق 1ا قررناه ( ووضع للأمر في نصايه الحق بالنسية 
لموقف النصارى في العبد ادلي » ودحص مزاعم اوري وباظله 1 


ولقد قاتل الني يلك والمامون بني إسرائل أيضاً في المدينة والقرى. 
التي كانوا فها في طريق الام قبل نزول آية التوبة أيضأ » وكان ذاله 
كذلك في نطاق الخطة المذكورة المقرره في آنات البقرة والحج . 

ولقد جاء أجدادهم من فلسطين حبنا ضرم الرومان في القرن الأوله 
للملاد الضربة الشديدة التي قضت على كانم فيا إلى هذه الأنحاء م فأنشأوا 
القرى العديدة فها » وحاءت ثلاث كتل منهم إلى المدينة ( يرب ) فاستقرت 2 
فمها » واسْتغل يعضبم بالتحارة والربا » وبعضهم بالصناعة » وبعضهم بالزراعة » 
وتعاموا الاغة العرية » واتركرا في حباة العرب وتقاليدهم » وصار هم أنصار 
وحلفاء » ومركز قري بين العرب دينى واحتماعي واقتصادي وثقاني . 
ويظهر أنه نحم بين الكتل الثلاث التي حل في المدينة خلاف وشقاق » 
لأن الروايات التي يؤيدها القرآن تذاكر أن ملهم من كان حلقاً للأوس » 
ومنهم من كان حلفاً لاخزرج قبل الإسلام » وهما القبيلتان العربيتان اللتان 
كانتا تعمو المدشة » وكان :بدنها خلاف وعداء » فكان كل حلدف من الببود 
مع أي منها يقاتل الفريق الثافي المتحالف مع الفريق العرلي الآخر في سباق 
قتاله معبم . ما تضمئت الإسارة إلبه آنات سورة البقرة هذه ( وإذا 
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أخد نا إمثافكي'* ل تمد عون م ودلا 'تخر جون أتفسكي* 
من ديار كمأ مم أفرار'ثم' وأ م 1 0 كم مالاو 
ا الي الت ا اك 
>تظاهر” ون" 0 0 َس أوالعد'وان وإن' رسكل ٠‏ ااسارتى 

"تفاذوام وهو عاك م' إخر اجيم ' افأؤمترن إسعضٍ 
العتابٍ ا لسعتض نما راث من" تفعّل” ذلك متئ* 
إ؟لا اخزي” ف الحياة ليسا و يوام القيامة اراد “رن إلى أتشر* 
العذةاب وما اف بغا فل ع 00 00 ك4مدوهه) 3 


ولقد كانوا يفخرون على العرب بديانتهم السماوية وأنبيائهم و كتبهم » 
ويقولون ه م : إله سددعث ني عر لي بنؤزل عله .كتاب عر لي » فكونون. 
مده حزياً 0 وهو ما أسُارت إلنه آبة البقرة. هده ) وما جالاهم” 


كتاب” من" عند اله 'مصلاق* اللا معيم' وكاتوا من" قبل 
ستفتحون على الذينة كتَفَروا تفكمًا تجاء*هم' ما عرفُوا كفروا 
به فَلعْتة“ الله على الكافرينة وم ) ولا شك في أنهم كانوا يرون. 
خبر بعثة البي الأمي في كتبرم وهو ما ذكرته آبة سورة الأعراف ١59‏ 
على ما شرحناه قبل . 

ولما قدم الني يلق إلى المدينة مباحجرا » التزم إزاءهم م هو الأمر 
بالنسية الغيرهم مبدأ عدم الإ كراه في الدين والدعوة إلى سبل الله بالحكمة 
والموعظة المسئة » فدعاهم إلى الإسلام » وترك لهم الحرية في الاستجابة 
للدعوة » أو البقاء على دينهم ٠‏ وأمنهم في حالة البقاء على دينهم على حرياتهم 
الدبنة والمدنية » ونشاطمم المتتوع » وأنقاهم على حالف اتهم ممع الأوس 
والخزرج » وأوجب نهم وعليهم النصر في نطاق ذلك مالم يظاموا ويدوا 
بدأ بأذى ما تضمنه كتاب الموادعة الذي كته رسول. الله حرجا _ إلى 
المدبنة كدستور عمل يع الأطراف . 
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ا 

ولقد توقع النبي 2 الاستى_ابة إلى دعونه هنهم » يا فعل ذلك 
الكتابيرن » ومنهم فريق من بني إسرائيل في مكة » بل توقع أن يتكونوا 
أول من. يؤمن به وبصدقه » ويلتف حوله ؛ ويتكون له منهم سند وعضد » 
للا كان بين دعوته له وأسين دنهم من وحدة »ء وأا اعدزاء القرآن من إعلان 
المطايقة اليد دائة ة والمصدرية بين التوراة والقران » ومن إنحاب القرآن الإمان 
بعتب اث ورسه وأنيائه على المادين . ثم 1ا كأن من تبشيرم ببعثه » 
واستفتاحهم بذلك على الذين كفروا بناء على ما كانوا يحدونه في كتبهم من 
صفاته » فخببوا ظنه » وتطدروا منه » وأخذوا .نظرون بعين التوحس 
إلى احمال رسوخ قدمه » وانتثار دعوته » واجمّاع تمل الأوس والحزدج 
تحت لوائه بعد ذلك الحداء الدموي الذي كانوا من .دون ديب. يستغلونه 
في تقوية مر كزمم . وغدوه قائد العرب ومرشدهحم وقاضهم دوم » ومفتيهم 
عنهم » وخشوا على المر كز الذي كان لحم بين العرب » والامتيازات التي 
كانوا يتمتعون بها » ويحنون منبها أعظم الثمرات المادية والأدبية » فكان 
ذلك عاملا على اندفاعهم في خطة التدكر والمقد والتآمر » والصد والتعطيل 
امد اه رو اننع دك الى إلى ماخاي: ويخل: هذا -العامل. الات ديد 

في القرآن المدني تتضمن الإسارة إلى ما كان من غنظهم وحقدهم وتطيرهم 
وتآمرمم على لني والمسامين .م رى في الأمثة الآتبة : 

و تابي إسرائيل اذاكروا نعمتي التي أتعمت” عليكم* 
وأو'فوا بعبدي وف يعد كلم' واي آفائرميئون 1 وآمدوا 8 
أنْزات” مصلاقاً ما مَعَكم' ولا تَكُودوا أوال كافر به ولا تشترو 
بآناتي قتا اقللا وإتباي فاتئقئون . ولا تنيسوا الحمتىة 0 
ورا المتوء وأنت* عرق 0 [ البقرة : 4-0 | 

؟- أنتطممون أن* “بؤ'منوا م وقد كان أفريق” رمشهم 
سجرن : كلام اله دضمة رفوت من اعد 2 عقلوم وهم 
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ماهر ن:. وإذا “لقوا الَّذنَ آموا “قالنُوا آممْنًا “وإذ! خلا بعضمة 

5 ار 00 وعل هوم دا ءاه 500 رماس مفسرء م م 0 ع ى 
إك بعص و أو | ديد مم 9 فت أيه عاسكم الحاجو كم 
كك 00 ا 0 أفلا أتعقلون 5 [ البقرة : ملاو بجب؟9 1 1 


0 
وكاثوا من' “قبل دا تفتحئون على الذين كرا | #فلمك اء”م' 
ما عَرفُوا كفروا به فلَعْنّة” ات على الكافر بن . _بتسما ااسشرو! 


به أتْفهم' أن' يكفروا ها أنزتل انه أبغنا أن" 'يتركل اث من* 


و ” #«لم فم 0 


عام وا ا كتابة” 0 علب الله مصدبي 


افضله على تمن" يثالث من" إعساده افاووا إيغضبٍ 0 ا 
وللكا فر ين" عذااب” هبين” 8 5 قل هم آمنُوا ها زل ا 
آقالُو! * وم 1 أثز زل سنا وكتراوية" يما راع وهو 9 


5 لي 5 


#صداقاً لما معيم 'فل” اقلم 


دون أنبياة اك من”' قبل إن 
دم 'مؤامنين .. [ البقرة : حومداك]. 
ها ره اللدئ كقروا ام من أهل الكداصر ولا امار كين 
ا ل 0 
تمن" أبشاة واثه ذو الفضل 0 [البقرة:6١٠].‏ 


م سل وقااات المهوة 00 الله 0 َل عدت" أبديهم 


1 وألعنبوا 
ما 'قَالُوا يل* 00 مسو طتان فق كفا يشاك و 2 0 
كيزا سنن ا لوال [الفتيمن” تررق اانا و قراو 

ست العداوة والبتغضاء إلى و القياملة كلل 0 0 
للح رب أ'طفأها انْ” ويسعون في الأراض انآ وات لا *محب* 


المفنسدين :: المائدة : )> اد . 


)00 فتك اياك رةه" اخرى: هن نان .ذا اتقدوم فا ليها ا أوروناه + 
انظر آيات المقرة ١٠.١9‏ و ١١١‏ و ١اازا‏ و ه؛١ا‏ ور ١5‏ و و6١ام‏ 50ل 
واسممةد وهردء وال عمرات ه59 ؟لار هم ومه-١٠١‏ ور وزل دا ١و‏ 
والنساء مع و 5ع. 
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والآبات يما هو ظاهر هي في الدرجة الأولى في صدد مواقف المحود 
والمكر والدس والتتكر والحجاج والتشكيك والمكابرة المهودية » ولست 
في صده عدم إيانهم برسالة الني والقرآن لذاته » وإن كانت متفرعة عنه » 
ويلفت النظر إلى ها تكرر فيها من تقرير كونهم يعرفون الى في الرسالة . 
امحمدبة » والوحي القرآفي لم يعرفون أيناءهم » وحكرخم ,قفرن هذه 
المواقف من يعد 'ماتبين لحم الحق » وظبرت هم الببنات » وشْبدوا أن 
الرسول حق 0 | 
وسبادات الكتابيين بعامة والإسرائيليين يخاصة بصحة الوحي القرآني 
وصدق الى محمد 0 والعلامات التي وحدوها فيه مطايقة لما يحدونه في 
ارد والإنل واتباعهم وإيانجم له مما قررته الآبات المكية التي أورداها 
قبل » وهكذا يكون التنديد في الآبات الآنفة وأمثالها ما أشرنا إلى سوره 
وأرقامه منصبأ على الذين جحدوا ماعرفه إخوانهم في مكة أنه الحق' » 
وتتكروا له » وكان من الواجب علهم أن يحذوا حذومم في المدينة » 
وبشهدوا ويؤمنوا » وبهذا يكون الكتاببون ثم الذين بدلوا موقفيم من 
الرحي القرآفي والرسالة المحمدية »ولس الني كم زعم الخوري الداد كنياً 
هن حيث لهم كانو! في العبد المي يشبدون تصدقه) ويؤمئون ما . 
وهذا العرض يظبر بصورة حاسمة وقاطعة أن المآرب الذاتية والدشوية 
الي جعلتهم يقفون موقفاً غير موقفهم في مكة التي لم يكن لهم فيها 
هذه المآرب المنبئقة في المدينة دون مكة عن مر كز قوري » وتحكتل,. 
وتاريخ ونشاط دنيري واقتصادي واجتاعي . وأن الني م يكن هو المستفز 
المتحرش » وكل ما كان منه أنه دعاهم إلى الإسلام يم دعا غيرهم » وكان 
يمل أن يستجيوا إليه يا فعل إخواهم في مكة . 
ومع ذلك فإن القرآن ا سجل اعتراف بعض حماعات من التنصارى 
في العبد المدني ا في الرسالة المحمدية القرآنة من الحق 2 فآمنوا ما » 


990” سه 


في هذا العبد مثل ذلك » استطاعوا أن يتغلبوا على أناننتهم ومآريهم ما تثله 
بصراحة آبة سورة النساء هذه التي وردت في سياف في حق البهود. 
( لكدن الراسخون في العلم إمللهم واالمؤمنون “يؤمنون ها 1 ل 
إآلك وما "'تزل من" تقبلك والمقمين” الصلاة والمؤ تون 
الز' كاة” وا امؤامتون بالل ' والتوام الآخر أوائكة سنؤاتيوم' أجراً 
عظما .. 59( ) ويمكن أن مثله آبات اامقرة ١١١‏ وآل عحمران 1١‏ 
هزرو4ول التي أوردناها قبل قليل »2 والتىي بمحكن أن يكون بعض 
المبود كن عسم 5 

ويقول اوري : إن الدبن وحّد الي مع اللكتاببين والسساسة فرقتهم 8 
وهذا التعبير غير دقبق » وفيه تحوز بل مغالطة » فالوح دة بين النى 
والكتابيين كانت وحدة مصدر ومبادىء فقط » غير أنهم انحرفوا عن 
المنادىء واختلفو ١‏ فها 3 وفي ماورثوه دن َك 0 كيرا بغ 
يسيم » وصاروا شيعا وأ حزاباً متنازعة » فحاءت الرسالة محمدية لتصحيح 
الانخراف وإزالة الاختلاف “وم تكن وحدة فعلية يديم وبين الرسالة مع 
بقائجم على <التهم التي كانوا عليها قبلها » ولقد فهمها الكتاببون في العبد 
المى على وحبها » فاستجابوا إلها » واندحوا فها » فقامت بذلك بيهم 
وبين الني الوحدة » أي :أن الوصودج كت بيلهم بعد تخايم عن انحر افاتهم 
واختلافاتهم » وانضوائمم إلى الرابة المحمدية القرآنية . أما في العبد المدني » 
فإن مآدبهم الساسبة هي التي حالت دون تخي أكثرم عن اتحرافاتهم 
واختلافاتهم » اق ذلك إلى ل » وإذا كانت الساسة أدت حقاً الى 
البواح أن يقال بناء على ذلك : إن 4 انقاب ٠»‏ والتزم خطة جديدة 
جعلتهم بصطدمرن . ولقد كان على رأسهم أحبار ورهبان وزعماء كان هم 


د وات 


التأثير القوي على سورهم » وكانوا أصحاب اللظ الأوفر من المنافع والمآرب »> 
فكانوا من أساب هذا الموقف بدون ريب الذي ا تكن له أسياب ءاثلة 
في العبد المي , لأن الكتابيين لم يكونوا في مكة كتة كبيرة ذات 
جر كز وشاقم وماره) ونطام بجرائة وغل سناقة 4 نهذ" نا اخارك 
إله آية سورة التوبة هذه ( اتاهذثوا أتحبارتهم' ور هباتيم” أريابا 
من' دون ان ... .س ) وهله ( لا يبنا الّذين آمَنُوا إنة كتثير؟ 
من الأحبام والرا “عبان نا كدون ار ال التتاسٍ بالباطل و تصدثون: 
عن" سبيل الله . . 8( ) . 

ولقد احتوى القرآن المدفي صورأ كثيرة من ححاج الذين غليهم الهوى. 
والمآرب من زتماء المبود وأحيارهم وعامتهم » وطاحهم ودسائسهم فين المسامين » 
وتلسهم عليهم » وتآمرم على الني والمساين والقرآن ما تضمنته سلسلة 
الآنات الي أوردناها قل » والي خا أمثال من بابها » وهم الذين غنوا 
خركة النفاق والمنافقين » وكان هذا من أول وأهم مواقة,م ؛ واستمر طيلة 
وحودهم في المدينة حتى مهماهم القرآن يأنم شاطين المنافقين في هده الآنة. 
التي حاءت في ساق وصف المافقين ( وإذًا لقوا النّذينَ آمَدُوا قالُوا 
لل ل لك اس سرام 
“ترون .. البقرة ١4‏ ) . وقد وضل تآمرهم على الني والمسامين 
والإسلام إلى الارئكاس في أنشع حريمة دينة وخلقة باظباد إعانم يأوثان 
امسر كين وشبادتهم بأنهم أهدى من المسامين حينا ذهبوا إلى مكة للتحريض 
على المسامين والتحالفى معبم متكرين بذلك أساس دينهم الذي هر الإيمان 
بان وحده عنى ما حكته آبات سورة النساء هذه التي تعلل ذلك با كان من. 
سْدة حقدهم وحب.دثم » وحرصمم على الدنيا ( أ تر إلى الذين” ا 
أعيا :زم لكلاب لتقن ٠‏ با منت ' والطاناطر كر .يشر نون 
لذن" كدقسر 9 | عوثلاء أف دتى من الذئ 8 ١‏ سبيلا أو ادكه 


- ترشف ف 


28 0 أن أوآمن"' لعن ا فلن جد 01 "نصيراً م آلم* 
تصيب” .من ' الك أفاذاً لا هو 1 ا نقيراً 0 1 م ون" 
0 


1 


ال 00 


النناس” على ها آت'هم” الله إمن أفضله ققد آتَننا ل إبراهيم” التكتاب 
والحكمةة وآتنناام* مذي" عظها” .. رمدعهة). 

ومع ذلك فقد اتسع صدر الني والمامين لهم طالما بقوا في نط 
جدود رسالته وقرآنه » وفي نطاق المكايدات والماحكات بل 00 2 
وظل الني يعتبر نفسه مرتبطأً وملتزماً بعبده معبم » وكل ما كان من أمر 
أن القرآن كان يندد عم > وجل علمرم 0 سيب هله المواقف > 
ويته المامين إلى أخلاقيم وحبلتم التي ورنوها عن آنامهم » وإلى نواباهم 
اليئة » وطواباهم الفاسدة » ويصفهم بأنهم من أسْد الناس عداوة لهم ما 
قثه آنات عديدة في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أوردنا بعضها 
قبل » ونكتفي بالإشارة إلى أرقامما تفاديا من التطويل "' . ول ينتقل 
الموقف بين اللي وبيْهم إلى الصدام الحربي إلا بعد أن أخذوا تنقضون 
العهد » ويقفرن موقف اليانة والعداء الصريم المدد اللامة المسامين 
ومر كزهم » وهذا ما تفيده آنات قرآنية عديدة وروابات وشقة موضحة ها . 

َ ١ ٠. 

ولقد كان ذلك الصدام على دفعات » لأن ذلك الموقف كان يظبر من 
فريق قبل فريق . ونحن نعرف أن بعض المستششرقين والمغرضين طاقن 
من هود وغير مود يزحمون أن الني قد بدت نة التتكيل بهم وإبادتهم 
بدافع من التعصب الديني العنصري منذ البدء » وانه إذا لم نفد ليله فيهم 
مرة واحدة » فلأنه لم يككنلك قبل بهم جميعاً » فجعل التنكيل فيهم على مراحل . 





)١(‏ سورة المقرة 40-4 ار ؤو لاو لدد وسار هبر وآل عمران 
و5 ١5ر١١‏ -عوروالساء وع دووممودر_ ووم والائدة ١ع‏ عم 
والأثفال و ب .5. 


ا 


وقد غمزوه بالتكث ما عاهدهم عله من الخرية الدينية والمدئة ©» والميل 
إلى سفك الدم » وبالطمع في أموالهم » وإغداقها على أتباعه . وكل هذا 
إفك وافتراء صادران عن الغرض والمهوى والقد والتعصب » وعدم فهم 
القرآن الذي احتوى من الآنات همافيه الحدة والبنة الحاممه_ ة على إفك 
هازحموا وسفه هما خمزوا. ففي آنات سورة البقرة م و هه التي أوردناها 
.قل صراحة بأن الاسرائيليين في المدينة كنوا فرقاء متنازعين متحاربين في 
ما ببنبم » وقد تحالف كل فريق مع فريق عربي عدو لفريق آخر الذي 
كان يتألف من عرب ويود » والفريقان العربيان المتعاديان ثم الأوس 
والخزرج » وكان بنو النضير وبنو قبنقاع حلفاء للخزرج © وبنو قريظة 
حلقاء للأوس . 

وفي القرآن آبات تذكر أسباب وظروف كل فصل من فصول التدكيل 

مع الروايات الوثيقة الموضحة بما لا يدع بحلا لريب مرتاب منصف بأن 
كيل كن يخم لأسباب موضوعبة وظرفية في حتى الذين استحقوه دون 
غيرمم بقصد درء خطرهم. ومن ذلك في صدد بني قينقاع أولى كتلم في 
المدينة التي أجلت » وسمح لها حمل أموالها وأثقالها هذه الآبات في سورة 
الأتفال ( إن * شر" الدئواب” عند الل اللذين كفروا أفهئم' لا ثبؤ'منون . 


المّذين عاتهدات” متم" *نم" تئضون عنداهم' في كل" مرا وثم' 


بعس معام وسفدث م 


لا قوت آفإمًا 'تتقفنهم في الحراب أفشسر"د عم من خلافيم 

لعام-م ٠‏ بذ" كرون وام محا فن” امن" اكوم اخبانة” . آفائيق* الهم 
على أسواع إنة اث" لا “حمبه المانين .. همس هه ). والآبة (لاه ) 
ذات مغزى عظيم حيث تنبه إلى أن التتتكيل بهم قد بردع الآخرين عن 
الوقوف موقف النقض والنانة » فلا يكون ضرورة ,ول التتكيل بهم . 
ومن ذلك في صدد بني النضير الذين كانرا انة الكتل التي أجليت عن 
المدنة » وكان سبب التتكيل المباشر تامرحم على اغتيال رسول الله في محلتهم ' 


ساد 


هذه الآنات في سورة الحشر ( سمو الذي أخخر ج الكذين” كفرثوا من' 
م الكتاب من' ديار مم* و ل «الحمقن ها لس أن را 
وَظيوا ابن فا عسي" لصوت ” من اث أفآنام” ان” من" تلك . 
امحتسيوا وقناف في قدو بهم' الراعلب 'يخر بو ن يوقي اندي 
وأئْدي المُؤمنينة افاعلررثوا نا أولى الأبصار 5 ولوثلا أن فقت أ 
آعلهم' الجلاة العذ دمم" في اللانا ولحم في الآخر م علااب” الشار 
ذلك" بانيم” ساقر | الله ورسول” ومن كنشاق” اث تفإن الله سْديد” 
الثالئة والأخيرة اي نكل بها من بهود المدينة هذه الآبة في سورة الأحزاب 
( وأنزل اللذينة ظااهروم”' _من' أهل, الكمتاب من" صاصيوم”' واقذاف” 
ف اكلى زمه" الرقفيت” أفريقاً ا وتأسرون” آفريقاً ( 5 

وبلحظ فرق بين التتكيل ببني فريظة والتنكيل ببني قننقاع والنضير » 
فالأوليان اكتفى بإرغامه) على اطلاء » والثالثة قتل مقاتلوها وأسر 
نساؤها وأطفاها . وهذا الفرق راجع إلى الظرف المشدد . فينو قريظة 
ظاهروا الأحزاب اللي غزت المدنية بحش جراد والتي كانت تتالف من 
مشركي قريش والقبائل المتحزبة معبم » وكان ذلك بتحريض زمماء يهود 
بني النضير الذين تزعموا عود خبير بعد جلائهم عن المدينة » وظلوا يحقدون 
على النى والمامين . ٠‏ 

وكان زحف الأحزاب على المدينة مزازلاً للمامين زازالاً سمديداً » 
لأنه كان هدف إلى استنصال شُأفتهم و كانوا أقوى منهم » وأعظم عدداً 
أضعافاً مضاعفة » وصار المامون بين نارين ٠‏ من فرقهم ومن أسفل منهم » 
و كان من الائز لولا رحمة الله ونصره أن يتحقق ذلك الحهدف الخطير . 
ولقد حرك الزحف النافقين في المدينة ؛ وجعلهم يقفون موقف عداء سافر 
متآمر ضد المسامين أنضآ » فكان ذلك ما زاد سُعور المامين بالللاه والفن 


٠. ري‎ 


5 1 - - 


س ويه 1 


وإلى هذا أخارت آنات سورة الأحزاب هذه ( لا أبها الذي آمَشى 
اذ كروا انعْمةة اه عشكما إذ' تجاةتكم' تمدو افاأر'سلنا علليهم. 
ديا و”حنوداً َ تترتوثها وكان” الله" 9 آتعُمّلون” تصيراً . إذ جاواوع” 
من آفو فكم* ومن* أ'سفل” متكم” وذ زاك الأنضان و لفت 
الوب" المناجر ة تطحون” باه الظو نا . مالك "على الومنون 
وزانزرلوا زلزالآ و رن تقول امنا فقو 3 والنّذَينَ في 
وي تمرتضر” تما وعدن انه ولصو" إ“لا ”غراورا.. أوإذ" أقالت' 
طائفة” متيم* نأل يَثْرب لا مقام تلكم” “فائرجعوا وتستاذن 
و م التي قو لون إنة *سوتنا عوارةة” وما هي بعوارة 
إن" وو إلا فراراً 10 “دخلتت" 0 من" أقطار ها 5 
'سثاوا الفتانة” لأتئ'ها ىتما تليتوا ما إثلا يسيراً.. و-؛١).‏ 

ولقد كان زعماء بني النضير قد ذهوا بعد اللاء إلى خبير » وأقاموا 
1 » وتزجموا هودها وود القرى المهودية الأخرى التي في طريقها نحو الشام 
مثل وادي القرى » وفدك © وتماء » وصاروا محرضون القبائل على الأسامين » 
وثم الذئن ذهوا إلى مكة , وتالفوا مع قريش »© ثم مع القبائل المتحزبة 
امعيم لأحل الزحف على المديئة » ثم أقنعوا هود بني قريظة بنقض عردم 
مع الني والمساين. ومظاهرة الأحزاب » ما روت تفصيله روايات السيرة 
الوثيقة » فصار لابد من التتكيل بهم وكان ذلك سبب غزو النبي والمسامين 
لير والقرى الببودية الأخرى . 00 

وهكذا ببدو واضحاً كل الوضوح أن التتكيل النبوي بالبهود ل يكن. 
سيب ححودهم للرسالة المحمدية ولا سبب دسائسهم وءاحكاتهم وحادلاتمم » 
وا سبب مواقفبم العدائة الفعلية الخطيرة المبددة الامة المامين وأمنبم » 
وأن ما .هذى به المفرضون واطاقدون هو كذب وإفك أملاء الهوى واطْةد 
والتعصب : ولقد احتوت الآبات المدنية في مختاف أدوار الآنزايل المافي. 


ف كن 


-هو”"؟ لس 


حكاية مواقف متنوعة و كثيرة للمبود فهها تعحيز ونحد وهكابرة وج دل 
و«دخرية » بل ودسائثس امات في صدد الجححود بالرسالة والنبوة ©. 
وتعطل الدعوة » وتشكدك المسامين فيها يل وفيها ما يفيد محاولتهم إثارة 
الأحقاد والفتن ونزعة الارتداد بين ان » كا احتوت مساحلات متنوعة 
معيم في الجدل حيناً ؛ والتنديد حنتأ » والإفحام حيناً » والوعظ والذ كير 
والإنذار والتبشير حبنا » والدعوة إلى تخفيف الغلواء » وتقوى الله والتوبة 
الفدن ب ها "فيه الى صورة وتو ل عر اين بولسا ومو البائدة 
التي أشرنا إلى أرقامها في ذيل سايق . وبكامة أخرى لقد اتسع الله ورسوله 
لحم سعة ككيرة » وتاعوا نحريتهم في التمسّك يدينهم ومباشرة طقوسهم 
وسُؤُونهم الاقتصادية » والاستمرار في صلاتهم وحالفاهم الساسة والخصة » 
والاحتفاظ يكرامم الطائفي والثقافي والقضاني » و يدأ دور التتكيل 
ضد أي فرق منهم إلا بعد أن يطفم الكيل من دسائسه ومكائده وأذام» 
وبعد أن يكون هذا الفريق قد انتقل إلى موقف التكث والغدر والخمانة » 
وعدي سلانة المدلين وام اي عل رع عذااااغر عمل كلدت وريه ٠‏ 
باطل لابصدر إلا من مغرض مكبر لاهمه الى ولا الحققة . 
ونقول من قبيل الماجلة : إنه لم يكن في وقت نزول الآنات , 
وتدوين الروابات قضية من نوع ما يثيره المغزضون الماقدون من نصاري 
وهود حتى نصح أن يقال : إن الدلائل والمدوغات التي انطوت فييا 
اخترعت اختراءآ للدفاع عا فعله التي يَلِنم كك والمامون بالببود » وهذا 
وحده كاف لإسكات كل أفاك مغرض » وأَخذ م ما ورد على حقبقته وصدقه . 
وهذا فضلا عن أن جملة المبود وأخلاقهم تجاه الأهم والنحل الأخرى المشبورة 
مذ أقدم الأزمنة إلى الوم والمسجلة في أسفارهم » وفي المدونات القدعة 
والمتاخرة في غنى عن اختراع الموغات للتدكمل هم في كل ظرف ومكان . 
وإذا كان ما تقدم انصب معظمة أو كله على الببود فإمًا مرد ذلك 


لد 


ع الذن كانوا كتلة. قوية في المدينة » ولدس معناه أن قول الخوريه 
بصدق بالنسبة للتصارى » فالتصارى في مكة قد آمنوا بالرسالة المحمدية » 
وصاروا مع المسامين مة واحدة على ما مرحناه وأوردنا دلائله قبل » ول 
يكن في المدنة نصارى متمون هم أن . 

وفي القرآن والروايات 7حلات لواقف وفود من التصارى <اءت إلى 
المدينة وسمعت من الني وناظرته » نثمنبم من عرف المق » فأذعن وآمن 
وصار من ملة الاسلام » وهذا ما سحلته آبات سورة المائدة هذه ( والتحدان' 
أقربي” موادة” لثذين آمَُوا الدّذين قاللُوا إننا نصارى “ذلك _بآن” 
مننئُم' قسسّيسينة وثرهبانا وأثث” لا ينتكيرون وإذا سمعوا أما 
اتنزل: إلى الر'سُول ترى عتم" “تفيض من الداملع يمنا عرقوا 
من الحق” يقولون" ربنا آمَنًا “فاكتينا مم الشاهدين وما لا 
لا ثؤامن بات وما تجاةنا من الحتى' ونطمّع' أن “دخلا ريا مع 
القوام. الصّالمين” .. خلم و 4م ) وآبة سورة الحديد هذه ( 3-9 َقفّنا 
على آثار مم بوأسلنا وقفسنا يعييى ابن امرايم أوآ تَمنام إلا'نميل 
وجملنا في. قوب الذئ: اتَْعُوم ترأقة” وراحمة” ورهبانية” 
ابْتَدَعُوها ما كسَبناها علهم' إ"لا انتغاة دضوان, اث “ها رَعوها 
حق" رعايتها آفآتنا اللذين آمَنُوا متم" أج رهم" و كير” متهم 
ار ..لا” ) ومنهم من لم يؤّمن » وهم وفد نصارى حران التمن الذين. 
نل معظم سُطر سورة آل ممران الأول ( الآبات ١‏ 6ه ) في صددهم . و 
دعاهم الني إلى المباهة حينا أصروا على الاحتفاظ يعقيدتهم بألوهية المح » 
أي. : دعاهم إلى دعاء الله بلعنة الكاذب في صدد شخصة عيسى عليه السلام » 
ولكونه بشراً رسولاً ونا وعبداً فأبوا . والروابات تذكر أرتف 
0-7 والمآرب هي الي دعاتهم نصرون على الاحتفاظ بعقيدتهم حيث روي 
أنهم حمنا دعاهم النبي إلى الماهة قال أحد كبرانم : إن مدا هو نبى” 


غ794 سه 


فلا تتباهلرا معه إن كاتم تريدون الاحتفاظ بنصر ا نيتع » وسالوه 
وارحعوا م( فقال له واحد ٌّ وما منعك أن تعترف ره وتؤمن مادمت 
تقرل هذا ونتابعك ؟ فقال ما فعله قومنا لنا » كرمونا وثمرفونا وأغدقوا 
علنا المال » وكل هذا سوف ضيعم "3" : 

وهذا ما تضمنت تقريره آنات سورة التوبة هذه ( اتحَذوا أحبارهم”* 
رهبا نبي* أر ايا .من “دون الله والمسيح ابن مرايم توما ثمراوا 
إ'لا عدوا إلا تواحمداً لا إل إ"لا شه سبحاتة عمنا “شر كون . 
تريد'ون أن' نطاقئو ا انول الله يأف اههم” ناس اث إثلا أن' يتم” 
ارده والو' كررم الكافرثونة . هوا الذي أرئسّل” ترسولت” بالّدى 
دن التق" لنُظيراء على الداين “كله ولو' كرام المشلر كون . 
اأبها النذينة آمتوا إن" كثيرآ من" الأحبارٍ وال'مبان “لتاكلونة 
أمئوال- اناس" باللاطل و نصدثون” عن 5 سبل ' الم > 74 ( 

0 ١١ ب‎ 

ولقد زعم الخوري الحداد أن من مظاهر انقلاب الي مَل بعد هجرته 
إلى المدئنة تنصله من الصفة الككتابية التي كانت دعوته تصطبغ عا في مكة ) 
ودعوته إلى دن وسط لا جردي ولا مس مسحي 34 ولكنه حشفي إير اهمي 
مع الخخلة التنديدية بالسبودية والنصرانية والبود والتصارى يعد أن كارف 

أما التتصل » فزعم يكذيه القرآن المدفي الذي ظل يوجب على المسامين 
الإهان بككتب اله وأنبيائه » ويجعل ذلك ركنا من أركان الإسلام »ا 
مله الآنات المدنية الثالية : 

)١(‏ انظر سيرة ابن هشام . وآبات التوبة تؤيد صدق الرواية إجالاً من حيث انما 
تعلل موقف الذين احتفظوا بأديائهم م الأحباو وإرهبان بالمنافعم وااآر والصد 
عن سييل الله . 


لة 5 





١-تقرلُوا‏ آمَنًا بال وما أتزلء إلننا وما اتزل: إلى إبراهم 
و[سماعيل وإإسحق وأيعقوب” والأأسباط وما 'وتي” 'موسى وعسى 
وما أ'وتي لبر ن من" ينهم" لا 'تقراق” تلن أحد منليم' وآضن”* 
له 'مسلمون . فإن” م ما امنثم” به “فقد امتدوا وإن' 
الو ئها م'في اشقاق "فسيتكنفيكتيم' ان ور" الستميع' العليم” . 
ا 
لنس البترة أن" "تو ليوا وثي و هكم أ قبل المشدرقر والمغربٍ 
1 كن البر' تمن” آمّن باه اليو" 1 الألغر والملائكة والكتاب 
والتبيين" وآتى المال” على حبه ذوي القر'بي الا واللتاكين 
وان السيل والسائلين وفي الر'قتاب وأقام” الصلافة وآتى الز كان 
والموفرن: يعبدم' إذا عاهّدوا والصا ب رين" في 5 ا 
توحينة الباس أوائك الكّذنَ صَداقوا وأوائك” م المتقرن . 
[ البقرة : /ال١١‏ ].. 
عات القكرلة به انول لت موه ونه والملوسترن” 
كل” آمّن باثه وملانكته و كلشبه وثرصله لا 'نفراق” بين 
أحد من" ثرمله وقاُوا ممعئنا وأطمنا غفراتك رَبّنا وإليْك” 
لعي 0 [ البقرة : 6م" ا : 
1خ انا الذي آمنوا آمنُوا باه وراسوله والكتاب التي 


©« يي ه١٠‏ 


أنزال: على ترسوله “والككتاب الأفري نل من" “قبْل' وآمن يكافر 
باه وملائكته ا وترصله ‏ والوام الآخر فَقد' ضل" 
ضخلالاً ع [ التساء: 35 ]. 

فبذه الآنات صر بحة كل الصراحة أن صفة الرسالة احمدبة كانت افيا 
المدينة كتابة » كا كانت في مكة » ولا تصدق كلمة التنصل في هذا ٠.‏ 
اللقام :قل + .ولا تصيق' هد اتكلمة. على موقف البي. من التصارى والهود © 


داء8[آ- 


لاق العبد: المسعي » ولا قِ العبد المدني . فرسالة البي كانت رسالة 
حديدة أقدابة الناى » وتصحبح الانخراف عن طريق الله » ومن حملة 
ذلك اتحراف الهود والتصارى © ولم يكن الني مودياً ولا نصرائياً في 
مكة » وإما. كان داعيتا جد بدا اللناءى وللمبود والنصارى » ومصححاً 
للانخراف والاخثلاف . 

وظات هتم الصفة وهذم الخطة هما صفة هذه الرسالة ورسوهها في المدينة 
كا كانت في مكة على مامر شرحه رحا يغني عن التكرار . 

واس في القرآن المدفي حمة تديدية على البودية والنصرانة 
لذ'تما » وكل مافه رد على أقرال البود والنصارى في صددها م نرى 
في الآناتن التالة : 

١-وقالُوا‏ 0 تدغل الحئة- إثلا >من' كان ثهودا أو' “نصّارى 
تنك أماني* 'قل* عاتوا 'ر'ماتكم إن“ كنتم' صادقينة . بلى 
آمن” أسلامة 0 وهو لسن" تفل أحراء عند ري 
ولا خواف” علبهم' ولا ثم حر او [ البقرة : 1و ؟ا]. 

١‏ - ون" تاق ذلك ابوه ولا التصادى تعش طبع" ملاتم؛ 
'قل' إن" تعدى الله شمر الهدى ولئن اتْبَعْت أهواء"م”' بعد الذي 
أحادك” من العلم. مالك > من الله امن ولي ولا نصير .. | البقرة: ١٠١‏ ]. 

ع ومن وهب عن ملة ابداميم إ“لا من" سقة >أفسه” 
ولقد اصطفاء في الدانيا وإنه” في الآخرة “لن الصالين” إذ" “قال 
آله ريه ا م لرآب” العالمين .. [ البقرة «ساواسل] . 

- وقالوا كنُونُوا ممودا أو' “نصاردى دوا “قل آبل” املة> 
إبراهم" حنيفاً وما كان" من" لمم كين . “قولو ! آمَنا باه وما 
الال إل نوها الشولة ال ابراه اوإقافل امكل وسقي 
١‏ والأسباطٍ وما أ'وني “مومى وعيسى "وها أ'وي التبيون” من د 


١5 - القرآن : م‎ - 154١ - 


لاا نرق" بين أحد منهلم' وغحمْن' لها مسلمئون . آفإن' آمَنُوا مثل_ 
ما آمنثُم' به “فقد اهت_داوا وإن' قولوا آفإن) سم' في اشقاق 
تفشك كيم ان وهو السّميع' العلم . إصبْغة” للم وامن” 0 
من اث صلغة* ولنحن” له عابيد ون . “قل أ"تحاجوتنا في الله ونمو 
ور ولنا أعالمّا ولكم' أعنالكم وتنممن” ل" 'مخخلضون . 
: أم' "تقثولونة إن" إبراهم و امامل وإسحق" ويعقوب والأساط” 
كانُوا “هوداً أو انصاردى 'قل' أتتم أعلم؛” أم الل” ومن ١‏ اأظلم نمن. 
كم اسهادة” عدم 1 من الله وما الل” بقافل: عا لفملرة 
[ البقرة : ١41١-18‏ ] . 

ه تنا أمْل” الكنتاب لم “تاجو ن في إتداهم ونه التو لت 
التوواة” توالإتجيل”' “لا من" ابعندم أفلا “تعقللون . ها أنثثم' مؤالاء 
تحاتججنم* فها الكثم: يه عل فلم اجون إفها اليس" الكلم بر 
غلب وات يعم وأنثم' لا تعلمو نت . آما كان ابراهم' وديا 
ولا نصرانياً ولكن' كان تحتيفاً “مسلماً وما كان من المشدى كين 
إنة أو'لى الّاس بابر ايع لذن" ا وهذا اليه والذين آمَدُوا 
واكم" ولي الوينا . ودكت' طائفة” من أهل الكتاب 7 و تخلوتئ* 

| /بضلون إلا الي 3 تشعر ون . باأملن اتاب لم 
لفون" بآباتٍ الل وأنثم” اتشكدون" . انا أهل الكتاب 1 
لفون الى" بالباطل ع دك لقم وان اتعلمون” 
[آل رات : 56- 7] . | 

؟ - وقالتت الود والتصارى أنحمن” أبناه اشر وأحباؤه *قل* 
تفلم" سبكم دجوي 0 لكيه ع يعفر 0 
نشاء ويُعنئب؛ من" شاه توف مْذْك” السّموات والأراض ا 
وإلله المصير' .. [ المائدة : ها ]. 
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وهذه الآبات تتطايق في عداها مع موقف القرآن لكي من اللهودية 
والنصرانة الذي تكررت الإثارة فيه إلى ماكان بين البرود والتصارىم 
وأهل الكتاب والذين أورثوا الكتاب من خلاف وسشكوك مرببة وتعدد 
أحزاب وبع وزبر . والذي ذكر فيه أن الله تعالى أنزل على رسوله 
مد 2 الككتاب آبيين هم ما اختافوا فه وهدى ورحمة لمن يمن به » 
وجذر فه الني من اتباع أهوائم » وقرر أن الله قد جعل رسوله عمد على 
شرعة حديدة فيها الحهدى » وتصحيح الاتحراف » وإزالة الاختلاف 4 مر 
شرحه » وأوردنا الآنات التي جاءت في صدده في الفقرتين ” و ؛ من البحث 
السايق ( أولاً ) من هذا الفصل . وقد أثبتنا يذلك أن الني لابصح 
أن يكون متضماً للبود والنصارى » ولا واحداً منهم بناء على تلك النصوص . 

0 

وفى القرآن المدفي حملة على الببود » ولكنها إما كانت يسبب مواقف 
الاحاج 5 الححاج والدس والتآمر والمحكر والكيد التي وقفوها من الني 
والقرآن والمامين » والتي شرحناها قبل » وأوردنا بعض الآنات » وأشرنا 
إلى الآبات الكثيرة الأخرى التي جاءت في هذا الصدد » وفببا كل اق 
والصدق . وإذا كان القران المى غلا من ذلك بالن.ة للمبود المعامر ن 
لبي عله لأن فه صوراً عما كان من أسلافهم في زمن هرمى وبعده 
من مواقف تردية وطاحية » واتحرافات دينة وخلقة“' 2 فرد ذلك 
إلى أنهم لم يقفوا في مكة المواقف المذكورة التي وقفوها في المدينة » لأنهم 
م يكونوا فيها كتلة كبيرة ذات مصااح متنوعة ووجود ونشاط قوبين » 
وأثر كبير في الجتمع المي » يا كان أمرهم في المدينة » ولأن مرقفهم 
إلى هذا في مكة من الني ودعوته » ومن القرآن كان إيحابياً على ما شرحناه 


)١(‏ اقرأمئلا آبات الأعراف م1 4١‏ وم)١-؟16‏ و ١5١‏ والإسرام 


عسووطههكمدمو. 


5 0 


0 قوفن الست التارق ممت عتراث ("أولا «شيرحاً 

0 بالنسة للنصارى » فلس في القرآن المدني تنديد سديد م م 
هو الأمر بالنبة لبود » ولقد جاء ذكرمم في مقام تنديدي خفيف مع 
لبود 1 أو في شهول تعمير ) الذدن أوتوا الكعتاب 0 عر ف هله 
الآبات التي نرجح أن ذ كرحم في أكثرها كان استطرادياً : 

ذو آلنات البقرة ( ١١١‏ و١٠١١‏ وهخ؟ ) وآل عمران ( ه5 - 
+« ) والائدة ( م١‏ ) التى أوردناها في الفقرة السابقة . 
مستا آنها النّذينَ . آمَنُوا لا تشخهدوا السَبود والاصار ى أأولماة 
العضهم 1 يعض ومن الخو ل” متي" آفاننه” مليم ' إن"ا” 
١‏ اهدي القوام الظما مين" 0 الماندة : ١ه‏ ] 97 

+ با أيها اللذين آمنُوا لا اتشخنثوا اللذينة اتحَذأوا «يتكم' 
*هزاوا والعناً من الذن-” 0 الكتاب من" اقلكي* والكفارت 
ولاه وادّقنوا ان إن' كنم" مو منينة . وإذا ناديتثم” إلى الصلام 
نهذ وما هز'وأ والعساً ذلك بألحيم قوم لا يعقدون ".. [المائدة 0 :-ىة] ٠.‏ 

14 بد وألوا أن أهل العتاب را واققو1 لخر نا انيج 
سيأناهم' ولأ خذناهم” جنات التعور . ولوأ أتبم' أقائموا التواراةة 
والإنجيل وما اتزلن” م من لمم 0 .من افوافيم” 
ومن نت :"علي" اك 200 مقختصدة” و كثير” مم اساءة 
ما عملون" 3 [ الائدة : مدو كد ] . 

- “قل آنا أهئل” الكتاب السنتم” على نشيو تحتى تقيِمُوا الُوئراةة 
حر ات ها ساي ليده لولس 
ما ”تزل إلك من' ريك 'طغانا و كفراً فلا “تاس على القوام 
العا فرين .. [ المائدة : 56 ]| ه 1 
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؟ - قاة وا الذي و بو'منُون الله والسوام الآخرٍ ولا جمرامونة 
ما حرام الله ورسواله ولا يدينون: دين الحتى" من الذين” أوثوا 
الكتاب” تح معطو المزثية” حن” يدر وثم” تحاغيرونة ٠.‏ وقالت 
ابر د تع زاير” “بن * الله وقالت التصارى المتسيم البنة الل ذلك قو لبتم" 
يأقوا ههم' نضا هئو 2 كول الذين: كفروا آقاتلب” ال أنى و فعون” 
اتُحَدو 1 أحبارهم*' وتراتيم” أر'باباً من “دون الله والمسيح ابن مرايم 
وما أ'مر ثوا إ“لا لَْيّدوا إلا تواحدا لا إلهه إ"لا سمو 'صبحات” عن 
شم كون . تريدون أن“ 'يطقئوا "نور الله بأفواهيم؛' ونابى الله 
إ“لا أن' “يتم* توق ولو كرا العا فرتون” ان هر ١‏ الترى أراسل” 
راسوله* بإمدى ودين الحتى" التظيراه على الدين ” كله ولو كرام 
مشر كونة ,© ]نا التنية تمتثرا إرزة ككينا من" الأحاز وازفمات: 


الناكلنونة أموالة الئاس" بالباطل وتيصضداونة عن" صبيل الله 
لتقي" بكثي رون" لاتب والفضة” ولا بتقفوتا في تسبيل الل 
فبشسير هم" إبعّذاب ألم .. [ التوبة : هم 6س ] . 

وهناك آنات خاصة باللمسارى » والتنديد فنها رقق كذلك ما ترى 
في ما بلي : 

١-إن‏ مثل عببى علد ام كمثل ل خَدَقَهث من راب 
“م قال ل" كن* كر . الحوة من" ربك فلا تكن' من 
ارين د حاحك افيه من" انعد 0 جاءةك” من : العلمي فقل' 
تعالو"ا الداع أبناهنا وأيناة 3 تونساةنا تونساء ص انفكا 

لتك تقر خبون الم اشاس القاد ون راان" 
هذا فى قتي الوه وما من" إاله إكلا الل ان ان “هو 
السزيزة لمتكي" . تفإن" قَولو' “فإن الله لما باللفلسدين ٠‏ “قل* ا امل 
الكتاب ل كلمة سوا بدتنا ويلتكى” أثلا د ره 
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لل ولا تشر كا به شدثا ولا نتخذا يعضنا عاضا أثراباً من' دون الثم 
خَإن' توالوا فقنولُوا الشبداوا انا مستلمون". | العمران:وه-ؤي] . 

نا أهل الكتاب لا تغلدوا في 0 ولا واو | على الل 
اله اانا التسيح” عسى اين” مترايم” سول الل م 
ألقاها | إلى مرايم أود وح مه أفآمدوا يانه واراسلة و تقوانوا 
ثلانثة" اانتتيوا أخمرا ككلم . إنها الله" إليك رالير” شعانة أن كون” 
ل ما في السّموات وما في الأراض و كفى بات و كبلا. 
>لنن” تاستتكف الس أن تكون: عدا اث ولا الملاريكة” 
المقربئون ومن يستنكف* عن" عبادته ويستكير فتتستا رم" 
إلله جمعاً . فأمًا الذيئ" آموا وممدُوا الصالحات افنواقيهم أجوراف* 
وين داهم' من" أفضله. وأأما اللذين: استتكفوا واستكيروا 
م عذاياً أليما وتلا تيحد ون آهم' من' دون الله واليا ولا 
آتصيرا .. [ النساء : و« سا( ] "3 . 


وبلحظ من يعض الآنات أن من الرهيان من كان نصد عن سبيل انه 
بسبيل مآربهم الذاتية وأن بعضهم” كان يقف موقف الحجاج واللجاج من 
الني والقرآن وحقبقة عبسى عله اللام » وهذا هو سبب الخلة عليهم على 
وكيا فيا هر الكبادو + هذا عق الابصيم أن كال حوك عبان + الأن من 
ميم الدعوة الإسلامة القرآنية مم الفارق الكبير بين ه ذه الملة وبين 
ما كان ضد اليبود من حملات ما مرده أولاً إلى أن موقف الأصارى كان 
تسم بالدمائة واللونة اللتين عبرت عنها آبة سورة الحديد ( وحِعَلنَا في 
“قلوب اللذ ين اتسعوه” رأفة” وراحمة” ... 09 ) وثاناً إلى ما كان 
نظيو لسارم من موادة نحو المسامين ما عبرت عنه آبة سورة المائدة : 


)١(‏ هناك آبات أخرى فيا نفس الأسلوب واللبجة الحفيفة مثل آدات المائدة 


4 ارلارر ”7 - بان والحديد با ؟ فاقرأها إذا شت . 
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ْ) ولتجدان”" أقسر بهم” أمواداة للحذين” آمنوا النذ ين" أقاثلوا إنتا 
"نصارتى ... سم ) وثلثا إلى أنم لم يكن لهم في المدينة ما كان لاود 
من تكتل ووجود ونشاط رمر كز قوي يدفعهم إلى موقف ماثل لموقف 
اليبود . ورابعاً إلى أن مغظم الذين التقى بهم الني في المدينة كانوا وفودا 
بأنون وبعودون » وكان منهم من يؤمن رن المشبد الإيمابي الرائع 
الذي حكته آنات سورة الائدة بم هم الني أوردناها قبل . ومن : 
يكن يؤمن كان يتصرف بلباقة وينصرف ,التي هي أحسن »© ويعقد مع 
البي يَلِتَع عبد -لم وذمة مما كان من أمر وفد نحران وموقف رئس 
وأهل أبة على ماذكرناه في مناسبة سابقة ما ذصكرته كتب السيرة 
القدية المعتيرة ١‏ 

وإذا لاحظنا أن القرآن المي احتوى تنديدا بالذين اختلفوا في حقيقة 
المسم عله السلام ورسالته واتحرفوا عنها وتعددت أحزابهم فيها » واحتوى 
كذلك تقريراً هذه القيقة الني هي كون عنيى عند الله ورسوله وثبه » 
وكون ولادته تت معحزة ربانية » وكونه قد دعا الناس إلى عبادة اله 
وحده ربه وربهم مما يتنافى معه أن الني مد عَلعَع كان منضماً إلى النصارى 
في مكة و كواحد منبهم على ما مرحناه في الفقرة ( ه ) من البحث السابق 
ظبر أن ما احتوته الآنات المدنية عنهم هو متطابق في مداه مع ما احتواه 
القرآن المكى . وظبر زيف قول الخقوري الحداد وتهافته وهو أن النى جمد 
قد تدل في المدينة » وائقلب على النصارى الذين كانوا كأنه زاعدضي 

ولقد كررت آنات سورة آل جمران تقرير حقيقة ولادة عبسى ورسالته 
في مناسبة قدوم وفد من نصارى نجران البمن إلى المدينة ومناظوته يَلِْه 
فيها » وبينها وبين ماجاء في سورة مريم المكة من تلك المقيقة مطابقة 
تأمة حين مقارنتها وهي آبات سورة مريم ١‏ - .4 وآيات سورة آل سمران 
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هم ١ه‏ . وبعد آنات آل حمران بقليلى تحيء الآنات وه 56 التي. 
أوردثاها قبل قليل والتي تقرد آن «ثل عبسى عند الله كمثل آدم , وأن 
ولادته بالصورة التى ححكتتها أيات ه؛ - وه التي. قبلا » وآنات سورة 
مريم المكة ١٠‏ ب .؛ لاتقتضي أ ن بكرن إذأ أو ابنأ الاله يا اعتقده 
التصارى اعتقاد] منحرفاً ‏ . ولقد أصر وفد نحران على عقمدته » فدعام 5 
إلى المباهلة كا ذكرته آبة سورة آل همران 5١‏ فأبى وقال.للني : ألست 
تقرل : إن عسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه ؟ قال : بلى فقال 
هذا جسبناء فأنزل الله هذه الآبة ( مهو الذي أنول علتباكة الكرتاب" 
إمنه” آنات” 'مكيات” *هنة مه الكتابٍ واي متشا بهات” آفأما 
الكّذينَ في قلو بهم” بغ" فنعو ن ما اتشانهة إمنله ابتغاء الفجتة 
أوابتغاة تاويله وما يعم تاويد “لا اف والرةسخون في العلم 
يوون آمََنًا به كل» من” عند ينا وها أيناكرث إللا “ولو 
الأثباب .. آل ممران ه ) منددة بم » لأنهم تمسكوا بالآيات المتشابية التي 
تحتمل تأويلات متعصددة وهي بسبيل التقريب والتمثيل » وتركوا الحج 
الذي يقرر أن عبسى عد الله ونبه ورسوله » وأنه دعا إلى عبادة الله 
وحده ريه ورب الناس » وأنه لبس من إله غير الله » وأن من يقول : 
إن الله هو المح » أو إن الله ثلث ثلاثة » أو إن الآلحة ثلاثة » أو إن 
المح ابن الله يعد كافراً . ش 
وهكذا كانت دعوة النصارى في العبد المدفي في نطاق التبليغ وت ركهم 
وسأنهم ما 0 نصدر عنبم عدوان على الإسلام والمامين التزاماً بدأ عدم 
الأكراء و في الدين . ويتمثل هذا في آنات سورة آل عمران هذه (“فإن" 
آفقل” أسلمت” وجبي هه ومن اتبعن واقل اللذين 
أونُوا 0 والأ'مينة «أسْتنث* آفإن“ أسْلَمُوا “فقد "مدو" 


- 


توإن” "تلو" فنا علنك البلاغ” والله” تصير”_بالعياد .. ٠١‏ ) وآيات. 


اجو !ك” 
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سورة آل عمران +١‏ - 6 لا يا يقول الحخُوري ان القرآن أمر بقتالهم في حملة 
أمل الكتاب إطلاقاً إلى أن يخضعوا للسلطان الإسلام وبعطوا الحزية . 
وإذا كان في القرآن آنات تأمر يذلك » ففيها ما ,فيد بصراحة وقطعية أن 
الذين أمر بقتالهم لبسوا كل أهل اللكتاب وإنما الذين لا يحرمون ما حرم 
أله ورسوله » ولا بديئون دن الى » ولصدون عن مسسل ألله وبأ كلون 
أموال اباس بالباطل » ل جاء في آنات سورة التوبة ١8‏ 6ع الي 
أوردناها قبل . 

وبلفت النظر إلى أسلوب آنات النساء ناو #ن*ا١‏ والائدة هر و 
4 وا ع7 باب حب جاء بأسلوب التأنس » وفيه حض نفذ إلى العقل 
والقاب » وعحاولة صممة لل النصارى على الارعواء عن الا نحراف والغاو 
في عقيدتهم في المسيم وتحذير لهم من اتباع أهواء اليهود . 

ومن ادير بالتنسه أن القرآن المدني أشار شىء من الثناء والتنوبه إلى 
الكتابين الذي لم ينحرفوا في عقائدمم أو قتصرفاتهم كا ترى في هذه الآنات : 

و وإة أخذانا متاق بنى إمرائل لا >تعدثون إلا الله 
الوا لين لمانا ود ويه اندر نب الاي تناكف را 
لاسر “حلنا وأقمُوا الصلاة مرا الز" كان *نم” 77 لو لم إلا تقلبلا 
متي * وأانتا معر_ضون .. | البقرة : خم 0 


س. اساسا سه 


؟- الذين 1 تينام” الكتاب يتلوته أحق" تلاواته أولئك أبؤ' مئونة 
به ومن" تكفر* به “فأولئتك شم* الما سرون .. [ البقرة: ١8١‏ ]. 

ع« رمن أهل الككتاب تمن' إن" "تاماه" بقتتطار ثبؤث, إآلنْكَ 
وهم” نن* إن* تامنهة بفاينان لا جوتو لك 1“ ما مق 
عليه أقاماً.. [ آل عمران :7,6 ]. 

؛-لنْسُوا سواه من” هل الكتاب أدمّة* أقائمة” يتلون آنات 
اله آنه اللشل_ وس" تسحدون . بز ون بام 0 الآخر 


اط 


-4غما- 


ويامرون بالمتعرئوف زايتبون عن التكتر ويسارعون في 
المسرات وأولئك من الصا لحين” 3 [ آل عمران : 1١#"‏ و25١١‏ | : 

د لا ال تطللع على خخائنة منيم' إثلا قليلا متهم . 
المائدة : مو | : 


5-وقفننا على آثرهم برسلنا وقفنا _بعبسى ان مرايم 


مفعاه 


وآ تناه الإانجيل وجعلنا في 'قثوب الذين اتسَعوم رأفة” وراحمة” 
ورهئانية” ابْتَدَعوها ما كتَبتاها عليهم "لا انتغاة ررضوان الم 
فا رعواها توق" _رعانتها فآتَنا اللذين آمسو ا متيلم” أج رهم و كثير” 
منبم' آفاسقون 1 الحديد : بم ا : 

وفي كل ما تقدم وضع للأمر في فص ابه المق ورد لدعوى الخوري 
الزائفة بالتدل والانقلاب المحمدي والقرآنى في العبد المدفي . 

37 ١ ثّ‎ 

وأعا مسألة الدعوة إلى اليفة الإبراهسية » فقد شرحئناها قبل » 
وأثبتنا أنا لم تكن مدنة » وأنما كانت مكية أصلة متدة إلى ما قبل 
بعثة البي يللاه » وفندنا تمحلات الخوري في الآبات المكة التي توبد ذلك" . 

ويتضمن هذا رداً على بقة أقوال الخوري من أن الني صار في المدينة 
يدعو إلى أمة وسط لا مودية ولا نصرانة » لأن هذا أيضاأ كارف من 
أصول دعوته فى مكة » ولقد فبمها الكتاببون في مكة على وجهبا 
الصحيح وآمنوا » وانضووا إليبها على ما شرحناه قبل شرحاً بغني عن التكرار . 
وما جاء فى السور المدئية في صدد ذلك لس جديداً أو دعرة جديدة » 


البود كما يظبر ذلك صريحاً في آنات سورة البقرة ( (٠٠‏ و ١١١‏ و 
)010 انظر الفقرات ١١‏ و ؟١‏ و م١‏ في البحث السابق ( أولاً ) . 


ب ٠*ه#”#‏ - 


ه؟٠١‏ - ١4١‏ ) وسورة آل حمران 56 - الاوس#ة ‏ هه التي أوردناما 
في الفقرة ( ١‏ ) من هذا الحث . 

ومع ذلك فإن هذا ظل يترافق بإعلان الإمان يجميع أنبياء ات و كتبه » 
لأن بذاك الا تفاوصض مع الدعوة إلى ملة إبراهيم والقزامها » وفي الآبات 
التي أشرنا إليبا آنفا ماعثل هذا الترافق . 

وعلى هذا الأساس يحب أن يفهم ماجاء في آبة سورة البقرة المدنة 
هذه ( وكذ لك جعذتاع' أمة" وا لكر را و ل 
انثا وانكون الر”'سول" علسكي* أشهيداً 1١41#‏ ) التي تضمنت 
تقرير كون الله جعل اللة الي هدى المامين إليها وسطأ في أصلها يهتدي 
بها الناس وبقاس بها هداءهم وضلالهم . وعلى هذا الأساس كذّلك يحب 
أن يفهم ماجاء في آبة سورة الج المدنة هذه ( وجاهدوا في الله حت" 
جباده شمو اتا كي" وما جعل” علكم' في الداين من" حراج 
.ملة أبكي* إبراهم” سمو مما كلم “ المسلمينة رمن قبل وفي هذا 
لسكون ال "سول أسشبيداً عا عن وتكونوا تشبداء على اناس 78 ) 
الي تضمنت دان الله الي في هدى الله المسامين إللها » وساروا عليها 
عي في الأصل ملة أبيهم إبراهي للكونوا ,ها سهداء على الناس » وعلى 
'التمسك با » والهاد في الله حق مهاده . ولس على ما زعمه الخوري من 
أن ذلك كان تراجعاً من الني عن اليهودية والاصرانة بعد أن كان ٠نضماً‏ 
إلها كراحد منها في مكة » وانتهاجه نبحاً وسطأ لس وديا ولا نصراناً » 
وهو ما ينقضه نصوص الآنات وشروحنا المتقدمة ثم اللالة التي كان علمها 
كل من اليهود والنصارى والبهردية والنصرانية التي تمثلبا اناك عد ينه أرووناها 

في البحث السايق . ومن حملتها آنات سورة الثورى هذه ( شرع م 

من الدين ما وصى به نوحاً الذي أوحسنا الك وما وصدنا 
0 د إواهيية ومومى وعسى أن" ما الدذين ولا تنتفراقوا فيه 


- إهمهع_م_ - 


كبر على المعار كين آما تتداعوسم” له اث تيحتي لله من" 
يشاك و يادي لله تمن' “ينيب . أوما قففر'قُوا إ'لا من ايعدم 
ما تجاء”م” العلذم' بَعْنآ بَنْتَيُم: ولولا كتلمّة” سبقت* من' ريّكة 
إل أعل. سم "لقي م وإن" الْذن موقا اتاب" من” 
بَعنْدم” "لفي تثكة منه” ثمريب” .. 1و ١‏ ) ثم أعقبها هذه الآية 
ذات المغزى العظم في صدد استقلال شخصة الرسالة المحمدية القرآنية » 
وكونا قد كانت في الأصل غير مردية ولا تصرانة (“فلنالك -فاد'ع 
أوا'ستقم” 'آ مر عت ولا اشع أهر انهم وثقل” اعت م أو ل 
اث من“ كتاب وأ*مر'ت' لأأعلدل: بنْتكلم” انه ريا وار بكم" “لنا 
كارا برألكة ل لعن "لدي تاد ولك اا عن" 
ينا وإآلله لمشيو : ).وف سورة الائية المكة آبات 0 فها 
ركد لذلك » وللمغزى العظيم الذي توه به وهي ( م اختلفورا إ“لا 
2 تعد أما أجاة”هم العام نغاً عي إن ' ريك بقضي سي 
القيامّة انها كانُوا فه متلفون ثم" جعلتاك على شريعتة 


ه 


من ميد الأو آفائيعها ولا تتبع ' أمواء اللذين لا عتمون . تيم 
آلن' مبغلتوا عننك من الله شتا وإنة الظمًا لين يَعنضهم' أو لماه 'بعض 
واه ولىه المأقين” . هذا تصائرا اللتكاس وسدكى. واراحلة القوام 
بوقئون” .. 107 .م ) ١‏ وفي سورة البقرة آنات فيها هذا المغزى العظيم » 
وفنها الدلالة على أن الكتابين مم الذين بداوا موقفبم من الني وديحوته 
لا المكس » فالذين كانوا ف مكة آمنوا وانضووا إلى الرسالة الحمدية 
عل ما فرحناء قل > الأغ ال يكن هم مآرب ومنافع ومرا كز ذاتبة. 
مخشون علبها في 00 عن رؤية الحق والحهدى » أما في المدينة فقد 





)10( الخرري 1ا رأى ف آيات الدذورى والائية إفحاماً وردأ عمد إلى القول, 
إنا مقحمة . وقد فندة قوله في الفقرة ( 5 ) من البحث السايق . 
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تمك معظم اليبود وبعض من التقى الني هم من النصارى ببهوديتهم 
ونصرانيتهم » بل طلبوا من النبي أن يتبعهم » لأنجم كان لهم من المنافع 
والمآرب ما خشون عليها وتعميهم عن رؤية الحق والحهدى , وهي هذه 
( إننًا ارسذناك- بالحق' يشير ونذيرأ ولا تسآل عن" أ"صحاب 
الجحم . ولن أتر فى نك البود ولا التضارى حتى تع م 
“قل' إن" *هدى انه “مو الدى وائن اتبَعْت أمواءهم” تعد الذي 
جاةك” من العلم_ مالك من اث من" ولي" ولا نصير .. 119و.18) . 
ويلحظ أم-ا احتوت نفس التحذير الذي احتوته آنات الشورى والجائة 
للنبي بعدم اتباع أهوام » وقد سْذ عن ذلك فريق استطاعوا أن يتغليوا 
على أناناجمهم وأهوائجم ومآريهم » «آمنوا وانضووا إلى الدعوة المحمدية على 
ها سحلته آبات مدنية عذيدة أوردناها في الفقرة )٠6(‏ من البحث السابق 
فكان في ذلك برهان ساطع على أن الدعوة المحمدية القرآنبة الجديدة 
أصبة صادقة صححة فيها كل عناصر الاستجابة في كل من عبدي مكة 
والمدينة بالنسبة للكتابين » وأن امتناع من امتنع منهم عنها لبس بسبب 
تبدل من قل النبي والقرآن م زعم الخوري » وإا سيب تلك الأناننات 
والمآرب . ولقد جاء بعد آنات البقرة آنه تحن نرى فيها دللا من نفس 
السياق وهي ( الذين: 1آتنتاهم” الكتابة يَتْلُونه” حق" تلاوت أ”'ولئك 
'ؤامتون بيه ومن يكفر' به أفاولئكة م" الحتامرون ) حيث 
تضمنت تقريراً معطوفاً على ما في الآبات ااتي سقتها يلهم أنها يسبل تقرير 
كون ألذين يتلون كتاب الله حق تلاوته » ويفبمونه حتى فهمه قد عرفوا 
الى الذي جاء به مد يِلِلَم » وعرفوا أعلام نبوته من كتبهم التي يتلونها » 
فآمنوا به. ولم يكفر به إلا الخاسرون الذين أحماهم هوام وأنانيتم عن 
رؤية الحق وأعلام النوة في كتبرم . 

ولقه ذ كرنا قبل أن وفد نصارى نحران ظل عتفظ] بنصرانت » 
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واكتفى مرادعته الني وَل . ولقد روى ابن هشام أنه كان بين الوقفد. 
أبو حارئة الأسقف » فقال لأخه في مرقف : إنه والله لاني الذي كنا 
ننتظر » فقال له أخوه : وما عنعك من الإعان وأنت تعلم ذلك ؟ قال : 
ما صنع بنا هؤلاء القرم » شرفونا ومولونا وأكرمونا » فلؤ فعلت نزعوا 
منا كل ماترى . لها كان من هذا الأ إلا أن فارق جماعته » وأسلم « 
وأخذ محدث با ممع من أخه 
وروى ابن هشام أبشأ أن رؤساء تحران كانوا بتوارثون كتباً عندهم » 
فأفضت الرئاسة إلى واحد منهم ممع من ابنه طعناً بالنبي الذي كان ظبر 
وذاع صبته » فقال له أبوه : لاتفعل © فإنه ني » وإن اممه اذ كور 
في الوضائع ‏ أي الكتب التي عندهم > فاما مات أبوه لم يكن لابنه همة 
إلا أن شد فكسر الحْواتم على الصندوق الذي فه الكتب » وأخرجبا 
فوجد فيها ذكر الني يِل » فأسم وحسن إسلامه . ويروى عنه أنه أنشد 
البي هذم الآببات حبتا وفد عليه : 
إلشنكة “تعدو تقلقاً واضيتبا 
معترضا في بَطلتِيًا جنيتها 
أعما لفا د بن التصارى. دينثها 
ولقد روى ابن هشام كذلك أن الني يلع لما اقترح على وفد نحران. 
الماهة حسب ماجاء في آبة آل حمران ( 5١‏ ) استمبلوه وخلوا إلى بعضهم » 
فقال العاقب وكان أميرهم وذا .رأهم : والله يا معشر النصارى قد عرفتم 
أن مدآ لنبي مرسل » وقد جاء بك بالفصل من خير صاحيم - يعني 
عسى عليه اللام ‏ وقد عاتم ما لاعن قوم نبا قط فقي كبيرهم 2 
وثبت صغيرحم » وإنه للاستئصال - إن فعلتم » فإذا بت إلا البقاء. 
على ما أنتم عليه في صاحبم » فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم ففعلوا "١"‏ 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ع.؟ و و؟؟ وطيعة ححازي سنة وووده 


غعه”اا- 


حيث بدو من هذا أن المنافع والمراكز هي التي جعلت هذا الوفد 
يتمسك بنصرائيته 1 


ولعل الأوري أو غيره بشك في هذه الروابات » ونقول فؤلاء : 
إن ف القرآن ما فه تقرير وتو كد دكون اللهود والتصارى يحدون النبي 
مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل » ويكونم يعرفونه ا يعرفون أبناءهم » 
وبكوهم بشهدون أن القرآن منزل من الله » وإن منهم من كان يشر 
بذلك » وستفتح على المشر كين قبل بعثته » وإن منهم من عرف أن 
بعئة النبي تصديق لذلك » وعرف أن ها بسمع من النبي هو الاق» فآمن 
كم جاء في آنات البقرة هم و ٠ه‏ وآل حمران 7٠‏ وال 59م و4و١‏ 
والنساء و59١5‏ والائدة مم وم والأنعام ٠‏ و10١١‏ والأعراف م١‏ 
والإسراء ٠١8 - ٠١‏ والقصص وه مه والأحقاف ٠١‏ التي أوردناها 
في مناسبات سايقة ما لايمككن أن يكون إلا تجلا لوافع ملم به من 
سامعي القرآن من جود ونصارى . 
' وكلمة ( وسط ) في آبة البقرة ذات مدى أوسع مما يتوسمه اوري 
الحداد وبفسره على أنه يعني وسطأ بين اليهودية والتصرائية . معنى الوسط : 
هو الأيرية في كل ثيء والاعتدال في كل شيء »> وعدم الإفراط والتفربط » 
والغلو والتقصير » وعدم الاقتصار على ناحمة والتقصير فى ناحمة مما فيه خير 
دين ودنيا . وكل هذا ممثل في الرسالة الإسلامية فيا قامت عليه من أسس 
ا 5 
وقد حل بها ما في مختلف النحل من مدا كل وتعقدات وخلافات ومدّنافضات 
متصلة بالتوح. د الإهي وربوب.ة الله للعالم جميعاً دون اختصاص وخلت 
من الطقوس المعقدة والتكالف والأغلال والآصار الشديدة » وتضمنت من 
التبسير والمرونة ما تستطيع أن تتسع به لكل ظرف وأمر معقول صالح » 
وواءمت بين الدنما والآخرة » والمادية والروحبة » والعقل والقاب » والعلر 


هه 


والدن » وفتحت الآفاق للإنفسان في يختلف المحالات » لامنعه مانع من 
أي جبد وتصرف في حدود الإيان بالله وحده ورسله و كتبه والبوم الآخر ؛ 
والاعتدال والحق والعدل والطب الال » وتطابقت مع طبائع الآشاء؟ 
ونوامس الكون »> ومقتضات المنطق والعقل » وحمعت بين حظ الدنيا 
وحظ الآخرة » وأتاحت كل طب » وحرمت كل رجس وخبيث وفق » 
ومنعت الظلم والعدوان والاستغلال والحرمان والاحتكار » والاستعلاء 
والتايز » والبغي والتحبر » ودعت إلى كل فضيلة » ونبت عن كل رذيلة » 
فصارت بذلك كله خير رسالة أخرجت للناس ومتطابقة مع كل زمِن وظرف 
ومطلب » ومرشحة لاع.ومة والخلود وغدوها دين البشرية جميعها » ظاهرة 
على كل دن آخر يا قررته آنات منها آنة سورة الفتم هذه ( مهو الذي 
أارسل: ترسوله' الى ودين الحمق' لنظير على الدكين كله 
و كقى اله تشبيدا .. + ) وصارت رسالة رسولها رحمة للعالمين م 
قررته آنة سورة الأنساء هذه ( وما رسّنتاك” إ"لا ر'حمة> للعالمين .. ) 
وصار متعوها الذين التزموها خير أمة أخرجت للناى كأ قررته آبة 
آل عمران هذه ( كنث' غير أمّة رجت" الئاس تأمئرونة 


بالملعرثوفٍ وتنبوان عن المتكتر وحؤمئون لله .. .)1١٠١‏ 
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صف قر ل فى الف أن ا ملي و ماعو ا وري ف صرر زلك 
١ 2‏ كك 
رأي الخوري الحداد في القرآن المي كثرة الآبات التي تصف الني علق 
بالبشير والنذير » واابشر والمننر » أو أمره يتبشير الناس وإنذارهم » أو 
بأن يقول : إنه أرسل إلى الناس بشيراً ونذيراً » أو إما هو بشير ونذير » 
ومبشر ومنذر وحسب فحلا له أن يزعم أن جمداً لَه حرص على أرف 
بقدم نفسه للناس بشيراً ونذيراً ومبشراً ومنذراً دون أن يكثر من وصف 
. نفسه بالرسول والني . 
وقد أراد الخوري إبراز هذا الأمر م هو المادر من كلامه ظاهراً 
وباطناً لبوهم ضعف ثقة الني بِقَع برسالته ونبوته أو بصفته رسولاً ونباً » 
أو تردده في الجبر بها » وبكلمة أخرى أراد أن بنبه ويركز على وهن 
موقفه وصفته . ٍ 
ولقد تغافل الخوري حما في القرآن المكى من آنات حكثيرة تثبت 
تهافت كلامه ووهته » فكشف بذلك عن غثاثة نفسه وصغارها وسو 
أديه معاً . 
يَ 1 بت 
ويحدر بنا أولاً أن ننبه على أن فحوى الآثات التي فها كليات مبشر 
ومنذر » وبشير ونذير يفد أن هذه الكمات تعني ين ا الله وأنسائه 
أكثر منها صفة لم وحسب » وقد جاء ذلك بصراحة في آبات عديدة 


-لاه؟- القرآن ‏ م : ١7‏ 


جعت هذه الكليات مع كلمتي الرسول والني ما فيه دليل على ما نقول 4 
هو في الآبات التالة مثلًا : 

١-كان‏ اناس أمَّة” واحدة” تفعّث اله التبين منشسرين 
ومنددنة وأتزله سنن ايكاب" بالق" السك بيئن” الثاى 
فم اختلفوا اقه.. [ اللقرة : ٠ ] 3١*‏ 

م - ا أهل” الكتاب “قد جذةكم' "لتنا بين الكلم' على 
آفشراة من الرفسل > أن >تقولُوا ها حاتنا .من يشير ولا لدي قد 
تجاة كم" بشير” وانذير” واث” على كل' تثيء تقدير* . [ المائدة : 1١‏ ] . 

ات 

والقرآن المي لايصف الني مدآ 2 وحده بصفة نذير وم ذر 
ودشير ومبشر » بل نصف بذلك رسل الله وأنبياءه السابقين في آبات كثيرة 
منها ما حاء مترافةاً مع كلمتي ني ورسول » ومتباها جاء عاماً يا ترى في 
الآنات التالية : 

ف وه ا تل الراسلق 41ل "مياق اوسرد ون + 
[ الأنعام : 507 

+ - ولقد” أراسّننا توحا إلى “قوامه !دي الكلم' نذير” “مبين” . 
| هو هود : 86 ]. ا 

م ا ولو شنا التَعئنا في كلل" قراية. آنذيرا .. [ الفرقان :ذه ]. 

وداوما أملكنا من قرابة "لا لما مدر وق [الشعراء:4١؟].‏ 

ه - لتتذر" تقواما ما 0 إمن” آنذيي من" قبلكة آلعتاليي” 
بشن كث ون .ولولا أن تُصيكم “#صبّة” ها أقدامت ا آفيتقُولُوا 
ربا لول الرسنت” إلينا زولا “تتم آإنكة وتكئونة من 
الموامتينة .. [ القصص : 45و47 ] . 


همه" - 


د إنثا أرسّناك” بالمى؟" بشيراً وانذيراً وإن' من أمة كله 
خلافيها تذيث .. [ فاطر : ١4‏ ]" . 
ك5 1 تت 

ومع ذلك فإن القرآن المكي وصف الني مدا يليه بالرسول والنبي 
في آنات كثيرة منها ماهو صريح »2 ومنها ماهر ظاهر القحوى © ومنها 
ماهو في سور متكرة جدآ في النزول » ومنها ماهو في أدوار التنزيل 
المي الغتلفة م ترى فج يلي : 

وح واثقد” كنايت" “رسال من" قبلك “فصراوا على آما كلايوا 
واثوثوا حتت آنالم' “تصر*نا وللا مدال الكتلبات اشر والقد' تجاءكة 
فق" ]7 7الرتتلن . [ الأعام» 6 | 

و وكتذلكة حملن الكثل انيد عداو تشاطينة الانس, 
والحن" 'بوحي تَعْضيم' إلى تعض زاخلراف القوال غروراً .. 
[ الأنعام ملا ا : 

ع- ولد أترسّننا “رسلا من' “قبلكة واجِعَلنا ألهلم' 'زواجاً 
وذرثيئة” وها كان “سول أن“ يا في بآبة 1لا بإذان اله .. 
الرعد : ممم ا . 

24 و تقول" الندن ‏ كفووا ليك رسلا كل كفن انه 
تشيدا يني يتكلم" ومن' عند علم الكتاب .. [ الرعد: ه؛ ]'". 


وب وفرتب اث مثلا قرانة* كات" آمنة” طمدية” ياتيها 

)١(‏ هناك آنات عديدة أخرى من بات هذه الآيات فاكتفينا ‏ تقدم انظر اذا 
دمت آيات الكيف مه راكنا وين والصافات دباو ؟؟ والرخرف م؛؟ والقمر ١؟‏ 
و +١‏ والملك م وق . 


)؟) واضح من فحوى الآيات أن عمد على اث عليه ومسل قدم نفسة رسولة* 
وتبياً . وسياق الآبات يفيد ذلك أيضا . 


م7 - 


إدزاقها ارغدا من' 0 مكانر افكفتت" إبأتعم لل آفاذافا ا 
لياس الموع والحتواف ها كثرا ايصتعون . ولقد' أجاةهم” رسول” 
ع افكتنايُوم 'فاخناهم العفتاب” وعم ظالمئون” .. [ النحل : 
١للو؟ "|1١١1‏ . 

د- وما أَْسَلنا من* “فييك من" رول إلا نوحي [لن» 
أنه لا إلهه إثلا أن تفاعيْدون .. [ الأنبباء : هم ] 09 . 

بات وها: !رسا من' آقلك .من راسو ل. ولا ني" إتلا إذا 
فس القن الشسطان في أمنيته .. [ الي : .ه ] " . 

ه-وقالوا مال لهذا الراسول با كل الطنعام ويمثي في 
الأسواق لوكلا 1 ل اليو ملك” ف يي آنذيراً . 
[ الفرقان : ٠‏ ] © , 

ه- ووال الرتسول” اراب" إن" قوأمي انهدذوا هذا القّر' آن” 
أمبحور”! . وكذلكة جنا لكل" نسي عدوا من المْحر مين" 
و كفى | ويك افيا تقار : . | الفرقان : .م و سم ]”* . 

« دن والقر درف الحكم إذك لن “المراسلن ب 
بس لديم ا )5 

د- إن اترسانا إلكم' رسولاً شهدا عَتَُْْ' م أرسلنا 
إلى فرعو'ن” رسولاً [٠‏ المزمل : 1١6‏ ]". 

. هذه الآية في صدد مكة وأهلبا ورسالة مد صلى الله عليه وسل إليرم‎ )١( 

(؟وم) فحوى الآيات يفيد بقوة أن الني قدم نفسه كر-ول وني 

(؛وهؤة) فيبا صراحة كافية . 


)90 لدي عور بعر جنا وهناك آبات أخرى من باب هذه الآبات 
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ولا يملك المرء إزاء كثرة الآبات التي تغافل عنها الخوري مدا بدون. 
ريب إلا أن يعحب اعدم خجله من الصفاقة والوقاحة في دعاوبه ومزامه . 
عقب 

وما محلو لإخوري الثر كيز عله في صدد صفة النبي عمد يله ( شريته ) 
وما ورد في القرآن من هدابته بعد الضلال » ومعاتبته على بعض أمور 
ومواقف صدرت في بعض الظروف » وتكرد الأمر له بالاستغفار من 
دنوبه » والإشارة إلى وضع انه عنه الوزر الذي انقض ظبره ©» و تحذيره 
من الشك في ها أنزل عله والامتراء فهه » وما حدثته نفسه به من الاستحابة 
لعض مطالب المر كين » وتحذيره من ع دم الأبوه للفقراء المامين » 
وإيحابه الاهتام .هم أكثر من الاهتام بأغنياء المشر كين ووجهاهم » وضيق 
صدره بعض ما أنزل الله إله خجلا أو خوفاً من المشر كين وانتقاداتهم » 
وجواز تزغ الشيطان له 2 وإتساله له بعض الأمور » وأمره بإعلاتف 
بشريته » وكونه لابعلم الغنب »2 وأنه يه ماهس الناس من مظاهر 
السوء » وكونه لم يدر شيئاً من الإمان والكتاب ما ,تمثل في آبات سورة 
الناء م6١١‏ - لا١٠‏ والأنتعصام ١م‏ و هدرو ١١5-١١!‏ والأعراف م 
و هداور ١4‏ والأنفال !>< 1 والتوبة م؛ و ١١‏ و7١1١‏ ويونس 4غ 
وغة-مهه رهورد ١١‏ والإسراء #ا ون والكيف "#ا؟ و ه؟ و١٠٠١‏ 
والأحزاب ٠١‏ وغافر هه وفصلت > وحمد ١٠‏ والفتم ١‏ م والتحريم ١‏ 
وعبس 1١ - ١‏ والفحى * والانشراح 1١‏ )"3 . 

ولقد أهتم الخوري لإبراز هذه الثقاط التىي وردت في الآنات مثلة 
ظروف السيرة وأطوار الدعوة » وداهمة للرسالة القرآ نة في ساق مقارنته 
بين النبي يل وعسى عليه السلام حمث قال : إن القرآن ل يذ كر للسيم. 


. الآبات كثيرة . ولذلك اكتفينا بسورها وأرقاءها وموجز محتوباتما‎ )١8( 
. ويحسن بالقارى, أن يرجع إليها في المصحف‎ 
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آم ولا علاقة بإثم »2 وإنه وصفه لزكي بمعنى الطاهر في آبة سورة مريم 
حذه ( لأهب لك غلاما زكيا ) وإنه جمله مباركا أبن ما كان في آنة 
سورة مريم هذء ( وجعلني قال كا "الى "عا مكيف بور )تا إن اله 
وقاه من الشرطان بوعده الاستحابة لأم مريم © ا جاء في 03 17 
آل عمران ( وإني أعذها بك و ا .من الشللطان. الرأجم . 
افتقسلبا ارها بقبول “حسن وأنبتها “نباتاً حسناً . .. ) وإنه لم ,حكن 
اشر عله سلطان على الإطلاق » وأورد حديثين عن التبي يلق جاء في 
أحدهها « هامئ مولود بولد إلا” والشطان يممسه فستبل صارخا من مس 
اتشطان إاء إلا" مرم وايتها واقرأوا إذا سْثتم. آنات آل عمران » وجاء 
في تنبا د كل بي آدم يطعن الشطان في جنه بأصء.ه حين يولد غير 
عبسى بن مريم ذهب يطعنه فطعن الحجاب © يسبيل توثيق قوله . 

ومقتضى كلام الخوري أن عبسى عليه اللام كان مصروفاً عن أي 
ذنب وإثم وشر فلا يستطيعه يحيث يكن أن يقال من باب المساجلة : 
إنه لس في هذا واخالة هذه مزية ما » والمزية الواقعبة هي الامتناع عن 
الشر والإثم في حالة وحود قابلة جملما في المرء . 

وبع فى شري اللبي: كلخ يدع يمح أناابباق كتقطة خسن نيا 
وقد قال الخوري تعلقاً على آنة يونس ( 46 ) : إنا أعظم آبة في القرآن 
على بشربة النبي وضعفه البشري » ولقد أمر الله رسوله أن بعلن نشريته 
في أكثر من آية حقا » وإنه لايلك من الأمر سْيثا » ولا ستطيع أن 
يدفع عن نفه ضرا في أكثر من آنة أيضاً » م جاء في آيات الكبف 
١٠١‏ وفصلت > والأنعام ٠ه‏ والأعراف 8 ويوتس وع ولكنه نه 
على أن ذلك “أن الأنبياء والمرسلين عامة م جاء في آنات عديدة مثل 


“هذه الآنات : 
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١‏ -ولا أقول' كم" عدي أخزائن' اث ولا أعلدم لغب 
ولا أقول إني ملك .. [ هود : ٠١‏ |" . 

؟ - ولقد' أترسننا راصلا _من' تفلك وجعلنا نا لهم” أز'واحاً 
وذثركية" .. [ الرعد : م" ] .. 

+« وما أر'سّلنا إمن' “بلك إلا رجالا تُوحي الهم" آفاسآنوا 
أل الناكر إن* كدثم' لا اتعلمون .. [ النحل : م4 ] . 

6 وما رسلا آقنتك إلا رجالاً توحي اليم آفاسالوا 
أل الناكر إن' كنتثم' لا >تعلمون . توما أجعدام” سد لا 
#اكترن اط توما كانثوا, خنالدين” . . [ الأبياء : باوه] . 

ه وما جِعَلًا لسر من“ قبلك الحئد أفَإن' مت" في 
الحالدونة ٠.‏ [ الأنساء: 6؟ ] . ش 


د- وما أرسلنا قبنك من المو'سلين” إلا أنهم' “لا لون" 
الطنعام” ويمْشُون في الأ سْواق .. [ الفرقان : .م ] 9" , 

وظاهر من نصوص الآبات التي فها معاتيات وتحذيرات وتنبيبات 
وتقريرات أنها بصدد مواقف وبوادر كانت تصدر من الي مَل اجتهادياً » 
ولا يكون فببا وحي » وبرى فا خيراً وفائدة ومصاحة للدعوة الإسلامة 
أو تفاديا من حرج إزاء الكفار والمشر كين » أو جلا لزمانجم » و كانت 
خلاف الأولى في عم الله المغبب عله » فكانت حكمة التتزيل تقتضي 
تنزيل تلك الآنات ليكون فها تنبيه وتعلم وتشريع مع التنيه على أن 
النبي علق كان يحنبد في أمور ومواقف تكون صوابا في عم ان وحكمته 
فنزل في ذلك قرآن مؤيد . وكل هذه الاجتم-ادات من مقتضى شرية 

. هذه حكاية لقول توح عليه السلام لقومه‎ )١9( 

. هناك آنات أخرى من اها أيضآ‎ )١( 
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الني يلمع ».ولس هو فبها بدعاً . وفي القرآن حكاية مواقف ءاثلة لأنبياء 
سابقين مما يتمثل في الآنات التالة التي لها أمثال : 

١‏ ونادى لوست رن تفقال" كرب" إن* ٠‏ بسني من أهلي وإن” 
#عنداك” الوه #واذي”" احتكتة. اعلنا كع تقال” اثوس ا21 الين؟ 
من 00 إنه عم" عر ْو صالح آفلا تسالن ها لس" “لك به 
علم ! ني أعظئك أن" و0 من الجاهلين" ..[هود: كاده؛ ]. 

ا وذ ا الثونٍ إذ ذهب" 'مغاضباً تفظن" أن* >لن* تقدر عليه 
آفنادى في الظثُُات أن" لاإله- إ“لا أن ت سبحانك إنني كنت” من الظالمين . . 
[ الأنبياء : بام ] . 

وفي أسفار العبد القديم. والحديث صور كثيرة من أمئال ذلك معزوة. 
إلى أنباء الله ورسله © وإلى الله تعالى على سبيل التح نير والتنبئه » 
والخوري يعرف ذلك طبعاً » ولكنه يقف منه بالنسبة للني يلم مرقف 
التجريم والتشكيك . 

وقد يكون تكرار أمر الله تعالى للني بالاستغفار متصلًا بتلك 
الاجتبادات التي تكون خلاف الأولى في عل الله المغيب عليه » أو سبب 
ما يمكن أن بصدر منه من إلمامات ونسان ما هو مقتضى شريته » وكل 
هذا من النوع الذي يدخل في نطاق عفو الله بصورة عامة بالنسبة اسائر 
النان على ما تفيده بعض الآنات ومنها آنات النجم هذه ( ولله آمافي 
السّموات وما في الأراضٍ لحري" اذ ين أسَاؤوا يما أحملوا 
ويحزي الد , ةم بالحستى اد يحون كيائر الإثم, 
والف وا حش إلا اللكمم" إن رابك واسع ] المغفرة .. امو سس ) غير 
أنجا تكون بالنسبة للنبي يلت من قبيل ( حسنات الأبرار سيئات المقريين ) 
فبأمره الله بالاستغفار ما ويكون في ذلك تعلم للمسانين يذ كر الله 
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واستغفاره مما نصدر عنهم من إلمامات وهفوات . ولقد أئرت أحاديث 
عن النبي عَلق تفد أنه كان ستغفر الله كثيرأ وكان ححث المامين على 
الاستغفار نه » ويعامهم صا له ما هو متصمل بذلك » ومن ذلك حديث 
رواه أبو داود والنائي بند صحبح عن ابن عباس عن النبي عِلِكَهْ قال : 
ه من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق عخرجاً ومن كل ثم فرحاً 
ورزقه من حبث لايحتسب »© وفي القرآن آنات تعد المستغفرين بالقول ا 
جاء في آنات سورة النساء هذه : 

ولو ع إذ' ظَدَمُوا عدم جاؤاوك فاستغْفروا ال 
واستتغتفقر” لهنم الرتسُول” لوتجتدو"! الث “توكايا ترحيا” .. [ 34 ] . 

1 ا ل 5 سوم أو* تبظلم ا م كين ا 
آيحد الله غفوراً ترحياة . ,1]11١[‏ 

والمفسرون يجمعرن على أن آبتي يونس 4ه و هه اللتين ير كز الخوري 
عليه وهذا نصها (-فإن' كنت" في تنك ما أتزلننا إليْكة “فاثمال 
الذين” يقرؤان الكتاب رمن" تقلك افده تجاةك” الحتىة من” تربك" 
قلا تكوتن* .من المسرين :ولا تكورية 50 الذين كناررا 
بآبات الله “فتكون من الخاسرينة .. ) هما يسبيل التثبيت » ولبست 
سبيل واقع قد ندد به » والضلال الذي ذكر في آبة سورة الضحى لبس" 
في معنى ارتكاس النبي 2 في عقائد قومه قبل العثة » وإمًا هو في مقام 
تنبيه على ما كان من موقفه الخائر بعد أن أنف منذ وعنه عن السير فى 
عقائد وتقاليد الماهلة واتحه نحو الله وحده» فبداه الله إلى م إإراهي » 
وأمره بالاعلان عن ذلك في آبات سورة الأنعام هذه ( “قل' إنني هداني 
دبي إلى صراط, ممسلتقي, . وينا قبنما ملة” إنواهم" يفا وما كن" 





. هناك آبات كثيرة من هذا الاب‎ )١( 
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من" المنش كين" . *قل' إن" علافي وشلسي وعاي وامافي الله رب" 
العالمينت لا شريك لله وبنذالكة اق 5 وأا آوكل” لمن 5 
لكل 5#( ). ٠‏ ش 

ولقد تغافل الخوري مما في الآبات الني تذكر بشيرية النبي » وتأمره 
بإعلان ذلك » ويأنه لا بعلم الغب ©» ولس عنده خزائق الله » أو. تسحل 
مغاتتات الل » وتحثيراتقه على ها بدر منه من مواقف واحتبادات خلاف 
الأولى المغنب في عم ال من تصير ميق عن القين بأنها وحي الله الذي 
يحب أن بشت في القرآن » ويعمه الناس مع أنها تقيبات شخصية »ا 
تغافل عن ااثناء العظم الذي انطوى في آبة سورة القلم ( وإنتك لعقى 
خلق عظي ) التي هي من أولى الآبات نزولاً » واتي تعبر عما كآن. عليه 
النبي من مواهب وأخلاق عظيمة قبل البعثة » فارتقى با إلى فدوة الكيال 
الانساني وأهلته لاصطفاء الله إباه لرسالته العظمى اخالدة » وله أعلم حدث 
عل رسالته . 

ولقد تغافل الخوري إلى هذا حماكان من شدة حرص النبي وَل 
على هدابة قومه حتى لكاد يذهب بنفه ويبخعها حسرة وأسقاً » كا جاء 
في آيات عديدة منبا هذه الآبات : 

و -فلَعَنَكة باخعه نفلك على ارم إن' “1 ”بؤامتوا ذا 
الحديث أسفاً .. [ الكيف :5 ] : 

؟ - العدك باخعة نفسَك "لا يكُونوا “مؤامنين. . [الشعراء:"]- 

م تفإن" اش *بضلة آمن” يشا يدي امن" أيثاة قلا تاهب 
نفك عئهم' تحسّرات .. [ فاطر : 4 ] . 


756 ده 


وأن ذلك ما كان يجمه يجتبد بعض تلك الاجتبادات التي كانت عند 
الله تعالى خلاف الأولى المغسب عنه . 


وهذا ديدن الحوري حيث يغفل مما في القرآن من حقائق قضع 


إفه هوام وأضلً* انه على عدم وختم على سم سمعه وقلبه وجعل . 


على بصم غشاواةة فتن يلديم من عند لله .. ) . 


- 5 - 


١ 
: رابعأ‎ 
عر قوم الرعوة لؤسم مي وعرو بنها دون موسا‎ 
وانسانسترها وعالينرها‎ 
تت‎ ١ ب‎ 
من النقاط الي يكررها الخوري في أما كن عديدة من كه كون‎ 
3) بين غير العرب هو نتيحة حراة الفح يعدم وحسب‎ 
والخوري لايعتقد أنها حتى على صفتبها التي بزجمها رسالة ربانة يقوم با‎ 
نسي مرسل من الله عر وحل » وإئا هي في م دعره اضطلع بها يدافع‎ 
من ثقافته الكتابية - نسبة لأهل الكتاب - وغيرته القومبة . ومن أقواله‎ 
ف صدد ذلك : ( إن معحزة جمد الحقيقية هى مخاصة فى إقامة وحدة‎ 
5 ) عردة نحت سلطان امي دي عر بي قومي 4 وهي معحز نه العظدى‎ 
575 ؟‎ 5 
ولقد حاول اوري التدلل على زمه يآبات مكية ومدنية » وهو‎ 
كعادته يغفل وهمل آبات أخرى فبها نقض ازجمه » وحيبا يرى أن لامناص‎ 
. له من إبرادها يتمحل في تأويلها حلا بصرفم| به عن موضعما ومداها الحقبقبين‎ 


)١(‏ ليس الخوري وحده يزعم هذا الزعم فبناك مبشرون ومستشرقون 
شار كونه في ذلك . 0 


-8؟؟- 


ومن الآبات المكية التي بستدل با هذه الآبات 

و وهذا كتابة أن زلتاء* مبارك” مصلاق” الذي بين يديه 
ولد 3 الرى توتمن” تحوالها .. [ الأتعام : بوه ] . 

؟- ثم“ آقَنْنا “مومى الكتاب” “قاماً على الذي أ'حسّن واتفصلا 
الكثل 8 1 وأمدى + وك 5 بلقاء 1 0 - 0 
هذا كتاب” أنْزلناء' 'صااره” فاتبعوه” واتّقوا لمكم" ث رحمون . 
أن" عدُولثوا " إنمًا أتزحل" التحناب” على طلائفتتين, من" “قينا وان" 
كنا أعن' دراتستهم' الغافلين . أو'-تقُولُوا لو' آنا أ*ذزل علسّاالكتاب” 
آلكنًا أهدى منبام” 5 الأنعام : 6ه١1-لاه١ا‏ : 

دو الكل" أمة رسول” فإذا حجاة سولب" "فضي عضر 
بالقسط وثم”' لا #بظتمون .. [ يونس :407 ]. 

- إنا أنز لناء 'قر'آنا عرربياً "لعلكم' تعقدون.. [يوسف:؟] . 

ونا لعن ين وصولي 1لا يرخا اتريق لجنا 
هما ... [ ابراهم : ؛ ] . 

0 0 ع ا كل 8 م 4 د علبْهم 5 من الذي 5 
وجئنا يك" نليدا على هؤلاه وتزالنا عذبلكة الكتاب" هزنا_لكلء 
سي وعدى وراحمةة” وبشرى اللْمُسلمين . [ النحل :قم | ٠‏ 

»- وكذلك ونا إآلنكة 'قرآنا عرباً الشندر أ القرى 
ومن أحوالما .. [ الثورى : / ا . 

6 أفاستمسك”' ا لذي أو حي" زنك إنتك على مراطر مستقم 7 
إن لد كر“ كه ولقومك وغعرفالسالرن: [الز خر ف:لوو؛؛]. | 

5 - فإنًا سْرناء' بلسانك العليم' يتن كثرئون .. [الدخان: .مه]. 


. اثلا تقولوا‎ ):( ٠. 


- 54م - 


ومن الآبات المدنة هذه الآيات : 

١‏ وإذ ترافع إبراهم القواعد من البيْت وإسماعل ريا 
ويه إنكة أذت" السْسم' العَلي . ثرثينا واجعذنا يمسن 
لك 00 *دتريتنا أمئة” 'مسللمّة” آلكة وأرنا مناسكننا وثب "علدنا 

ذت” االشوكافية الراخيم رعينا انك" اق ميرلا ب ميم و 
00 آنانك سكم" اللكتاب” تو المكثة” ول كلهم 2 
العزين الحتكي' ٠٠‏ البقرة الوه؟١].‏ 

كا م رر ال كم سم 


وتنمكت !1 ب" والحكمة” كم م 47 >تكدُونوا 
تعامرن .. [ اابقرة : 161 ].. 

م “لقد” من" الله على المؤمنينة إذا بَعَث فنهم' تراسولاً _من' 
أتفهم” يكلو علميم 0 ون كنم وعدم العتناب 
والحكمة "وإن' كانُوا من' قبل 'لفي ضلالٍ ثمبين. [آلعمران:6١1].‏ 

؛ - القند جا كم رسول” رمن ' انك" عنزيز” عله ما عتدتم” 
حريص” علكم' بالمو'منينة رؤوف” رحمم” 686 0 

مدهو الذي بعتم في الام وسولا م ' يلو عللسهم* 
آناته. وز كم وتعليت” الكتاب والحكمة وإن' كانوا من” 
قر “لفي غلا شين .. [ المعة :م ] . 

كن » 

اوجميع هذه الآبأت سواء منها المكي والمدفي يا يستفاد من سياقها 
ومقامها هي في مقام الحجاج والإلزام الكفار العرب » والتطمين للمؤمنين 
العرب الذين كانوأ أول من خوطوا بالدعوة . ولا بصم أن يقتصر عليها 


دون سائر آبات القرآن » وبورد لتدليل على أن الدعرة كانت وظلت. 


ب هلا" - 


قاصرة على العرب مادام في القرآن المج والمدني آبات أخرى تفد تُمورل 
الدعرة وجمومها وعالمتها . 

ولقد احتوى القرآن آبات عديدة مكية ومدنية فيبا خطاب ودعرة 
للناس جمعاً كم ترى فها يلي : 

١‏ ا أبها الئاس" قد" تجاه كم" ثر'هان” من* تربكم* وتأثز تنا 
بكم لوو افيننا .: [ النساء : ١4‏ ]. 

؟- قل" بها الثاسة إني لوصول" الم نكم" ميا التي 
له“ “مك السّموات والأرضٍ لا اال إلا مو “يحي ميت ' 
فآمنوا بان و رصوله الني” الأثمي * الذي بؤ' من” بات و كلانه 
واتبعوم العتكام' تنتدثون .. [ الأعراف 1٠007:‏ ] . 

*# مم كتاب” ا الك الشغر ع الناس” من الظُلات إلى 
الور يإذان أيهم" إلى _صراط العتزين الميد .. [ ابراهيم : ١‏ ] 

؛ - “قل” نا أبنها الئاس" نا أنا آلكلم' تنذيره مين" .. [ الحج :45 ] . 

ه- وما أر ساك !"لا كافة” الئاس بشيرا وتنذيرا .. [سبأ : 04] . 

والخوري يقول ف صدد هذه الآنات : إن المقصود بالناس فمها مم نانى 
بيئة النبي يِل » ولس مع البشر » وهذا تمحل متبافت » ولاسها أن 
هناك آبات مكية فيها تنبيه على أن الرسالة المحمدية هي إنذار وذكر 
لعالمين ورحمة لحم منذ العبد المكي يا ترى فيا بلى : ١‏ : 

١-خمل'‏ لا أسالكم؛ عله أجرآ إن" موا إلا ذكرى 
للعائلين .. [ الأتمام : ٠و‏ ] . 


)00 في القرآن المكي آنات “ثيرة من باب هذه الآبات 2 فاكؤها با أور 8 


- ؟7١-‎ 


؟ - وما اتسألتيم عليه من' أجر إن" نهو !“لا إذ كر” لذعاالمين: . . 
[ برسف : ١٠١4‏ أ ٠‏ ش 

ع وما الرسلتاك “لا راحنة> العاالين” 0 الأنساء ٠6:‏ ]. 

؛ - تبارك- الذي نزال الفلر'قنان على عدم ايكون لذعالينة 
انذيراً.. [ الفرقان : .]١‏ 

ه اقل ما أسالئ* عليه من أحر 1 وما أنا _من” ا . شكلفين . 
إن' عو "لا ذ 3 لعا مين لعل نام بعد حين , 
[حم-هم]". 

وقد سكت اوري عن هدم الآنات الني تتنسف وهيه ورعمه وهواه 7 

5 6 

ولقد رأى الخوري أن القرآن يرجه الدعوة إلى أهل الكتاب فى آنات 
عديدة منها هذه الآنات 9 

١-تابني‏ إمرائل اذ كر أوا انعالمتي التي أتعتمت” عتنكي* 
وأ'وفوا يعبدي ”وف يعد 0 وإباي فائرهبون . وآمثوا ها 
م مصدافا دا مَعَكم' ولا تكُونبُوا أوثل كافر به يتلا 
تشتروا إيآياني ىا أقلبلا واإباي” “فاتقونٍ . [ البقرة : 4114 | : 
2 َ. .ا مي ٠ ٠.‏ ل 1 
وكانوا من' قبل يستفتحون على الذين كفروا فلَمًا جاء”م* 


ولما جاةثم” كتاب” من" عند الله يد 3ه لما 


)١(‏ في هذه الآبات إخبار فرآفٍ [عجازي عن المستقبل حيث تحقق على أوسع 
قطاق في زهن الننبي وبعده في مختلف أنحاء العالم وذ ما دليل لا يدحش على أنها وحي هن 
ابله رب العالمين . 


- 7/195 اه 


تماعرافوا كفروايه فلعنة” الله على الكافرين .. [ البقرة : وم ] ١"‏ . 

توما امام" ال عبول” من" عقد الهم 'مصداق ا مهم آنذ 

أفريق” من الذين "وتوا اللكمتاب” حكتاب الله وراء 'ظبلور هم* 
كان ل لفون 1 [ البقرة و١‏ : ١‏ 

؛- نا أهْل الكتاب تقد* توا كُ* اسن عن > كيرا 
.نما كلتم 'تخفر ن من العتاب ود تعقو عن ١0م‏ أقد* احاء كم 
1 اله تور 00 عبين” 1 هدي به ثم من م ا 
إلى صر 0 لتقم .. 3 هأاو؟ا 0 

ه - نا أهل : الكتاب تقد جا ةكّ* وسولتًا مسن" الكم” على 
فترة من الراسل أن" تقولوا ما جاءنا من" يشير ولا اندي 
وانُ” نك ره كدير . [٠‏ الائدة نور ]. 

-الذئ يتسعون رشك 7 الذىي؟ المي الذي تيحدونت”. 
0 كود في الأواراة والإتجيل. م بالتعروقٍ وسباهم* 
عن المشر ادخلا م الطسيبات واخرام هم الخسبائث” 
وضع ع1 إصراهم والأغ لال الي 000 علبيه' آفالفيئ> 
اموا به أوعلز روم و تصيراوه وَاتَعُوا الور الذي 0 لزل معة* 


أولنك سم المفلحون [٠‏ الأعراف : 3٠9‏ ] . 





(١و؟)‏ واضح من الآبات أن القرآن قد جاء لأهل الكتاب ؛ وأن نحداً 
رسول الله قد جاء لأهل الكتاب » والمتبادر من جلة ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
كتاب الله وراء ظبورمم ) آنا تعني أنهم تجاهلوا ها في كتبيم من وصف للاي الذي 
دونه مكيوباً عندم في التورزاة والاتجيل ما جاء قٍِ آبة سورة الأعراف باه ١‏ 5 


7 5 : القرآن : م - م١‏ 





تقول : إن الخوري لا رأى في الفرآن هذه الآبات التي ا أمثال 
أخرى لم مخجل ولم تحجم عن التدحل فيا والزعم بآن المقصود فيبا ثم هود 
العرب ونصاراهم حبث يبلغ في ذلك ذروة التمحل والمكابرة والصفاقة » 
ولا سما انه يقرأ تعبير ( بنى إمرائل ) نعتا للهود » ولا يمكن أرف 
يبل أن هؤلاء لسوا من العرت » وانه لايخبل أن الكتابين والتصادى 
الذئن كانوا في مكة لوا جمعهم عربي الأصل » بل وان منهم من كأن 
لايزال أعحمي اللنان ما أسارت إله آبة سورة النحل هذه ( والقدا 
بل ا كقم تقولون” إنما معكنه بشر” لسان” الذي لحدون 
اله أعنحمي .. ) وانه مها كابر وتحل لااستطيع أن بغطي على حقيقة 
إعان كتابيين إسرائلين وغير إسرائييين من غير العرب بالني وللقرآن في 
مكة ثم في المدينة » لأهم فهموا أن الدعوة موجبة إلمهم أشاعر ما نتروا 
في الفقرة هرو هم من البحث ( اننا ) . 

وفي القرآن الي آنات عديدة وحه الخقطاب 0 7 527 
تبثير بالرسالة المحمدية » وفي مطل سورة الأعراف المكية ااتي هي من السور 
المكرة في النزول فصل طويل من ذلك لامككن من نقرأء إلا أن يتيقن 
أن هذه الرسالة مو جبة يع بني آدم دانهم وقاصهم » وأبضبم وأسودهم » 
. وأخمرم وعرجم وعحمبم » وذ كورهم وإناثهم » و كتاببهم ومشير كيبهم ووثُنبيهم 
بأسلوب قاطع لاتحمل أي مراء وهو الفصل الذي تبدأ به السورة إلى آخر 
الآنة هه ١‏ . / 

ولقد روى البذاري وملم والترمذي والنسائي عن جابر عن الني وَلته 
قال : م أعطيت خا لم “تعطبن أحد قيلي : 'نصرت بالرعب مسيرة طبر » 


)1( تكفادينا ابراده لطو له و بحسن بالقارىء أن يقر أه من المصحف و تمعن به 


جرى مصداق ما نقول . 


- 794 سه 





وتجملّت' لي الأرض مسحدا وطبوراً » فأيما رجل من أمتي أدر كته الصلاة 
فليصل » وأحلت لي الغناتم ول تحل لأحد من قبلى » وأعطبت الشفاعة » 
مان التي عيضف :إلى قرع عاد وسنت إلى اتناس غاملاء وزو الطيزان 
أن النبي 03 قال : « بعت إلى الناس كافة الأحمر والأسود » وما كان 
كل ني بعث إلى قريته » وروى الإمام أحمد عمن ألي أمامة أن آي 
َلِمَع قال : « بعت إلى كل أبض وأسود » ولس في هذه الأحاديث 
ولا سها أوها الذي هو من الصحاح حل _لمكابرة > لأنها متساوقة مع الوحي. 
القرآ في »وم يكن إذ ذاك دعرى من نوع دعوى الخوري وأمثاله في آخر 
الزمان حتى يقال : إنها وضعت للرد على ذلك 6 وفي صدد الهود والتصارى 
يخاصة روى ملم عن ألي هريرة عن الي كَل أنه قال : « والذي نفس 
جمد بيده لامع في أحد يردي ولا نصرافي » ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » ولا نظن أن الخوري تصل فنه 
الصفاقة إلى الكول إن كل مودي وكل تصراني في الدنيا هم من العرب » 
أو إلى القرل : إن الحديث هو لأجل البرد والنصارى العرب فقط . 
بن 0 3-5 

وفي سور التوبة والفتم والصف آيات فها دلالة حامعة أيضأ على حموم 
الرسالة المحمدية وشموها للكتابين وغير الكتابيين حمث تقرر أن اث عز وجل 
آلى على نفسه أن يظبر رسالة جمد يلع على ميم الأدبان » وبعبارة 
أخرى أن يكون دين البشرية جميعاً م ترى فيها : 

١‏ ريون أرك” يطيفئو | انور الله بأقواهيم' وا انه 
إكلا أن" اينم" *نودا» والو” كترم الكافرئون . “مو الأذزي أراسّلة 
ترسوله” بالفندى ودين المق" لسظلير” على الدثين *كلله ولو" كر م 
المكسر كون .. [ التربة : وم و سس ] . 


ولامآ! - 


؟ :شمر الذي أترسل” رصولت” بالمدى ودين الحتى" طبرت 
على الدين كله و كفى للم بيدا . لت 8 ]. 

م - بريداون” المُطفئوا 0 الل بأفواهيم وا ملم توراه 
وألو” كرام العا ف رون و : الذي ا لت باخدى ود 
الحق" لظهراء على الدين كذه ولو كره المشر كون . 
| المف :مده | : ش ش 

وآبات التوبة حاءت بعد هذه الآنات التي فيها فها ذ كو لذن كنات 4 
وحمة على انحرفين منهم وأمر بقتاهم ( -قاتدُوا التذين” لا #يؤامتون لله 
توالوام الآخر ولا يمون ها حرم الله ورضوة ولا بدينونة 
دين" لمق من التنين" أوكرا التكزناب” حعك #ستطرا. الجزا ند أعن* 
2 وم صاغر" ون . 0 السنود” عزير” 'ن” اله وآقالت النتّصارى 
المسبم البنة الله “ذلك تقوليم' بأقواههم' “نضاهثون "قوال اندي 
قروا “قاتتية الله أثى بز"مكون” . امنتذاوا أحبارهم” وهاي 
أدئيً من ثدون. الله والمتسيح” ابن ميم وتما يووا إلا عدوا 
إها تواحداً لا إله كلا شمو سبحاتة حمسا شار كون .. و9 وس ) 
وجاء بعدها هذه الآنة ( ا أيها الثنين آمَمْوا إن" ككثيرآ من الأحبار 

واللامبان “لأ ا موال النئاس- بالباطل ويصدثون عن" سييل 
الله والفين تكتزرون الذاهب” والفضة " ولا يدفقواتها في صسبيل 


.- 37 


أ رن إبعذاب المي ا ). 


- 


وات الدتن مايق نفد انها الألافة 11 تور “ال موي القرتمة 
تؤاذاونتني وقد اتعلمُون” أني سول الله إليُكم' تفلم زَاغوا 
8 انث “الوم أواث” لا عدي القو'م الفاسقين . وإذ' قال عسى 
0 مرايم يابني إسرائيل” إني وصول" ال الكم 'مصتداقاً 5 بسن 


د 


- 


بدي" .من الثواراة وامبتشر؟ إيراسول "قي من' ابعلدي المله' اتجتدة 
آفنمًا تجادهم” بِالْبَسّات -قالُوا تهذا سحرة مين" . وتمن” أظلم من 
افترى على انه الكتذبة وهو ”بداعى إلى الإسلام وات لا مدي . 
القرام الظنااين .. ه- 7 ). 

وهكذا يكون في آبات التوبة والصف دايل لايدحض على أن إعلان 
الله تعآلى غما بأنه أرسل رسوله ( مدا بلهدى ودين الى لبظبره على الدن. 
كله ) شامل لللهودية والنصرانة والمبود. والندارى إطلاقاً وقاطبة . 

لات 

ولقد كان موقف اوري الهداد من هذه الآبات متنوعاً » فقال في 
صدد آبة سورة الفتح : .إن الني اعدير صلح الحديبسة الذي نزلت السورة 
في صدده انتصاراً لدينه على الدين كله » وقول اوري غير سائغ ولاا هو 
العرب من ورائهم قد ظلت على شر كبا فترة غير قصيرة بعد صلح اطديدة » 
بل وأقرت وشقة الدلم ذلك . وكان الني يكم دأى رؤيا بأنه يزور الكعبة 
فاعتير ذلك وحاً » ولدب أصحابه » وساروا للزيارة » فنعتهم فرش »> 
م حرت هفاوضات بين الطرؤن انثبت بصاح مدثه عضر سمئوات » وكان 
دن شروطه أن من بأفي الني علا من مكة بعاد إلبا » رهن بأتهم من 
بزيارة الكعة فى النة القادمة . 

وقال احور ي ف صدده آنات التوبة : إنما مقحمة » والدورة أدست 
مكة حتى تكون مقحمة عليها من العبد المكى ”ا يحلو لاخوري أن يقول 


كا يدو من قراءة جمسعمع الآبات + بحيث يظهر بوضوح أن زعم 


- 7لا ب 


الحوري الإفحام هو تمل متهافت بقصد التبرب من دليل مفحم . وجرأة 
الكوري وصفاقته وسوء أديه لابقف عند حد من حدود المنطى واماء 
والأضاعن يكن في ما يزعم من إفك وتان وتمحل وتناقض مع الاندجام 
القرآ في . وقد نبهنا في مناسبة سابقة إلى ماهو القرآتف في بقين النبي 
وأصحابه يحيث يكون القول بزيادة شيء عليه لقصد تعديل فحوى ما إفكاً 
فاجرا لابصدر إلا من آثم فاجر وهذا فضلا عن أنه لسن هناك أبة 
ضرورة ظرفة ولا سبكية للإقحام المزعوم . 

ولقد أنساه الله التعليق على آبات الصف ( +7 وم ) المائلة هذه 
الآبات فانحكشف بذلك ما وقع فيه من تحل وتناقض وصفاقة وإفك 
ودسوء أدب . 

دكات 

وببدو أن ما احتوته الآبة (5 ) من سورة الصف من حكابة قول 
عسى عليه السلام : إنه مبشر برسول من يعده اسمه أحمد قد شُغل اوري 
عن التعليق على الآنات الي يعدها » وحعله ممم للتعليق على هذه المكاة 7 
لأغ) قسه في الصميٍ » فزعم أولآ أنا مزيدة » وقال : إنها لو حذفت 1 
اختل المعنى ولا المنى » ولانسحمت الآنة أكثر فاكثر » وهذا هرا 
وهذيان فضلا حما فيه من سوء أدب وإفك » فالمعنى منسجم كل الانسجام 
والساق متسق كل الاتساق » والآبات مدنة » وما قلناه في صدد زعم 
إقحام آنات التوبة تكرره هنا أيضاً وهو هنا آثم فاجر ا هو هناك . وقال 
انا . إن عبسى إفا بشر بالبار قلط ء» وهو روح القدس » وإن الإنجيل 
الذي ورد فيه هذا اللفظ مككتوب على رق قبل اللبي بثلامائة سنة » وظل 
بعده فلا كون قد حرف »2 وقد ذكرنا قوله هذا في مناسبة سابقة ©» 
ولس فيه الحجة التي يريد أن بسوقها لإثبات قوله » لأنه ليس ما ينع أن 
.يكون هناك أنجيل وقراطيس فيا بشارة عيسى عليه السلام برسول من 
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يعدم اممه أحمد » أو معنى ااكامة التي كتدت في الأناجيل التي تضمنت ترجمة 
حياة عسى عليه السلام وأقواله فضاعت أو أبسدت » وهذا ما تعتقدم . 
فالآبة كانت تتلى علناً » ويسمعها البود والنصارى » ولا يمكن أن يتكرن 
ذلك إلا صدقاً وحقأ وواقعاً . وقد سحل القرآن إعان طائفة من النصارى » 
فيهم القسبسون والرهبان » وفيضان دموعبم حيتا سمعوا ما أنزل إلى الرسول » 
وتقنوا أنه الحق الذي يعرفونه ( آنات المائدة خم 5م ) يا سحل القوآن 
إمان طائفة أخرى وصفبا بأا من الذين أوتوا العلم » وترجح أنهم نصارى 
وبكاءها وسحودها وفوا : إن الله قد وفى با وعدى وكان أمره مفعولا 
( آنات الإسراء ٠١4 ٠١9‏ ) ولقد جاء كلام عبسى المذ كور في الآبة 
حرفا في إنيل برناما » والنصارى ينتكرون هذا الإنجل » وسقي ما قلناه على 
كل حال هو الوارد الى . 

ومع ذلك ففي عبارة إنجيل يوحنا ( الاصحاح السادس عشر ) الذي 
فيه ذ كر للبار قلط وقد جاء هذا الافظ في الترحمة العربية الكاثولكمة بلفظ 
(المُعزتى) ما يفيد ( أن شخصا ما سبأتي بعد عيسى ويبكت الناس'على الخطيئة 
وعلى البر وعلى الدينونة > وأنه روح اق » وأنه هو الذي يرسْد الناس إلى اق » 
لأنه لابتكلم من عنده » بل بتكام با بسمع ومخبر با يأقي) وفرق كبير بين هذا 
وبين القول : إنه روح القدس وحسب . وروح القدس عند الخوري وأهل 
ماعئة ةمق أتقات اللا 4 :وار :مق اقانجه غين منفك عله 4 وض 
علماء الاغات يفسرون كمة البار قلط يعتى الحد المثتق منه اسم أح_د 
أيضاً ''' . وقد نبهنا في مناسبة سابقة إلى كثرة البشارات التي سجلها السسد 


)١(‏ للا ام ابن قيم الجوزية مث قم في مدى كلمة البارقليط وكونبا تعني اسم 
أو صقة التي عمد صلى الله عليه ول في نتابه «دليل الحيارى » . 


ولا؟ط- 





سبد رضا في تفسيره المستنيطة من الأسفار والأناجل المتداولة عن بعئة 
سدنا حمد يللم . والإمام ابن قم الموزية سحل مثل تلك البثارات في 
كتايه و دليل البارى » أبضضاً ما هو مصداق صادق لما حاء في آبة 
ووه اقفن 
ع راك 

ولقد قرأ الخوري الأحاديث التي تذ كر أن الني مَِللعْ وصى قبل وفاته 
بأن لابقى في جزيرة العرب دينان » وبإخراج اليبود والنصارى منها )٠'‏ 
فحاول أن برى في ذلك دلبلا على أن ما احتوته آنات التوبة والفتح والصف 
هر في صدد ظبرر الدين الإسلامي على الأديان في جزيرة العرب وحسب . 

وإزاء النصرص القوية الى أوردناها » والشروح التي ششرحناها بهنا » 
وإزاء الأحداث التاريخية التي سوف نوردها بعد » والتي تفيت أن الرسالة 
المحمدية رسالة شامة لاجزيرة وخارجبا وللعرب وغيرمم والكتابيين وغيرهم » 
فلا مناص من أن يفم المنصف من تلك الأحاديث أرف هدف الني هو 
تحصين جزيرة العرب من تعدد الأدبان وخلافاما وحسب على اعتبارها مببط 
وحي الله » ومنثأ الرسالة الإسلامية . وفي تحاوز هذا النطاق تحاوز للمنطق 
والواقع من دون ديب . 

5 ب8 تَّ 

ولقد رأى الخوري في آنة الأحزاب هذه ( تماكتان “محَمّدث أبا أحَدٍ 
من* رجا لكمم” لكين تر'سول” اث وتخاتتم اين .. ٠‏ ) ما يكن 

)١(‏ روى ابن هشام عن عائشة أن آخر ما عبد رسول الل به قال « لا يترك 


في جزيرة اله ب دينان» وروى الامام أبو عبيد القاسم بنسلام عن ألي عبيدة بن الجراح 
أن الني قال ( أخرجوا اليبود هن الحجاز وأهل نحران من جزيرة العرب ) . 


دهعخ”# - 





أن بقيد أن جمداً ك2 وقد اذاف ال لكون آخر أنسائه وخاتهم قد 
صار رسول الله لاناس جمعاً » وصار دينه دين الناس حمعاً عند الله » فاخذ 
يتمحل فيها تحلا متبافتاأ لم بردعه عنه حياء ولا منطق حيث زعم أن العبارة 
تعني أن النبي مطبوع بطابع النوة المصدق للندين من قبله ولت بعنى 
غاقة لهم . 

وفي سورة الزخرف آنات في صدد عسى عله اللام من حملتها هذه 
الآبهة ( وإنته” العلم لساعة “فلا قتر'ن” ا وا“تبعونٍ ا اله 
'مستقي” ) + فصرف خمير ( وإنه ) إلى عسى عليه اللام » ولقد حاء 
في بعض الأحاديث النبوبة أن عسى عليه السلام ببعث في آخر الزمان 
كعلامة من علامات الاعة » فربط بين كل ذلك » وقال : إن كل هذا 
بشبادة القرآن والحديث يفيد أن عبى لا مد هو خاتم الأنبياء والمرسلين . 

ومن عحصب مناقضات الخوري أنه ستشهد بالقرآن واحديث وهو غير 
مؤمن با . 

وما دام أنه بريد أن بتند إلى الأحاديث فتقول له أولاً : إرنف 
هناك أحاديث تؤيد كون حملة ( خاتم النبسين ) في آبة سورة الأحزاب 
هي بمعنى حائة لهم حيث روي عن جابر بن عبد الله عن النبي يلك قوله : 
« مثلي ومثل الأناء قبلي كثل رجل بتى دار فا تملها وأحسنها إلا موضع 
لبنة » فكان من دخلها فنظر !ايها قال : ها أحسنها لولا موضع هذه اللبنة » 
فأنا موضع اللبئة خم في الأنساء عليهم الصلاة واللام » وفي روابة أخرى 
د فأنا اللنة وأنا خاتم النسين » وروي عن ابن الطفيل عن النبي يلق قال : 
ه لانبوة بعدي » وروي عن ألي هريرة عن النبي لَه قال من حديث : 
« وختمت لي النبوة » وروى عن جبير بن مطعم عن النبي يله قال : 
د إن لي أمماء » أنا عمد ء وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي بمحو الله لي 


الكفر » وأنا الحاشر الذي بحشر الناس على قدمى © وانا العاتب الذ 


© 
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لسن يعده ثبي وروي عن عبد الله بن جمرو قال : « خرج علينا 
رسول الل بِقَع يوم كالمودع » فقال : أنا مد النبي الأمي ثلاث ولا نبي 
بعدي » وروى الترمذي عن النبي قال ': « إذا كان يوم القيامة كنت 
إمام التبيين وخطببهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر.. 2 . 

ونقول له ثانا في صدد ما أسْار إله من أحاديث عن ل عددئ 
علبه السلام : إن فيها ما يفيه أنه سيكون على دين الإسلام حينا بافي إلى 
| الدنيا ثأنة في آخر الزمان » ولا يتكون بحيئه بعئأ نبوياً جديداً » وتظل 
صفة خاتم النبين لحمد يلقع هي المستقرة المستمرة حيث جاء في واحد منها 
رواه الشخان والترمذي عن أبي هريرة عن النبي 2 فال : « والذي 
نفسي ببده لموشكن أن بنزل 3 ابن مريم عله السلام حكماً مقسطأ » 
فكسر الصليب »© ويقتل الختزير » ويضع الحزية » ويفض المال حتى 
لايقلك أحد حتى تكون المحدة الواحدة خير؟ من الدنيا وما فيا » وجاء 
في حديث آخر رواء الشيخان عن ألي هريرة عن الني يع قال : « كيف 
أنتم إذا نزل ابن مريم فم وإمامم - » وجاء في حديث ثالث رواه 
أبر داود والإمام أحمد والا م عن أبي هريرة قال : قال رسول انه عله : 
و لبى يني وبين عنسى عليه اللام نبي » وإنه تازل » فإذا رأبتمره 
فاعرفوه » رجل مربوع إلى امرة والبياص بين مصّرتن '١‏ كأن رأسه 
يقطر وإن لم يصه بلل © فقاتل الناس على الإسلام » فيدق الصليب 2( 
ويقتل الخنزير » ويضع الحزية » وجلك في زمانه الملل كلبا إلا الإسلام » 
ويلك المسح الدجال © ثم ثقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع 
الأبل » والنمور مع البقر » والذئاب مع الم » وتلعب الصبيان بالحيات 
فنمكث عبسى في الأرض أربعين سنة ثم يتؤفى فيصل عليه المسامون » . 


(9) وصف لليثايه والممصر : مافيه صغرة خشفيفة . 
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وفي آبات التوبة والفتح والصف صراحة بأن الله تعالى أرسل مدا 
بالهدى ودين الى .ظبره على الدين كله » وفي هذا جسم قرآفي بأرن 
الدين الذي حاء به جمد هو آخر الأديان » وهو المرسْع من ان ليكون 
دين البشرية » وليظبره على سائر الأديان » فيكون عمد مقع بذلك آخر' 
الأنبياء وخاتهم أبضأ » ويبوء الخحوري في تحله في صرف معنى ( حاتم 
النبيين ) القرآفي بالحزي والفشل . 

أما قول الخوري : إن الإسلام انتشر ارج جزيرة العرب وبين 
غير العرب بعد الني يَلِتَهْ نتدحة طركة الفتم الإسلامي » فهو متبسافت 
جزاف وسألي تفدده بعد قدل . 

2 ١٠ 2 

وما اتكأ عليه الخوري في زععمه قضضة نحوبل القبلة عن مممت المسحد 
الأقمى إلى سمت المسجد الحرام في الع,د المدفي » فاصطيغت رسالة الني 
بها في هذا العبد بالصبغة القرمية » وهذا زعم متبافت »© ونعتقد أن الخوري 
أذكى من أن يبل قصة هذا التحريل الذي كان متصلا بموقف الهود في 
المدينة من الدعرة الإسلامة ورسوفها » ولكنه يتجاهل ذلك ويغلب هوا 
على حقتقة الآمر فيه . 

واقد كان الني هو وأصحابه في مكة يصلون نحو الكعية بنت الله 
الحرام التي كان يتداول العرب أما من إنشاء أبويا إبراهيم وإسماعيل عليها 
اللام » والتي كان الاتجاه إاها من مقتضى االة الخنفية الإبراهيمية التي 
هدى الله لما الني وأمره بإعلان ذلك في آنات الأنعام ( ودع ) 
التي أوردناها قبل » وقد أبد القرآن ذلك التداول في آبات سورة القرة 
هذه ( وإذ” جعلنا البدت” مثاية” الئاس وأمنا وا“تخذوا _من' تمقام 
إبراهم 'مصاعى وعبدانا إلى ابراهم” وإ'سماعيل أن” طبرا 0 
لاطا فين" والعا كفين والرء كع السجوه ٠‏ وإذ" “قال إبراهيم' رتب" 


مد 


لجرا ددا آمنا واترزاق' أُمْنَهُ من الثمرات من آمن 
ميم" بلله والتوم الآخير يادي ستو ناتف قليف نم” لتك" 
9 عذاب الثار ويس المتصير . وإذ” تراقعا إبراعم” القتواعد من" 
لسَنْت و|سماعيل” را تفل هذا ازنك لدت السبيع العلم . 
يا انا لمق لكت ومن * ذار"يتنا مه *مصلمة” لك 
وتأرنا تمناسكتنا و ينا إنّكة أت الدواب” الراحم” 2 
انك قم :رعولا هم يكترا: عليهم” آنانك ' 0 
الكتاب والحكمة ور كين * إنتكة أت" العؤيو الحكم . 
١1١9-4‏ ) وكان هذا الأمر مما بعر فه البود ويعترفرن به صر حون به 
قل الإسلام على ما تفيده آنات البقرة هذه التي نزات في صدهد تحويل 
القسلة وتسفيه الببود الذن اغتاظوا من ه.ذ! التحريل » واعتبروه غربة 
لو ١‏ » وحاولوا أن يثيروا بين المامين ت د ة وشكر كاهذهة 
( سقو ل” السفهاء .من الشاعر 2 هم عن" م الى كانوا 
5-7 "قل انر لشي والمغر ب" نهدي من يشا إلى صراطر 
مستقي . وكذ لكة مسن كل لأمة* توتسطا لشكوثنوا لشبدةاء على - 
الكاسٍ وتيكون الر"'سول بكم تشبداً وا اتنا القبلة "اليه 
كت عدبا !“لا لتعلم من" بيع ارتسول” من” يثقليب على 
عقبيه وإن' كانت" “لكبيرة” إكلا على الكذن هدى ال” وما كان” 
لف د لمع إعانتكي”* إن" الله بالداس ارك زرحم - .قد" ترى 
:تقدب وجبك ال 0 قله راضاها "فول" وججكة 
كم المسجد الخرامم واحاث” ما كد ' “فوالوا 0 
شطبر و ن" اذى" وو ١‏ الكتابة لوو انه الحا ١ ١‏ 
0 وما اث بغافل, تهنا تمدن + والقق "اق" الكنان” 0 


ولد عه 


الكتاب" يكل" آبةر ما تبيعوا قْلتك وما أزْت” بتابعر فبلتهم 
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وما عضي * اكور قبْلَة تعض ولثن اتسعت” أهراءهم* من 
بعد ما أحاءك من "العم إنلك إذا تمن الظالين . الّذين 1 تينام 
الككتابة يعر فوته كنا يمر فون أيناءهم” وإن" “فريقاً متيم' 
التكتهر ن المت" اهدي" ملكو ن. الطسى* من” رونك انلا تكودّن" 
من الممترئ .. 1١47-1١15‏ ). 


وفي -ورة آل حمران آنات أخرى يمكن أن تفيد أن اليبود ظلوا 
يثيرون الغبار حول التحويل » ويدسون بين المامين » وبزجحمون أفضلة 
المدحد الأقمى وقدمه » فاقتضت حكمة التنزيل وحمما لارد علميم وتسفيه,م » 
وتقرو حكمة الأمر في قدم الكككعبة رأفضليتها وصلتها بإبراهيم » و كون 
اله سبب ذلك أوحب على الناس المستطيعين أن يحجوا إلبها » وهي هذه 

('قل' عاق ان فاتبعو | مله براهير حنفا وما كان من 
العر كين تان ول ف 0 لاس لذي بيكة” “مار كر” 
ومدكى لاعاالين افه آبات” بينات” مقا؛ إلراهيم وامن” دخت” 
أن آمنا توك على اتناس حية الَيْت تمن استطاع اليه سبللا 
ومن 35 آفإن" الله غني” عن العا مين" . 'قل* 7 هل الكتابر 
1 تكافرون بآنات الله واث' شبد على ما شل م 
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تنا أهل الكتاب لم “تصلظون “دن أسبيل الله من آمْن “تغوتما 
عواحا وأنم' شُبَداءٌ وما الله بغافل “عا تعملون.. 00 أن مفقة). 
واقد كان الي 2 عو عه مثا ما من مواقف قومه اللحودية في 
مكة ااني وصلت إلى حد التآمر عليه لقته أو حبسه أو إخراجه م 
ذكرت آنة سورة الأنفاك هذه إذ ذ مك” بك الذئن" ارا 
البرك أو ع 5 00 كر ومكير أله 
50 آخيْر الماكرين .. .م#) وقد أراد من جهة أخرى أن يتألف 
الببود حذتا هاجو 0 المدينة » ودسبل عللهم الاستحابة إلى دعوته والانضواء 


هخ" - 


إلى رابته » فالهمه الله أن بتحه فى صلاته حمر سمت المسحد الأقصى بدل 
من ممت الكعية » فاما وقف الهود منه ومن دعوته موقف اللحود 
والمناوأة والدس والكيد والصد والتعطيل والتأليب والتآمر على ما شرحناه 
في البحث الأول » وكانوا إلى هذا برّهون على المامين بقرلحم لحم : إنهم. 
إها يدون مداهم » ويستقباون قبلتهم »ا كان نحز فى نفوسهم وفي نفس 
الني نمعاً حتى صار بتمنى أن يوجبه الله إلى قبلته الأولى فاستحاب الل له 
وأهحمه ذلك » ثم أل فيه آنات البقرة .3197-1١417‏ 
الاين ادق هذا" ترج أنه النى و غات القالة" فنا يضح أن! بسع 
اتجاهاً جديداً إلى صبغ الدعوة الإسلامة بطابع قرمي عرلي . 
١١ -‏ - 
وإذا كان حقا أن الني عِلِنه قد وحد العرب وأنثأ دولة ‏ وهذا 
وذاك من تلقبنات الدين الذي جاء به فإنه إنما وحدهم تحت رابة الإسلام . 
وإن الدولة التى أنشأها كانت دولة إسلامة ولست قومة » وكل ٠هافي‏ 
الأمز أن أ كثريتها العظمى كانت من العرب »© وكان طايعما المميز و 
ولسانما عربباً » وكل هذا كان من ظروف قامبا » غير أنما كانت تثل. 
مختلف الأءناس والألوان حيث كان فها بالإضافة إلى العرب الحيشي 
والفارسي والرومي والمصري القبطي والسربافي والأرامي » والأبض والأحمر 
والأسود والأسمر » فكان في ذلك مصداق الحديث الذي يذكر أن الني 
قد بعث إلى الناس كافة أحمرهم وأسودهم تحت رابة الإسلام » وفي الأخوة 
الدينية الثاملة التي لا فضل لعرلي على أعدمي إلا بالتقرى يا جاء في بعض 
الأحاديث » ولا لقنته آبة سورة الهحرات هذه ( إنعًا المأؤامنون إخلواة” ) 
وآبة أخرى في نفس السورة وهي ( تنا أمًا التاس” إننا غناك ين" 
ذكر وأ”نثى وجعلنا كم" شعو بأ وقبائل” لتعار آفُوا إن" أ كررمكم” 
.عد الله أتثقاكتم') . وقد تسمى رؤسء الدولة بعد الني يِل باسم 
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( أمير المؤمنين ) الذي فيه الدلل القاطع على أن المامين الأولين من لدن 
البي 2 قد فهموا أن دواتهم إسلامة ولست قومة "' . 

وهناك أحاديث نبوية أخرى تدعم ماقلئاه » فقد روى الإمام أحمد 
أن ابت بن قبس ثغمز يأم رحل في المجلس »2 فقال له رسول الله يلت : 
و انظر في وجوه القرم » فنظر فقال : وهارأيت ‏ » قال : رأيت. 
أبنض وأسود وأحمر قال : « فإنك لاتفضلبم إلا بالدين والتقوى » وقد 
روى الشخان عن ألي ذر قال : « أوصاني خليبي أن أممع وأطيع وإن 
كان عبدا مدع الأطراف » . وفي رواية : « إن أمر علم عبد تجدع 
أسود قود كم يمكتاب الله فأممعوا له وأطيعوا » ولا يمكن أن يكون 
هذا إلا في ظل دولة إسلامة » وفي نطاق الأخوة الدينة الثامة . 

ب ؟ ١‏ 5 

ولقد حار الخوري الحداد في تعلل انتثار الإسلام في أقطار الأرض 
على اختلاف ملل أهلها الكتابية وغير الكتابية » وعلى. اختلاف أجناسها 
وألوانها بعد أن زعم أن الرسالة المحمدية عريبة قومة لاتتعدى الححاز ٠‏ 
أو جزيرة العرب على الأكثر » وبعد أن تمحل في ما في القرآن من دلائل 
قرية حاسمة على بطلان زجمه » فلم تهده سطارته أو غباوته إلا إلى القول 
إن ذلك الانتشار هو انفتاح طارىء نتج عن حركة الفح العرلي التي 
حدئت بعد الني 2 متحاهلًا طاقائق تارخة وقعت في زمن الني ل 


)١(‏ ننبه على أننا لا تريد بهذا أن ذنفي أن العروبة في الاسلام » قانه قام عليرا 
ومنبا » وبينها :زم تام حيث يكن القول إن العروبة بدون الاسلام ليس لا شأن ميز 
وإنما صار لها رسالة خالدة به وإن عز |لاسلام وقوته ماني عز العرب وقوتهم . وهناك 
ينه عطبة امي ان القلات. زفي اه عله ( الاتوصوا؛ بالعرب» خير] فاتيع امادة 
الإسلام وإذا ذل العرب ذل الاسلام . 
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لامكن إلا أن يكون قد اطلع على أخبارها ولا بصم أن يتحاهلبا إنسان 
عاقل حتى ولو كان مغرضاً حقودا » لأنها مقترنة بوقائع يقينة يكون في 
تجاهلها غاوة وصفاقة صارختان . وتنطوي هذه الحقائق على بدابة ذلك 
الانتشار الذي لم تكن حركة الفتح إلا ضامنة لحربته ومزيلة لاعقبات في 
طريقه » وكانت تلك البداية من مباشرة ومارسة الني له الملبثقين عن 
حقيقه كون الرسالة المحمدية رسالة عامة جميع الناس على الختلاف أجناسهم 
ومللهم وتحليم وألوانهم وأقطارهم برغم أنف المكبرين » وعن حقبقة كون 
ذلك من مقتفى أمر الله في القرآن المي وفي القرآن المدفي معأ . 

ولقد تمثلت هذه البداية والمارسة والباشرة برسل رسول الله ورسائكه 
مض الزوسر 6و كمري انوت 4 .و عافن الطنشة + ومقرقن. مقر 
بالإضافة إلى أهراء العرب وملو كبم في اليمن » وسواحل المزيرة الشرقة » 
وبلاد الشام يدعوم إلى الإسلام . | 

وتشكيك المغرضين الحاقدين في هذا الحادث لا يثبت على تخمص 2 
فقد كانت أحداث منبئقة عنه روتها الروايات الوثقة القديمة في ساق 
آخر مثل سلب دحبة الكلبي دسول رسول الله إلى قصر من قبل بعض. 
بي جدام ترتب عليه توجبه سرية لقتالهم بقيادة زيد بن حارئة » ومثل ‏ 
قتل فروة الجذامي أحد ال الروم أو الغاسنة في البلقاء الذي اعتنق 
الإسلام » ومثل فتل رسول رسول اله اطادث بن مجمير إلى هلك بصرى 
من قبل عامل مؤته الغساني ممرو بن شرحبيل . وقد ترتب على ذلك 
ترجبه جدش إلى مؤته في اللقاء بقبادة زيد بن حارثة أيضأً » وهذه 
الحوادث وقعت في السنة السادسة للبحرة » وبعد إرسال النبي رسله 
و كتبه إلى الملوك » ولم يتكرها الحاقدون المغرضون : ثم مثل قدوم مارية 
وأختها من مصر هدية من المقرقس » وقد تسرى الي بأولاهما وأولدها 
ابنه إبراهيي » وهذه حقيقة يقبنة . ومثل إسلام باذان عامل كسرى على 
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#ليمن الذي أرسل إليه كسرى يأمره باعتقال النبي الذي أرسل إلله رسولا 
ورسالة » فلم يكن مله بعد أن رأى أعلام نوته إلا أن لم . وما قالوه : 
إن جمد لم يكن لجرأ على ارسال رسل ورسائل إلى أ كبر ملوك الأرض » 
وهذا محض هراء بالنسة إلى صاحب دعوة مؤمن بدعوته أعمق الإعان » 
.ومستخرق فيها أسّد الاستغراق » ومعتقد بواجب تبليغبا والتبثير يا في 
مثارق الأرض ومغارها تنفذآ لأمر ريه أقوى الاعتقاد » وقد رأى علماء 
البود الراسخين في العلم قد آمنوا بها » ورأى النصارى الذين هم في الحجاز 
قد آمنوا بها » ورأى وفود النصارى الذين فيهم القسسون والرهان قد 
آمتوا با » وفاضت دموعبم ما عرفوا بم-ا من الحق على ما أسارت إله 
الآنات القرآنية المكية والمدنية التي أورداها قبل » فليس هناك أي مخل 
لاستغراب هذا الحادث » وإنكاره » والمكابرة فيه . وهذا الحادث مدون في 
أقدم كتب اليرة التي وصلت إلينا » ولم يكن هناك أبة ضرورة دينة 
أو سياسة تحمل أحداً في القرن الأول والثافي على اختر اع خير هذا 
الحادث وروابته وتدوينه » ولقد اتكاأ بعضمم في إذكاره على ما في روايات 
.ونصوص الرسائل المروية من ثغرات » ولا بعد هذا مموغاً جديا لإنكار 
الخبر » فثل هذه الثغرات يمككن أن تقع في سباق كل حادث . وم يدون 
الحادث إلا بعد مدة ما ظل خلالها متداولاً على الألسنة يزيد الرواة في 
تفصيله وتصوصه وتوارمحه وأممائه » وينقدون ويبدلون ويغيرون » بل كثيرآ 
ها بقع أصحاب حادث ما في مل ذلك إذا أرادوا أن برووا تفاصل بعد 
مدة ما من حدوثه » ولا يقتي ذلك أن يكون الحادث كذياً » ولقد كان 
وقت إرسال الني رسله ورسائل هو عقب هدنة الحديسة مع فراش » 
وإقام إجلاء البود عن المدينة وخفض مُو كتهم في خبير والقرى الأخرى 
حبث عر الني بفراغ باله من الحموم المحة > فبادر إلى بلاغ دعوته 


ورسالته إلى من هم خارج برثته الخاصة » وفي سورة المائدة هذه الآبة 
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را أبنها الرسُول” تبت" لما ااتزل [لنْكة .من" تربك “وإن'17: -تفعّل* 
فنا بدت رسالت” واث بعصمك من النّاس .. 9و ) وسورة 
المائدة نؤلت » أو نزل بعضها عقب مع الي » وقد بدأت بأمر المسامين 
بالوفاء بعبودهم هذه الآبة ( نا أبها الْذين آم 
وجاء بعدها آبة تفد أن بعض ا أرادوا أن بلحقوا غرراً بأهل 
مكة بنع الناس من احج « فم الله يأنه إخلال بذلك الصلح » وأعن 
المامين بالوفاء يعقودهم . ف مخطر بالال بقوة أن آة المائدة باج. هدم 
كانت الخافز المياشر للني على خطوته الخطيرة » وقد تضمنت تطمناً له بأن 
الله عاصمه من الناس » فعليه أن لا حسب أي حساب لأحد في سباق تبليغ 
ما أنزل آله من ريه . 


ا أ'وفوا بالعقودٍ 0 


0 5 
ولقد كان من الأحداث البقنة إقبال نصارى الشام والعراق ومصر 
ومودها ويحوس الفرس والترك وبرير ثُمال إفريقية على اعتناق الإسلام 
بمقئاس واسع في القرن المحري الأول حتى إن هذا القرن لم بكد ينتبي. 
حتى كان معظمبم قد دانوا بالإسلام . ولم يكن هذا نتيجة لتمككن المبرش 
العربة الإسلامبة من الاستلاء على هذه البلاد ودحر سلطانا عنها » وإجبار 
أهلبا على الإسلام يا بزعه الحاقدون المغرضون » فتسير التوش بعد النى 
يع كان استمرارآ غالة الحرب الني قامت في حباة الني بين المساهسين 
والروم والغساسنة والقبائل النصرانية في مثارف الشام » وكان ذلك متذرعاً 
عن إرسال الني رسله إلى ملوك الأرض » ومقابلة الروم والغساسئة والنصارى. 
ذلك بالعدوان » على ما مر بانه . والروايات المتواترة التي بلغت مبلغ اليقين 
تذكر أن شعار هذه الجوش الأول كان الدعوة إلى الإسلام » فإذا قبل 
الناس ذلك صار هم ما للمسامين وعلمهم ما عليبم » وهذا. متصل بدون ريب 
يكون رسالة الإسلام هي لمع البشر عامة » وبيقين الخلفاء الذين سيروا 
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الجوش » وأمروا بشعاراتم!ا ذلك . ركان الشعار الثاني إذا رفض الناس 
الإسلام طلب المزية كعلامة للخضوع والاستسلام » ويكون في ذلك في 
الوقت نفسه كان خرية الدعوة الاسلامية واعتناقها ممن بريد » فإذا قبل 
الناس بإعطاء المزية أمنوا على حرياتهم الدينية والمدئية » وضمن لهم الفانحون 
السلامة والأمن واخابة » ولا يقاتل إلا من رفض العرض الأول والثاني 
5 اقيام حالة الحرب قبل قدوم الموش حيث يكون رفضها في معنى 
العداء العدواني » وهذه الثعارات مستمدة من توجيه الني 2 الذي كان 
بأمر به جِبوسه التي كان سيرها على ما أوردناه قبل . ولق د أرسل الله 
رسوله ( تشاهداً و'مبشاراً وأنذيراً . وداعاً إلى الله بإذانه وسراجاً 
“مدير ) و ( لخر اج الئاس من" الظبنّات إلى الثُودٍ ) وكان من 
واجب خلفائه أن يقتفوا اثره » وبستمروا في التبشير برسالته والدءوة إلمها . 

واقد كان أهل اليلاء المفتوحة بصاطون المسامين يعد أن يندحر 
أصحاب اللطة عن بلادهم على الحزية » وبدخلون في ذمتهم وحمايتهم “ثم 
أخذوا يقلون على اعتناق الإسلام حينا ترووا في ماده ودءوته » ورأوا 
فا من حقى وخير وحل ذا كلهم المتنوعة الروحية وغير الروحمة . ولقد 
كان إقبنهم على الإسلام بالطوع والاختيا » لأن المزية كانت عزئه منهم 
تاه الجبوش » فلس من عحل لغير ذلك قطعأ » ولقد كانت أ كثرية نصارى 
الثام والعراق ومصر الساحقة يعتنقون النسطورية واليعقوية » وأصحاب 
ه.ذم المذاهب كانوا يعتقدون أن المبح ذو طببعة واحدة «زيحة من 
اللاهرتتة والناسوتة » وأنه لس إفآأ كاملا ولا إناناً كاملا خلافاً لمذمب 
الملكاني الذي كانت عله الدولة الرومانة صاحبة ااسلطان في الشام ومصر 
ومن والاها وهو عقدة ثنائية الطبيعة في المسح » وكان بين أصحاب 
المذهبين الأرلين والمذهب الثالك خلاف ونزاع » وتعرض اليعةوبيون في 
مصر وسورية لاضطباد الدولة وموالها » فلما رأوا القرآن بقرد أن المبيح 
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كلعة الله ألقاها إلى مريم » وروح منه » وجدوا بين هذا وبين ما تقولون 
تطابقاً ما » فأقيلوا عكى الإسلام الذي وجدوا فه هنفذاً روحياً وسياسياً في 
وقت واحدء ولم تكن حركة الموش العربة م قلنا إلا تعبيداً لطريق 
الدعرة » وصوناً طرية انطلاقها » وخضدا لشوكة الباغين علما والصادين عنبا » 
ولس من تفسير معقول آخر لإقبال جمبرة نصارى الشام والعراق وهصر 
على الإسلام غير ذلك » والقول خلافه افتراء محض وهراء عرفت حقتقته . 
والدليل الاسم على ذلك أن جماعات من النصارى في الشام ومصر والعراق 
حاؤوا أن يحتفظوا بدسْهم » فكان لهم ما أرادوا » واستمروا يمارسون 
حربتهم الدينبة على مدى الأحقاب » وفي ظروف قرة اللطان 
الإسلامي العظمى . 70" 

ولقد كان جل الذين انقضوا عن الإسلام » وأحبوا الاحتفاظ بدينهم » 
وممم لهم به من خصارى الشام ومصر على مذهب السلطات الرومية ومن 
الموالين لحا » أو بتعيعر الوم مملاءها » فكان الدافع السياسي هو المؤثر 
في اتقياضهم » ولاسها ان الروم ظلوا يتصلون م بعد اتدحارهم عن بلاد 
الشام ومصر ونحركوهم » ويجعاونهم يتمردون وبشغبون على السلطضات 
الإسلامة حي بعد حين في زمن الدولة الأموبة » ثم العباسية . وكان 
لهذا أثره في موقفهم الموالي #حملات الصلمبية أيضاً . 

ونعتقد إلى هذا أن فربقاً من الرهان أيضأ غلبتهم فكرة الاحتفاظ 
عنافعهم المادية التي كانوا .يحنونها من أوقاف الأديرة والحكنائس ونذور 
برعاياهم وهداباهم 0 فدعليم ذلك ينقبضون بدورمم عن الإسلام » وحاولون 
التأثير ما أمكنهم على بحض أيتاء أسسرهم ومللهم . ومن ادير بالتأمل أن 
كثير من الأسر النصرانية المتثووة في القرى العربية في بلاد الشام والعراق 
ومصر التي ظلت تحتفظ بدينها تتسمى بأمماء القسيس والخوري والراهب 
والشماس 7 قد يككون فه قوينة ها . وهذا ماكان مثمود الأثر مف 
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عبد الني يلقع ها عبرت عنه آنة التربة ( تا أيها الذي آمَنُوا إن" ككثيراً 
من الأحبار والر“مبان “ل" كمون أموال” اتناس بالبإطل وتصدثون: 
عن" سيل الله .. )م). 

وبعض المستشرقين - وم على الأغلب استشرقوا للتبشير والتحسس إيه 
قدلا من كتب كتاً في الطعن في الإسلام زعموا أن النصارى الذين. 
اعتنقوا الإسلام في القرون الأولى » إنا اعتنقوه هربا من المزية » وهذا 
هراء وترّسيف . فالسلطان الإسلامي كان لايتقافي من الذمي غير الخمزية. 
مقابل حمابته وحريته » وكان أعلى مقدار لها أربعة دنائير في النة » 
وتكون دينارين على المتوسطين ودبنار؟ علي الكسبة » وكان الرهبان والنساء 
والأطفال والشوخ وذوو العاهات معفيين منها » وكان المسلم مكلفاً بالدفاع, : 
والزكاة » فالمثقة على المسلم ماديا أسْد منبها على الذمي » فليس من المعقول 
أن يفر من الأخف لتحمل الأسْد » وكثرة النصارى من الصنفين الثاني. 
والثالك »© فإذا كان الخلاص من دينار أو دينارين في السنة حمل التصرافي. 
على التخلى عن دينه » فيكون في ذلك دليل قوي على وهن هفا الدين 

ولقد انبرى غير واحد من الاحثين الخلصين الأجانب لهذم السألة » 
وأثبتوا زيفهبا » وآثبتوا أن الإسلام إها انتشر بالدعوة والتبشير وحسب . 
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وإذا كنار كزنا كلامنا على أسباب تسبير جوش الفتتم الإسلامية إلى 
:بلاد الشام » فلا يعني هذا أن تسبير جوش الفتح إلى العراق ومصر وثعال. 
إفريقية ثم إلى بلاد الفرس والترك لم يكن لأسباب مسوغة وفي نطاقه 
مبادىء الجباد الدفاعية . ش 


ل لاد 


فالروم نقلوا نشاطهم الحربي والسيامي بعد اندحارهم عن بلاد الشام 
عا فها فلسطين إلى مهر » وأخذوا ستعدون لاكرة برآ ويحراً » فصارت 
المصلحة تستدعي مطاردتهم فيا وتطبيرها منهم » وما ثم ذلك نقلوا نشاطهم 
الحرلي والسامي إلى مُمال إفريقة » وأخذوا ستءدون للكرة أيضاً » 
فطاردهم المامون فه ليطبر وه ملم 

ولقد كان الإسلام أخذ ينتشر في أطراف العراق والخليج الءربي في 
زمن ال 2 » قتصدت السلطات الفارسة لتعطل انتشاره ومطاردة 
المسامين فى فى هذه البلاد » وإثارة الفتنة على الإسلام عقب وفاة البي يللم » 
فقامت 2 حالة الحرب بين المسامين والفرس » وكان ذلك من موجبات 
أمر الليفة ألي بكر خائد بن الوليد درفي الث عنها بالسير نحو العراق 
بعد انتبائه من حروب الردة في المامة لمعالجته هذا الأمر » ثم الاتجاه إلى 
الشام » فاما طال الأهمر عله » أرسل الخليفة و مستقلة إلى بلاد 
الشام » رظل خالد يعالج الأمر حتى تكن من تقويض الساطان الفارسي 
عن العراق العربي . ولم يرض الفرس با وقع حيث أخذوا ستعدون 
للكرة على المامين فاتصات وقائع الحرب بين الفريقين إلى النبابة . 

ولقد استنصر ملوك الفرس في بعض مراحل الحرب مخاقانات الترك » 
وحاء وؤلاء لنصرتمهم » فقامت حالة المرب اي وبين المسامين بدررهم » 
ونقل المسامون نشاطبم الحربي بعد تقرلض ملكة كسرى إلى بلاد النرك » 
ومكنوا من توطد سلطاءمهم عليها بدورها » ومن ثم تستنى الدعوة الإسلامية 
أن تنطلق حرة بدون معارضة وصد » وأن ستحاب 3 من قبل أهل 
بلاد الفرس وخراسان والديم والأكراد والأذريمين والترك والتتر والأففان 
والسند حتى كادت تعم ا خلال القرئين الأول والثاني من الححرة » ثم 
أخذت تند إلى بلاد المند والصين والأرخبيل الماليزي العظيم ( ماليزيا 
وأند.وسا ) عبر القرون حتى صار الإسلام الدين الغالب لمعظم هذه البلاد » 
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وصار عدد معتئقيه في الشرق الأقصى والأوسط البعيد نوعاً ما اليوم نحو 
ثلاثائة وخمين مليوناً » أي : أكثر من نصف جموع المامين . 

. ومن ادير بالذكر أن الإسلام استمر ينتشر في هذه البلاد في ظرف 
ضعف السلطان الإسلامي بقياس واسع بالدعوة والتبشير » وكان حظه في 
قارة إفريقبة كذاك مما فيه من ناحية مارد على افتراء المفترين عله . 

ومن هذا العرض يبدو زيف دعوى الخوري الحداد » وحقققة كون 
انتثار الاسلام خارج الجزيرة وبين غير العرب إما كان بالدعوة التي بدأها 
النبي يلخ » لأن ذلك من صم رسالته » وباقتقاء خلفائه بعده أثره وتوجهه 
لأن ذلك من حميم واحبهم . 
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ماما : 


عم برام الرعوةٌ اررسمز م وسليتا ومزاعو اصرى 
عد ١‏ - 

يكرر الخوري الداد في أكثر من موضع من كتبه وصف الدعوة 
الإسلامة بالدامة معللًا ذلك بالبيئة البدوية الني انبئقت فها » وقد أورد 
للدلالة على زحمه آية سورة الإسراءه هذه ( ويسآلوتنك عن الرثوح قل 

٠. 1 7‏ _-900» هد ان فداه 5 ٠‏ 0000 5 
الذوح من" أمْر تبي توما أوتنتم' من العلم إلا" قلبلا ) وقال : 
إن في الآبة إعلانا قرآناً بأنه لابننغي أن يطلب من القرآن أكثر نما 
بحري بع دالدانه ادو . ٠‏ 

وغئائة الاستدلال وتفاهته واضحة » ثما جاء في الآبة نصحم أن يقال 
لأرقى الناس في أرقى المجتمعات الحضارية بالنسة لأسرار كون الله وعامه > 
وبنوع خاص بالنسة للأمر المسؤول عنه » سواء أكان هو نسمة الحبات 
الي يكرن ا حي برا حا ما يقرل بعص المفسرن ء( أم كان الوحي الذي 
ينزل بالقرآن يا يقورل مفسرون آخرون استدلالاً من الآنات التي تصف. 
وبالروح الأمين » يا جاء في آبة سورة النعل هذه ( “قل اتزاله روح 
القدس من" رَبك" بالحق' ليقت الذين” آمَنوا وهدى وتشترى, 
المُسلمين ( وآنات سورة الشعراء هذه ( وان الدويلن رب" العالين . 
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ولس في الآنة التى أراد الاستدلال بها على بدائية الدعوة وبدائ-ة 
اليثة أي دليل على 57 موضوعباً » وقد أعماء هواه وصفاقته ورغته 

في التجريح والتبوين سما في القرآن المي من الدعوة إلى كل ما فيه ممو 
في الأهداف » وضان لسعادة اليشر » وسلامتهم وخيرمم وتهاتهم في الدننا 
والآخرة » وتوطبد لأسس قيام أفضل المجتمعات الإنسانية على أرقى درجات 
الحضارة من مختلف حوانشها . 

والقرآن دين أبدي الناس » وتدفح السور المكة فيه أي 0 نؤلت 

في بيئة الإسلام الخاصة الأولى كفيل بإيراز كل ذلك وإثبات كورت 
الدعوة ة الإسلامية التي يلها جديرة بأفضل الصفات السامة الرفعة . 


ففها الدعوة إلى الله تعالى وحده دون ما سائية » وإلى نبذ كل القورى 
الأخرى التي تكبل الإنان » وتمعك شر كبا مع الله » وتقرير حرية 
التدين » والدعوة إلى سبيل انه بالحكمة والموعظة اللسنة والجدال بالني ه 
أحسن » وترك الناس وشْأنهم ما داموا مسالمين للإسلام والمسامين » والأم 
بالمعروف » والنبي عن المنكر » وعن الظلم » والبغي » والتتكير » والخلاء » 
والفساد » والكذب » والغدر » وحل الطببات » وتحريم الحيائثك » وتخقيف 
التكاليف الثاقة » وعدم تكليف الناس #ا لا يطقون » وإقامة الصلاة » 
وإبتاء. الزكاة » وإقامة المجتمع على أساس الشورى » والصبر والصدق » والعدل 
والرجمة والحق » والانتصار من البغي والظلم » والعفو عند المقدرة » والتواصي 
بالصبر » والتواصى بالق » والتواصص بي بالمرحمة » والير بالفقراء والمساءكين » 
وحماية اليتتم اه العدوان على مال الغير ودمه وعرضه » وتحرير العبيد 
وعدم مسؤولة أحد عن خطأ غيره » وعدم التعلب على المال وا كتنازه 
وإمساكه عن امحتاجين » والاعتدال في اللأكل والمشرب » وتحنب المويقات 
وعدم البخل والتقنير والتبذير والإسراف » وإعطاء كل ذي حتى حقه » 
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والوفاء بالوعد والعبد » وإبراز مركز المرأة كإنسان له من الحقوق وعليه 
من الواجبات ما على الرجل » وجعل الياة الزوجبة قائّة على المودة والرحمة 
والحث على العمل وابتغاء فضل الله » والضرب في مناكب الأرض » وإباحة 
الاستمتاع بزينة الله وطمبات الحماة بالحلال » والقصد والاعتدال ؛ والحث على 
العلم والتعلم » واستعمال العقل » والانتفاع ها في كون الله من نواميس والتدبر 
فنا » وفه من التلقينات والأمثال والمواعظ والميادىء الاجتاعة والإنسانية 
والعقلية والسلو كلة والسياسة ما بمد الإنسان بأحسن المثل والقواعد التي تكفل 
له » وللمدتمع الإنماني العادة والقرة والعزة وااحكرامة والرفام ناد 
والصلاح » والتلاؤم مع كل زمن ومكان وظرف وجنس ولون . وكل ذلك 
بأروع أسلوب وأثعك » وأسْده نفوذاً إلى القلوب والعقول والؤمائر . وسُواهد 
كل ذلك ميثوثنة في مختلف الور المكبة قصيرها ومتوسطبا وطويلب) » 
يقيمبا ويدر كبا أوماط الناس فخلا عن ١ماتم‏ . 

فبل من سخف أسْد من زعم كون الدعوة الإسلامة في العبد المي 
بدائة » وهل من شاهد أعظم من نصوص الور المكية المبثوث فيها كل 
تلك الشواهد على أن القرآن وحي من الله تعالى العليم بككل حاجات 
ومطالب ومصالح البشر في جميع أدوارهم وأطوارهم وظروفهم » الحكيم 
الذي هدي إلى كل ما فيه التق واكير والصواب والسعادة والطمانينة 
والنحاة في الدنيا والآخرة إلى رسوله عمد يل » يكون فيه لنميع البشر 
من كل حنس ولون © وفي كل دود وطور وظرف الحهدى والرحمة 
والبينة والذكرى ؟ 

لوادت 

ولا نع هذا القول من التنبيه على أن الخوري يقع في خطأ مقصود 
أم غير مقصود حين يزعم أن البيئة المكة كانت بدائية » ويبني على خطئه 
هذا ذلك الزعم الضف الذي تكذبه شواهد القرآن المي . 
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ولقد .رأينا الأوري تقل كيرا عن كتابنا «( عصر البي يلثم ربيثته 
قبل البعثة » وكان يحب عله أن ينتيه إلى ما في الك: اب من الدلائل 
الكخير: الدالة على عدم صحة زعم بدائة أهل مكة الذين كانوا أو الخاطين 
بالدعوة 04 وبالتالي بدائة بدكة الدعوة م( بل وعلى أ نهم كانوا على درحات 
متقدمة في سم الحضارة معيشة وترفاً وثقافة ونشاطاً عقليا وأدياً واقتصادياً 
واجماعناً 4 ومعارف متنوعة تارخة وحغرافة وملاحية وفلكية وطبسة وديشة. 

واقد كانوا على صلة وثقة بالبلاد المجاورة لهم ثُمالاً وشرقاً وجنوبا » 
أي » بلاد الشام 2 والعراق وفارس واليمن ومصهر والخدشة م( ولقد كارك 
بعيش ينهم جاليات كتابية » منهم من كان ذوي عم راس.خ © وكنوا 
يعرفون أخبار وأحوال أهل هذه البلاد الدينية والسياسه والاحتّاعة 
والاقتصادية وما عل_دمم من 5 ومعارف وصناعة 4 وماهم عل ه من 
حلافات وتعدد مذاهب وتحل ١‏ وكانت لغة القرآن في لغتوم 4 وناك 
بلغة القرآن حسن أداء » ودفة استعيال »؛ وق لفوذ » وجودة سك 
وأسلوب » وغزادة مادة » وتفننا في الأساليب الكلامة » وقواعد وضوابط 
نحوية وصرفية ما لم تكد لغة أخرى تبلغ مباغه قدي بل وحديثاً . وفى 
كتابنا المذكور دلائل كثيرة على أن القراءة والكتابة كانتا منتث_.رتين 
بيهم عقياس غير ضبق »2 وفي القرآن حكاءة لكثير من مواقفهم تدل على 
ما كانوا عليه من قوة العقل ( وسدة الأصومة والخمدل 4 وسءة الاطلاع 
والتجارب الاجتاعيه وغير الاجتاعية » وكل هذا مفصل في فصول 
كتابنا الكل .. 

فتداهل اوري لكل ذلك مع اطلاعه عله » ووصفه بدة مك1 


بالبنئة البدائية عيوسب بدل من دون ربب على قصد تزديف الواقع الصارخ 
نضلا عم دل علية من غباء وسذاحة ولقاهة. وصفافة ومكابرة 5 
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ولقد اقتصر الخوري في وصفه الزائف ليدائئية اللبيئة ويدائمية الدعوةه 
ااقرآنة تع لها على مكة والعبد البوي المي . ولا ندري هل بريد 
أن يقول : إرن وصف الدائة لليثة والدعوة القرآنة لا ينظيق على 
للقرآن المدفي والعبد النبوي للدفي . منطلتق من تصور كون بيئة المدينة 
أرقى حضارة وثقافة من بيئة مكة بسبب وجود كتلة من بنى إصرائيل 
فها ؟ فإذا كان هذا هو تصوره ومتطلقه » فبو فيهما متهافت أيضاً » هما 
في القران الي من الدلائل الدالة على رفي بئة مكة في صلم الحضارة 
كاف لنسف زعمه 1 

ولقد كانت بيه المدينة, زراعمة في حين كانت بيئة مكة تحارية » 
وهذا مما فبه فرصة لتفوق مكه حضاريا على المدينة » وهو ها كان 
وافغاً فعلا . 

ولقد كانت مكة موطن الحم الذي كان عاماً يقد إله الناس من كل 
صوب من ججميع أنحاء جزيرة العرب » ومن خارجبا على اختلاف منازهم 
ونحليم وثقافاتهم » وأحواهم الاجتاعة والاقتصادية والعقلة والأدبية » 
وكانت تقام في مومعه الأسواق التحارية » والمجالن الأدبية والشعرية 
والخطابة والقضائمة » وكان كل هذا ما بضمن لأهل مبكة يرل ف 
النغاط والاتصال والأفق والتحارب والمعرفة . 

و تكن مكة خالة من الاليات الكتابية يي قلنا قبل » فلبس عن 
أن وجود كتلة من بني إسرائيل في المدينه أن يجعل بيئة المدينة متفوقة 
في الحضارة والثقافة على بدئة مكة . 

ومع ذلك فإن الذي بشعم النظر في. 50 القرآن لمكي والمدني > 
ويقارنها بعضبا لايحد باستثناء بعض التشربعات والأجوبة والتوضساته 
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والأحداث والوقائع التي كانت متساوقة مع ظروف العبد المدني ومع 
ديا جديداً 4 ونحد أن ما في القرآن المدني من ميادىء وخطوط وتلقنات 
وات" ونواه ومياحات وعحظورات » بل وتشربعات لدس حديداً » ويحد 
مك في القرآن المي بأسلوب ما أو يحد له فيه نواة وأسساً » محسث 
يظبر بهذا تساوق القرآن وتناسقه وترابطه وتلاحقه بقطع النظر عن ظرف 
نزوله المى أو المدني . وهذا فضلا عن أن القرآن المى والقرآن لمدفي 
عثلان كتاب الله ودينه ورسالة رسوله عمد َلك 2 وكل منمما متكامل 
يلمم بعضه بعضاً 4 وبربط رحضه ببعضص » وبوضم بعضه بعضاً دور”ك 
تناقض ولا تغاير ولا تخالف . وصدق اله العظم ( أفلا يتَدبرون 
ألق ر آن" ولو كان من عدد عسو الله الوجداوا فيه اختلافاً كتير 
لا يأتيه الباطل من بين يدنه ولا من ختذفه تنزيل” _من* 
اك 


1 شيف 
م مد .)0 . 


ونقول استطراداً : إن الإعجاز #قرآتي الذي فيه دليل على كرن 
القرآن وحبا ربانيأ لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولا يرجد 
فه اختلاف ليس متمئلا في هذا الأمر فقط » بل هو متمثل في كل 
موضوع قرآفي . وقد نحلو لبعص المبشيرين والمستشرقين أن يدعوا أن في 
القرآن تناقضاً واختلافاً » وقد يبدو لبعض المامين بل ولعاماءم أحاناً 
إشكال ما بوهم شنا من ذلك أيضاً بيب هافي بعض الآبات من إطلاق 
أو تخصص » أو خطاب أو موقف © أو أمر أو تنببه © أو تقرير أو 
عورة هها في الظاهر مبايئة لا في بعض الآبات الأخرى من ذلك . غير 
أن هنا الإشكن يزول حننا ينظر المرء إلى القرآن ككل متكامل بفسر 





(دو؟) آبة سورة النساء المدنية (0م) . آبة سورة فصلت (؟)) المكية . 
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بعضه بعضأ » ويرضح بعضه بعضا » ويتمم بعضه بعضا . يحيث لايرجد 
آبة ما فيها إشكال أو وهم إشكال ومبايدة إلا جاء في ساتها أو في آية 
أخرى في سورتم-ا » أو في سورة أخرى ما يزيل ذلك الإشكال ©» أو 
وهم الإشكال والمباينة . ولو أردنا التمثيل لطال النفس كثيراً » وقه. 
اهتممنا لهذا الأمر وتتبعناه في تفسيرنا الحديث ». ونرجو أن تكون في 
ذلك قد وضعنا الأمر في نصابه الاق . 

وآبة النساء المذكورة وآية فصلت التي أوردناها معما يتضمنان تقريراً 
تو كمدياً لهذا الإعحاز القرآنى من حيث كونما احتوتا نفناً ربانيا للاختلاف 
ف القرآن » ومن حيث أن هذا النفي لا مكن إلا أن تكون صادقاً كل 
الصدق وحقاً كل اق ©» وأن هذا يعني أن القرآن كل يتمم بعضه بعضاً 
ويوضح بعضه يعضاً » وتصدق بعضه بعضاً » وأنْ ما قد يوهم إشكلاً أو 
وهم أو نهوضاً في مكان جاء في مكان آخر ما بزيل ذلك . وبظبر أن 
الخوري الحداد ارتاع من آنة النساء » لأنه وجد فيها استدراكاً رنائيآ 
محكمأ ينفي أي اختلاف وتاين في القرآن © فلم بعه إلا أن يقول. : 
إنها مقحمة تهرلاً ما فيبا من منع ونفي وإفحام وتقرير إعجازي لكل 
من بدعي خلاف ذلك ويتمحل به »ا هو أنه في كل ما براه مفحماً 
لدعاويه الباطلة المتبافتة دون تودع ولا حماء ولا أدب مما ثرحناه في 
مناسبة سايقة .. 

ونعود بعد هذا الاستطراد إلى الاق فنقورل : إن للخوري دعوىء 
فاقعة في التدلل على كون الدعوة الإسلامية بدائية بأن ذلك هو المتناسب 
مع بدائية البيئة التي اننثقت فيها في حين أنه انطوى في العقيدة المسحية 
معان فلسفية راقة» لأن ذلك هو المتتاسب مع درحة الضارة المتقدمة الي 
كانت علدا 'النيثة الى 'البثقت “فبها.. 


الأو د 


والشادر أنه قصد بذاك بنوع خاص عقيدفي التثليث والقداء . 

ولقد كشفنا زيف زعمه من بذائية بدئة محكة , ومن بدائل_ ة 
الدعوة الإس لامة » ونعتقد أرن الخوري إنما لطأ إِل. تلك الطريقة 
الفاقعة لتغطية مافي العقدتين من غرابة وألغاز جعلت الأكثرية الساحقة 
من المتسمين بالسمة النصرانية ملحدين موضوعياً » أو في فراغ غير قابل 
للد والفيم » أو 26 مما ثدت لدى كثير من الباحدّين من أصولما 
الوثنبة القديمة . ونحب أن نقف هنا عند هذا الحد » لأن ما نكت هر 
رد على تخرصات الخوري في القرآن والدعوة الاسلامة » وثرى أرتف 
نبقى في نطاق ذلك » وندع زعم الخوري في العقيدة المسبحية لكل عاقل 
منصف لايعميه البوى © ولا يستسلم لافراغ من أبناء ملته وغيرهم . ولا 
نشك في أن هؤلاء سوف يرون اذا دققوا في الوقائع والحقائق المعروفة 
المثبورة مالا يحب الخوري أن يروه » وها يعمل جاهداً +حبه عن بني 
ملته بالحراء والترهات والإفك والبتان 

حت 4 الك 

ويصف اوري الدءوة الاسلاءية في مكة بالاضافة إلى وصف البدائة 
بوصف السلبية أيضاً » ويشير في معرض التدليل على ذلك إلى كثرة مافي 
القرآن من نفي الشسرك »2 وتقرير أن لاإله إلا 1 وقال : إن في ذلك 
اعلاناً عن وامدة لله أكثر ماهر كشف عن حياة المي القيوم 
في ذاته السرمدية . 

ومن عجنب أم اررق أن هذا الذي ينكرء على القرآن المي 
ويرى فيه مأخذاً ؛ ومحاول تموين أمر الدعوة الإسلامة ووصفما بالسلبة 
سببه قد تكرر بككثرة في'( كتابه المقدس ) الذي يحتوي على أسفار 
العبدين القديم والجديد معزوأ إلى الله تعالى ورسل » ومن ذلك كثرة النبى 
والتحذير عن إشراك أي شيء مع الله » وعن اتخاذ الأصنام وااتقرب أغير 
اه » وتدمير كن أمة مشركة وثنئة » وعدم التعاهد والتعامل والتعاش 


د .”د 


معبا » بل وعدم دعوتها إلى دين الله » وهذا مخاصة مما ورد في أكثر من 
سفر مو اأشفاق العبد القديم . 

ومع ذلك فإن لكثرة نفي الشرك وتقرير أن لا إله إلا الله 1 
القرآن المي حكمة أو سرآ متص.لا ظروف نزول القرآن أيضاً . 
تمتقد أن ذلك يفوت اوري وإما تحاهه عمدا » فقد كان الشرك ا 
قٍ أوساط العرب حيث كانوا يعترفون بان تعالى خالقاً بارثاً رازقاً مدبراً 
محطأ بكل ثيء » وقادراً على كل شيء » ومالك لكل شيء » ولكنهم كانوا 
يبقسون على سُؤُون الدنما » فيرون أنه لا بد فم من وسائل وسفعاء 
يقربونهم إلله » ويضمنون هم عنده قَهاء مصاههم ومطالبهم » وكان هؤلاء 
م الملائكة » ولقد اعتقد العرب أ بئات الله » وذوي الحظوة لدبه » 
فصاروا شير كونهم معه في الدعاء » ويقربون لهم القرابين عند أوثان 
وأنصاب امحذوها 1 هم ما يثله آنات قرآنة مكية عديدة منها 
هذم الآنات : 

-١‏ ويعسدون من دون الله ما لا ضراهم' ولا لفعلبم” 
ونقولون” تمؤلاء *سْفَعاؤنا عند الله ..[يونس:ه١ا].‏ 

؟ - ألا لله الاين الخالص والْنين” |*تَذأوا امن دونه أولاة 
تنتدات” لا التترتئرة لف له ركفي [الرس م ]ب 

م وحََلُوا آله من” عباده عزاء! إن" الأنمان لعفو مين 
أم م عا مدق ينات وأسفا كم 1 بالبنين . . [الزخرف :16و5١]‏ , 

- وحَعَلُوا الملائكة” الذين “م عباد الرتحمن إناثاً اتشيد'وا 
عدبم كين شاد تبه" وتالرن” . وقالُوا “لو شاء الوتحلمن 
آما عدداناههم” ما آهم' بذلك من" غلم إن" #م*' “لا مخر'صون: 
تغرف عواواس ]0 


: هناك آنات أخرى يكن أن تساق من هذا الباب فاكتقيتا بما أوردتاه‎ )١( 


+ ؤ.و” - 





فكانت الدعوة إلى الله وحده من أم أهداف وأساللب الدعوة القرآنية 
في "مكة » وهذا لا بصم أن بعد سلبياً » وما هو مقتضى الظرف القاتم . 
وفي القرآن من أمماء الله وأوصافه ونعمه وأفضاله وعظيم قدرته وإحاطته 
وعلمه ما فيه كل الإيحابية , فبو العليم الحكيٍ البصير السميع الرقبب 
المي القيوم المدبر الرحمم الرحمن الحادي الغفور الرحيم الودود الغني البر 
الجبار المنتقم رب العالمين وخالقهم ودازقيم ويحبيهم ومبتهم » ورب الأ كوان 
ومبدعبا الأبدي السرمدي . وهذه بعض آبات مكدة على سبيل المثال فيها 
تقرير لبعض ذلك » وفبها بالتالي كل الإيحابية في صدد الذات الإلهة : 

١‏ -الممْدُ ل اللذي خخلق السّمرات والأراض وجعل 
الظملّات والدور | 0 الّذينَ قروا براهم” بعد لون هو الذي 
خند عن طلية ‏ اقص اعلا ارام نش د77 انم 
ترون" وهو ال فى السموات. وف الأراض_ لعك” عر كل”* 
اتعير ف وايعلم آما تكسسون 7 [ الأنعام 0 ] : 

,ل ذلك اث" يكلم" لا إل "لا سمو ختالق' كل" سني 
فاعيْدوه” ومو" على كل" تشيء و كيل . لا تدر كه" الأيصار" وهو 
"يدر ك” الأبْصار توثهوى الأطف الخشيرث .. [ الأتعام : ٠١‏ و١٠‏ ]. 

ع -إن" يكلم ان' الذي خلق السموات والأراض في إسئة 
أيام *م” استوي على العتواش “فشي اللشيل التباد يطنلي* عشت 
والشكيس” والقمر والتجوم *مآخرات يأمرء ألا آله الخلق” 
والأمر”* شارك ان رب” العاكلينة .. [ الأعراف د 1 1 

5 قل 5 0 0 1 من السماء اق أ تملك 1 النتمم” 
والأيصار ومن* محر ع الحي' من الم وخر 0-0 -- 5 
المي" ومن ببديرث الأمْ “فستققولون اث* “فقل* أفلا تتقر 


ب 06" ب القرآن : م - ٠٠١‏ 


آذ لكم' انه تربك” الحتىه فناذا بعد الى" إلا الضلال “فاتى 
تصرافون . كتذلك” حقّت” كلمة” ربّك على الذين “فاقوا أنبم* 
لا /يؤ'مدون ٠‏ “قل” هل" .من 0 من ع الحلق ممم" 
ذه قل انث بيدأ الى" “م *بعيدت أفأ تو 'فكون" ٠‏ “قل ع 
من كاك من" لدي إلى احتوة لل اذ" يلدي لتق" افده 
د إلى الحو" أحّوة أن''بتمة أمن' لا تيدثي إثلا أن' بهدى 

| لكم' كف تحكمون .. ٠‏ [ يونس : (*-ه"” ]. 

ه-ولا تداع مع الل إها هر لا إله إ*لا سمو كل* شيه 
تها لك” “له ”لل المشكن تو لاله “تراجتمون” .. [ القعض : هه ] . 

:د لك كط ريه ون التي" اندي “له اماد 
السّمّواتٍ والأراض اببسط” الركزاقة المن*' تشاه ويدر' إن يكل* 
شيو علي” .. [ الثورى : ١1و١١‏ ] . 

ودح كز حمق علسها فانر : وسقى وحه” ريك ذاو الجلال 
والإكرام . تنباي آلاء رَبْكم) تكتنثان . ينال من في 
السّموات والأراضٍ كل" يوم معو في تثاان . آفبأي آلاء ربك) 
تكنااإن .. [ الرعن : 55- 50٠‏ ] . 

وأما عدم كشف القرآن عن المي القوم في ذاته السرمدية على حد. 
تصير الخوري » فليس ما بصم أن بوصف باللبية » لأن ذلك متنع » 
وقد وصف اله تعالى نفه بوصف ( لاتدركه الأبصار ) و ( ليس. 
كمد شيء ) . 

والخوري لابد من أنه يسم بذلك في قرارة نفه » ولكنه يماحك في 
الكلام التجريم والتبوئ » وإن الله اراد كيده إلى ثحره . 


الات 


والسلة لابنغي أن تقتصر في مداها على نفي غير الله كم بوهم الخوري. 
أو يتوهم » وها معنى في سُوُون الدنيا والدين أو سُؤون الإنسانية المتتوعة . 

والقرآن لعي محتوي من الإيحابة في هذه. الشؤون مافه الشمول. 
والسمو” والاستجابة لكل مطلب في أعلى الذرى مما ذكرظا ثبتا له في 
اللحث السابق . 

وإذا كان يريد الخوري في قصر وصف الدعوة القرآنة في مححكة 
بالسلسة على العبد المي والقران المي » فإئنا نقول ما قلناه في صدد زممه 
الزائف ببدائية الدعوة في مكة » فإنه ليس في القرآن المدني أمر متصل 
بالعقيذة » أوالشؤون المتنوعة الأخرى ا يمكن أن يرصف بالإيحابية إلا وله 
صورة أو نواة أو أساى في القرآن المكى حبث يبدو زيف دعواء بالمقارنة 
من هذه الزاوية أيضاً » والقرآن ا قلنا قبل في متنارل كل الناس » وما 
نقرله هو من حقائق القرآن الني لاتتحمل مراء » والتي لابدعي عكسبا 
إلا حامل أو مكبر . ش 

55 0 2 

ويصف الأرري الدعوة الإسلامية في مكة بأنا عملة أكثر ما هي 
فلفة وأخلاقة , لاعقائدية ولا لاهورتة . 

وهذا الكلام سفطة وهذيان. » وهدفه الوحيد هو التعريض بالقرآن 
والدعوة المحمدية والتهبويبن وحسب . 

فالقرآن لس ككتاب فلسفة ولا لاهرت »© وإنما أنزله الله على رسوله 
لككون كتاب هداية للناس إلى صراطه المستقم » وفيه بان لآسباب 
تجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة وإنذارهم وتبشيرهم كا جاء ذلك في 
آنات مكة كيرة منما على سبل الثال ها يلى : 


دالاأه" اه 


ثقل” أية . نشيء أ كبو اطبادة” قل اف هيد 0 
وأوجي "ناي هذا" ادر إن" لأانذ راك" و بع أإنتئ”' 


سى6 - - و ع 


"شبد ون 0 مع الثم آلهة> الخرى 'قل*' لا أشبد بد 'قل إنا مق 
إله واحد” وإننى برية م درن 5 الأنعام : ١ ١‏ 1 

؟ توهذا كتابة أثزلنا مبارك” مصداق” الذي بين يديه 
ولتنذر أت القثرى ومّن' حتواها واللذينت “يؤامثون بالآخرة 
امون به 'وهم' على صلاتهم' “نحا فظون .. [ الأنعام : 0ه ] . 

ع« اكلص كتابة أ”تزل ليك “فلا تيكن” في صدارك حرج" 

مله اذل بو د ك4 اللمؤامنينة إتبعوا ما اترل إلى" 
من 0-6 ولا تَتبعوا من" دونه أو'لياة آقللا ما تذ كرون . 
[ الأعراف : ]+-١‏ 1 

عار كتاية أنزتلناء [النكة لمر عر الدانن” من الطالات 
إلى الور بإذان رريْيم' إلى صراط العَزيز اليد . اله الذي اله 
ما ف السّمواتٍ وما 6 الأراضٍ وو 3 الذكافر ن من عذاب 
اسديد الذن د 6 ع 8 الحناة الد “نما على الآخر 3 ل 1 فون عبن" 
سيل أنه وتضغونها عوجا أوائك في ضلال, ابعيد ا أبراههم 0 ١-م]ء‏ 

مه الله القد” ا إلى مم من قبلك” فز سن 34 ف 
الشسسطان ال فر ولبم الوم وم 0 أليث . وما 
أترنا عتنكة الكتابة "لا لقنن للم الذي اخْنتَدَفُوا فيه 
وتعدكى ور حمة” القوام ب 'مدون” ٠‏ [ الحل :مو 56 ]| . 

5- ويوام 5 بعتت في كل “م اشبيداً علسوم* من" ذف تفسهم 
توجِمنا بك شهدا على هؤالاء ونزةلنا عل ك- الكتاب” قبياناً ككل" 
نشيو وسعددى وراحة” وير _اللْمُسلمين” . إن" اله امه بالعتدال 


5 0 


والإحسان وإبتاء _ذي القثر'بى ويتبى عن_الفحثاء والمتكر والبخيه 
يَعظتكي' لعلكي* و ا اذ فوا بعبد الله إذا عاهد'ثم” 
ولا “تنْقْضُوا الأ'بان يعمد “قو*كبدها وقد” جعَذتم' ان علكئمة 
كفيلا إن" اه بعلم ها اتفعلوق 0 [ النحل وم - ]م 

ولس القرآن ولا ني القرآن في هذا بدعا » فبو مائل في ما يحوز أن 
تكون حكابة نسبته دحبحة إلى الله ورسلك في كتاب الأوري ا مقدس أي أسفار 
العبد القديم والحديد » وهو جوهر وهدف وححكمة إرسال الله الرسل 
وإنزال الكتب عليبم » وقد جاء في القرآن على أقوى ما يكون من عمق 
وسعة ومهول ونفوذ » لأن الله قد رمحه ورسْم ما فيه من شرائع وحكمة 
وتسان لكون كتاب الشر جميعهم وشرائعبم والحكمة التي يتدون ها 
والتسان الذي بتبينون به الحق من الباطل والهدى من الغلال أبد الذهر . 
د عحب هذيان الخوري أن يقول : إن الدعوة الإسلامية في مكة 
لا عقائدية ولا لاهوتة وهو يقرأ في القرآتف تقرير عقبدة الله ووحدانيته 
وربوييته بدون ما شّائية ومشاهد عظمته وأبديته ومرمديته الي يتمثل فبها 
وجوب وحوده بالأسلوب النافذ القري الذي من شُأنه أن يتحوذ على 
القلوب والعقول واالضائر . 

5 / مت 

والخوري بصف الدعوة القرآنية في ممكة بأنها إصلاحبة عحلية لا إنشائية » 
وإنا لم تكين لتتجاوز أكثر من شعائر ملية زهدية في سكل صلوات 
وامتناع اختشاري عن الطعام والشراب وأعمال خيرية ا تحدد كيفناتها . 

أما أن الدعوة في مكة كانت إصلاحية فبذا حق » وهو هدف رسالات 
الرسل » وقد كان ذلك صفتها المستمرة في العبد المدفي أيضاً » وأما أنها 


. هذه الآبات أمثال كثيرة في القرآن المكي فاكتفينا بما أوردناه‎ )١( 
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كانت محلية ولبست إنشائة » فهذا ما تكذيه نصوص القرآن المكي الذي. 
هو في متناول جميع الناس . 

فلس من منصف عاقل مها كانت نحلته ستطيع أن يكابر إذا ما تمعن 
في هذا القرآن أنه قد احتوى على تعاليم ووصابا وخطوط ومسادىء وقواعد 
وتلقبنات فها أقوى معاني الانتشائية والشمول والعموم والامتداد والاستمرار 
وإلانطاق على كل ظرف ومكان أبد الدهر » مثل. الأمر بالمعروف 
والنبي عن المتكر » والعدل والإحسان © والوفقاء بالوعود والعبوده » 
وإحلال الطيبات » وتحريم الحباث » درفع الإصر والأغلال والتليف 
الشاقة الي كان ينوء با أهل الملل الكتابية السابقة يخاصة » والتكافل 
والتضامن. والتعاون الاجتاعي المتمثل التو اص ي بالق والصير والمرحمة » 
والتعاون على البر والتقوى » وحماية اليثم » وان بالفقراء والما كين 2 
وتعمين قدر معين ُ 16 الأغتاء للمحتاجين » وجعل المرأة : على قدم 
المىاواة مع الرجل في الحقوق والواجبات الدينية والمدنة 5-7 « 
.وتوطيد الماة 0 المودة والرحمة » والحث 'على العمل 
والفرب. في منا كب الأرض, » وابتغاء الرزق » واككسب اللال » 
وقرين متسؤولة المره عن حمله في الدنيا والآخرة » وء.دم أخذ أحد 
يحريرة أحد » وعدم تكليف الناس إلا وسعهم وما هو في طاقتهم » وإباحة 
الاستمتاع بطببات الدنيا وزينتها مع القصد والاعتدال ء وإباحة مقابة 
العدوان بثك » والانتصار من البغي والظلم هفل امون اورف 
والحض على عتق الرقاب » والوفاء بالكيل والميزان » وعدم الغش هيا » 
والصدق في القرل والعمل » والصبر على الشدائد » وأخذ الأمور بالرفق » : 
والتواضع » وعدم التدخل بشؤون الغير والتجسس عليهم »وإ كرام الآناو» 
والبر بالأقارب » وإعطاء كل ذي <ى حقه »© والتنديد بالطغيان والفسق 
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والنخل والخلاء والتحكبر والتحبر والنفاق والرباء والكذب والفساة 
والإسراف » ومنع الخير » والزنا » وأكل مال اليتيم » وسْهادة الزود » 
والبذير » وقتل النفس بغير حق » والحسد » والشره إلى مافي أيدي 
الغير » وحظر كل ذلك » وإنذار «قترفيه مع الوعد المتكرر بنصر الله 
لرسله ولامؤمنين في الدنيا والآخرة . ٠‏ 

وكل هذا مبثوث في الور المكة التي نزلت في مختلف أدوار التنزيل 
بكثرة تغني عن التمشيل » ويقع عليه متصفح المصحف بير وسبولة » 
والتعامي عنه ووصف الدعوة الإسلامة بالمحاية وعدم الإنشائة مكبرة 
مارخة لا تكون إلا من الخوري وأمثاله » لأنه أذكى من أن يفوته ذلك 
ولكنه اتخذ هواء إهآ له عن علم وبشة فضل* ضلالاً بعيدا . 

5 ب8 بس 

ويقول الخوري إن الدعوة الإسلامية في مكة كانت أخلاقمئة 
الا تشربعة . 

والحق في هذا الأمر هو أن الأسلوب التشريعي في القرآن كان من 
خصائص العبد المدني » وبالتالي من خصائص القرآن المدتي » لأن السلطان 
مناط التشريع » ولم يكن الني يللع ذا سلطان في مكة » وبناء على ذلك 
كان الأساوب القرآني المي في صدد مبادىء الدعوة وأهدافها واخلاقاتماا 
وؤاجباتها وأوامرها ونواهييا أسلوب حض وتنوبه وتوغيب وتحذير وني 
وإنذار أكثر منه أسلوب تشريع وتقصد وتقنين . 

على أن هناك ما يحسن التنبيه عليه في صدد محتوى وأسلوب القرآن 
المكي ومقارنته بمحتوى القرآن المدفي : 

فأولاً ان الصلاة والزكاة *مور تا في مكة كفرضين تشريعبين بإهام 
.ربافي وأمر نبوي » وقد احتوى القرآن المي منذ بدء ااتنزيل تنويا بهارسة 
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المسامين لما » واستمر ذلك في مختلف أدوار التنزيل في مكة » ولقد كانه 
تشربعها سائفاً. » لأنه كان ممكن التنفيذ والالتزام من قبل المامين > 
ولا يحتاج إلى سلطان » ويكفي فيه الإيمان لله وزسوله . ويلحظ فقط ثشيء 
من الفرق في الأسلوب » ففي القرآن المكى تنويه وحث كلذي جاء مثلا. 
ف آنات سورة الأعلى هذه والورة من أرجكر ما نزل من القرآن 
(اقدا أقلم تمن تزكى . وذكر اسم اريم قصلي .. 14وه١)‏ 
وفي آنات سورة النمل هذه ( طس .تلك آيات' القر آنٍ و كتاب مين . 
ت#دعى وبتشرى_اللمؤامنينة النذين” ؟قيمون” الصلاة وابؤ انون" الزثكاتة 
وهم بالآخراة هم” “يوقنون .. 7-1١‏ ) وهناك آبات كثيرة من هذا 
الباب » وفي سور المعارج والذاريات والأنعام آنات تلهم بقوة أن الني 
ب بإلهام من اله قد فرض مقادير معينة على أموال المامين كزكاة . 
وهىي هذله: 

و وهو الذي أنعا جنات امع رواشاتٍ و مر وات 
او اترا رو لفكينا: اكه وار تون راان مكاي 
قاتشاه كْدُوا من موه إذا ككرت وآنوا حقله يوام 
ا حتصادء ولا تُشْرقُوا إلله' لا “حبه المسْر فين".. [ الأنعام : ١6١‏ ] . 

؟-كثرا “قللًا من الئل ما مجعون . و بالأسحادٍ م 
تسْتغْف رون . وفي أمْواهم” حق” الال اروم ًّ 
1 الذاريات : 15-1١9‏ ] 

ع إثلا المصلين . الذي مم على صلاهم دامر نت . والسذفئ” 
في أموالم' حتى”” مَعْدُوب . الاسّائل والحخرثوم .. [ المعارج : «86-5] . 

ومن المحتمل أن الني هو الذي كان بأخذ من أصحابه زكاة أموالهم 
وزدوعبم » ويصرفها على فقراء المسامين ومصاحة الدعوة » ومن اللحتمل أنه 
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كان بأمرهم صر فبا أيضا » وعلى كل حال فالصلاج والزكاة كانتا مشر عتين 
في العبد المي . 

والوضوه والاغتسال من الجنابة من أركان الصلاة . وتشريعبا في 
السور المدئية » من ذلك آنة سورة المائدة هذه ( نا أنها الذي آمَنُوا إذا 
متثم' إلى الصلاة َفاغْسلُوا “وجو مكئى' وأبد ركم إلى الملرافق 
وام هوا إبوأؤ سكم' وتأر جلك" إلى الى كفن وإن' م عدا 
كاير وا وان كت ” مرافى أو' على سفر أو' أجاة أحّدة مكي” 
من الغائط أو لامستم الثساء أفلم' تتجدوا اماه أفتَمْمُوا صعيداً 
ا ىا مشام 1 بوجو ع ٠.‏ وأنْديك,* إمننه” أ ريد ان" ا 2 
- اه كار .من" حربر ولكن* 0 0 1 لتك" إنعامتة' 
عتنئ' ولعكي”* تشكرون” 2 5 وف سورة النساء المدنئة هذم 
آنه ها عا اس اندي ااه 0 الصلاة” وأنتم ‏ سكارتى 
0 تفلت م قرلون" ودلا 0 عابري سيل ادن 
تغتدوا وإن' كنثم مراضى أو' على سقار أو" أجاء أحده _منكي* 
امن الغانط أو * لاصسادم” التساء “فكم* تجشوا 0 صعيداً 
دا أفامسحوا بوجو : وي * وأبدتىي* إنة اله كان عفو”آ عَفُورا سس ). 

غير أن هناك آثاراً متواترة تفمد أن الوضوء للصلاة والاغتسال من 
الجنابة كنا ممارسين في مكة بإغالم لله وتشريع الني مَلِتع . 

وطبارة الششاب أيضاً من أركان الصلاة » وفي سورة المدثر المكية التي 
هي من أبكر السور نزولا آنة تأمر البي بتطبير ثابه ( وشابك فطبر ( 
فكون هذا تشربعاً له وللين يذلك 73 


وستر العورة من أركان 'اصلاة أيضاً » وفي سورة الأعراف المكة آبة 
أجمع المفسرون على أنما بصدد إيجاب ستر العورة وعدم أداء الصلاة 
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وطقوس مجع في حالة العري وهي ( تبني آدم ختذاوا زيتتكم عند 
كل" مامد و كلوا وامريوا ولا تترفوا إنثه لا يحب 
المْسْر فين .ا عم) فكون هذا تشريعاً . 

ثانا إن صيام رمضان هو تشريع مهفي حقاً » غير أن هناك آثاراً 
تفيد أن أهل مكة كنوا يصومون يوم تحديد ستار الكعبة الذي كان 
يصادف العاشر من الحرم » وأن الني كان يصومه » وأن هناك آثارأ تفيد 
أن الني كان يعتتكف في غار حراء في رمضان قبل بعثته » وأن بعض 
الورعين من أهل مكة كنوا 'يفعلون ذلك حيث يبدو أنه كان لرمضان 
مزية ديئة ها وإن لم يمكن معرفة مداها »فيد الله ذلك بتشريعه عام - 
رمضان » وإنزاله القرآن فه : ( شير رامضان الذي "تزال فيه 
القرآن” 'هدتى لاس وبيناتٍ من المخدى والفر 'قان, فن* اسهد 

متك" ابر فنصم" ومن" كان تمريضا أو" على ستقتر, “فصداة” 
من يام ار ريد أله * بكي" البْسَى ولا بريد بكم العسي” 
ونين العدة” ولتشكبروا اث على ما هَداكُ' ولع" 
"تششتكرون .. البقرة : ١848‏ ) . 

وثالثاً نعتقد أن المسامين كانوا بمارسورت طقوس الح لله مبرأة من 
شوائب الشرك وم في مكة بإذن من الني وتشريعه » وأنه هو نفسه كان 
عارسه بإلهام من الله » وقد كان الج طقسا موسا يما وسميق اللذور » 
ومنسوب في أصله إلى إبراعم وملته الشفية » وفي القرآن تأبيد ذلك جاء 
في سوره المع التي يكن أن يكون بعضها مدني وبعضها مكياً ما 0 
بو" نا لأتراهية مكان البَدّت أن لا *تششررك' الي شيا وطبر' بتي 
لاطا ثفن والقائمين والره كع السسُود . وأذءن" في الثّاس ع 
ياوه رجالاً وعلى كل" ضامر 'بأتينة _من' كل" تفي" عمق 
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ليَشبَدُوا متافع للمم' وينتكروا اله في أيام مَمدُومات على 
كما رازاقيكم” من بهيمّة الأتعام فكذوا متها وأاطء.مُوا البَائس” 
الفقير . 8 'اللققضوا ل ولموفوا 'نذاورهتم' ولطوةفُوا الممة. 
0 لك ومء من" يعتظم* تح رمات اله فيو ختيار” أله* عند 
ره 5 كم الأتعام” كلا ما الى علركي* آفاجتنبوا 
الاج من الأأوثان وا'جِشَنبُوا “قو آقوال. الزثور “حدّفاء الل 0-7 

مشر كين به ومن' ابشسر كباله ا سن 0 
الطسر أ جنوي سه الرئيح' في مكن سحيق .. #5 ”١(-‏ ) وإذا 
كانت هذه الآبات ممكية وهر محتمل » فنكون فيها دليل من القرآن على 
ما قلناه من مارسة الني وأصحابه طقوس المج مبرأة من الشرك في مكة » 
وإذا لم تكن مكية » فلا نع ذلك من احجال مارسة الني وأصحابه هذه 
الطقوس . بإهام رباني وهم يعرفون بالتداول أنا منسوية إلى إبراهم عليه 
السلام الذين هم على ملته الخنفية . د 

ولقد كان من عمق جذور المج ورسوخه عند العرب وخر صمم عليه 
أن خوفهم من إلغاء الني ه كان من أسباب انقياض بعضهم عن الإسلام 
دغم أنم كثوا متبقنين من أن الني يَإلقع قد جاء بلهدى لأنهم كانوا يخافون 
من إلغائه أن يتعرضوا الأخطار وضيق الرزق » وستفاد هذا من آبة في 
سورة القصص هذه التي فيها تطمين ببقاء الج ومنافعه ( وقَالُوا إن* 
اسع المدى مَعَك “تتخطلف': من" رضنا أو “كن فلم' حرماً 
آمنا 'يحبى إآله “كرات” كل" سسيه رزاقاً _من الدث'ننًا ولكن" أكشرَُ* 
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00 لاه ). 


رابعاً إن كثيراً ما ورد فيه تشريع في القرآن المدني قد ورد نواة 
له في القرآن الي بأساوب لين والتنوبه والنبي والت فير والتبشير 
والترهيب . وهذه أمثلة على ذلك . 
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و إن القرآن المدني أمر الني مَل مشاورة أصحابه » فصارت مشاورة 
رئس الدولة الاين تشريعاً » غير أن القرآن المكي لحتزى تترتيها أو 
وصفا للسابين يانم أمرثم سُورى بسنبم » وااقطة الأولى جاءت في آة 
سورة آل عمران هذه ( 0 راحة من الله اتا م ع 
آفظنا غدظ القلب لانقضًوا من' تحو'لكة فاعلف” عدبم" واستغفيرة 
آم' وتشاوارام” في الأمْر .. وه ) والتقطة الثائية جاءت في آبة سورة 
الشورى الملكة هذه ) والذين” ا ١‏ 00 وتأقائموا الصلام 
وأمراهم تشررى ابتكم وما رزاقتاهم” “بدففئون .. 88). 

وت أن القر اله الى كتنب على المسامين القتال ضد الذين يقاتاوهم > 
ومقابلة العدوان بثك في هذه الآنات ( وقاتثوا في صبيل ال الذي 
بقاتلوتكم' ولا تتعتثوا إن الله لا محبة اد البقرة + 
000 ( الششبر " الرام اي الترام والترمات” قصاص" فن 
اعنتدى عتسْكل* تفاعتتدوا عله ممثل لما اعتدى عل رار 1 
اف واعلهنا" أن" انه مع - لمق .. اللقرة: ١94‏ ) و ا 
عَلَدْكُم' القتال* وحمو كراء” الم وعسى أن تكتراهوا سينا 
وهو خير وك كم وعسى أن 'تحبوا كم ونهو أشر* الكلم”' وان” 
0 وات لا تعنلّمون .. البقرة :5؟)ؤزرزأذن إلاذين #قاتدون: 

ا نبلم ليوا وإن” الله على رم ' “لقدير” . اللّذين أخر ”جوا _من* 
ار حق إ'لا أن" يقولر ا نا الله ولولا دقم الله 
الاس"” 0 يعض المت صوامم وبمّع* توصلوات" 

وامساجد 22 افيها اسم ' انه كثير! والتصضران* ان من" يتتطواء 
إن" الله لقوي”” عزيز” . لذن إن” امكت”م* في الأنرض أقائموا الصلاة 
0 الزة كاة- و أمروا بالمخروف وجو' عن المتذكر نولل عاقبة* 
الأمور .. احج وم« (و4؛) وكل هذا تشريع مدني » وضه من الروعة > 
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وبعد المدى » والحكمة السامية » والحق والعدل والتحديد ما يجعك تشريعاً 
إنسانياً خالداً » وفي ذروة من السمو لس بعدها ميء » غير أن ثراة ذلك 
قد ورد في آنات سورة الشورى هذه ( والّذينة إذا أَصَابَيُم السَفي” همأ 
ينتصرون . وتجزاة سلثة سلتة” مثلها فن”' عفا وأصام -فاجراء' 
على ا إنله” لظ احب* الظا ين" . والن انتَصرا بعد 'ظلمه 
فأولئك ما عسهم' من' سيل . إ نما السبيل على اللذين" بظتلمون 
النناس” يبون في الأزض بيعو الح" أولئكة للهم' عذاب» ألي* .. 
9" - 48 ) وروعة الآنات وممموها وحككمة مداها مائلة لما في الآبات المدنة . 

“ - والقرآن المدفي احتوى تشريعاً بعقونة الزنا .هذا النص ( الزانّة 
والزافي 'فااجلداوا كل" واحد مما مائة - جلدة .. سورة النور : 1 : 

وهناك أحاديث نبوية مدنية فيها تتات وتوضحات لا 00 
غير أن القرآن الي ود نمى عن الزنا » ووصفه بالذنب العظيم » 
ونوه بالذين يحتسونة » وأنذر الذن يقترفونه إنذارآ رهبا كما ترى في 
الآبات التالة : 

له آتقرنُوا الزكا إنله” كان فاحشدة” وساة سبلا .. 
[ الإسراء : وم ] . 

؟ - والثذين: لا يداعئون امع اث إها آخر ولا بقثُون التفس” 
التي حرم ا إلا بالحتى" ولا ونون" ومن' بفعل' ذلك سق 
أنامغ ايضاعف” أل العذاب” يوام القيامّة ولد فيه شمباناً إلا من" 
تاب وآمن وعمل عملا صالا .. [ الفرقان : 76-54 ] . ٠‏ 

؛ - والقرآن المدني شرع قصاص القتل في هذه الآبة ( نا أيها الذي 
آسَئوا كتنب عتبْك” القصاص” في القتلى . 06 وهذه ( ولكي* 


1 م 
في القصاص تحياة” يا أولىي الأللباب ب لمتكم تون .. ه9او) . 


لي س0 


وهناك أحاديث فيها تتات. وتوضيحات لا بتسع المقام لها . غير أن القرآن. 
المى قد نمهى عنم قتل النفس يغير حى وجعل لولي المقتول حقاً بالقصاض » 
و في آنات سورة الفرقان التي أوردناها آنقاً شاهد » وفي آنة سورة الإمر اء 
هذم شاهد آخر ( ولا 00 التفس" التي تحرام الله "لا بالحتى؟ 
أوآهن* “قل مظلوماً 5 ' جعلنا لوال نان نفلا سرف في 
القتل إنله' كان" 0 سس ل 


ه - والقرآن ال مدني شرع عقوبة زاجرة للذبن >اربون الله ورسوله 
ؤسعون في الأرض فساداً في آبة سورة المائدة هذء ( ل“نما تحزاك الذين: 
حاربون” الله وراسول” و سعوان في الأارضٍ آفسادا أن" 'يقكلوا 
أو *مصلسوا أو '“تقطلع 'بدهم' من" خلاف, أو' بدقوا - من" الأارض 
ذلك" َف خزي * في .الدانيا وافنم' في الآخرة عذاب” 5 6 
غير أن القرآن اللي نجى وحذر من الإفساد في الأرض » وندد يفاعله 
في آنات عديدة منها هذه الآنات ؛ ٠‏ 

د ولا 'تفسدثوا فيالأرض اعد إصلاحما 0 [ الأعراف :كه ا 5 


- والْذ ين سشقضون” عبد ألله من" اعد ميا قه و فطعو ن 
ما أمر آاله .4 إن توصل" و فد ون" ف الأأرض أولئك - 


اللعدة” واهم” مو الد ان [ الرعد : ١6‏ ]. 
+ - تذكة البكارث الآخرة” نحملا للذين” لا ريون عدوا في 
الأراض ولا آفساداً والعاقبة” للْمَكّقينت .. [ القصص : م ] : 


سس م 


غ#- أم نمجعل” اللذن هوا واوا الصّاهات كالفسدن في 





. المفسرون يحملون جلة ( فلا يسرف فالقتل .) على تملين كلاهما وارد ووجيه‎ )١( 
فالأول أنها خطاب لاقاتل المفروض عليه أن يتجنب القتل فإنه مأخوذ به . والثالي أنها‎ 
: .خطاب و ليالقتيل بأن لا بقتل أو بقتص من غيرالقاتل » والثانيأفوى وروداً والله أعر‎ 


خا - 


الأراض أم' اسل المثقينة الفجار .. [ ص : مم ] " . 
-:والقرآن المدفي أوجب على المامين أن يكون منهم جماعة ,أمرون 
بالمعروف »© وينبون عن المنككر » ويدعون إلى لير » كم جاء في آبة 
آل عمران هذه ( ولتعن متئ' م * ناعون" إلى الحبر و بأ مرون 
بالمعروفٍ و شبوان” عن ا الشكر وأوائك سم المْمْلحُون” 3 
4 )غير أن نواة ذلك واردة في القرآن المكي » ففي آبة في سورة الأعراف 
جعل الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر من مبمة الرسالة المحمدية وهي 
( الذي بتبعون الركسول النسي” الأثم ي* التّذزي يحداوت' مكتوباً 
عدْدَهم' في الثواراة والإتجيل م المع روف ويتباهم” عن 
المتكر .. 8اه١)‏ . نفس السورة آبة فيها أمر للني بأن يأمر بالعرف 
( وهي “خذ العفو وأ" مر' بالعترافٍ وأعر ض تعن الما هلين ١99.‏ ). 

٠‏ - والقرآن المدني احتوى تشريعاً لأسرى الحرب » والرق كان على 
الأعم الأغلب من أسرى الحرب » واحتوى تشريعات للكفارات من حملتها 
عتتى الرقيق » وفي تشريع مصارف الزكاة المدفي نصب خاص لعتى الرقيق 
يا ترى في الآبات التالة : 

-١‏ وماكان ومن أن' ل مؤامناً إ“لا خطأ” ومن أفثل” 
'مؤامناً ختطأ” افتحرير" راقبة 'مؤامنة [ الا وو]. 

ا لا لرؤاخذ* كلي* اله بالللغو : 0 والكين' #بؤاخذكلم* 
ها عقلداتم الأأمان “فكتفارئ” إاطعام” عششرة مساكينة من' أأوسّط 
5 'تطعمون” "مريكئن* أو* كسواتب.' أو" محري رقبة فن” 1 
أيحد' فصا ثلائة أيام .. [ المائدة : وم ] . 


)١(‏ هناك آبات كثيزة في السور المكية كندد المفسدين والفساد في سباق قصس 
الأنبياء السابقين وأمرم أيضاً . 


كه ابت 


م أفإذا القيثم المذينت كقاروا “فشرا'ب الرافاب "حشّى إذا 
أ نمنشوم” فشدهوا الاق “فإمًا متا بعد وإما فداة حتى تضم 
التر'ب” أوزارها محمد ؛]” 

؛ - والكذين” “بظاهر أون مد مك من نساحم" “م عرد رن م 
"قالوا فتحرير راقة من" “قبل أن" أيياسًا ذالكم' *توعظون به 
وان" ها تعنملون” خديره . فن ل مدا افصيام شير بدن متتابعين_ 
.من" قبل أن نتاسا فَمّن" 0 "ستطم فإاطعام سين 1 2 مسكناً 
ذلك ومنو ١‏ بللم ور'سولهء وتذك #حداود الله وللكافرين 
عذاب” ألي” 1 الحادلة 1 | 

ولذلك كله نواة ف القرآن المكى تتمثل في آنات سورة الملد هذه 

زقلا اقْتَحَم العقبّةا . توما أداراك أما العقبة' . “فك* راقبة . 
أو' 1 في توام. ذي ملغبة نيما ذا تمقرءيّة . أوا _مسكينا ذا 
عشراية . "م" كان" من السفذين” آمَنُوا بالصير و”تواصوا بالمرحمة . 
أولئكة 5 المسمئة .. ١1-م١).‏ 


م - والقرآن المدفي احتوى تشريعاً يجعل نصيب من إيرادات الدولة 
من الزكاة والغناكم والفيء للمحتاجين كا ترى في الآنات التالية : 


(9) في الآبة ينطوي التشريع القرآني في صدد أسرى الحرب وهو المن وإطلاق . 
السراح بعد الحرب بدون فداء أو بفداء حسب ما يراه ولي أمر المسافين موافقاً للمصلحة 
الاسلامية . وهناك طريقان آخران من السنة اللبوية وهها القتل والاسترقاق اذا 
ما كانت الظروف كفتضي ذلك ٠‏ وكان النبي بعمد إليها في حالة الضرورة القصوى وأكثر 
ما كان يطبقه الطر بقتين الأوليين » وفيها تهبد وتوطيد لالغاء الرق الذي يغذ »م قلنا 
أمرى المرب 4 
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١‏ - تو ااعلَمُوا أثكها غدمثم"' من" أشيء أفأنة اث اسه والرتسول 
و لذي القلر'بي'" والمّتامى والمساكين وان السُبيل .. [ الأنفال:١1]‏ . 

؟- نما الصداقات' للفقراء والمسا كين والعاملينة ليها والمؤلفة 
“قلواييلم' دفي الر'قابٍ والغار مين" وفي سيل الله وابث السبيل_ آفريضة” 
.من الم واف علم” حكي” . |[ التوبة 6 ]. 

هما أفاة الل على تراسوله من أهل القرى أفث والر'سُول 
ولذي القرأبى وال.تامى والمسا كين ع وابنر السبيل. كّ للا احرن 
“دوالة” سن الأغنياء منتكم* ٠‏ [الحشر الا 

وفي القرآن المدني تشريع كفارات بإطعام المساكين أو كسوجمم كأ 
جاء في آبة المائدة ( وم ) وآبة المجادلة (؛ ) التي أوردناها آنفاً . 

وفي القرآن المكى أعير ه ذا الأمر عنابة خاصة بأسلوب الحض 
ولي الذي كان 00 له الو له نواة وأساس في 

١س‏ وآت 00 ا لكين توا'ن” السبيل. ولا'تنار 
تبذيراً .. [ الإسراء ]| 

؟ افآات ذا القر 'بى احقله” والمسشكين” وابنة السّبيل “ذلك خره 
لذن يدون أوجله الل وأولئك "م المفلحون ١‏ اروم :هم ]. 


)١(‏ يختلف المؤولون والرواة في تأويل الملة وقد حصنا هذه المسألة في كتابنا 
«الدستور القرآلي والسنة النبوية في شؤون الحياة » فترجح لنا أنبا امحتاجين صن ذوي 
الخدمات النافعة لمسانين وال أعل . 

(؟) الفرق بين الفيء والغائم أن بيت مال المامين له خس الغنائم وهذا امس 
هو الذي يو زع على »اجاءفيآيةالأنفان في حين أن جميع الفيء ليت مال المسادينو يو زع على ماجاء 
في أبة الحشر لأن الغناتم نتكون باشتراك المسانين في المصركة وألفيء يكون بون حرب . 


وود القرآن : - م ١١‏ 





«- إن" المشقين" في جنات وعبون . آخذين م م بم 
1 نجم' كانوا قل “ذلك 'محسنين” ا اقللا .من اليل ما امعمون : 
وبال أسجار "هم تمتغفر ون ٠.‏ وفي أموا لهم' حى * لسائل واغحروم .. 
[ الذاريات : 39-16 ]. 

؛- إن" الإثسان” مغلق مَلُوعاً إذا مَله الشّر* كان جزوعاً . 
وإذا مَنَه الث منُوعاً إ"لا 0 . اللّذينت مم علي صلابهمة” 
دامُون . والكذينة في أموالحم حر حى* مُعلوم للسائل وروم . 
[ المعارج : 70-14 ]. 

ه- إنة الأثبرارت يشش بون من* كتاس كان" مزاشجها كافوداً . 
عَْنآ تعراب" ها عباه" الثم بقجرثوتها "تفاجيرا . بو'فون” بالثقار 
ومخافئُون” توما كانة تشرثه' 'مستطيرا . وطلعمون” الطلعام على “حبه. 
مستكينا وتبتها" وأسير؟ . إخما اتطنع سكم" لواجنه. الله لا توبدة متام 
تجزاة ولا شكُور] . !“نا “نخاف” من ونا ونا عونا قطورا.. 
آفوتقا”م الل شر" ذلك اليوام والقااهم” “نضراة” واصراورا . '"وجزاهم 
عم صَبروا جنة > وحور ل الانسان : مه ؟١‏ ]- 

إل" أضعات؟ السمينٍ في جنات فاون عن المحر مين" 1 
ها لكك في سف . “قالُوا 1 “نك” من المْصئينة . ول تنلكة 
'نظاعمً المسكين . و كنا آنخُوض” مع القاتفين” لكايه 
يسام الدين .. [ المدثر ::وم- 5 ] . 

كلا" يل" لا «تكر مون التم 1 نحاضون” على طعام 
المسكين .. [ الفعر : 11و16 ]2: ١‏ 


م - آنات سورة اليد الى أوردثاها قبل 
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وه نفاآما نتمم قلا تقبر' . وأما السائل قلا تبر 1ك 
[ الضحى و١١‏ ا ١‏ 

. أرأينت” الذي 'يكتنكب” بالدكين “فنالكة الذي بداعة الست‎ ٠ 
. ] ”-١ : وتلا محدرة على طعام التعيي: | الماعون‎ 

- والقرآن المدفي حرم الربا بأسلوب رهبي تشريعي سُديد ا 
ترى في الآبات التالية : 

١‏ - الذي با كمون" الركبا لا تبقوثمون” إلا كنا يقوم” التذري. 
شخبْطنه” التسطتان” من الملس" ذلك ب"نم” تقالُوا إ'نا البسْع _مثل 
الركا توأحرة اث" اليم توحترام الرث! “فمّن” تجاه تمو'عظتة” من" 
به “فاتتهى “فت اما تسلف وأامر'ء إلى اله تومن" عا- “فأولئكة 
أصحاب” الثار *م' فيا تخالنثون . مس" اث" الركبا وبي الصّداقات 
واه" لا *حبه كل" كتفار أثير . إن" الْذين آمَنُوا ومملدُوا الصا لمات 
و افائرا المكة” وير[ ارج حل" اللزراعة عد وى رخفن 
عَتَم' ولا هم راون . با أينها الذي آمَنُوا "تقنُوا اش وذروا 
تان نارق رن ولوقي لو 1 لحار ملاتا 
محراب من اله وراسوله وإن' انلثم" “فتكام' رؤاوس' أموالكم* 
لا تتظلمُون ولا 'تظلمُون . وإن' كان ذ'و عشرة “فتظرة” إلى. 
مَنْدّرة وأن" “تصداقوا خير” الكلم' إن* كلنثم” اتعلمون . 
[ القرة : ها5- 58١‏ ] . ش 


وتنا أنا الذين آسَدُوا لا تأ 'كدوا الركبا أضَعاءاً 'مضاعفة” 
وار :1ن “تنك افاطررية ‏ والقرة يار فتن أعافة 


ال 0 


اللكافرين .. [ آل ممران : .رو رم ]"" . 
وفي سورة الروم المكبة هذه الآبة ( وما آتَْثُم' من ربا لبر'نُوا 
في أموال الثّاسر قلا بر'بو عند اهم وما آتتم من زكزر وندون” 
وجل الله >فاولئك هم ال ممضّعفون .. ) حيث احتوت الآية تنبياً إلى 
كراهية الله تعالى للربا جرياً على الأسلوب المي » وبكلمة ثانية أساساً 
ونواة لتحرعه.» فلها صار للبي والإسلام سلطان في العبد المدني حرم بذلك 
الأساوب الزجري القوي . 
٠‏ والقرآن المدفي حرم ار في آنات عديدة بأسلوب تدريجي ا 
ترى في الآبات التالية : 
١‏ بالوتك عن الخر #الممسر 'قل' ففي) إثم” كبير” 
ومنافع لاس ولاقُم) أكبر من تنفعها .. [ البقرة : 319 ] . 
؟ناأيها النّذينَ آمَنُوا لا تقْريُوا الصّلاة” وأنتم* سكارتى 
عن تعلموا ما ولو [ النساء تم ] : 
انا أسبا الْذينة آمَنُوا إتنها الخو" والمتسْسر والأتصاب” 
والأزلام؛ رجس” من" تعمل الششيطان آفاجْتنيُوم” العلكم' 'تفلحون . 
إتما بريد الشتينطان” أن" موقم بَيْتكمك العداوةة واليتغضاء في الخمر 
والمسسر ونصد كمعن" ذكر_اللوعن الصلاة “فبل' أنثم “منتبون”.. 
[ المائدة :.وواة] . 
والقرآن المي لس ففه تحريم للخمر حقا » ولكنه نوه بميزة الثْر في 
الآخرة وهي عدم إيرائه الصداع والنزيف اللذين ينشآن من خير الدنيا ما 
ترى في الآبات التالة : 





() الرواة متفقونعلى أن هذه الآبات نزلت قبل آيات البقرةويهذا يتكون تحرج 
الر؛ م تدريديا » حرم أكل الربا أضعافاً مضاعفة أولاً » حم حرم جنسه بلمرة ما هو 
شأن [خخمر . 


74د 





١-إلا‏ عباد الث الْخْلّصين . أولئك للم' دذقة أمعللو؟ . 

0 “م امكلوتمون . في تجدات التعم_. على صر ممتقارلينة . 
ف علسهم' يعاعر .من معين . بسضاة الذار الشاربين . لا افيه 

0 م عن 0 “فون . . [ الصافات : 1 -19]. 

؟ - وأمْددناهم* يفاكبة م امنا يشنتبون . ابتنازعون فها 
كائنا لا لعو .قبا لانم .. [ الطور : م5 و 6؟ ]. 

مب يطوف علييم” وألدان” "عدون ربا كواب وأبارريق وكاس 
من* معين_ لا 'بصّداعون” علنها ولا نز فون .. [ الواقعة : 14914 ] . 

ع ادر أن. القرآن لكي نه إلى تلك المزية وغررها في الانيا » . 
وخلو افر الأخروي منبا لتكون لذجها تامة » وبالتالي نبه إلى كراهة 
الخر في الدنيا . 

وجل التشريعات المدنية. التي لبس لا نواة في القرآن المي هي في 
صدد الأحو ال المدنئة من زواج وطلاق وعدة وتوزيع إرث وبيان عحرمات. 
الأتكحة إلخ حث اقتضى ذلك الجتمع الإسلامي الذي صار في نطاق الدولة 
ما لم يكن في مكة ء غير أن هذا لا بسيغ القرل إث القرآن المجي 
والقرآن المدفى كنا منفصلين في صدد الدعوة الإسلامة وماديا وقواعدها 
تشر بعاتها » فالقرآن متكامل » والمكى منه احتوى نواة جل ميادىء الدعرة 
وأهدافبا بل كلها » والمدني منه احتوى التوضيع أو الإقرار أو الإمام . 

هذا » وقبل أن ننتبي من هذا المبحث نرى أن ننبه على ها وقع 
الخوري الخداد فيه من تناقفض و تخبط فقد حاول بغباءر وسخف وتهافت 
وغئائة أن يضق فطاق ومدى نحتوبات القرآن المي » وهون من أمرها 
ويجحعلها من مقتضيات البيئة المكية البدائية وحصلة لها في حين أنه ق 
غالى غلوآ فيه غباء وسخف وغثائة في إسباغ الصبغة الحكتابية اليهودبة 


ه796 - 


النصرانية التوراتية الإنجيلية على القرآن المكي ورسول اث ييه حتى لم 
يخجل أن يقسم العبد المكي إلى دودين دور كانت المسبحية والإنجل فيه 
هما الغالبان » ودور كانت اليهودية والأسفار فيه هما الغالبان على القرآن 
وعلى الرسول » ثم في زعم كون القرآن المكي لبس إلا نخة عربة من 
الكتب المتزلة السابقة » وأنه عالة عليبا في قصصه وجدله ومواضعه 
وأسالببه على ها شرحناه في النبذة ( أولاً ) مما يؤدي لو صحت مزاحمه 
هده إلى القرل : إن كل ما قرره من صفات الدعرة القرانية المكية هي 
-صفات ما سمه ( الكتاب المقدس ) 


ومها كن أمره » فبو منسجم في موقفيه. على ما وقع فيه من تناقض 
وما اتصفا به من سخف وعَتاثُة مع الحدف الذي بستبدفه في كتبه » 
والعنوان الذي وضعه لها ( دروس قرانة ) وهو تفريغ القرآن الككر يم 
من صفته الأصبة ككتاب موحى من الله عز وجل على رسوله مد 
عَلَْهْ » و كرسالة مستأنفة مستقلة فيها كل أسباب هداية البشر وسعادتهم 
ونجاتهم في الدنيا والآخرة » وهو في ذلك أحمتى مغ رور تفقا عبنه 
امقائق » وتخرس شُقشقته الحجج البالغة والتور الني . ( 'بريد”ون أن 
“نطفئوا *نور الله بأفو اهيم' ويأبى الله إلا أن" تبنم" “نوراه والو* 
٠ 0‏ الكافرون ) . ش 
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سارسا: 


مزاع الخو ري اخراد في نظلى الف رآن 
د ١‏ حك 
كتب الخوري فصلا طويلًا في هذا الموضوع في الصفحات ( 17 دم ) 
من كتابه الضخم رقم (ع) ثم رأى. أن يكتب فيه كتاباً خاصاً فيه 
تفصل أكثر فكتب كتابه رقم ( ؛ ) بعنوان ( نظم القرآن والكتاب ) 
وعلى الورقة الأولى من غلافه هذه العبارة أيضاً ( الكتاب الأول إعحاز 
القرآن ) وعلى الورقة الأخيرة من غلافه مايفيد أن هناك كتاباً اننا 
تحت الطبع عنوانه ( معجزة القرآن ) حيث يبدو من ذلك شدة ما أعارم 
الحوري لهذه الناحية من القرآن الكريم . 
ولقد حشا الخوري على عادته فصله في الرقم ( م ) و كتابه رقم ( 8 ) 
بالتمحل والتخرص والتعسف والتنطع وسوء الأدب معاً » وعرض ماشاء 
من حمل آنات دون باقها ومن آبات دون س-ياقها لساوق حكلامه مع 
هواه » وفعل هذا فيا نقله من كلام علماء المامين وكتهم حيسث أوره 
منه ماسًاء ناقصاً ومتوراً وأهمل مامًاء لنفس القصد . 
ولا نعرف هل صدر كتابه الثاني أم لاء» ولكنا نعتقد أنه لن 
يخرج في مداه وهدفه عن هذين الكرتابين » فبو يكرر ويجير مايقول 
بأساليب متنوعة » نوها بأن ذلك من شُأنه أن يؤثر في القارىء ويستهوية . 


لالا” د 


وفبا بلي إيحاز ازاهمه في مختلف مواضيع النظم القرآفي وتعليق علا 

با فيه وضع الأمر في نصابه الحق إن شَاء الله . 
تت ؟ 5-5 

يقرل الخوري في مطلع فصله في كتابه الضخم رقم () : إن المسامينء 
يلتنون الوم للقرآن الشمول من كل وجه » وتحاولون أرف يحدوا فيه 
إعجازا إلبا في العقيدة » وإعجازا إلييا في الشريعة » وإعجاذا إليا في 
الفلسفة » وإعحازاً إلبا في العلم الحديث » وفاتهم جمعاً أن تاريخ الاسلام 
على أن إغحاز القرآن هو في نظمه . 

وقد لحنا حعن قراءة فصوله ومباحثه الثالة أنه قد اختط خطة خبثة » . 
ولكنباغة » فقد أراد أن بر كز على أن الممين القدماء وهم أهل القرآن 
ومتلقوه الأولون لم بروا الإعجاز إلا في نظبه » فكون في مايقوله الحدئون 
غلاف ذلك شذوذا عن أمر أجمع عليه الأعرف والأعلم والأقدم من 
المسامين » فلا يتكون له اعتبار وأس.اس. يصع الإركان إاها » والتعويل 
القدماء في إعمازه » أو التشكيك فه ء أو توهينه ظنا منه أنه يتكورف 
بذلك قد نقض دعوى إعجاز النظم القرآني التي يدعها القدماء بزسهمه بعد 
أن كوف قد نقض دعوى إعجازه من النواحي الثامة الأخرى التي 
بدعيا له الحدثون . ظ 

كاد 

والخوري كاذب من حيت الأصل في قوله : إن القدماء تحمعون على 

أث إعجاز القرآن في نظمه وحسب » فبناك آثر وأقوال قدبة حكثيرة 
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بنطوي فحلا تقرير سكور_. إعجاز القرآن هو في نظمه وفي محتواه 
على السواه . 

وقبل أن نورد الدليل على ذلك يحسن أن ننه على أمر جوهري في 
هذا الموضوع »2 وهو أن القرآن نفسه حينا يقرر أنه هدى ورحمة وشفاء 
لناس وهدابة للتىي هي أقوم وتبياناً لكل شيء ما جاه في آبات عديدة 
منها الأمثلة التالة : 

ذ(-الم ٠‏ ذلك الككتاب لا رن إفه على مسقن" : 
[ البقرة : او؟]. 

؟ - با أهئْل” الكتاب “قد' جا كم" شولا من" الكم' كثيراً 
ا كنكم* "تمفون .من الكتاب و عقو عن ام أقد' جاة كم* 
من اث "نور * وكتاب* مين" . هدي به انه من اتبع رضواته 
سبل السلام و'مخر اجيم" _من الات إلى الثور يانه وهدهم” 
إلى صراط مستقير .. [ المائدة : 16و 5] . 

+ - كتاب” أثزلناء' [آلنكة الشخر ج: التاس من الظئلات إلى 

الود بإذان ركيم إلى إصراط العزيز اليد . 00 

؛- وما أنتزلتا علنْك الكيتابة إلا لين “لى” الذي 
اختدفوا افيه ومدى” وراحمة ا بؤامنون 3 [ النحل : | 

وكا تنك الكتاب إتباناً كل" ملي و هدئى 6 
وبشرى المسلمين [٠‏ التحل :هم ]. 

؟ - إن أهذا القنو' آن مدي التي هي أقوامث واتسسر' المؤامنين 
الّذين” َيعْمّلون الصا لحات أن" ألمم” أجرآ كبيرا .. [ الإسراء : و ] . 

- و'نت كل من القثر 'آن ها مو" شفاءت ور ئحنة” لفو منين” . 


[ الإسراء : وم ]. 


وام 


ملا ب'ته الباطل” من' بن بدانه ولا من" خلفه تتزيل" 
من كم ا [ فصلت :60 ]""'. 
إنما يقرر إعجاز القرآن في الحتوى في الدرجة الأولى الذي يثك ما في 
القرآن المي والمدني ما من إعجاز كفي في التشريع وإعماز لمي في 
العقدة » وإعحاز إمي في الحكمة » وإعداز 0 في الإرسّاد إلى خير 
سبل السعادة والنحاة في الدنيا والآخرة » وإعحاز إهي في التبشير والإنذار 
والترغب والترهب »2 وإعحاز إِهي في عرض بدائع الكرن ومثشاهد 
عظمته وروعة نواميسه الماثلة في كل شيء » والبرهنة بها على وجوب وجود 
اله وقدرته وإحاطته » وإعحاز إفي في مااحتواهمن فصول الحدلوالححاسو الإفحام 
والإلزام » وإعحاز هي في ما احتواه قصصه من مواعظ وامثال وتذ كير وحم 
بالغة» وإعحاز إلهي في ماحتو ا«منالغسات السالفة والغيبيات الآتية» وإعساز إلهي 
فيصلاحما أتى ده م نكل ذلك لكل زمان ومكان » وحنس ولون» وعقل وثقافة. 
وكل هذا بارز ماموح بُكل قوة » وبكل روعة » وبكل نفوذ » ويكل 
قطعية في تاف سور القرآن المكة والمدنية » ولا يمكدن أن يكير فيه 
ويتعامى عنه إلا أحمق غبي » أو حقود مغرض » والقرآن في متناول جميع 
الناس في كل مكان. وزمان . ومن هذا المنطلق قرر القرآن أنه المعجزة ‏ 
الكافة لصدق رسالة الني يلع على ما تضمنته آنات سورة العتكيوت هذه 
) 0 | “لو"لا أن ل عده آنات” من' ريه *قل“ إ“نما الآبات” من 
عند اث وإثما أنا تنذ بيت بية . أو يكنفيم: أن أنولنا عليك 
الكتاب" ل عَليم” إن في ذلك الراحمة” و ذكرى لقم 


/يؤامنون '.. عةوورلة). 





)00 هناك آإت عديدة أخرى من هذا الباب أيضأ وقد اكتفينا بالأمئلة 


التي أوردكها . 


07 ون كك 


3 1 ّ 

ونقطة أخرى أيضاً محسن أن ننه إليها قبل إبراد نصوص القدماء » 
-وهي أن كيت إعحاز القرآن هو في تواه بالدرجة الأولى لم يفت نبهاء 
قرش الذين ناوأوا الني" يِل في العبد المي على ما تدل عليه 0 
تقيف مدى هذا ل التي تستفاد مما حكاه القول عنيم في قوهم ( قد 
معنا “لو “نشا لقنا _مثل” ذا إن" هذا “لا أساطير' 0 : 
سورة الأنفال ) حينا كانت تتلى عليهم آبات الله الببنات فيه كي جاء في 
نفس الآبة » وقد حككت آبة سورة الفرقان هذه ( وقالُوا أساطيرً 
الأولين اكتتا أنبي: ثتلى عليه يكراة” 0 ذلك القرل مرة 
أخرى عنبم » وهذا القول لا بفيد نهم كانوا يعنون نظم القرآن » وإما 
يفيد أنهم كانوا يعنون محتواه » ويعنون أنه مقتبس من كتب الأولين 
وقصصبم » ولم يكن تحدي القرآن لحم حين تحداهم بالإتبان بثك أو بعشير 
سور أو بسورة أو يحديث لم جاء في هذه الآبات : 

١‏ - وإن' كدتم' في دينب مان كنا على عبدنا “فا'ثوا يسورة 
من إمثله وادعوا شهداء كي" .من 'دون الله إن كن صادقين . 
[ البقرة م]. 

؟-آم' يوون افتراء *قل' “فا'ثوا يسود مكل توادعوا 
آمن. ااستطتعلثم' من" دون اث إن' كنتم' صادقين .. [ بونس : مم] . 

+ -آم' بقوللونة اقثراء “قل' “فةاثوا. بعقطر شوارر مثدده 
مفتربات_ أواداعنوا آمن. ااستطتعثم' من' دون الله إن" كني" 
صادقين .. [ هود : م١‏ ] . 

4 'قل” نا" دوا يكتاب من :عند الم ثم أهدى متم أتبعه” 


إن كنت" صادقين .. [ القصص :و ] . 
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ه-أم' تقولون” توكله' يل" لا “يؤامدو ن:. فلنا'ذُوا مخديثر 
مثله إن' كوا ضادقين .. [ الطور : +- 64 ] . 

تحدياً حم بنظم القرآن » وإنا بمحتواه حتماً » لأن نظمه مشابه لنظمهم » 
وكلاته وقواعده سه كاتهم وفواعدهم » وفي جملة ( أساطير الأولين ) التي 
حكدت عنهم الدليل' الحامم .على على ذلك . 

8 

وهناك حديث نبوي ذو مغزى عظم في هذا الباب دواه الترمذي عن 
الحارث الأعور عن عل" بن ألي طالب قال : سمعث رسول الله يقول : 
وألا إنا ستكون فتنة » فقلت : ما احرج منبا بارسول الله ؟ قال : 
كتاب انه » فبه نبا ما قلي » وخير ما بعد » وحي ما بشم 2 هو 
الفصل لس بالحزل » من تركه من حبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضل الله » وهو حمل الله المتين » وهو الذ كر لحك #بوهر الفراط 
المستقم »هو الذي لا تزبغ به الأهراء » ولا تلبس به الألسنة » ولا بشبع 
منةه العاماء » ولا محُلى على كثرة الرد » ولا تنقذي عحانه ©» هو الذي لم 
تنته المع إِذْ ممعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً هدي إلى الرسْد » من 
قال به صدق »2 ومن حمل به أجر » ومن حي به عدل » ومن دعا إليه 
هدي إلى صراط مستقيم » 

وهذا الوصف الشائق الشامل للقرآن المروي عمن أنزل عليه القرآن. 
والذي هو أدرى الناس مدى إعحازه لس - أ هو واضح بقوة وصفاً 
لإعحاز نظمه » وإنما هو وصف لإعحاز محتواه في الدرجة الأولى . 
ولقد نوقف بعضمم في الحديث كحديث مروي عن الني" وقالوا : 

من كلام علي" بن أبي طالب رذي الله عنه » ولو صح هذا القرل » عنام 
أن هذا المفهوم لدى إعحاز القرآن صادر عن أناس من الرعيل الأول » 
ومن الذين كانوا أقرب الناس للني عَم » وأفهمهم لدى القرآن . 


ل امس 


 * -‏ 
العم أيضأ » والذين سجل القرآن خشوعيم وسجودهم وبكاءهم وفرحيم وإيانجم 
حينا سمعوا القرآن م جاء في هذه الآيات : 

صضزع را اه ع - م - م 5 ىمرم م * ليى ا نبي 

١‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الر“سول ترى أعتهم ‏ تفيض 
منة الاتمنع. امنا عترافمُوا من الحمق” ببفولونة ترئبنا آمَا تفاكائينا 
مع الشاهدين . وما >لنا لا تؤامن” با وما جاءنا رمن الوه 
ونطمم أن* 'بد'خلنا رَبنا مع القوام. الصالمين . ٠‏ [ المئدة سم ووم ]ء 

+ - واللذين 1 تستاهم” الكعتاب” يفرحون ها أنزل إلك 
1 الرعد ٠‏ بم ا : 

م« “قل آمشوا به أو' لا “تؤامدوا إن" الذينَ ”وتوا العلم 
إمن' أقبله إذا ثتتلى علْهم' “مخرثون للأذ'قان سجدا وبيقولون 
'سبحان” رابنا إن"' كان وعد" ربا المفعئولاً ومخرون” للأذ' قان 
بكون” وتزيدام”' شرع .. [ الإسراء : 3١6-9٠9‏ ]. 
الثام » وبعضهم لم يكن يحيد العربية » بل كان أعجمي" اللسان على ما 
تلبمه آئة سورة النحل هذه ( والقد” نعلتم” أنلهم” بولون” إما مبعَلمُ” 
يشر لبان" الذي “بلحدارن إلله أعسّمي” وهذا لان” عوابي”” 
مبين” .. ٠١+‏ ) حيث يعني هذا بصورة حاممة أن تأثرهم بالقرآن وفرحبهم 
به وخشوعهم وسحودهم وبكاءهم وإيانهم حدنا كان يتلى عليهم أو يترحم لهم 
تأثير إعدحاز نظمة . 


- ري سمس 


2 /و - 
والآن نورد الدلل على كذب الخوري » فالخوري يحمل كتاب « الاتقانء 
في 0 القرآن » للسوطي مصدراً رئيساً من مصادره » ويئقل عنه كثيراً » 
أن السبوطي أورد حقاً أقرالاً لبعض العاءاء بأن إعحاز القرآن هو 

ف 0 وبلاءته » فإنه قال : ( إن جمبود العاماء يقررون أن إعحازه هو 
في نظمه ومعانيه على اختلاف نواحبها ) وقد تعامى الخوري عن هذا 
القول الذي فه. تكذيب صريح له . ولقد أورد السوطي مقتطفات عديدة 
من أقوال عدد منبم » ومن جمة ذلك 00 أحد علماء القرآن في 
القرن الرابع الحجري (وؤدة كثال على ١‏ قرال العاماء القدماء ( وإِنما تعذر 
على البشر ا عله لأمور . منها أن عامهم لا حيط بمميع أمجاء اللغة 
العربية وأوضاعما التي هي ظروف المعافي . ولا تدرك أفهامهم جميع معاني. 
الأماء اللحمولة على تلك الألفاظ » ولا تكمل معرفتهم باسشفاء جع وجوه 
المنظوم التي بها ككون اثتلافها وارثباط بعضها ببعض » فتواصاوا باختبار 
الأفذل من الأحسن من وحوهها إلى أن ترا بعلم مثله » وإنما بقوم 
الكلام يبذه الأشياء الثلاثة : لفظ حاصل » ومعنى به قائم » ورباط لها ناظم » 
وإذا تأمات القرآن وحدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضية <تى. 
لا نرى شنا من الألفاظ . أفصح ولا أحزل ولا أعذب من ألفاظه » ولا 
نرى نظما أحسن تألفأ وأشد" تلاوة وتشاكلا" من نظمه » وأما معانبه فكل. 
ذي لب دشبد له بالتقدم في أبواره والترقي إلى أعلى درحاته » وقد نوجد 
هذه الفذائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام » فأما أن توجد جموعة 
في نوع واحد منه » فلر توجد إلا في كلام العلم القدير . فخرج من هذا 
أن القرآن صار معحراً / لأنه جاء بأفصم الألفاظ في أحسن أظوم التأليفه 
متضمناً أصح المعاني من توحيد اه تعالى » وتنزيه في صفاته » ودعاثه إلحه 


3 ال 5 


طاعته » وبيان طريق عبادته من تحليل وتحريم » وحظر وإباحة » ومن وعظ 
وتقويم » وأمر بمعروف ونهي عن منكر » وإرشاد إلى محاسن الأخلاق 
وزحر عن مساوءا » واضماً كل شيء منبا موضعه الذي لا يرى ثيه 
أولى منه » ولا يتوهم في صورة العقل أمر أليق به منه »2 مودعاً أخبار 
القرون الماضة » وما نزل من مثلات الله بمن مضى وعائد منهم » منبثاً عن 
الكوا المتقبة في الأعصار الآتبة من الزمان » جامعاً في ذلك بين الححمة 
والمتي له » والدليل والمدلول عليه » ليككون ذلك أو كد للزوم ما دعا إلبه » 
وأنا عن وجوب ما أمر به ونهى عنه . ومعلوم أن الإتبان بمثل هذه 
الأمور » والجع بين أسْتانها حتى تنتظم وتتسق أمر يعدز عنه قوى البشر 
ولا تبلغه قدرمم » فانقطع الاق دونه » وعحزوا عن معارضته بثله ومناقضته 
في شكله » ثم صار المعاندرن له يقولون مرة : إنه دُعر للا رأوه منظوماً » 
و : إنه سحر لما رأوه معحرزاً عنه غير مقدور عله » وقد كنوا 
يحدرن له وقعا في القاوب » وقرعاً في النفرس » يرهيهم وحيرمم فلم يتالكوا 
أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف » ولذلك قالوا : إن له طلاوة » وإن 
عليه لطلاوة » وكانوا هرة يقولون يحبلهم : إنه أساطير الأولين اكتتبها » 
فبي “تلى عليه بكرة وأصلا » مع علمهم أن صاحبهم أمي ولس بحضرته 
من على أو يكتب في نحو ذلك من الأمور التي أوجبها العناد والجهل 
والعجز » وإئك لا تسمع كلام غير القرآرف منظوما ولا منثورآ إذا 
قرع السمع خلص منة إلى القلب من اللذة 2 1 قال وماق 
و" أثزثا دا قثن على حبيل. الرأيته” تخاشعا متصداعاً _من* 
تخشلة الله .. ) وقال تعالى لك" أعدسن الحديت 0 
من في تقاشتمره هده “جلود” الدين ثرون رقم )ب 
وقد رأينا أن نورد مالا آخر على ذلك من بابه للمفسير المشهور 


داه" 


الإمام ابن كثير من رجال القرن الثامن البجري قال ( ومن قدبر القرآن 
وجد فيه من وجوه الإعحاز فنوناً ظاهرة وخفية » من حبث اللفظ .ومن 
جبة المعنى > قال الله تعالى (1“لر كيتاب» لمكت" آبانه* “يه افصاتت* 
إمن' لدان" تحكم غير .. ) فاحكمت ألفاظه » وفصلت معانه » وكل 
من لفظه ومعانيه لا يحارى ولا بدانى » فقد أخيرٍ عن مغسبات ماضة 
كانت » ووقعت طبقى ما أخبر سواء بسواء » وأمر بتكل خير » ونه عن 
كل شر.ء كا قال تعالى. (-وتمت* كلمة” ربك إدداقاً وعدالاً ..) 
أي صدقاً في الاخبار » وعدلا في الأحكام » فكله حق وصدق »© 
وعدل وهدى » ليس فيه ازفة ولا كذب ولا افتراء » حكما يوحد في 
أسعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا محسن شعرم إلا 
جا »كا قبل في الشعر : (:إن أعذبه أكذبه ) وتحد القصيدة الطوية المذيدة 
قد استعمل غالها في وصف النساء»ء أو الخيل »أو الخر» أو في مدح 
سشخص معين » أو فرس » أو ناقة » أو حرب » أو كائنة » أو مخافة » أو 
سبع » أو شْيء من المشاهد المتصنة الي لا تفيد ش.يئا إلا قدرة المتحكم 
المتعين على الشيء الخفي أو الدقق » أو إبرازه إلى الشيء الواضح » ثم 
تمد ل فيه بثا أو ببتين أو أكثر هي بوت القصدة » وساثرها هفو 
لا طائل تمته . 

وأما القرآن » فجميعه قصيح في غابة نمابات اللبلاغة عند من 
يعرف ذلك تفصلا وإجالاً من فبم كلام العرب وتصاريف التعبير 
وإن تأملت أخباره وحدتها في غابية الحلاوة» سدواء كانت مبسوطة أو 
وجيزة » وسواء تكررت أم لاهرخكلا تكرر حلا وعلا » لامخلق على 
كثرة الرد » ولا يمل منه.العاماء » وإن أخذ في الوعد والتهديد جاء منه 
ما تقسّعر منه الجبال. الصم الراسسات » نما ظنك بالقاوب الفاهمات » وإرك 


وعد أتى با يفتم القلوب والآذان » وبشوق إلى دار السلام ويحاورة. 
عرش الرىن . كما قال في الترغب ( فلا م نفس” ما أثخفي ألم* 
رمن" “قرا أعين جزاء ها كانوا يعمّلون .. ) وقال ( فيها ما تشْببه 
الأنفى” وتدزه 000 وأنُم' فيها خالدثون .. ) وقال في الترهيب 
( ؟أمد م آمن' في السماء أن* سف يكم م آفإذا ل 5 
أم' أمنثم' من" في السْماء أن ثرا سل عت ْكم* تحاصباً -فسَتَعمُون 
كفا أنذير .. ) وقال في الزجر (©فكئلا أخئنانا ببناثبه .. 0 
في الرعظ ( أفرآنت” إن“ متعناهم' سنينت ”ثم جاءهم” لما كانُوا 
بوعدون . ما أغتى عَنَْبُم' ما كانوا تون .. ) إلى آخر ذلك 
من أنواع الفصاحة والبلإافة واللاوة . وإرتف جاءت الآناث في 
الأحكام والأوامر والنواهي » اسْتملت على الأمر بكل معروف حسن 
نافع » طيب عحبوب > والنهي عن كل قبح رذيل دفيء . وان 
جاءت الآبات:. في وصف اللمعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة 
والار » وما وعد الله فها لأولاله وأعداثه من النعم والجحم واللا 
والعذاب الألم شرت به » وحذرت وأنذرت » ودعت إلى فعمل الخير » 
واجتناب المتككرات » وزهدت في الدنيا » ورغيت في الأخرى » وثبتت 
على الطريقة المثلى » وهدت إلى صراط الله المستقم » وشرعه القويم » ونفت 
عن القلوب رجس الشمطان الرجمم . 
ولو كان الخوري مخض , للحق رالخقيقة أو بتحراها لكان راعى ماقاله 
جمهور العاماء القدماء» ولا قال ماقاله عنهم من الموقف السلبي بأسلوب 
حاسم » ومن غبائه أنه لامخطر لباله أن كتب القدماء والككتب التي ينقل 
اعنها لست عنده وحده . 


ونحن إذ نر كز الكلام في هذا المبحث على الإعجاز الإلبي في الحتوى . 


السم د القرآن : م ١١‏ 


القرآ في » فليس ذلك منا إغفالاً الإعحاز الإلبي في النظم القرآلي » فبذا 
من الممات. الني لاتتحمل إطناباً حديداً » وقد وفاها العاماء قدماً وحديئاً 
حقبا با لاحل للمزيد عليه » وإنمًا كان ذلك منا » لأنه مقتضى الكلام » 
والحافز عليه من جبة » ولأننا نعتقد أن الإعجاز القرآفي هو في المحترى 
في الدرجة الأولى وهو مااهتم القرآن للتنوبه به أكثر . وان أعلم . 
-/- 

ومع ذلك وبعد كل ذلك فلس مستدكراً حا بريد الخوري أن 
بوهه أن بتصدى المامون المعاصرون لهذه المشكلة وبلتمون الشمول في 
إعحاز القرآن » فالقرآن لكل جل وقبيل » وفي أيدي كل جيل وقبيل » 
وقد وصل إلى الناس ححا بلغه رسول الله عن وحي اث وحكا دون 
حين بلغه » فصار بذلك الكتاب الإلهي الفريد في هذا الباب » وحكل 
ملم » بل كل إنسان مدعو إلى تدبر آباته » وكل ذي لب” مدعو إلى 
التأثر بذكره » حكما جاء في آئات عديدة كما ترى في الأمثة التالة . 


#8 


و- وأئزننا لك الذا كر لشن الئاس ما 'نزكلة لمم 
ولعليم' يتفكرون .. [ النحل : 44 ] . 

؟ - كتابه أتزلناء إآلنْك مبارك” الدابرءوا آباته و ليتذ كر 
أولوا الأثباب .. [ ص : ١؟‏ ] . ١‏ ْ 

م« كتاب* فصلت” ااه قر'آناً عربيا لقوم يعدمون 
[ فصلت 1 

وقرر آنه هدى ورحة » وذكرى وسّفاء لكل ٠ؤمن‏ ولمن حسنت: 
نبته ورغب في الحق واطقبقة ححا جاء في آنات عديدة أوردناها قبل . 
فلس مايمنع أي مل في أي ظرف أن يلتمس في القرآن إعجازاً إلماً 
ف العقيدة » وإعجازاً إلببا في التشريع » وإعجازاً إلبأ في الحصكمة . 
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وإعحازا لبأ في التلقين السامي والاجتاعي والأخلافي والشخصي والإنساني. 
العام » وإعدازاً إلبا في في العلم الحديث » بالإضافة إلى الإعجاز الإلبي في 
الأساوب والبان ونفوذ الخطاب إلى أحماق النفوس والقلوب والغائر » 
بل إن التاس ذلك واجب على كل ملم وعلى كل إنسان في كل وقت 
وعلى المعاصرين أن يفعلوا ذلك م فعل القدماء » وتقدم العلوم والفنون 
والضارة يمعل هذا الواجب أثْد بالنية للمعاصرين حتى يثبتوا لأيناه 
أحاهم الذين اسْتد اتحرافيم عن الأديان مصداق قول الله ( شمو الذي 
أرسل رصرله باهتدى ودين المدق" لنظير»' على الددين كلله و كتفى 
بالل شهيدا .. ) ويشيتواا كرون القرآن الذي عثل هذا الدين الذي رلحه الله 
لكون دين الإنسانة عامة )» ولظبره على الدين كله قد احتوى كل مظاهر 
الإعجاز الإلبي » وكل مامحتاج إله البشر لعادتهم وغاتهم وكرامتهم 
وطءأنرتهم وسلامتهم » واحتوى حلا لكل مطلب ومشكلة في كل ظرف 
وزمان وبية » وإنهم لواحدون فه لكل ذلك من الأدلة القطعة والبراهين 
الخامة والشواهد الناصعة » والححة البالغة مايئبت أن القرآن فربد في كل 
ذلك » وأثه وحي الله حقا وصدقاً لا يأتنه الناطل من بديه ولا من حافه 
تنزيل من 00 يد 5 

الممتدة من ب هذا رن وا 1 يكتون 0 00 
الإعجاز الإلبي في القرآن من كل نحية فيا المقنع أن أراد الحق 
والمقة وتغلب على اطقد والغرض والحوى » وا نا نحن بتوفق اله 
والمد له في ذلك في كتبنا « الدستور القرآفي في دُؤون المياة »وفي الطبعة 
الجديدة لهذا الكتاب المعنونة بعئوان « الدستور القرآني واللئة اللبوية في 
مون الحاة » وفي والتفسير الحديث» » و«سيرة الرسول َل وعصر الي َلك 


وم 


.وبيئته قبل البعئة » و«المرأة في القرآن ,,السنة» » و«الاسلام والاشتراكة» . 


1 1 1 
واقد تناول اوري في بحث ثان مسألة ( نزول القرآن بالافظ أو 
المعق © وأورة أقرالاً منقرلة :من .كتانب الإئقان: لنض-. علناء لمن 
في ذلك » ومع أن مؤلف هذا الكتاب ذكر أن جمهور علماء المسامين 
متفقون على القول بنزول القرآن بالافظ © فإن الخوري رحح يدون إبداء 
يب للترجيح القول الثاني » وقال بناء على ذلك : إن إعجاز القرآن 
اللفظي لبس منزلاً » وإن لفظه هو لفظ حمد ونظمه » ولدس لفظه الوحي 
الذي نزل به » وبالتالي فإن إعجاز نظمه قاءم على الني لاعلى الوحي . 
وقصد التمحل والماحكة بارز في أقوال اوري » ولو كان يعتقد 
.بأن القرآن وحي من الله على كل حال بلفظه أو بعناه منزل على أبي 
الل حك بعتقد الذئ بقولون بأحد القولن من علاء المسامين لكان الأمر 
جدليا اجمادياً ثانوياً » ولكان على اوري أن يؤمن با في القرآن المنزل 
وامطة روعي أذ ط كي القع لكت لا يفطل در لعا يلماح دمن تزه 
إذ.ار حكون القرآن من وحي الله تعالى وتثببت حكونه من نظم 
البي' وحسب ٠.‏ ظ 
ومها يكن من امر » فالنصوص القرآئية في جانب تأييد كون القرآن 
نزل على النبي" يللع بلفظه لا بعناه » وكون ماقاله بعض عماء الاين 
ورحده الخوري مستهدقاً يذلك هدفه اليدث لبن في محله . ش 
فهذه الآنات : 


و-1'ة أتزلئناء قر'آنا عررييا لمكم" تعقلون.. [يوسف:7]. 
+ - وقد اتعلم أنليم' يقولون [ننما بعلم ابششر” السان” 


0-0-5 


الذي مباحدون إليم اله أوهذا لسان” عرابي” أمبين” . 
[ انل : ج0٠‏ ] . 

ع وكذلك أت تناه “قر'آناً عربآا وعرافنا فيه من الوعيد 
العتليم' ايكون أو' *يحدرث الهم ذكرا .. [طه : ١8‏ ] . 

ا التتتزيل” ترب؟ العاالين" . “نول ايه الرءوس”' الأمين' . 
على فلك اتكون” ,من مدر بن . لدان عربي” “بين . 
[ الشغراء : ١56 - 1١99‏ ]: 

ه- ولقد' ضرينا تاس في هذا القّر أن .من 4 مل 
العم ' يذ كرون . “قر 'آنا ع رابا غير ذي عوج العليم' يتقون". . 
[ الزمر: 5197وه؟ ] . ش 

د - "تيل" من" حنمن الرحي . كيتاب» "فصلتت* آنه قر“آنا 
عرينا لقوام بعلدمُون” ..[ففصلت: ووم]. 

- ولو" جَعَلناء *قر'آنآ أعلجَميا “لقالُوا لوالا *فصلتت* آباق” 
#أعاجّمي” * وعر لي ” اقل هو اللذين آمنُوا أهداى و سفاة والذين 
لا بؤامتئون في آذانهم' وقر” واو علنهم' همى .. [ فصلت : 44 ] . 

بم - وكتذلك أواحينا لك *قر'1نا عترتبيا التنْذر أم” الرى. 
وامن' حوافها 0 الثورى : 78 ] . 

و-؟ة عاك 'قرأآنا عريت] الملكة' تعقلونة . 
[ اازخرف :م ] .. 

تتضمن تقريرا لايمكدن أن عاري” فيه عاقل منصف بأن الله تعالى 
أنزل القرآن على رسوله يألفاظه العربية وليس بلمعنى . 

وفي سورة القيامة آنات ذات دلالة هامة في هذا الباب وهي ( لا 
تمرك" به الساانكة التعجّل” به إن" عنا جنع و*قر“آنته” . “فإذا 


57 


. . 52 


قر أنام” أفابع* "ان" . ثم" إن" 5 بان .. 5ود و( ) 
فبذه الآنات جاوت معترضة بين آبات متصل قبلا ما بعدها اتصال مفوضوع 
وخطاب ونظم . في حين أنها غير متصلة بهذه الآبات موضوءاً ولا خطاياً 
ولا نظماً يي يبدو من تلاوة الآنات التى قبلها والتى بعدها "' . ولقد 'روى 
بناسبتها آنا نزات على الني » لأنه كان حينا يتلقى الوحي القرآفي بحرك 
شفته با ينزل عليه خشية نسيانه » ووجود هذه الآبات في موضعها يلهم 
بقوة أنها أوحيت في أثناء نزول الآبات التي قبلبا وبعدها لتنبيه الني إلى 
وجوب أستاع ها يلقى .عليه واتباعه » ولا يصم فرض غير هذا لف,م 
حكمة وجودها في ال.اق » ولا مناص من فرض ان مع هذا الفرض 
وهو أن الني أمر بتدوين آنات السورة فور وحبها » وأملى على الكازب 
هذه الآبات في ساق آنات السورة » لأنها أوحيت إلنه. مع آبات فلسورة » 
ولو أنها خطاب خاص له وبقصد تنيبه وتعلمه كفبة تلقي الوحي » 
فدونت يا حاءت ©» وللآنات ملهات أخرى عظمة المطورة في صدد 
القرآن » فبي تقف أمام أي نُك حتى من أمْد الئاس تشكك” ياف 
ها كان ببلغه الني من آنات القرآن إنما كان وحياً بشعر به في أحماق 
نفه » ويدر كه © ويستمع إليه باذن بصيرته » وبعيه بقلبه » وأنه كان 
سُديد الحرص على أن لا يفلت منه أي كلمة أو حرف مما كان بوحى 
إلبه قرآنا » فكان بارع إلى ترديده وإملانه حتى بلغه تما كاملا » 
لا تبديل فبه ولا زبادة » ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير » وفيها في نفس 





. هذه هي الآات التي قبلبا مباشرة ( كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر‎ )١( 
) ينبو الانسان يومئذ با قدم وأخر . بل الإفسان على نفسه بصبرة ول. ألقى معاذيره‎ 
. وهذه هي الآبات التي جاءت بعدها مباشرة ( كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة‎ 
.. وجوه يومئذ فضرة . الى ربها ناظرة . ووجوه بومئذ .سرة تظنأن يعمل بها فاقرة)‎ 
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الوقت دليل قوي على أن القرآن إنا كان ينزل باللفظ لا بالمعنى . 
| - /ط- ظ 
وتناول الخوري الحداد في يحث "الث ( لغة القرآن ) وتساءل بد بده 
ما إذا كانت لغة القرآن هي .لغة قريش أم لغة الشعر الاهلي » وأورد 
بعض أقوال وددت في كتاب « الاتقان » » مفادها أن في القرآن كثيراً 
من الإمالة وهي النطق بالمفتوح نطقاً يقرب من الكسر » والنطق بالألف 
المقصورة نطقاً يقرب من الماء » وأن الإمالة هي من لذة نجحد ولسست من 
لغة قريش »> وان الحمز في لغة جد أكثر منه في لغة قريش », والهمز 
'كثير في القرآن » وقفز .الشاطر من هذا إلى القرل إن ذلك قد حمل بعض 
المستشرقين على القول بتحريف لغة القرآن القرسية » وجعلبا بلغة الشعر 
الاهلي التي كانت لغة العرب الأدبة » وكانت هي لغة نجد بدليل أن 
1 شعراء الاهلبة هم نحديون. وأخذ هذا يحد وتساءل هما إذا كارف 
القرآن نزل بلغة نحد » أم جمع بلغة مد » أم قرىه بلغة نجد في حين 
كان حمد فرشا ولغته قرشية » ولا بد من أن يكون القرآن في الأصل 
قد نزل بلغته هذه » فيكون القرآن المقروء في المصاحف ةد حرف من 
لغة قريش التي نزل ا إلى لغة الشعر الاهلي التي هي لغة جد . ثم تساءل 
ما إذا كان من الأمانة أن يكتب القرآن بغير الاغة الني نزل با » وجما 
إذا كان هذا من صنع الني أم من نع أمحابه » أم من صنع قراء 
الكوفة الذين كانوا ينتسبون إلى تحد » والذين يتكونون بذلك قد تغلبوا 
على قراء البصرة الذين كانوا ينتسبون إلى الحجاز . وقال : إن هذا مايمير 
المؤدخ الأديب » وقد جعل بعضهم نشتبه في صحة لغة القرآن وصحة 
إعحازها » لأن أصل اللغة التي نزل ها لم بعد واضحا . 


وكلام اوري هذيان وسوء أدب ووفاحة أكثر هله أي شيه آخر . 
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فالقرل إن الإمالة والهدز من مميزات لهحة نحد قبل البعثة » وإرك 
اللغة القرسة كانت تخاو منها هو جزاف متأخر لس له سند من نص أو 
دواية وثيقة متصلة ها قبل البعثة » وحتى لو صح كونها من مميزات لهمية نجد 
القدية » فلا يمككن أن يعني هذا أن اللغة القرآنية قد أخفتها عنها » ولس, 
ما يمنع أن ت>ونا قد تسربتا إلى لغة قريش قبل البعثة في حمة ما تسرب 
إليها من لحجات ومفردات القبائل في ظرف تصفية اللغة فخرجتا من كرنا 
من ميزات لهجة نحد » لأن قريشا تكون قد ما ركتها فيها » و كون 
الإمالة والحمز من مميزات لهحة نحد في حد ذاته لمكن أن يكون سنداً 
على كل حال للدعاوى الوقحة الخترعة الملفقة التي بوقبا الخوري > سواء 
أكان مخترعبا وملفقها المستشرقون أم الخوري نفسه » وتساؤل الخوري عن 
الأمانة يبلغ الذروة في سوء الأدب والوقاحة والحذيان » سواء أكان عن 
البي عله أم عن أصحابه أم عن القراء . 

ولقد شرحنا في مناسبة سابقة"' ماهية القرآن ومداه في يقين النيي 
وأصحابه وسائر المسامين يحيث لا يكن لعاقل صادق ذي غمير ودين وحباء 
أن. بصل به الظن والتخرص إلى احتّال أي تبديل وتغير في ألفاظ القرآن. 
وكياته وأسلوبه » لا من قبل الني » ولا من قبل أصحابه » ولا من قبل 
أي ملم صادق إلا المارقين الذين لم يرو عنهم مغ ذلك في صده التبديل 
والتحوير إلا بقصد المعافي والقضايا المذهبية » وليست ألفاظ القرآن وأسلوبه 
على كل حال . ظ 

ولقد أراد الخوري أن يظبر حسن ننته » فقال : ( وعلى كل حال فإن 
كل ذلك لا يؤثر في صحة القرآن الجوهربة ) ولكن هذه الخلة تدعم ما 


.اا١م ب‎ 1١6 انظر التبذه ( م ) فى الصفحات‎ )١( 


5 73 


لمح من صسوء ندمّه وحيث طويته ؛ لأنه توهم أنه حقق هدفه الذي استهدفة 
فها قاله دن هراء وهدبان . 

و لمية اوري إلى ما وقع فيه من تناقص » فقد رجح بدون عرجحح 
أن القرآن نزل المعنى وأن لفظه هو لفظ عمد على ما مسرحناه في 'النذة 
السايقة » وهنا قال : إنه نزل باغة قرش » ثم بدل إلى لغة جد . 

والقرآن نزل باللغة التي كان يستعملبها النبي ويستعملا قؤمه الأدنرن 
وهم قريش الذين خوطوا به لأول مرة » وهذا مؤيد بالنص القرآني على 
ما جاء في آنة سورة إبراهم ه_ذه ) وما أأرسامًا .من” رامول إ“لا 
بلسان تقوامه لبن الهم .. ؛ ) وآنة سورة مريم هقء (. فإكما 
سر ”نام” بنسانكُ امم به المقين” 2 نه أقواماً راكوا .لاو ) 
وآبة سورة الدخان هذه (>فإتما بسراناء” بلسانك لعلم” يتن كرون .. 
مه ) . وهناك حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك في ساق خير 
كتابة المصحف ف زمن عمان » فيه دلالة هبمة ف هذا الياب وهذا! نصه : 
( دوى أنس أن حذيفة بن اليان قدم على عمّان بن عفان وكان يغازي 
أهل الثام في فتح أرمنية وأذرييجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة 
خلافهم في القراءة » فقال لعئان : يا أمير المؤمئين أدرك هذه الأمة قبل 
أن مختلفرا في الكتاب اختلاف اليبود والتنصارى » فأرسل عمان إلى حفصة 
أن أرسلي إلينا الصحف فئنسخها » ثم نردها إلك »2 فأرسلت بها حفصة » 
فأمر عئان زيد بن ثآيت » وعيد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » 
وعبد الرحمن بن هشام » فندخوها في الدحف . وقال عمان للرهط القرسشين 
الثلائة : إذا اختلفم وزيد بن تابث وهذا مدفي - في شىء من القرآن 
فاكتوه بلسان قريش » فإنما أنزل بلاهم » ففعلوا .<تى إذا نسخهوا الصحف 


ف المصاحف رد عئان الم حف إلى حفصة » وأرسل إلى كل أفق تصحف 
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م نسخوا 04 وأمر ب سواه من القرآن في كل صحفة أو مو حف أرت 
حرق » وصحف حفصة هي التي كتبت تمصحف إمام في خلافة ألي بكر 
مما توفي عنه البي يَلِنه قرآناً مدوناً محفوظاً في الصدور غير منسوخ » 
ولا مرفوع فى حاته » وقد انتقلت يعد وفاة ألي بكر إلى جمر ثم 
حفظت يعد استشهاد حمر عند أينته وزوحة الني ا" حخصة رضي الله 
عتهم أجمعين 5 

وحملة ( >وإن اخنتافتم أنتم وزيد في شيء فاكتوه بلغة قررش ) 
إِعا عنك رمم الكللات وإملاءها حمثث كان بعص الحبيات والناس يخنافون 
في الرسم » وهذا الاغتلاف هر الذي أدى إلى اختلانهم في القراءة »4 
وهو الاختلاف الذي أفزع حذيفة » ولس اختلاف ألفاظ وكلات وآنات . 
ولقد مثل لذلك بكامة التاوت » فقد كان بعضهم يكتبها بالتاء المربوطة 
وقريش تكتبها بالتاء المفتوحة . 

والدلالة فى المديث هي أن اللغة التي كتبت ها المصاحف هي لغة 
قريش وأن القرآن إنما نزل ها » ومصحف عئان هو المصحف الذي أسخت 
وما زالت تنسخ عنه المصاحف بدون تبديل ولا تحريف . 


- 


وبين أبدينا أحاديث نبوية كثيرة جداً رواها الرواة العدول بألفاظها 
وسحلبا أ الحديث في كتبهم » وكثير منها موصوف بالصح-م والثابت 
والمتواتر » ولس ببنها وبين مفردات الاغة القرآنية وثر كيباتها وقواعدها 
وأدائا أي خلاف وفرق » وفي هذا دليل آخر على أن لغة الابي التخاطبية 
المعتادة هي نفس لغة ال رآن 4 ولا مكن أن تجكرن إلا لغة قريش 
المعتادة بطسعة بطب بطسعة الخال . 

وفي القرآن المحككي حكاية لأقوال كثيرة كانت تصدر من نبهاء قرش 
في معرض الجدل والحجاج مع الني يَِلِق » ولس بها وبين لغة القرآن 
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أني فرق وهي منسجمة فيباكل الانجام » وهي بطبيعة الخال لغة قريثر 
المعتادة ما ترى في الأمثلة التالية : 

١‏ - وقالعوا لوالا تزال علدله آيّة* رمن ريه أقل' إنة الله 
آقاادرك على أن يرال آة” ولككدن" أ ك ا ل علد ون" 


و وأَقْسَمُوا بلثه جد أانهم” "لئن” تجاءاييي” آبنَة” الؤ'متن" 
ا "قل" اليد الآنات” 6 اللو وما شه ركم أنها إذا حاةت” له 
#ومترة -. [ الأنقام :د ]2 

+ - وإذا *تثلى علي" آبائثنا 2 تقد معنا "لو" “نشاء “لقنا 
مدل هذا إن" هذا إ“لا أساطير' الأو"لين” . "وإ" “قالوا الم” إن كان” 
هذا 'هو الحتى" من عد_دك بال عدن اججارة” من السماة 
أو الثتنا _بعّذاب ألم .. [ الأنفال : عرو مم ] 13 , 

5 0 وقال الذئن” اشر كوا 0 ا 0 َم عبدثنا .من* *دوه 
'من' تشيء “نحن ولا آناؤانا ولا أحرةمنا رمن دونه رمن يء كتذلكة 
فَعَل انين من قبليم فل على الرثسل إثلا ابلاغ المبينا .. 
[ النحل : م ] : 

مايل أقاليرا "فغاف” 'حلام بل افتَراء” بل* نهو ساعو” 
آفلاتنا بآبة 3 أأرسل الأولون ب [ الأنبياء : ١ ] ٠‏ 

سه وقالنوا تمال ودا الر'سولٍ نا كل” العام 00 في 
الأاسواق لوالا أنزل: اله ملك" “فكون معه تنذيراً . أو مبلقى 
له . كته أو' “تكون لل" جنة* بأ كل”' متها "وقال الظنًا لون 


. ةك٠ السورة وإن كانت مدئية فان في الآيات حكاية لأفوال المشركين في‎ )١( 


لد 


إن' “تتدعون فل اوقق اسستموو] ع الل كني خريوا ل 
الأمثال ددا فَلا ستطيعو ن سبلا .. [ الفر قان : .]9-٠‏ 

ورد إذا: اقل افلم آياننا شتات الوا ما هذا !كلا ركمز* 
17 بد أن" يصد" 0 ال الميكةم وقالوا ا نالا 
إنكه مفترى وقال" الّذينت كفروا الأحى' 17 جاءهم' إن" هذا 
إ “لا سحو” يزه . وما آقرتام* من' كب داراسُوانها توما أارسلناء 
الهم تفلك من انذير .. سآ 1 و44 | 

5200 

وتناول الخوري في يحث رابع موضوع تأللف الة-رآن » ومع أنه 
عل كتاب «الإتقان » سنده الرئي_ي فإنه ركز على قول دون قول 
شت مارآه متوافقاً مع هواه وخطته » ومن ذلك قول بعضم-م ( إن 


القرآن كان ينزل تسا آف4: مفرقاً » كل بضع آنات معأ خنا حمسا 
كثيرأ ماكان ينزل في مناسيات الأحداث والأسثلة. 


للك 


وعشرأ غقرا © و 
وما كان يقع في حياة الني' من أمور من-ذ بعثته إلى .وفاته فحكانت 
الآيات يوضع بعضها إزاء بعض فتكونت السور يذلك ) وخلص الخحوري 
من هذا إلى القول ( إن ذلك أضفى على القرآن ظاهرة التفقكك وعدم ارتباط. 
أجزاء الور بعضها ببعض وإن الأقدمين من علماء المامين موا هذا 
التفكك فحاولوا الربط بين أجزاء السورة با موه عل المناسبة الذي وضموا 
له القراعد العديدة لربط الآبات بعضبا ببعض ربطأً موضوعاً أو ظاهرياً 
أو باطنا » ولم يشعروا أن محاواهم افتعالية ليس من انما سغر ظاهرة 
التفكك في آنات السور وأجزام) ) . ولقد قرأ الخوري في « الإتقان » قولةٌ 


)00 في القرآن اأكي آبات كثيرة إخرى فبها حية لأقوال مشري فربش 
فاكتفينا ؛' أوردةه . 
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لأحد العاماء جاء فيه ( إن القرآن نزل في يف وعشرين سنة في أحكام 
مختلفة قرعت لأسياب مختلفة » وما كان كذلك لابتأتى ربط بعضه 
بعض وإنه بث.ترط في حسن ارتباط الكلام أن بيقع في أمر متحصد 
مرتبط أوله بآخره » فإن وقع على أسباب تلفة لم بقع فيه ارتباط . 
ومن ربط ذلك فبو متحكلف با لا يقدر عله إلا بربط ر كيك يصان 
عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه » فطار الخوري فرحاً بهذا القول 
لدعم استنتاجه وأبرزه برعم أن في « الإتفان ع أقوالا عديدة قوبة لعلماء 
كثيرين ذبهوا على هادين آبات وأجزاء الور من ترابط وتناسق وانسجام 
من حيث ا موضوع ومن حدث اليك والنظم » وأوردوا الشواهد الكثيرة 
على صحة هانهوا عله حسث يكون مااستند إله الخوري وأبرزه شاذأ 
لايصح أن يعول عله مادام مبرة الأقوال على غيره . 

ولقد تصدينا غن هذه المألة في كتابنا ( القران المجد ) ثم في ثناما 
أجزاء تفسيرنا ( التفسير الحديث ) وانتهينا الى تقرير ما أقره الخخبرة حيث 
رأنا في معظم سور القران وفصوها شسُواهد قوية على الترابط والتناسب 
االفظي والبي والموضوعي مما يحعل قول الخوري وما استند إلبه قولاً 
متبافتاً . مع فرق مهبم هو أن قول الملم صدر عن حسن نبة واجتهاد 
خاطىء وعدم ترو وكان هو في قوله ميء النة عامداً متعمداً فيه . 

والخوري قرأ كتابنا المذكور وهو ينقل عنه كثيراً » وكان عله 
أن يقنع ها اروم لان فيه مالا بصم لعاقل أن بكبر فه فها نعتقد 
ولككن الموى غلبه على المنطق والباطل على الحق . 

والموضوع مبم » لأن فكرة التفكك في التأليف القرآني تراود أناساً 
لايعنون بالقران عناية كافة » ولا يقرؤونه' قراءة تبصر وترو » ولذلك نرى 
من اللمفيد إيراد مي, من التفصيل فيه على أن يكون كلامنا على الور 


اد 


المكة لحدة والسور المدنة لحدة . 

وبالنسية للسور المكة تقول يوجه عام : إن العبد الي كان عبد 
دعوة » وأحدائه متشابة »من حيث "ونا مواقف شرح وبسان أهداف 
الرسالة الإسلاة الامانة والاجتاعة والأخلاققة والانسانة وحض وترغيب 
وتبشير وإنذار وترهب وتذ كير ومواعظ من جانب الني' وَلِكعْ ومواقف. 
إنكار وعناد ومكابرة وانقاض وحدل وتحد وأذى من حانب الكفار . 
والقرآن الي قد دار جمعه على هذه المواقف المتشاببة © ولذلك فإن 
فصول السور المكية المتوسطة والطوية كانت تتلاعق دون انقطاع ودونه 
فاصل وتتساوق في انسحام تام » وهو مابامس بكل قرة فعا . 

وصبع وعشرون سورة منا تبتدى, محروف متقطعة وهي القلم راقه 
والأحقاف واطائئة والدخان والزغرف والشورى وفصلت وغافر و ص 
وبس والحدة ولقهان والروم والمتكبرت والقصص والنمل والثكعراء 
وطه ومريم والحجر وإبراهم والرعد ويوسف وفود ويولس والأعراف . 
وبع عشرة سورة «نها وجلبا من القصار تبتدىء بالأقام وهي العصر 
والعاديات والتين والضحى واللل والشمس والفجر والبلد والطارق والبروج 
والنازعات والمرسلات والقنامة والنجم والطور والذاريات والصافات . 
وتسع سور منها تلفة الطول تبتدىه بالثناء والمد والتسبيح وهي الفاتحة 
والأعلى والملك وقاطر وس والفرقان والكيف والإمراء والأنعام . 
وتسع سور منها تتدىء بالاستفبام وكلبا من القصار وهي الماعرن والفيل 
والانشراح والقارعة. والغاشة والناأ والإنان والمعارج والطحاقة » وهذه . 
بدايات متميزة . وتع أخرى من القصار كذلك تتدىء يخطاب لني 
نداء وأمرأ وهي الناس والفاق والإخلاص وال -كافرون والككوثر والعلق 


والمدثز واازمل والجن » وهذه بدايات متميزة . وأربع من-! تبتدىه 
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بالدعاء والانذار وهي من القصار . وهي المسد والهمزة والتكاثر والمطففون 
وهذده بدابات متميهزة . وخمس تبتدىء حرف إذا التنبهي أو التذكيري 
وهي الزازلة والانشقاق والانفطار والتكوير والواقعة وهي من القصار . 
أي إن غانين سوزة من أصل تسع وثانين سورة مكية جمع على مكيتها 
ذات مطلع خاص فيه دلالة ماعلى سّخصة السورة واستقلاها » والتمعن 
في خواتها وغ القرل : إنها أيذاً خواتم متميزة تدل على انتباء الكلام . 
أما بقة السور المكدة فنها سبع قصار وهي قرش والقدر وعبس ونوح 
والرحمن والقمر والزمر يمكن أن يقال عنها أيضا : إم! ذات طابع غاص 
بدا وخاتّة بدل على شخصتتما واستقلالها » وأربع طوية نوعاً ها وهي 
المؤمنون والح''" والأنباء والنحل . وتلهم مطالعها وغواتها أيضاً أنها 

ولقد أخرج الام حديئاً عن ابن عباس وصف بأنه صحيح جاء فيه 
( إن الني وَلْتَمْ كان إذا جاء جبرين فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم أنما 
سورة جديدة ) وروي عن ابن عباس حديث آخر جاء فيه ( كارف 
المسامون لا بعامون انقضاء السورة حتى تنزل سم أله الرحمن الرحيم ) 
وأخرج البيبقي عن ابن معود قال ( كنا لا نعم فصلا بين سررتين 
حتى تنزل اسم لله الرحمن الرحم ( ونعتقد أن المقصود من هذه السور 
هر اسور المكية في الدرجة الأولى . وتفد. الأحادرث أن فصول السور 
كانت تنزل متلاحقة إلى أن تنتبي دون قاطع بفصل من سورة أخرى . 
والمرجح أن ذلك بالنسبة سور الطوية والمتوسطة الطول والقرببة من 
المتوسطة » لأن المبادر أن السور القصيرة جد لابد من أن تكورف 


)١(‏ سورة الحج من السور الغتلف على مكيتها و.دنيتها . وفحواها يلبم أن فيها 
فصولا مدنيةو فصولا مكية ومطلعها ما يليم أنه هو وفصل طويل بعده من الآيات فلكية. 


أو 


نزلت هرة واحدة + ولة-د روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
والراجح أنجا سور مكية » وهذا يفيد أن آباتها كانت مؤلفة متناسقة وأن 


وهناك مظاهر أخرى تدعم ما قررناه آنفأ من جمة وتظبر تلاحق 
وترابط فصول كل سورة من حبة أخرى . 

فأو لآ إن هناك قائلا في النظم في السور التي فيها قصص وأمثال يتمثل 
في فصل أول فه دعوة للناس .وببان لأهداف الرسالة وتنديد بالجاحديئ 
وإنذادم وتبشير لمؤمئين '» ثم يعقبه فصل القصص أو الأمثال الذي 
يستبدف التذ كير والموعظة والعبرة » ثم يعقب هذا الفصل فصل تعقبي 
فه دعوة وإنذار وترهب وتبشير وترغب 

وهذا التائل ماموح أيضاً بين بدي فصول الجدل والحجاج بين الذ.بي 
يلقع والجاحدين حمث يقبا فصل فه بان بالأهداف وتبثير وإنذار 
ودعوة يعقبها فصل تعقبي فبه ترهيب وتبثير . وهذا المظبر عام في جميع 
السور التي ففها قصص وأمثال وجدل وحجاج . سواء أكانت طوية أم 
متؤزسطة أم قصيرة » وسواء أكانت الفصول مسببة أو إِسّارات 
مقلضة » بحث يبدو من ذلك تلاحق وانسحام موضوعبان تتساوقان بين 
فصول السور . 

وثانياً إن من السور المحكة سأ وستين سورة مسجعة أو موزونلة 
أو مقفاة » منها أروع وخون قصيرة أو قصيرة جِدأ » وهي الفائحة والناس 
والفلق والإخلاص والمسد والكافرون والكوثر والماعون وقريدش والفيل . 
والهمزة والعصر والتكائر والقارعة واازازلة والعاديات والقدر والعلق والتين . 
والشرح والضعى واليل والشمس والبلد والفجر والغاشة والأعلى والطارق 


5 لوج 


والبروج والانثقلق . والمطففون والانفظار والتكوير وعبس والتازعات والباً. 
والمرسلات والإنسان والقيامة والمدثر والمزمل والحن ونوبح والمعاوج والاقة 
والقم والملك والراقءة والرمن والقمر والنحم والطور والذاريات وف . 
ووحدة الموضوع في هذه الور بارزة بروزاً قويا » فالفرض الصحيح الذي 
نعتقد أنه لا بصح غيره هو أن كلا منها نزل دفعة واحدة و كسبت 
شخدتها كور مستقة . وإذا كان من الممكن أن يكون استثناء » فهو 
قلل بالنسبة إلى هذا العدد الكبير من جبة وهو في الوقت نفسه لس 
استثناء بنقض الفرض في جوهره من جبنة أخرى . وقد احتطنا بهذا 
الاستثناء أو الاستدراك من أجل ما روي من أن آنات سورة العلق 
الأولى هي أول ها نزل » وأنما نزلت متقردة وأن الآيات الباقية من السورة 
زلت بعدها بمدة ما ما سوغه مضمون آنات الووة الذي يدل على أن 
الآات اأني بعد الآنات المس الأولى لا بد من أن تكون 5د تأخرت 
"في النزول إلى أن بدأ الني يلق بدعو الناس بدعوته وصلي صلاته الجديدة 
فتعرض لعارضة الطاغغة . ومن أحل ما روي من مثل ذلك بالنبة إلى 
الآنات . الأولى من سور القلم والمزمل والمدثر مما يمككن أن نسوغه أيضاً 
مضمون الآبات التي حاءت بعد الآبات الأولى » ثم من أجل ها روي من 
أن الآية الأخيرة من سورة المزمل مدنية ما سوغه مضمون الآية أيضأ . 

ومن السور المكىة المارسط-ة في الطول إحدى عشرة سورة مسدعة 
أو موزونة أو مقفاة أيضأ » وهي سور ص والصافات وس وفاطر 
والشعراء والفرقان وطه ومريم والككيف والإسراء والحجر . والتدقق/ فيها 
بظير أن قصوها أيضا بالاضافة إلى تعبا أو توازنا أو تقفنتها متلاحقة 
مترابطة موضوعاً » ولا تحمل أي قول بالتفكك وعدم الترابط آو أنها 
وضعت إزاء دعضها جزافاً . وكل ما يحتمل هو أن تكون فصوا نزلت دفعة 


ع القرآن : - م ؟٠‏ 


بعد دفعة فكانت توضع وراء بعضبا بأمر الني يلق لأن المتآخر منما 
معطوف على ااتقدم موضوعاً بالإضافة إلى التاثل في التسج.ع والتقفية والتوازن » 
إن م تكن نزلت دفعة واحدة وفق ما هي عليه من ترتب . والمس عشرة 
الأخرى طويلة نوءاً ما أوطوية كثيراً وهي الروم والعتكبوت والقصص وا ممنون 
والحج والأنبباء والتحل وإبراهم والرعد وبوسف وهود ويونس والأعراف 
والأنعام » ومعظمها ذات مطالع متميزة حيث ببدأ عشر منها يحروف 
متقطعة مثلا » وكلبا ذات خواءم متميزة تفيد انتباء الكلام . والمدقق فيها 
يحد فصوا متلاحقة » والتشابه في مواضيعبا قَاءَاً » ولا تتحمل قول التفكك. 
وعدم الترابط بدورها . وكل ما يمكن هو أنها نزلت على دفعات وكان. 
المتأخر يوضع وراء المتقدم لتلاحتى الموضوع وتساوق الكلام » ومعظمها 
فبه قصص وأمثال وجدل » والمظبر الأول الذي نرهنا به قبل متمثل فيها 
بكل قوة ومشُمول » والقرآن ”نين بدي المع 4 ويمكن أن يتصفع مره 
سوره المكية على ضوء هذه الشروح » ونحن واثقون من أنه سيرى إذا 
كان بنشد التق والحققة وكان فبه بصيرة وروية وحن ذوق ماتراه من 
التلاحق والترائط والتناسب بين فصوها ويتقن من تفاهة القول بالتفكك. 
وعدم الترابط وهوى القائلين أو غباوتمم . ش 

وما قاله الخوري الحداد ( إنجم ‏ وعبارته تفيد أنه بقصد النبي والمساميئ. 
الأولين ‏ تركوا السور مفصة مقطعة ولم يجمعوها في وحدات زمنية تأليفية 
حتى كثر المفصل فيها ) وهو يقصد بذلك كثرة السور القصيرة جد تيه 
توصدف بوصف المفصل . وهذ! نواقح منه وتنطح وسوء أدب معاً مع الغباء » 
فالمدقق في هذم السور يحد كلا منها وحدة موضوعية مستقة » وفي نظم 


5-055 


متميز حدث يظبر على حتكمة التنزيل في حعل كل منها سورة قائمة بداتها 
لس من عحل طمعبا مع غيرها » وهذا هو التعليل الصادق هذه الظاهرة . 
وقد تلقاها المسامون عن الني 6" الذي تلقاها عن وحي ربه تعالى بهذا 
الأساوب والقدر فوقف الني والمسامون عندما تاقوه الذي كان حقأ وحكمة . 
واللخوري توافم وتنطح آخر ح.ث ,عمد ,إلى الور الطويلة بل والمتوسطة . 
وسواء: كانت متربتع "الأسلوب أو ممعوعة أو مققاة ع فتقسمها إلى سور 


حسب ما يظن من تعدد موضوعات السور وقصوفا 

وفصول الور وآناما مرتة يأمر الزي 2 5 وإهام الله تعاللى » والمسهءون 
قد تلقرا ذلك كذلك , وم أهل القرآن » وكل تقسيم لاسور إلى سور 
عديدة تنطم وتواقم وضوة آذك مع , 

ونأتي الآن إلى الور المدنة 

فن هذه الور سورتان قصيرتان جد وهما الاصر والبيئة » وكل منها 
وحدة مرضوعة » ولا تتحملان قولاً ماء ومنبا خمس عشرة قصيرة » وهي 
التح ريم والطلاق والتغان والمثافقون والمعة والصف والممتحنة والمشسممر 
والمجادلة والحديد واطجرات والفتح وحمد . وسبع منها ذات موضوع واحد 
وهي التحريم والطلاق واأثافقرن واأشر والصف واطاحرات والفتح وحمد . 
والفرض الصحيح أنها نزلت دفعة واحدة أو متلاحقة . ويلفت النظر مثلة 
إلى بعضها الذي فيه استطراد أو أحداث متناسية » مثل التحريم التي 
اختتمت اق استطرادية متناسية مع الموضوع الر سي فها » ومدّل الصف 


7 9 , 7 5 
الي فمأ استطراد إلى دكر موسى وعدسى ومواقف أقوامهم معهم م 





)000 في كتابنا القرآن إنحيد فصل مطول أثدتنا فيه بالأحاديث |امتبرة والدلائل 
الفرآنية أن ترئيس الآبات والفصول في الور وترتيب السور في المصحف هو بأمر 
الي صلى الله عليه وعدم وفي ماده 1 


د هه” - 1 


يتاسب مع التنديد الذي .بدأت به السورة . وة.د ختمت بالدعرة 
إلى الجاد وضرب الل بائتصار الحواريين لعيسى عليه اللام ما 
إيتناسب حكذلك مع بدابة السورة . ومثل الفصل الذي اختتمت به 
سورة المنافقرن ما يتناسب مع التحذير من أس_ اب النفاق الذي 
هو موضوع السورة الرئسي . ولقد آحتوت سورة ( اجمعة ) معأ موضوعين 
مختلفين » ولككن .من الممكن أن بامح بينها تناسب وترابط » وهناك حديث 
رواه البخاري ومسم يذكر أنها نزلت دفعة واحدة . وسورة ( الممتحنة ) 
كذلك احتوت موضوعين مختلفين » أولما في صدد موقف مخامرة أحد 
المسامين قبيل غزو مكة » وثانها في صدد فرار مؤمنات من مكة قببل 
هذا الغزو أبض] حيث يكون في ذك تناسب وترابط بين الفصلين . وبلحظ 
أن السورة اختتمت بالتحفير من تولى الأعداء » وهذا ما بدأت به أيضاً 
حبث بدو من هذا قصد تحقيى التناسب وربط أول السورة بآخرها 
ومها بدا على فصرل سورني ( الحديد ) و ( التغابن ) من تنوع 
فإن الترابط بين آبات كل منها ماموح بقوة يحيث يمكين ترجح نزولها 
متلاحقة » ويحمث لا يصدق القول عليها : إنها متفتككتان . وسورة ( المجادلة ) 
قد احتوت فصولا متنوعة أيضاً » متها ما يلمح بينها ترابط » ومنها مالا بامح 
. الآآن » ولكنا لا نسيغ القول : إنها وضعت بعضها وراء بعض جزافاً . 
ومن اللحتمل أن يكون بعضها نزل بعد بعض مباشرة بدون فاصل فكان 
ذلك سبب تاليقها على النحر القائم . 
ومن الوو المدنية سورة متوسطة وهي ( الأنفال ) وجلبا في وقعة 
عدر وغتائها ومشاهدها وآكرها وأمراها » وما عدا ذاك غير غريب على 
موضوع السورة تعقساً أو با أو تحذسرآ أو توضيحاً » بحيث يمكن أن 
يقال بكل قوة : إن الترابط والتناسب قائمان بين فصوا . ومن الحتمل أن 


اجو - 


تكون نزلت دفعة واحدة » ومن الحتمل أن تكون نزلت متلاحقة فوضع 
المتأخر بعد التقدم ا بنها من تناسب وترابط . 

بقنت السور المتوسطة الأخرى والسور الطويلة وهي الأحزاب والنور 
من النوع الأول والتوبة وامائدة والنساء وآل محمرات والبقرة من 
النوع الثافي . 

وفي الى ان مواضبع هذه الور وفصرنها مختلفة وتلبم أنجا لم تغزل 
دفعة واحدة ولا متتابعة » وأنها ألقت تألفاً على ماهي عليه في. المصحف 
بعد 3كامل فصولها من دون سائر السور المكية والمدئة » وأن من لمتقدم 
في ترتتبها في المصحف فصولاً نزلت بعد فصول أه.رى في سور متأخرة 
عنها » وترجح أن الكلام في عدم الترابط في القرآن كان يسيب هذه السور 
وحولها في الدرجة الأولى » غير أن الخطأ في القرل عن قصد من الخوري وعن 
حسن أية من بعض المامين هو تعميمه حيث يشمل جميع سور القرآن . 

والذي لا يحوز الشك فيه هو أن ترتيب آبات وفصول هذه السور 
على الوجه الذي هو عله فى المصحف التداول قد كان في حياة الني. 
ويأمره ... ولعل من الملهات القرآئية بصحة هذا القول الآبة الأخيرة 
من سورة النساء التي فيها 3 إرث الكلالة بالنسة للإخوة الذن أجمع 
المفسرون على أنبم الأشقاء » فقد احتوت السورة أحكام الإرث ومن جملتها 
3 إرث الكلالة بالنسبة للاخوة الذي أجمع المفسرون على أنهم الاخوة 
لأم “ فاما استفسر المسامون عن إرث الكلالة بالنسة للاخوة الأشقاء 
نزلت آبة النساء الأخيرة . ويظبر أن السورة قد رتبت فم ير الله ودسوله 
إخلال ترتدها فوضعت الآنة التي فيها هذا الحم في آخر السورة للتناسب 
الموضوعي بيتما وبين أحكام الإرث في الورة » ولبى من تعليل آخر 
لوضع هذه الآبة في آخر الورة كأ هو اتبادر . ظ 


- باه - 


ومع ذلك فإن التدقيق في السور السبع المذكورة يجعل المرء يامح قصد 
التناسب في تأليفها سواء من حيث التسلل الموضوعي في كل موضوع أم 
من حيث السلاسل الموضوعية يعضبا بعد بعض . 

فالفصل الأول من القرة إلى الآبة وم سلسة مترايطة متناسية . 
والفصل الثاني ١79 ٠.‏ في صدد اللمود ودسائسهم ومواققفهم ثم ,أي بعد 
ذلك سللة أسئة وأحوية واستطرادات متناسة معها إلى غابة السورة . 

والفصل الأول من آل عمران إلى الآئة ١٠٠‏ هو في صدد مواقف 
أهل الكتاب انصارى ثم اليهود . والتناسب قائم بين آباتها وما فيها من 
استطرادات والفصل الثاني في صدد وقعة أحد . ويلحظ أن فصل السورة 
الأخير عاد إلى ذكر أهل الكتاب ومواقفهم حيث يبدو قصد ربط أول 
السورة بآخرها . وفي هذا مشبد من مشاهد التأليف التناسبي أيضا . 


والفصل الأول من سورة النساء إلى الآبة ع في شؤون الأسرة أو 
ها يسمى بالأحوال الشخصة والتناسب قائم يبنا بتكل قوة » والفصل 
الثاني في «واقف الببود » ويمككن أن بامح شيء من التناسب بينه وبين 
الموضوع الذي بعده » والتناسب ماموح أيضاً بين الفصول التالية بعد الفصل 
الثالث » ووضع آي الكلالة التي فيما 2 إرث الاخوة الأسْقاء في آخرها 
دلل على قصد تحقيق التناسب والترابط بين مواضيعها . 

و-ورة المائدة احتوت حقاً فصولاً متنوعة » ولكن من الممككن أن 
يلمح شيء من التناسب في وضع فصوا بعضها بعد بعض إذا ما دقق فيا 

والتناسب . ماموح بقوة بين فصول سورة التوبة أيضأ » فأوها في صدد 
مواقف المشر كين وقتالهم » ثم في مواقف أهل الكتاب وقتالحم » ثم في 
الاستتفار لغزوة أجمع المفسرون على أنها غزوة تبوك لقابة حمع قبائل 
النصارى في مشارف الثام وتأديها » ثم في مواقف المنافقين في مناسبة 


- جم - 


هذا الاستنفار حتى لكانبا جميعما موضوع واحد اخدذ دعضها برقاب بعص . 


وهكذا يمكن أن بقال : إن التناسب والترابط النظمي والموضوعي 
متحقق على أحسن وجه في السور المكية وفي الور المدئية القصيرة » وإن 
السور المدنيه الطوية والقرببة من الطوية التي تعددت فصولها » وألقت 
بعد تامها قد روعي في تأليفبا التناسب الموضوعي يحبيث بدو ها قاله 
الخوري وما يقوله غيره من التفكك في نظم فصول الور القرآنية 
.وترايطبا حزاما ومتهافتاً 5 

ولقاد اهتممنا في أجزاء تفسيرنا , التفسير الحديث 2 لإيراز هدا 
الأمر ونعتقد أن من بقرأ فصلنا هذا ويتصفح أجزاء تفسيرنا يقنع ها 
اانتهسنا إلنه 5 

به ل 

وعقد الخوري الحداد فصلا يعنوان المحم والمتشابه في القرآن في كتابه 
رج ثم في كتابه رغ ؛ مكرراً » ونقل من كتاب «١‏ الإتقان » تعريفات 
العاماء لكل من النوعين » ونقل عن كتابنا « القرآن المجد» قولنا ( إن 
القرآن أسس ووسائل وإن الموهري فيه هو الأسس » لأنا هي التي انطوت 
فمها أهداف الرسالة المحمدية من مبادىء وقواعد وشرائع وأحكام وتلقنات 
:صفات الكعال « ومطلق تصرفه في الكرن 3 واستحقاقه وحدءه للعبادة 
والخضوع )١'‏ . والوعد والوعيد والترهيب والترغب والتنديد والجدل والحماج 

)١(‏ أصل الخوري تقل هذه النبذة المهمة الجوهرية مما -تبئاه بعد كامة الخضوع 
( وئبذ ما سواء والقيام بالواجيات التعبدية » و.ثل المبادىء والأوامر والنواهمي 
والتشربعات والأحمكام والتلقينات الكفيلة بصلاح الانسانية وطمأننتبا والتعاو نالأخوي 
العام بينها أفراداً وجاعات من سلبية وإيحابية وأخلاقية واجتاعية وسياسية وحقوقية ‏ 
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والأخذ والرد والتذكير والبرهنة والإلزام ولقت النظر إلى نواميس الكونه 
ومشاهد عظمة الله وقدرته » وخلوقاته الخفية والعلنة » فهو وسائل تدعدمة 
وتابيدية اتلك الأسى والأهداف وسبلبا . وأبرز قولين قرأعما في « الإتقان > 
واحداً يقول : إن آنات الأحكام نحو خسمالة آبة وواحداً بقول : إنا نحو 
ماثة وحمسين آبة . وعلق على هذا وذاك بقوله : ( إنه لا يبقى من القرآن 
إلا القلبل جدأ » وآبة آل جمران الخامسة تفول : إنه لا يعلم تأويل المتشاببات 
في القرآن إلا الله والراسخون في العلم . ويكون تغزيل المتشابهات في القرآن 
بناه على ذلك ابتلاة عظها العباد » وواقعاً أليماأ مدهشاً » ولا بنسجم هذا 
مع عقبدة إعجاز القرآن » لأن معناه أن الله مخاطب عامة عباده خطاباً 
متشاماً لا بعلم تأويه إلا هو والراسخون في العلم » وهفا مثار سبهات 
مؤلة لامؤمن وغير المؤمن ) . 

وفي تعليق الخوري هذا تجويل وسوء نة بقصد التشكيك والتجريح 
نفلا عن سوء الأدب . 

ففن جبة أولى إن قول من قال : إن آنات الأحكام خسمائة أو مالة 
وخمدون لا نصح أن يؤخذ مأخذ الجد » فالآبات التي فيها أحكام أضعاف 
العدد الأول فضلا عن الثاني » لأن :من الواجب أن بدخل فيها كل الآبات 
التي فيها أحكام" وأواءر ونواه ومواعظ وتلقءنات وصادىء وقنسهات إمانية 
وتعبدية واجتاعية وأخلاقية واقتصادية وسياسية وجبادية وقضائة وساو كية . 
ولا تقتصر على مسائل الأمرة والشؤون الشخصة والرائم التي يظبر أن 
الذين ذكروا العدد المذكور قد قصدوها دون غيرها » لأن في كل ذلك 
-قواعد وضوازط وحدوداً وخطوطاً. من واجب المسلم ومن واجب أولي. 


- وسلوكية واقتصادية ٠‏ والنبي هن كل ٠١‏ بناقض ذلك » أما عدا ذلك من مو اضبع مثل. 
القصصس . الأمثال ) ودأتي بعد ذلك ( والوعد والوعيد ) الخ . 


لاد 


الأمر من المامين معاً أن يلقزموا ا . وهي والغالة هذه من 
الأهداف والممكات . 
ومن جبة انبة إن التأويل الصحبح الذي يذهب إلبه جبرة المفسرين 
أيضا لكلمة ( المتثايات ) هو ما يحتمل وجوهاً للتأويل حب مقتضى 
ومقام العبارة القرآنية . ولكلمة ( المحكمات ) هو ما لا يحتمل ذلك ويككون 
تفسير المتشامات على ضوء الحمكمات » وبذلك بصان القرآن من التعارض . 
ومثال على ذلك أن بعض الآبات ذكرت أن عبسى كلمة الله ألقاها 
إلى مريم وروح هنه » وبعض آنات ذكرت أن الله نفع في فرج عريم 
من روحه و ( نفخ الله فمها من روحه ) في حين أن آنات أخرى ذ كرت 
( إن مثل عبسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) 
وبعضها حكى وصف عبسى لنفه ( إفي عبد الله آتفي الكتاب وجعلني 
نيأ ) وبعضبها حكى قوله لبتي إصرائيل ( اعبدوا الله ربي وديم ) ) وبعضبا 
بصف أن بأنه ( لس كثل ثميء ) وأنه (لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ) فتكون الآبات “الأولى من المتشاجات والثانة من المحكرات 
ويكون تأويل المتشابماتِ على ضوء المحمكمات لا الفكس ولا بصم أن 
شرج من الأولى أن عسى جزء من الله تعالى والذي نصم تأويلها به 
هر أن ولادته تمت بمعحزة ربانة ويأمر الله الذي يقول للشيء : كن فكون 
وانها ببيل التقربب والتمئل . ولقد دوي أن آنة سورة آل ممرات 
الخامة قد نزات في مناسبة المذاظرة التي جرت بين الني لقع .وبين وفد 
نحران في صدد حقيقة عيسى عله الام » فإنهم لا أصروا على رأهم دعاهم 
الني إلى المباهلة » فأبوا وقالوا : ألست تقول : إن عسى كلمة الله ألقاها إلى 
مريم وروح منه ؟ قال : بلى قالوا . هذا ممسينا . فأتزل اله الآية مندداً 7 
لتقول : إنهم تركوا الحم في القرآن الذي ينفي أن يكون شيء مثل الله 
أو حزءاً منه وبقول : إن مثله كمثل آذم خلقه من تراب ثم قال له : كن 


5 


فكان » ويقول : إن عنى عبد الله وثبيه ورسوله إلى بني إسرائيل وانه 
دعام إلى عبادة الله وحده ربه ورهم واتيعوا المتشابه الذي أريد به 
التمشل والتقريب وتقرير كون ولادة عدسى كت بعحزة ربانة . 

ومن حمة ثالشة إن كون القرآن أسساً ووسائل لا يعنى أن الوسائل 
اْدة في القرآن » فإنم-ا دعاتم اقاضتها حككمة التنزيل لتدعيم الأساس 
والمحمي » فبي جوهرية من هذا الاعتبار » فآبات الكون والتتكوين وما فها 
لفت نظر إلى عجائب خلق الله وبدائعه وما أودعه في مشاهد كرنه من 
نوامس ومنافع » وآيات البعث والحساب الأخرويين وما فيها من ترغيب 
وتدشير وترهب وإنذار » وقصص الأنباء والأمم وما فبا من عيرة وتّذ كير 
وحادلة المشر كين والكفار وما فيها من تحد وإفحام » وذكر اللائكة 
والمن بالأساوب الذي ذكروا به »كل ذلك فيه تدعيم قري وح بالذة 
من دون ربيب<. وكثير منه فه في ألوقت نفسه خطوط وتلقينات عامة 
تكون نبراساً سين كالأسس في سيرم في مؤون الدين والدنيا بصفتهم 
الفردية والاحتاعة . 

ومن جبة رابعة إن كون أنواع الوسائل أكثر من الأسس لا يعير 
عن قصور القرآن عن تقرير ما يحتاج الناس حميعاً الخاطبون به والمدعرون 
إله والمرسْحون للإيان به . ففي القرآن كل ذلك » -واءأ كان من المحتكرات 
أم المنشايات أو بتعبيرة من الأسس أم الو-.ائل . وقد تكفلت المنة 
والحكمة الدوية با اقتضاه الخال من توضيح وإِتّام وبيان مما هو من المام 
الموكولة في القرآن إلى الني عله كا جاء في آيات عديدة منها هذه الآيات : 

ودا اوسا فِكُم 9 لك 02 ثرا عَلَبَحُ” آناتنا 
وئنة كشكم* ولعلمئ” الكتاب” والحكمة” ا ها له 
تكودوا “تعتمون .. [ ال لبقرة : ٠6١‏ ] . 


ا 


- وأئزاننا إآلينك الفاكر الشبن اناس ما انزال [الينيم' .. 
[ انحل : 6؛ ] . 

فصارت السنة متممة لاتعلم القرآ في وأوجب على المامين أخذها ا 
أوجب علهم أخذ القرآن . والواجب الأول مقرر في آبات قرآنية منها 
هده الآبات : 

١‏ - بايا الذين آمو أطيمنوا اد وأطيعوا الرتسمولة وأثولي 
الأمر متتكم' أفإن"* “تناز علتلُ* في يه فركدثوم إلىاثم والرتسول . 
[ النساء : 4ه ند 

5 من بطع الدعول: آفقد”* اطاع الله .. [ النساء : م ا‎ ٠ 

ع وها 1آتاكّ” الرتستول” فخذاوم” توما ناكلم" عتننه” -فاتتَبوا .. 
[الع د | 

ومن جبة خامسة إن المتشابهات لا تعني أنها مغلقة على الأفهام »والآبة 
مير يحة أن أهل العلم بعامون أو بامحون تأويلبا وحتكمتها »وعلى هذا مضت سنة 
الكون من انقسام الناس إلى أهل علم واختصاص وإلى عوام ومن ءلم العوام 
ما يشكل عليهم فهمه من أهل العم والاختصاص . 

فيكون وصف الخوري بعد هذا الشرح. للمتشابه بما وصفه به هراء 
لا محصل له إلا قصد التبويل والطعن والتجريح » وقد خاب فآله » وأخفق 
قصدمه » وزهق باطله . 

528 ١ ٠ ب‎ 

وعقد الخكوري في كتابه فصلا عن الناسخ والمنسوخ في القرآن » وفي 

بداية فصله قال : ( إن للنسخ في القرآن ارخا مذهلًا » انفرد به دون 


(١ )‏ العاماء ء متفقون على رد الأمور المتنازع عليبا بعد وفاة الى عله عليه 
وسلم الى الفر آن رالسنة النبوية . 


ا ك2 


سائر الكتب الازلة » وقد نم تطور الناسخ للمنسوخ وتصفية المنسوخع 
بالناسع حتى بقي منه القليل في القرآن العئافي - يعني المصحف العتلفي - 
على ثلاث مراحل في زمن الني 2 وفي زمن جمع القرآن » وفي القرآن 
العئاني الححاجي الخاللي ) ثم قال في اية الفصل : ( إن الناسخ والمنسوخ 
ف القرآن مثل المتشابه مشكل في تاريخه وواقعه يجار فنه المؤمن وغير 
المؤمن » وهو أيضاً بلاء من الله عظيم » خصوما في انسحام واقع النسخ, 
مع صحة التنزيل من اللوح الحفوظ ) ّْ 


ولو كان الخوري يعتقد حقاً أن القرآن منزل من الله » لكان من 
لمكن عادلته في ما قاله من القرآن » ولكنه بقول ما يقول وهو غير 
مؤمن » وما يقوله على سبيل التبويل وبقصد الطعن والتشكيك مع سرءه 
الأدب » ولس في ما يقوله حق ومأخذ صادقان . 

ندل الأحوال وتبدل الأوامر وف ناموس رفي واجتاعي متسق 
مع طائع الأمور » ولا يقول الخحوري الحق حينا يقول : إن الفيخ أمن | 
انفرد به القرآن © ففي أسفار العبد القديم والديد ( كتاب الخوري. 
اللقدس ) صور عديدة من تبدل الأحكام والأوامر وفق تبدل المواقف 
والظروف معزوة إلى الله ورسله © ففني سفر الُروج مثلا <-كابة لأهر 
ربافي لبني إسرائيل بالإنجاه نمو أرض كتعان » فلما فزعوا من أخبار 
أهل هذ. الأرض » وتردوا » سحل السفر حكابة غضب الله وحكمه عليهم 
بالموت في سيناء » وعدم دخول تلك الأرض . وفي الأناجيل مدلا حكاية 
عن نس عبسى عليه السلام بعض أحكام الشسربخة التوراتية مثل حرمة 
الست والطلاق'"' . فليس من بدع ولا غرابة أن يكون وقع في القرآن 
ما شد نسخ أحكام بأحكاء » وقد يكون في القرآن ما يفيد وقوع ذلك 





)1:0 اكتفينا بهذه الأمثلة ويمكن إيراد عشرات من بابها . 
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بصورة عامة مثل آنة سورة النقرة هذه ( هما نتسع' هن" آبة. أو” 'ننسها 
آناات حبر .مما أو مثلها )٠١5.6‏ ومئل آنات دورة التحل هذه 
راذا مدنا ننه" ان اتقر رانة اأنت "دراو “قار 1ف 
نت مفتر يل" 1 كش رهم ' لا يعدمون . 'قل* انز “له روج القنداس 
من" رك بالحمق" اتيت" النذين” آَسَنُوا ومدى وبششرى الم لمن .. 
مندد 11 )لوك الإعداعة لفقا رو عار لل بترو عا 
أ* الكتاب .. وم ) وفي هذه الآبة يخاصة رد على تخرص الخوري عن 
انحام واقع النسخ مع صحة التنزيل من اللوح الحفرظ حسب تعبيره . 


ولقد قلنا : إن في كلام الحوري تربلا » ولذلك ل نر بأسآ من زيادة 
في البيان لتفند هذا التبويل والإهام » فنقول : 

ذ ‏ هاك حقأ روالات كثيرة همروية عن أصحاب رسول أنه ف 
صدد آنات نزلت » ثم وفعت في زمن الني ملك » غير أن جل هذه 
الروايات إن لم تكن كلها غير وثيقة السند » وقد يكون بعضها صححاً 
فكرن ذلك ما افتضته حكمة التنزيل في زمن من كان ينزل عليه 
التنزيل » ودوح آبات البقرة والنحل 5 أن ذلك كان قليلًا جداً » وعلى 
كل حال يكون أمر ذلك قد انتبى وانحسم في حباة الني فم بعد للكلام 
عنها والتبويل فيها محل > 

؟ ‏ هناك حقاً روايات كثيرة أيضاً مروية عن أصحاب رسول الله 
في آنات وفصول كانت تقرأ ثم لم تعد تقرأ في المصحف الذي كتب 
بعد البي وصار إماماً » ويمكن أن نوهم الروابات أو بعضها أرف فذه 
الآبات والقصول أسقظت أو نسخت بعد الني »> غير أن جل هذه الروايات 
إن لم تكن كلها غير وثيقة السند كتلك 2 ولا يمكين أن يكون شميء 
منها صححاً » لأن القرآن كتب مصحفه الإمام لأول ه-رة عقب وفاة 


سههم- 


الني في زمن ألي بكر » وقد احتوى هذا الإمام كل ما أنزل الله وم ' 
ينسخ » ول يرفع في زمن البي ومات وهو قرآن يتلى »؛ والمصخف الإمام 
الثاني الذي كتب في زمن عئان هو منقرل عن مصدف إمام ألي بكر 
بدرن نقص ولا زبادة » وهو أصل جميع المصاحف المداولة إلى اليوم » 
وكل ما وقع في صدد مصحف عئان أن إملاء الكايات ضبط حسب إملاه 
قرش » وأمر المامون بنقل المصاحف عنه » وإبادة ما في أيدهم من 
صحف فها إملاء #تلف حتى يكون مصحفبم واحداً في إملاله دون تنوع 
فه يا كان قبل » وهناك حديث رواه البخاري ذو مغزى عظم في هذا 
اباب حبث دوى عن عبد الل بن الزبير قال : قلت لعثان : ( والذين 
يتوفون منم وبذوون أزاوجا ) قد نسختها الآبة الأخرى فلم تكتبها + 
قال : باابن أخي لا أغير شيئا من مكانه الآبتان المثار إليها في الحديث 
ها آبتا البقرة: 4خ#؟ و .76 وأولاهما جعلت عدة إحداد الزوحة المتوفى, 
عنبا زوحبا أزبعة أثهر وعشرا © والثانة أوجبت للمرأة المثوفى عهبا 
زوجما متاع حول » أي : نفقة حول كامل .وعدم إخراجها من يبت 
زوجبا لاله . إلا إذا خرجت هي من نفسها ولا حرج عليبا في هذه 
الحالة . وقد ظن عند اث بن الزبير أن في الآية “وم نسخا للآية ٠6م‏ 
فسأل سؤاله . وهناك حديث صحبح آخر له نفس المغزى رواه أبو داؤد 
والترمذي والنسائي واين حبان والإمام أحمد عن أبن عباس قال : قلت 
لعئان : ما حلم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني » وإلى براءة رهي. 
من ابن فقرثتم بين ول تكتيوا بينها سطر يسم الله الرحمن الرحيم 
ووضعتموهما: في السبنع الطوال ؟ قال : كان رسول الله تنزل عليه السور 
ذات العدد » فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكاب له » 
فقرل : ضعوا هذه الآبات في السورة اتي يذ كر فنها. ك-ذا » وكانت 
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الأنفال من أوائل ما نزل المدينة » وبراءة من آخر القرآن نزولاً » 
وكانت قضتها شسبة بقضتبها » فظانت أنها منهبا » وقبض رسول اله ولم 
ببين لنا أنها منها » ومن أجل ذلك قرنت بننها» ولم أكتب يبنا سطر 
سم الله الرحمن الرحيم . ويقيد هذا أن الأنفا'. كانت تدون في المصاحف 
في زمن الني قبل سورة براءة مباشرة » ولم يكن بينها فاصل أو بسملة » 
فأبقت يا كانت في زمن الني » ويفيد بالتالي أن المصحف كان مرتباً 
في خا التي .. 

والحديئان يفبدان إلى هذا حرص عمان على إبقاء كل شيء يا كان 
يتلى ويدون في زمن الني. وأن مصحفه احتوى كل ما كان يتلى ويدون 
في زمن الني بدون تضير في ترتبب أو تقدي أو تأخير أو زيادة أو نقص . 

والخوري قرأ هذه الأحاديث بدرن ريب ©» ولكنه 0 ا 
رافق هراء.. 

ولقد نقل الخوري عن كتاب «١‏ الاتقان » هذه العمارة القرية التي 
عزاها مؤلف الكتاب إلى ألي بكر الباقلاني : ( والذي ننهب إل.ه أن 
جمبع القرآن الذي أنزل الله وأمر بإثباته ورسمه ولم ينسخه ولم يرفع 
تلارته بعد نزوله هو هذا القرآن بين الدفتين الذي حواه مصمف عثان ) 
ومع ذلك فلم ماع نفسه من التعقيب عليا قائلا ( وه.ذا الذي نسخ أو 
رفعت تلاوته أو أسقطه عئان ماهو ؟ ) . ثم أخد الخوري يورد بعد 
هذا الروايات التي لا سند لها والتي تذكر إسقاط بعض ,الآنات الفصول . 
ومع أن الروابات لا تذكر بصراحة أن هذا الإسقاط كان في سباق 
كتابة مصحف عئان ! بل تفد أكثر أنما : 0 
هإنه قال : ( وهكذا قد أسقط عثان من المصحف قرآناً كثيراً .. 
وهكذا اشير الخوري على افترائه وإفكه ويرسل. القول جزافآ دون 0 


الإ 


ستتد إلى رواية ما مها كانت دتقبتها تؤيده في قوله عن إسقاط عئارنف 
رضي اله غنه قرآنا قللًا أو كثيراً » بل وبرغم الأحاديث الوثقة التي 
تروي شدة حرص عثان على عدم تبديل وتغبير وتقدم وتأخير فضلا 
عن النسخ 1 

ولقد أوردة في كتابنا « القرآن المجيد » جميع الروابات التي أوردها 
مما لبن له سند وثق وقندتاها » وة.د اظلع الخوري على كتابنا » ونقل 
كثيراً عنه » وكان عله أن نقف عند حد تدا » لأن فه المقنع .ان 
بريد أن يقتنع » بل وبدلاً من ذلك » فإنه أورد بعض الروايات غير الوشقة 
عزو إلبنا دون أن بورد تفنيدة لها يحيث يجحل قارىء كتابه يتوم أننا 
تيون عا ! 

ولقد جاء في كلامه ذكر لمصحف الحماج أو ما يسمه أحيانا بابفع 
الثالك . وهذا القول منه محازفة لا بسنده أي سند » فلس هناك وواية ما 
تذ كر أن الحجاس جمع مصحفاً من جديد »و كل ما هناك هوووابة غير ونتقةتة كر 
أنه وضع أو وافق على وضمم نلاظ . على المروف المتشامة في الرسم وصحح 
بدون تعير ولا تبديل » ولس هناك أنة روأية وشقة أو غير وثقة تذ كر 
إسقاطاً أو تضيرأء أو ديلا من طرف الحجاج مع ما افتري على الحجاج . 
من افيراوات عظمة عمس ديه وشرفه . وقد تصددسا هذه المسألة وحصناها ٠‏ 
ها رأيناه الوجه الى في كتابنا « القرآن لمجبد » والخوري اطلع على ذلك 
وتغافل عنه يا تغافل عن أقوالنا وتفنداتنا الأخرى » لأنما لا تتقتى مع هواه .. 
وقد تصدينا لحا أيضاً في أخر الفصل الأول من هذا الكتاب "' . 

ح-لقد ذاكر الخوري في فصكه أنواع المفسوخ التي ذكرها العلد.اء 

. انظر الصحف »ا« - م5‎ )١( 
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وهي ثلاثة منها المنسوخ حكماً وتلاوة » والعاماء جمعون على أن هذا إِذا 
وقع فيكون قد وقع في زمن الني علش » وأمر هذا قد انتبى إن كان 
قد وقع فعلا » وهو ماقد تفده آنات سورة البقرة )٠١5(‏ وسورة النحل 
٠١١(‏ و١١٠٠‏ ) التي أوردظاها قبل . 

ومنها ماهو منسوخ تلاوة لا حكرا » أي : إن حتكمه باق وتلاوته 
منسوخة » وأن هذا أبضأ وقع في زمن الني عَلِقع . ونورد آية الرجم لازافي 
.كثال على ذلك » ويروى أنا رفعت في زمن الني ولكن حكمبا باق . 
ويورد حديث صحيح عن همر بن الخطاب رضي الله عنه رواه البخاري 
وملم وأصحاب السئن قال : « إن الله قد بعث عحمداً باحق » وأنزل عله 
الكتاب » فكان ما أنزل عليه آنه الرجم » قرأناها ووعنناها » وعقلناها » 
فرجم رسول الله ورحمنا بعده » فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله » فضلوا بترك فريضة أنزها الله » 
وإن الرجم في كتاب الله حتى على من زلى إذا أحصن من الرجال والنساء 
إذا قامت البينة » أو كان الخبل أو الاعتراف » . 

وهناك صيغتان مرويتان. لآبة الرجم وهها ( إذا زنى الشيخ والشخة 
غارجمرهما التة نكلاً من اله ولله عزيز حكيم ) و ( إذا زنى الشيخ 
والشيخة فارجموها البتة با قضيا من الاذة نكالاً من الله وانه عزيز حكي ) 
وها 'يروى أيضاأ أن همر طلب من زيد بن ثابت إثبات الآبة في الممحف 
حينا كاف بكتابة المصحف الإمام' في زمن ألي بكر » ولكنه أبى تدوينها 
لأن مر لم يأت بشاهدين عليِها حسب الخطة اتي تقرر السير علييبا في 
تشديد الحرص على أن لا يدون في القرآن إلا ما كان ثايتاأ ثوتاً قطعاً 
أن الني توفي وهو قرآن غير منسوخ وغير مرفوع . وقد حصنا هذه المسألة 
في الجزء الأول من كتابنا « الدستور القرآفي والسئة النبوبة في شؤون 
الحاة » وترجح لدينا أن من الحتمل أن تكون آبة نزلت برجم الشيخ 


- ووم - القرآن : م - 54 


والشخة إذا زنياء ثم نسخت في زمن الني »ثم اقتضت حكمة رسول لله 
أن تشدد عقوبة الزنا المذ كورة في القرآن وهي مائة حلدة بالنبة للزناة جموماً > 
لأن القرآن قرر هذه العقوبة .بدون توضيم » فجعل الني عقوبة الحصنين » 
جموماً ولدس للشخ والشخة منهم فقطالرجم وعقوبة غيرا محصنين الجلدفي أحاديث. 
صحيحة مأثورة عنه ولدس للشبخ والشيخةخاصة. ومنهاماهر منسوخحكمالاتلاوة» 
أي : إنه ظل يتلى قرآناً مع أن حتكمه قد نسخ. وهذا هو الذي يدور عليه كلام 
العاماء على الأكثر » ومعظم هذا الكلام اجتبادات فردية لا تستند إلى 
أحاديث نبوبة وصحابية وثقة » وتتحمل توقفاً وتحفظأ » ومنها ما تقوم 
الشواهد على عدم صوابه » والقلل منه هو الذي يكن أن يكون صواياً 
غلافاً لما بريد الخوري أن يوهه ويوال به . وقد نينا على ذلك كي نبهنا 
على ما روي من النوعين الأولين في « التفسير الحديث » وأوردنا من الأدلة 
والشواهد ما نعتقد أنه مقنع وفه وضع للأمر في نصابه الحق. 

والخوري قرأ في « الإنقان » ما يؤيد ما قلناه حبث جاء فيه ( وهذا 
الخغرب أي المنسوخ حتكمه دون تلاوتده هو الذي كتبت فيه الكتب 
المؤلفة في الناسخ والمنسوخ » وهو على الحقيقة قل جداً وإن أكثر الناس 
من تعده الآبات فيه ) ولحكن الخوري لم برعو ولم يمتنع عن التبويل 
والتحريف والتخريف . 

ومن ادير بالذكر أن هناك من ينككر وجود منسوخ حكماً لا تلاوة 
في القرآن فضلا عن وقوع نسخ من النوعين الآخرين في زمن الني 2 : 
ويعلل ما يبدو أنه منسوخ حكياً مع بقائه تلاوة يعلل براها 20 
وصواباً » ومن الأمثة على ذلك آبات الأنفال ( ا أنها اليه حرءض 
الم منين” على القتالر إن" تكن" _مكم' عش رون" صايرون يِغلبُوا 
إمائتين وإن" يكن" متكلم' مالة” يغلبُوا ألفأ رمن الذين كفرثوا 


د لا" سه 


بان “قو لا فقون . الآنة ختقاف” انه متشكمم” توخلم” أنه 
نع 38 تفإن' تكن" _متكلم' مائة* صا برا:” بغلدرا مالتين 
وإن' تكدن متكن” ألف” لبوا اتن بإذان الله واف" مم 
الصا برينة ) ففي حين أن بعضيم برى أن الآية الثانية نسخت حم الأولى 
برى بعضهم أن حم الأولى باق أيضاً بالنسة الم الا ستعظم مقاتلة واحد 
لعشرة من الكفار بقوة الإيمان » والرغبة في الاستشباد » والاعماد على 
نصر الله » وأن التخفيف هو لمن ستعظم ذلك » فجعل على الواحد من 
هؤلاء أن يقاتل ضعف عدده على الأقل من عدوه الكافر » لأنه متاز عنه 
بالإيان » والاعتاد على نصر الله على كل حال » ويعلل الفريق الأول آبة 
سورة البقرة ( ٠١+‏ ) بأنها في صدد تحويل القبة عن ممت المسجد الأقصى 
إلى سمت الككعبة وليست في صدد نسخ آبة من القرآن بآبة أخرى » 
ويعلل آبة النحل بأنها ليست في صدد نسخ حي في آبة يحم في آبة أخرى .. 
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وعقد الخوري فصلين طويلين عن بديع القرآن وببانه » وما ثبه عليه 
عاماء القرآن واللغة والبلاغة من فنون ذلك من تحاز وتشبه واستعارة 
وكنابة وتعريض وحصر واختصاص وإيحاز وإطناب وأقسام وإنكار 
وتوسيم وتعحب ووعد ووعيد وتبشير وتزغبب وجناس ونس وتورية 
والتفات واستخدام واستدراك واستطراد وإدماج وإبدال واستثناء ومدح 
في معرض الذم وتلطبف وتدبيج وتبكيت وتحريد وتعديد وترتيب 
وتضمين وجمع وتفريق وتأليف وتوزيع وعتاب ولف وطي ونشر » 
ومشاكلة ومبالغة وتفخيم وتضخم وإلهاب » وححاج وتجمم وتجاهل وبراعة 
استهلال وإيضاح ولعيفادة وإرداف وتيل وإيغال واحتراس وموارية 


ل إالاسد 


وموازنة وترديد وترسيخ ومغايرة وتعلل وسلب وإيحاب ومائة وتوهم 
وتذيل وإهام ونفي وتكرار وتهذيب وتعليق وتعقيب وتخلص ونوليد 
وإتباع وإلاء وإلزام وضير وتنظير وتخريج واستقصاء وبسط وإسجال 
وإهام واثبات في معرض النفي ومقارنة ورمز وإنحاء ومناقضة وانفصال 
وحسن ختام » وأورد نقلا عن كتاب «الإتقان» أمثة لكل هذه الفنون ما 
م نر طائلا في إيراده » ثم قفز من ذلك إلى ترديد قول لأحد المستشرقين 
مفاده أن ببان القرآن على كل خال ومها كان فيه من فنون الكلام هر 
( بان حجازي لا عالمي ) لأن ما فيه من عناصر وصور يانية مستمد 
من حماة ومشاهد أهل الححاز وبتبم الطبيعية والاجتاعة والمعاسة » 
وحاول أن يحد تكأة هذا القرل في حمة ( “فإ"ما “بسرثناء” ريلسانك ) 
في آبتي سورني مريم والدخان اه و مه وجملة ( وما أرسدنا من" 
سول !ألا إبلسان تقوامة ) في آبة سورة إبراهم ( ؛ ) وفسر كلمة 
اللسان في كل ذلك باللان الحجازي »2 لأنه لسان قوم الني الأولين » 
وقال : إن القرآن .نفه بشبد أن بانه ححازي لا يتعدى إعجازه لسان 
قوم اللبي  .‏ 0 0 

وكلام الخوري ومن وراءه من المستشرقين الذين نرجح أنهم مبشر ون 
حاقدون حزاف متهافت . وفبه من سرء النة مع الغباء ما لا يمككن 
أن مخفى . وقصده الجوهري هر إبطال أو إضعاف دعوى إعجاز نظم 
القرآن بعد ما ظن أنه أبطل أو أضعف دعوى إعجاز محتوى القرآن 
يزعمه أن ذلك ما لم يدعه ويقل به الأولون الذين هم الأقرب لعبد القرآن 
والأفهم لمراميه ... 

فاللسان الذي نزل به القرآن لس لسان أهل الجاز وحسب ولكنه 
( اللسان العربي ) الذي كان لسان جميع العرب المنتشرين في جميع أنحاء 


الا 


جزيرة العرب وخارجها معأ ببمنها وتجدها وتهامتها ويحرينها وثمانما ويامتها 
وحضرموتما ثم مشارف الشام » وم بلاد الشام » وجزيرة الفرات » 
وصحراء العراق » وصمم العراق » وهذا هو الذي كان يعنه القرآن حبنا 
وصف لغة القرآن باللسان العربي في آبات سورة الثعراء ( "ازال يه 
البذوح الأمين' . على “قذيك _لتكئون من" المترين . _بلسان عرالير 
مين ) وبالعربي في آبات سورة يوسف ( إة أثز لاه 'قر'1نا عتراييا ؟) 
وسورة طه ( وكذلك أت زلناء 'قر'آنا ربا 1١5‏ ) وسورة فصلت 
( كتاب” *فصلتت' آباته 'فر'آنا ربسا م ) وسورة الزغرف ( إ"ة 
َناك 'قر'آنا رابا م ) ولقد ذ كر ( اللسان العربي ) مقابل ( اللسانه 
الأعجمي ) في آنة سورة النحل ه.ذه ( ولقد' :علم أناهم يقولونة 
إانما سدم" تبره لان الذي /بلحداون إله أعسّمي”* 'وهذا 
لان” عرلي” *صين” ) وفي آبة سورة فصلت هذه ( ولو' جعلناء 'فر'آنا 
أعجمياً آلقالُوا “لوالا “فصت' آبائنه كأعسّمي” وعربي” ) ويعني. 
هذا بتكل وضوح وحسم أننه لس هناك لسان ححازي » ولسان غير 
حجازي » ولدس: هناك إلا لسان واحد جمِع العرب في الحجاز وغير الحجاز 
وهو ( اللسان العربي ) . وكان هذا هر المتقر والشامل من قبل البعئة 
الوية يأمد غير قصير » ولس احتال وحود تغاير ما في اللبحات وتفاوت ما 
في مدى الفهم ناقضاً لذلك » ولدست آبة الشررى ( وكذلك 'وحسنا 
لك *قر*آنا عربنا اندر أم' القرى "ومن" أحوالما ؟ ) ناقضة لذاكه 
لأن الدعرة كانت في بدء أمرها موجبة مباشرة إلى أم القرى ‏ مكة - 
ومن حوها » وقد شرحنا هذه المسألة مرحأ نعتقد أن فيه المقنع من أراد 
أن يقنع في كتابنا « عصر الي وَل وبدئته قبل البعثة » والخوري قرأ 
هذا الكتاب » ونقل عنه كثيراً » وكان عليه أن بقف عنده » لأنه لا ستطيع ش 
أن نتقضه » لأنه حققة بقشة قطعبة . 


"7# ا 


ولقد كان من المواتر الذي بلغ حد اليقين أولاً أن البي" عِللم كان 
نتصل بختاف الطبقات والشخصيات المكية » ثم بختلف الطبقات والشخصيات 
والقبائل التي كانت تفد على مكة في المواسم والأسواق ويتحدث إللهم » 
ويتلو عليهم آبات القرآن » ويتفاهم معبم بلغته التي هي اغة القرآن بطبيعة 
الحال » وهن المتواتر أن موسم الج وأسواقه ل تكن قاصرة على أهل 
الححاز وخاصة قبيل البعثة » بل كان يفد إليها العرب هن أنحاء الخزيرة 
وخارحبها . وثانا ان هذا المشبد ظل قائاً بتكل مووله في بدئة المديئة بعد 
هجرة الني َل إليها بالنسبة اسكانها ومن هم في منطقتها . واقد أخذت 
وفود العرب مشر كين وتصارى وبجوساً يفدون على الني فى الدينة بعد 
الهحرة ولا سيا بعد انتصاراته وانتشار أممه ودعرته 500000 
ونجد والأحساء والبحرين وحمان والهامة ومشارف الشام والشام وفاسطين 
وجزيرة الفرات فكان الني يتلو عليهم آبات القران وبتخ.اطب معهم هو 
وأصحابه الححازيون المباجرون والأنصار بلغتهم ااتي كانت لغ-ة القرآن ' 
بصورة طبيعة . وكان برسل معبم قراء من أصحابه ايعامومم القرآرت 
ويفقهومم في الدين » ويتولوا القضاء بينهم وجبابة زكاتهم وتوزيعها » وكان 
يكتب لم الرقاع والعبود والوصايا بنفس هذه اللغة » ويتلقى من بعضهم 
الأجوبة بها » وفي كتب السيرة نصوص كثيرة ما كان ابي يرس ويتلقاء 
وهي نفس اللغة القرآئ-ة . وثلثاً إنه كانت اتصالات مستمرة بين أهل 
الحجاز من ناحية وبين العرب في أنحاء جزيرة العرب الأخرى © وفي 
مشارف الغام » وصمم يلاد الغام » وحجزيرة الفرات والعراق . بدو وحضر 
قبل البعثة وفي مواسم الح في الحماز » وفي رحلات التحارة وغيرها وكانوا 
,يتفاهمون ويتخاطبون بلغة واحدة . وما دام الحجازيون طرفاً » فتتكون. 
لفة التخاطب هي اللغة العربية التي نزل بها القرآن . ورابعاً لقد روي 
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'كثير من كلام العرب قبل الإسلام ومساجلاتهم وخطييم وسُعرثم وأمثالحم » 
منه ما هو منسوب إلى حجازيين » ومنه ما هو منسوب إلى تحديين وكين 
وتجاميين وسامين وعراقبين من البوادي والحواضر ما هو مبثوث في كتب 
التاريخ والأدب واللغة والتراجم القديمة كالأغاني ولسان العرب والقاموس 
ومعحم البمدان والكامل والبيان والتسين وحماة الحوان والأمثال والأماللى 
والعقد الفريد والطبري واليعقوبي واللبلاذري وابن فشام وابن سعد وأسد 
الغابة ودواوين الشعراء ومختاراتها وكتب الحديث والتفسير والحراج الغ . 
جاءت بلغة فصحى عائلة للغة القرآنية في مفرداتها وصرفها ونحوها وسبكبا 
ونظمها وححازها وبديعها وبيانها وفنونا الأخرى . ومبيا كان من ذلك 
منحول ومصنوع ويخاصة بالنسبة ا قبل البعئة » فإن. فيه على كل حال 
وباعتقراف أسّد المتزمتين في ذلك شْيئاً غير قلبل صححاً ومخاصة مما هرو 
منسوب إلى رجال ونساء عاسُوا في حقبة الماثة سنة التي سبقت: البعثة النبوية . 

ففي كل هذا أدلة لا تدحض على مول اللغة العربية الفصمى لأهل 
جزيرة العرب وخارجها قبل البعئة وهي نفس اللغة القرآئية بحيث يمكن 
القول بكل قوة: إن كل كلمة جاءت في القرآن » وكل معنى ورد فيه 
وكل تعبير واستعال فيه حقيقي ومحازي ودبني واجتاعي وتاريخي واقتصادي 
.ومعاثئي وعامي وفديي كان العرب في جميع أنماء المزيرة وخارجهبا 
يفبمونه ويستعماونه قبل نزول القرآن من حيث الإجمال وبقطع النظر عن 
السعة والضق . 

ويترتب على هذا أن ما في القرآن من مختلف الصور المعاسشية والاجتاعية 
والثقافة والدينة تعبر ما عند الناطقين باللغة العربية القرآئية » أي : ما 
عند جميع العرب بصورة عامة . وبكلمة ثانة إن اللغة القرآنة لم تكن 
لغة حجازية » وإفا كانت لغة العالم العرلي المنتشر في جزيرة العرب وما 


- ها 


يحاورها من بلاد الشام والفرات والعراق : بواديها وحواضرها . ويكورك. 
ببان القرآن على تفس الثمول بطبعة الال » ولس بيبانا حسازياً كما 
يزعم الخوري » ومن وراءه من المبشرين . 

هذا من جبة » ومن جبة أخرى فإن هناك أمورا إنسانية يثترك فيها 
كل إنسان في كل مكان وظرف من عواطف وأحاسيس وغرائز ومول » 
ثم هناك مشاهد طبيعية مشتركة في كل مكان من مماء ومس وكوا كب 
وماء وجيال ووديان وهواء وأنمار ويحار ومعادن وقوى كرنية ومظاهر 
كوئية لا يصح أن يقال : إن ما في القرآن في صددها إنما يعبر منبا جما 
كان عند العرب » أو عند العرب الححازيين » لأنها عند جميع الناس في 
كل مكان . ولككل ذلك في القرآن مئات الصور الرائعة التي ينطوي فيها 
مختلف فنون الكلام والتىي هي في كل ذاك في الذروة في الدقة والروعة 
والطلاوة واللاوة » وحسن الأداء والنفرذ والتأثير يصح أن تكون عالمة 
التأثير إذا ما نقلت إلى غير الناطقين بالعربة على وحهها » وتثير الانبهار 
في نفس سامعيها . 

وفياغات الأمم المتحضرة القدمة والحديثة تعبيرات مشتركة عن مواقف ومشاعر 
وأحاسس وحالات إنسائية عامة اجتاعة وأخلاقية وسلوكة وسلبية وإيحابية 
وفقكرية وتثيلية وجدلية وافتراضة وحازية وتشبيبية وجدية وهزلية يصح 
أن تسمى عالمة . وفي القرآن مات الصور من كل ذلك بأسلوب يفوق 
أية لغة أخرى حسن أداء » وقوة سبك » وبلاغة ونفوذ وسمق وإصابة ما 

يكن أن بامسه المتوسطون فضللا عن النبهاء والعاماء جين المقابلة والمقارنة . 

ومن الحقائق القينة أن الإسلام أخذ ينتشر بين غير العرب في زمن 
البي أولاً ثم في زمن الحلفاء الراشدين » والروايات متواترة عن إسلام, 
ماعات من الحيشة على زأسبم النجاشي في زمن الني » وأن ذلك كارك 
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نتحة لا فبموه من فصول القرآن المترحمة إلى لغتهم » ولا يمكن أن نكون 
هذا قد وقع إلا من تأثير كلام الله وقوته ونفوذه في نفوسهم » ثم انسع 
نطاق الإسلام في أهل بلاد الشام والعراىق ومدر وفارس والترك والبربر 
والنوبة والروم الخ خلال النصف الأول من القرن الحجري الأول » والمتبادر 
أن ذلك كان نتيجة كذلك لا فهبموه من فصول القرآن المترحمة إلى لغاتهم 
ولا مكن أن يكون قد وقع إلا يسبب ما كان من تأثير. كلام الله 
وقوة لفوذه في نفوسبم » ثم اتسع بنطاق الإسلام أكثر في النصف الثافي 
من القرن الأول وبعده » فعم جميع أهل البلاد المذكورة في مشارق 
الأرض ومغارها » ووصل إلى أوروبا بطريق الأندلس . والتبادر أن ذلك 
كان تنيحة لسماعهم القرآن » وتأئرمم به فهماً مباشرأ أو مترجماً فصار بانه 
بذلك باناً عالمياً منذ عبده الأول » وما يزال رغم أنف الخوري ومستشرقبه 
المبشرين الماقدين . 

ونحن نعتقد أن كل منصف ذي ذوق بالأدب والفن وأسالبب الكلام 
من غير العرب فضلا عن العرب لا بسعه إلا أن يمر من اساوب القرآن وفنون 
كلامه على اختلاف أنواعبا وتنوع أغراضها ويتأثر به. إذا ما تعلم العربية 
أو ترجمت له . والحقد والغثائة هما اللذان منعان الخوري من ذلك بقصد 
إطفاء نور الله في كتابه » ويأبى لله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 

ولقد عقب الخوري على ما جاء في فصل بالإضافة إلى ما قاله وعزاه 
إلى بعض المستشرقين قائلا : ( إن علداء القرآن رأوا في كل ذلك إعجازآ 
حيث بدو أنهم دأو الإعحاز في صناعته أ كثر من روحانيته » ومم يتكلمون . 
عن الأولى أكثر من الثانية » وأن التحدي إفا كان لانظم والبيان . ) 

والخوري لايل من احترار أقوال وتكرارها » ولقد شرحنا هذه 
المسألة في مطلغ هذا اللحث شرحاً فنه الغناء والإفحام "٠7‏ . 

(1) أنظر الصفحة مم وبعدها . 


- #017 بت 


وم ينتبه الخوري إلى ما وقع فه من تناقضات » ففي تعقبه يبرز 
قرل بعض علماء القرآن بأن إعجاز القرآن في بيانه » وطبيعي أن القائلين 
إغا عنوا ببانه العرقي الواسع » وليس بيانه الحجازي الضيق » ومناقضة 
أخرى وقم فبها وهو يتحمس لإثيات كون بان القرآن باناً حجازيا . 
ففي موقف آخر قال هاذيا : إن لغة القرآن المكتوبة في المصحف هي لغة 
نجدية وهنا يقول هاذياً : إن بان القرآن هو بان ححازي .. ! 

ولم بر الخوري ما بنعه بعد ما كان منه من هراء وهذيان أن يتواقح 
فها أكثر فيقول : ( إن الإعحاز الحق هو في إنجيل المسيح » لأنه دوح 
وحماة » فالموف بقتل » والروح هو الذي نحبي » وهو إعحاز يضم في 
الترحمة كما يضيع إعحاز القرآن إذا ما نقل من لسان إلى لسان > لأنسه 
إعجاز بيافي وحسب » بيتا يتجم الإعداز الروحي مع كل لسان »و تذوقه 
كل هؤمن في كل أمة » والبديع والبباتف والصناعة اللفظية والمحسنات 
البديعبة حرف وجسد لا تفيد كبير أمر النسبة للروح الذي هو حباة 
العقول والقاوب والدين والإيمان » والأصل في الإعجاز إنا يحب أن يكورن 
في الروحانة لا في البيان ولا في البديع ) 

والخوري في هذا القرل يعورد مر أخرى بدون ملل إلى تغمتته 
السابقة » وإلى بست قصده »وهدفه الحبيث الذي فندناه » وأثبتنا زيفه وتهافته . 
فعاماء القرآن وان اهنم كثير منهم لإبراز فنون البرانوالاظم القرآني وإعجاز 
القرآن من هذه الناحية » فإنهم فعلوا هذا بالإضافة إلى تقريراتمهم بالإعجاز 
الروعاني واللحتوى أيضاأ » وهو ماقرره القرآن نفسه ثم رسول الله على ما 
أوردنا شواهده » وإعداز القرآن هو بدون ريب لروحانته أحكثر منه 
لنظمه وفتوئه » لأن فون البيان والنفلم هي مظبر من مظاهر ما وصلت 
إلِه اللغة العربية الني نزل ما القرآن من شأو بلبغ قبل البعئة في حين 
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يظل هدي القرآن وروحانيته هما الأصل والحهدف والجوهر الذي عبرت عنة 
الآبات العديدة المكية والمدنية التي أوردناها في مطلع هذا البحث »2 وهي 
من القوة والنفود والسطوع ما بخرس اوري ٠‏ 1 


ولا كتفي اوري بم تقدم مناه لأجل الطعن في النظم القرآني ( 
ونسف ما قبل من إءجازه البباني بقوله : إنه ببان حجازي وحسب وفق 
ألخطة التي ترممها والتي نهنا عليبيا في مطلع اللبحث خاب فأله » 
وزهق أطله , 

حيث نقل عن الماحظ ا : ( إن الله ممى كتابه 

امم عزالفاً لا سممى العرب كلامم على ابفملة والتفصيل » فدمى جملته قرآناً 
كما سموا جملتهم ديواناً » وممى بغضه سورة آنا مموا بعض كلامهم قصدة 
ومممى مفرده آنة كما مهوا مفرد كلامهم يشا ) ثم قال : وفاتهم ‏ أي 
العرب والطاحظ من حملتهم - أن-هذه الأسماء الجديدة منقولة عن العبرانة 
بطريق السربانية » فكلمة ( القرآن ) من ( قرا ) و ( سورة ) من 
( طودا ) و ( آنه ) هن ( يوت ) وقد قصد من هذا تتريه كرك 
أمماء القرآن. وأوصاف أقسامه ليست عربية أصيلة . ٠‏ 

ومن عجيب تهافت الخوري أنه يعرف ويقول في غدير موضع من 
كته : إن العبرانية والسريائية والعربية تشترك كلغات ساهية في أصول. 
الكلم » وكان عليه أن ينتبه إلى أن هذه الكليات لا يكن إلا أن 
يكون العرب قد استعهلوها وفبموها على مداها قبل نزول القرآن » فصارت 

من الاسان العربي المين » وكلام الماحظ إذا كان صحساً فلا يمككن أن 
يؤْخذ به كححة على أن كات ( القرآن والسورة: والآية ) تستعمل في 
الفرآن لأول مرة » ولا نعتقد أنه قصد ذلك لأن علمه وأدبه وعقكه أوسع. 
عن أن يظن به ذلك » وما دام أن هذه اللغات مشارة + فلا بصع أن 


- ملل - 


يقال : إن اللغة العربة أخذت هذه الكيات من السريانة والعبرانة 
والأصدق أن تقال : إن حذورها رعو نك ما ءارا في صغتا 


القرآئية متطورة عن جذرها العربي الأصيل . 
١#‏ 


وعقد اوري فصلا طويلا بعنوان غريب القرآن » ومصد 
فبه 28 الإتقان 4 الذي فيه فصل هذا العذران متفرع عنه فروا 


ره الرنسسي 


عدابده , 


ولقد قال في مطلع قصله : ( إن في إعجاز القرآن با ] هو أقرب إلى 


الغرابة والتعجونيز منه إلى الإعحاز مماه علهاء القرآن بغريب 


القرآن 0 


وبعئون ما ف القران من مفردات وتعابير وترا كسب ميتكرة التأويل ) 


دس أن العاماء الذن استعملوا كلمة ( غرسب ) يشبهون 
اصطلاح ف فقط 2 ولم يعوا أن ما يطلق عليه بصم أن يوصف 


على أن هذا 


بالمتكر أو 


النافر أو الثاذ » ونزهوا القرآن عن ذلك ومع أنه قرأ يدوت ارب 
استدراكبم وتحفظهم 2 فإنه لم يملع نفسه من بده حم انود 


صوءه الأدب والتحر يف والوقاحة 5 


ولقد انتقل الخوري بعد تلك البداية الإذيئة إلى التفصيل كا 


يلى سانهة : 


٠د‏ أرد تل من + لان » ج8 من الآثاط ان بسي 


عاماء القرآن بغرائب الألفاظ وثم بقصدون يذلك الكايات ال 


ني أوها 


المؤولون في بعض الآنات التي وردت فيها بغير المعنى المتبادر منها 07 وهلة . 


مثل كلمة ( بلاء ) الي أوها المؤولون في بعض الآبات بعنى 
وكلمة ( فوم ) بعنى ( الشنطة ) وكلمة ( أمافي ) بمعنى ( 


( التعمة ) 
أحاديث ( 
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ري ل ا و 


عخخ”“- 


( الاحل ) وكلمة ( حناناً ) بمنى ( الرحمة ) وكلمة ( تتأنوا ) 
معنى ( تستاذنوا ) ثم قال : ( إن هذا الغريب مشكل في مصادره وفي 
مدى إعحازه » والقرآن نزل بلغة قررش فمن أبن جاءته هذه الغرائب 
الافظة » وإنه واطالة هذه قد يكون اسلوباً من أساللب التعجيز أكثر 
منه مظبراً من مظاهر الإءعحال. ) 

وأورد بعد هذا روابة تعزى إلى ابن عباس أنه قال : إنه لايعرف 
معافي ( غسلين ) ولا ( حنان ) ولا ( أواء ) ولا ( رقم ) ودواية 
تعزى إلى ألي بكر وحمر ( أنما لا يعرفان معنى ( أب ) ثم قال : 
( إذا كان اللسان العربي المبين لا يستبينه أهله والمقربون إلى الني » فكيف 
كرون قصحا في انه يلخا في بيانه » وهل يكون هذا إعحازاً في 
الببان أم تعجيزاً للناس . ) ظ 

وهكذا يستمر في بذاءته وسوء أديه مع الغثاثة والغباء في تفصيله هما 
بدأ بذلك مطلع فصل . فا سبحانه يتنزه عن قصد تعجيز الذين يدعوهم إليه 
واستعال الكلام الغريب الذي يشكل عليهم فهم مداه » ولقد وصف 
القرآن في القرآن بأنه ( لسان عربي مبين ) وأنه ( لسان عرلي غير ذي 
عوج ) و ( أن الله قد جعله عرباً لقوم يعامرن ولقوم يعقلون ) ومعنى 
هذا أن كل ما جاء فيه كان مفبوماً سائغاً » ولس ماروي عن ابن عباس 
وألي بكر وسمر دفي الله عنم وثبقاً حتى يؤخفذ كأمر مسلم به » ويبنى 
عليه حم ونتبحة » ويتخذ ذريعة إلى الطعن في لغة القرآن ويسر فبهمبا » 
ولس اختلاف تأوين الكلات المروي معزواً في كتاب «١‏ الإتقان » إلى 
غبد الني عَقق أو عبد خلفائه الراسدين . 

والخوري يعرف هذا لأنه ينقل عن « الإتقان » فتكون في ما يقوله 
سوه قصد وتحريف » والمششادر على ضوه وصف القرآن بالأوصاف السابقة 


اخ" 


أن هذا الإختلاف هو متأخر عن ذلك العبد . وبعد أن أصحت الافة 
الفصبحة تعلم تعلما بعد اتساع نطاق الإسلام » واندماج غير العرب فيه » 
وفساد الليقة العربية » وكل هذا بقطع النظر عن أن اختلاف مع.اني 
الكلمات في مقاماتها الُتلفة لبس شُيئآً اذا أو بدعا » فهو أمر مالوف 
في جميع اللغات ء ولا يحهك الخوري الذي يبدو أنه يعرف لغات عديدة 
عرقي اوغريية 

ومع كل هذا فالمفردات التي يوردها عاماء القرآن نحث اصطلاح 
غرائب الألفاظ » والتي مختلف تأويلبا حسب اختلاف مقاماتما لاتكاد تصل 
إلى واحد من خمسمائة من كرات القرآن حَتّى لو سامنا بجميع ما أورده 
هؤلاء العلماء تحت هذا الباب بقطع النظر عما بصح أن تكون عحل متحفظ 
وتوقف منه » ولا كتحمل تضخ.ماً ولا برلا لو لم يكين باعث ذلك 
صوء نَة وادب . 

؟- وأورد الخوري نقلا عن «١‏ الإتقان » كذلك خمة ما قال علهاء 
القرآن بأنه بغير لغ-ة الححاز ويأنه من لغات قبائل تم وهذبل وأسد 
وغطفان وبني حشيفة ونجد وحذرموت واليمن وغسان وم بوجسذام 
وخزاءة وثقيف وجرهم ومفذحج وخدعم وقدس عبلان وكندة وطي وأغار 
والأوس والحزرج وتغلب وهدان الخ ثم قال : ( والمشكل الذي تعمي 
حله أن القرآن نزل بلسان قربش » فن أبن جاءت حمسون لغة من لغات 
العرب » وأين والغالة هذه إعداز الاسان القرشي المبين » وهل هذا من 
رواسب الأحرف السبعه التي تفرقت في القبائل ؟ ) . 

وهذه الأقوال وما تبعبا من أسئة كسابقاتمها تنم عن جبل وسوء أدب » 
ورغبة في الطعن والتجريح وحسب . 

فنسة الكلات إلى القبائل التي تنسب إليها ليست وثيقة السند الممتد 
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إلى عبد الني طلقم وما قبل » فلا يصم أن تؤخذ كأنما حقيقة © والقاثلون 
متأخرون » ويبنون أقوالهم على السماع والتخمينات » وربما على ما كان راهنا 
في القرنين الثاني والثالك بعد الححرة حبنا صارت مفردات اللغة تدون في 
الكتب » وتؤخذ من أفواء أهل البادية . حتى ولو صح أن بعض هذه 
الألفاظ كانت مستعمة عند القبائل المعزوة إلمبا » فلا يمكن أن بمني هذا 
آنا وردت في القرآن لأول مرة » والوثيقة الصادقة المدونة التي وصلت 
إلينا هي القرآن » وقد وصف أنه لسان الني القرثي © فلا بد من أرثف 
تكون هذه الألفاظ قد أصحت حزءاً من هذا اللسان قبل نزول القرآن » 
وأن يكون قوم الني الأدنون القرسيون قد عرفوها واستعملوها قبل نزول 
القرآن » فاما اقتضت حكمة التنزيل ورودها في مقاماتها وردت على 
هذا الاعتار . 

وتساؤله عن ( رواسب الأحرف السبعة ) يزيد في كشف سوه أدبه » 
وسوء قصده » وغبائه وغثائته مع م واس لأحاديث الأحرف السبعة أي 
حل كثل هذا التساؤل الوقح » وقد أوردناها وشرحنا مداها في آخر الفصل 
الأول شرحاً يغني عن التكرار 7 . 

م - وأورد الخوري نقلا عن « الإتقان » حملة مما ذكره علاء القرآن 


تحت عنوان (ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ) ما قبل : إنما ألفاظ 
فارسة الأصل » 0 حبشة » أو بربرية » أو قبطية » أو رومة » أو هندية » 


أو عبرانية » أو سربائية . وقد بدأ يحئه - اخملة ( ومن أغرب ما في 

غريب القرآن ما وقع فبه بغير لغة العرب ) ما فيه مسارعة إلى كشف 

سوء أدبه وصوءه نبته م 5 

ما قل من وجود ألفاظ غير عربية في القرآن » وعدم صحته وصوابه 
)١(‏ انظر الصفحة با وبمدها , 
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وتعارضه مع وصف القرآن بأنه أسان عربي مبين » ومن ذلك قول بنع 
ذلك » لأن القرآن تحدى العرب بالإتبان بثله » فلا بصم أن يكون تحدهم 
ما لا يعرفون من لغات » وقول بحواز ذلك و كون العرب قد عربوا هذه 
الكلمات بالسنتهم » وحولوها من ألفاظ أعحجمة إلى ألفاظ عرية » وصدق 
عليها وصف القرآن لاقرآن بأنه لسان عرلي مين » وان التحدي للعرب لم 
سق والحالة هذه باغة غير لغتهم 1 

ومع أن الشطر الأول من القول الأخير هو التق والصراب والواقع 
والمنطقي في هذه القضية » فإن الخوري لم يقنع به ولم يقف عنده > لأنه 
لا بطلب حقا ولا صواباً ولا منطقاً حيث قال معلقآ : ( إن الألفاظ 
دخيلة على العربية » ولبست أصلة فيم-ا» والبليغ لا يستعمل الدخيل إذا 
كان في اخته غنى عنه ) ثم تتاءل خبث وسوء نبة ( سما إذا كان الأمر 
اقتفى استعالها » لأنه لبس من لفظ عربي ينزل بنزلتها ) ثم قال: عد 
إلى الأافاظ وقابلبا بأمثالها العربة تحد الجواب الى من سليقتك حدث 
تجد أنهبا جاءت من باب التعجيز لا من باب الإعجاز) . ونقل عن 
و الإتقان » قولاً لعض العاماء جاء فه : ( إن حتكمة ذلك أن القرآن . 
الموجه إلى كل البشر ينبغي أن يكون فيه من كل للسان حتى يصدق ‏ 
عليه جمة (تومًا أراسّذنا رمن' ترثصول إ“لا _بلسان “قوامه ) فعلق على 
هذا قَائكًا : ( إن هذا المنطق أغرب من غريب القرآن الدخيل ) .2 

والخوري في تعليقاته يصدر عن سوء نة وسوه أدب مع الغباء أيظ | 
حين يقول : إن ورود هذه الألفاظ في القرآن من باب التعحيز » وإن 
البليغ لا ستعمل الدخيل إذا كان في لغته غنى عنه » وان هذا يعني 
أنه لس من لفظ عرلي ينزل بنزلتهبا ». وحين يطلب من القارىء أن. 
يقابلبا بألفاظها لجد الجواب الى من سلقته وهو أنها جاءت من باب 
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الفمجيز > ثم يأخذ ما قاله شخص ماعن حكمة وجوه كلدات أعجمة في 
القرآن كقضة مسامة وبعلق علية بكلمته الوقعة مع أنه لبس أكثر من 
خاطر خطر لواحد من المامين المتأخرين اجتباداً عابراً » وقائل هنا 
القرل : إها أنه يذهنب إلى أن الكلهات الأعجمية تستعمل لأول هرة في 
القرآن لاحكمة الني خطرت لباله فيكون في .وله خطأ ونقض لصفة. 
القرآن بأنه لسان عرب" مبين » وبكون قد قرر بأن في القرآن مالايفهم 
سامعوه الأولون » ولا مكن: أن تكون هذا من مسلٍ عالم عاقل » وإما 
أن. يكون بعرف أنما كانت متعمة في لسان العرب قبل نزول القرآن » 
فتكون منسجماً في ذلك مع القاثلين م-ذا القول. » ويكون تعليد من 
باب الاجتباد الفردي الذي لا بازم أحداً ولا ينبغي أن نحسب على المامين 
ويتخذ ذريعة إلى الطعن في القرآن وفي عقول المامين عامة يسببه . 
وبدلاً من أن يوجه الموري إلى القارىء تلك المة الغوغائية التبويشة 
التي يطلب منه فنها الرجوع إلى سليقته لبحد الحق ويعرف أن هذه 
الألفاظ جاءت من باب التعحيز وهو كاذب سيء النبة والأدب فها كان 
عله أن لا بتغابى عن الحق واأقيقة في الموضوع وهما اللذان سوف يحدهما 
القارىء إذا مارجع إلى سلقته وتروى حبث يمد أن الألفاظ الأعجمية 
التي عرما العرب ©» وصاغوها على أوزان ألفاظهم قبل البعثة » ووردت 
في القرآن كجزء من اللسان العربي بعد تعريبها هي مدلولات على مواد 
م تكن من مستعملات الياة العربية » وعرفها العرب من أهلبا حينا 
اختكوا م » فاقتسوها مع ممياتما » وعربوا هذه المسمبات » وأن 
ذلك لا يمكن أن يكون تم إلا قبل نزول القرآن © فاما اقتضت حكمة 
التتزيل ورودها في القرآن جاءت فيه على ذلك الاعتار » ولا يمكن 
إلا أن يكون صامعوا القرآن قد فبموها وتلقرها على هذا الاعتبار لذلك ,م 


وم" - القرآن  :‏ م ١٠‏ 


ولم ترد في القرآن لاتزيد من البلاغمة » ولس في ورودها فيه ما يسغ 
الغمز من بلاغته » ولا يكون هذا إلا تمن ساء أدبه وننته » وتحرد عن 
الذوق أو غي أو أحمق . 

هذا مع التنببه على أن هناك اختلافاً على الألفاظ التي يقال : إنها 
أعجمية حتى إنه ل يثبت عند بعضبم إلا 54 » وعند بعضبم » 097* وأ كثر 
ما ثنت يعضوم ٠٠‏ وما يمكن أن يكون صححاً من ذلك ( السلسبيل 
والمحسل والزنجيل والكافور والمشكاة والسرادق وال_تدس 
والإستبرق والياقوت والقرعلاس والديثار والدرهم والقنطار والفردوس 
والأباريق والببّع والصلوات والحواريون ) واضافي إلى هذه الألفاظ 
أسماء كثيرة وردت في القرآن في أوزان عرببية ولكن أصلبا أعحمة على 
التأكيد » وقد عرها العرب يعد أن سمعوا أخبار أصحابيها واستعماوها 
قل نزول القرآن وهو آدم ونوح وادرس .وإبراهم وإسحاق ويعقوبه 
ويوسف ومهومى وعسسى وز كريا ونحبى وداود. وسلهان ويونس وأيربه 
والسع وج-يريل ومكال ومالك وهاروت وماروت وطالوت وجالوت. 
وفرعون وهامان وقارون . 

ولس في هذا ما يتحمل التبويل والتبوش » وليس فبه بدع ولا 
غرابة » فكل أمة من أمم الدنيا تتصل بغيرها تأخذ منه وتعطه ما عند 
13 منها من مستعملات لست عند الآخر مع مسمياتها أحماناً » ولس 
من لغة من .لغات الدننا إلا وفبا بعض ألفاظ من غيرها تسربت إليها 
مع مماتا » والمهم في موضوعنا هو أن الكلات القرآنية الأعجمة 
الأصل فد عربت وصيغت على أوزان عربية » واستعملبا العرب » وغدته 
حزءا من لسانهم قبل نزول القرآن > فلم بعد حل اكلام عنها من باب 
كلام الخوري فغلا عن مزه وتجريثه .. 


كد 


4- وأورد ال موري نقلا عن «الإتقان » حمل ما بذ كره علماء القرآت 
تحت عنوان ( غريب الفمائر ) والمراد بمذا هو التنبه على ما في بعض 
الآبات من كثرة الفمائر » وتباءد .مراجعها مثل ما في الآبة ( أن اقذفيه 
في التَابُوت “فاقذ فه في الْبَمك ) فالضمير الأول عائد إلى موسى » والثاني 
عائد إلى التابوت » ومثل ما في الآنة ( _لدؤمثوا بل وص وله و'تعزارثوه 
وتوقارثو وتُْبْحُوهُ .. ) حيث اختلطت الفمائر بين الله ورسؤله » 
ومثل ما في الآبة ( ولا “تلتفت فيهم' منهم' أحداً ) فضمير فيبم عائد 
إلى أهل الككبف وضير منبم عائد إلى المتحدثين عنهم في الآنات السابقة الخ . 

ومع أنه ليس في الآباث إشكال على الفيم » فإن الخوري لم بنع نفسه 
من إساءة أديبه » فقال : إن هذا من باب التعهيز لا الإعحاز » وهدف 
بذلك إلى الخطة التي اختطبا وهي الطعن في إء<از نظم القرآن حتى يم 
له حسب ما زين له سُطانه الطعن في إعداز القرآن نظمأ ويحتوى © وقد 
خاب فأله وزهق باطله . 

ه - وأورد الخوري نقلا عن «الإتقان » خملة ما بسم.ه عاماء القرآن 
(غريب الأفراد) وهو أن يكون لاكامة في .قام واحد معنى غير المعنى 
المتبادر المعتاد الذي يكون ا في المقامات الأخرى . مثل كلمة (الأسف ) 
الني معناها المعتاد الذي تفيده آنات عديدة (الحزن ) والتي جاءت في آبة 
سورة الزخرف هذه ( آفدمًا آسَفُونا التَقاننا مثيم" ) بعنى ( الغضب ) 1 
ومثل كامة ( البروج ) التي معناها المعتاد التي تفيده آنات عديدة ( بروج 
السماء ) والتي جاءت في آية سورة النساء هذه ( أبن ما تكونوا 
اندر ككم' الموات" والو' كأدتلمة في بروج 'مشسدة ) بعنى ( الحصون 
المدعة ) ومثل كلمة ( نكاح ) التي هي عادة بمعنى ( الزواج ) وجاءت في 
آنة سورة النساء هذه ( وَابِتَلُوا الستامى حتى إذا بَلَغُوا العام ) 
بمعنى بلوغ الرصسد والاحتلام . 
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ومع أنه لدس بدعاً. أن دكورن لكامة ما معالي مختلفة حسب اختلافت 
مقاماتها في الكلام وأنه لس من محل للك في أن العرب كانوا يعرفون 
هذه المعاني اللختلفة » وستعملونها قبل نزول القرآن » ومع أن المعافي الختلفة 
أسسمت مشاعدة عدا أو متها كسة وهي مع ذلك كرات قلية » قإرت 
الخوري علق على هذا متسائلا عن وجه الفصاحة والبلاغة والإعجاز في هذا » 
ومماه سُذوذاً . وهادفاً هذا إلى ما هدف إلله في سانقه من الطعن في 
إعجاز النظم القرآفي على ما زين له سشيطانه دون أن ينتبه إلى ما وفع فيه 
من غثائة وتفاهة »بل تعتقد أنه قال ما قال وهو يعرف في قرارة نفسه 
أنه متهافت متمحل . 

5- وأورد الخوري نقلا عن «١‏ الإتقان » حملة ما ذ كره علماء القرآن 
غخت عنوان ( الوجوه والنظائر ) والمقصود من هذا » تعدد معاي الكلمة 
في المقامات التلفة » ومن الأمثلة على ذلك كلمة (الهدى ) التي أولت 
حسب ما حاءت فيه من مقامات بيعة عشر معنى و وحبا رثك أولت 
بمعنى الثيات والإيمان والدين والدعاء والني والقرآن والتورام والححة 
والترحبد والشبادة والإصلاح والإلهام والتوبة والإرساه . ومثل كلمة 
( الرحمة ) التي أولت بعنى الإسلام والإيمان والجهة والمطر والنعمة والنوء 
والقرآن والنصر والمودة والسعة والغفران والمرحمة » ومن هذا الاب كليات 
الروح والفتنة والقضاء والذ كر والدعاء . 

ومع أن تعدد معاني الكلمات في اختلاف المقامات ابس بدعاً يم قلنا 
قبل » ومع أنه لاحل لاك في أن العرب كانوا يفبمون المعاني المتحددة 
للكلمة الواحدة حمنا يكون لا ذلك قبل نزول القرآن » وأن القرآن ل 
يأك بغري غلبم #'فإن الخوري أساء أدبه مع الغباوة » فقال معلقاً على 
هذه المسألة : ( إن كثرة الوجوه والنظائر أقرب إلى التعحيز والغراية منها. 
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إلى الإعماز ) وتساءل ( ومتى كان الغموض من الفصاحة والبلاغة في اليان 
والتسين ) هادفاً بذلك إلى ما هدف اله في سابقه من الطعن في إعماز 
القرآن النظمي على ما زين له شيطانه . رغم ما في تعليقه من غثاثة وتمحل » 
ورغم ماهو متقن منه من ذلك في قرارة نفه فها تعتقد . 

ولقد أورد في سباق كلامه قولاً رواه عن شخص لم يذكر اممه » 

ولا الموضع الذي يرويه عنه جاء فيه ( إن الرسول مضى ولم يدر ما الروح ) 
ولمسن هذا صة بالكلام ولا مناسبة » وإنما أورده للتنفس عن حقده 
بالتطاول على رسول الله » فض اله فاه وأخزاء » وان بقول لرسوله 
( واسالوتك عن الراوح “قل الرتوح من أمْر دبي وما الوتيتم' 
من” العلم إ“لا تقليلا ) فم يكن عدم على دسول الله يحقيقة الروح عن 
00 أراد أن يوهمه في إيراده ذلك القول » وإنما هو السر الربافي الذي 
لا بعرفه إلا الله تعاللى » وما دام أن الله بقرر ذلك , فلا يمكن أرف 
يكون ذلك القرل صادراً عن مسم صادق الإمان » ولا بصح أن يورد 
بالتاللى كححة ما . 

و - وأورد الخوري حمة ما مماء علماء القرآن ( غرائب التركيب ) 
نقلا عن ١‏ الاتقان » ما يتفرع عنه أنواع عديدة . منبا ( التذ كير في مقام 
التأنيث والتأنيث في مقام التذكير ) يم جاء في هذه الآبة ( هذا راحمة 
من" تبي ) وفي هذء الآنة (فريقا هدى وأفريقا حق' عَلَيِيِمْ ااضلالةا ) 
وفي هذه الآنة ( وأختذ النّذينَ ظلموا الصبحة” ) وفي هذه الآية 
( وتان اربع عاصفّة- ) ومنما ( التعريف في مقام التدكير 
والانكير في مقام التعريف ) كا حاء في هذه الآبات ( الله" أحد . ان" 
الصّمّد" ) حمث نكر أحد وعرف الصمد بدون مبرر على حد زجمه وزعم 
من قال ذلك » ويا جاء في هذه الآبة ( هل" جزاء الإتمان إلا 
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الإإحان ) والإحسان الثاني هو غير الأول فلا يحوز تعريفه على حد 
زمه وزعم من قال ذلك » ومنها ( تعارض الخطاب ) حسث تكون الاسم عل 
الفعل وبالعكس م جاء في هذه الآبة (هّل” من' ختارلق غيارث الله ير ز'فكم* ) 
حبت يقتضي أن تكون ( رازقيم ) حسب زحمه وزعم من قال ذلك » 
ومنا ( غرائب العطف ) ا جاء في آبة سورة المائدة ( إن" الّذئ> 
امتوا لذن هَادوا والصابئون” والتّصارى ) حمث يقآضى أن تكون 
الصابئرن في صيغة ( الصابئين ) على حد. زحمه وزعم من قال ذلك » وك 
جاء في آبة سورة الروم هذه ( ورمن' آناته أن" اسل الرتباح متعشرات 
ولد يتكم' من راحته ولتجري الفذك' _بامرم وَلِشَْتغوا 
تفضله ) وكا جاء في آية سورة المثافقون هذه ( لوالا أختر'تني إلى أجل 
آقريب. فأصدق “وأكن" من" الاين ) ومنها ( غرائب الإفراد والمع ) 
كا جاء في آنات سورة الشعراء هذه (“فا “لنا من” نشافعين" . ولا صديق, 
أحيم. ) وفي آبة الثورى هذه ( إن" أيش'بكن الرمبم فتظللذن رواكد 
على ظبره ) وفي ابة فاطر هذه ( ولا الشورث ولا الظلئات” ) . ومنها 
( غوائب السؤال والجواب ) حيث بيأتي الجواب أحماناً متعارضاً أو ناقصاً 
أو زائداً أو غير المقصود من السؤال م جاء في ابة سورة البقرة هذه 
( ويآلونك عن الأهالة “قل' هي” مواقبت” لندّس والحتج") وكا 
جاء في ابات سورة طه هذه ( وما تك يسمينك” بااموسى . “قال هِي” 
عصاي أتثوكا” عشها . وأمشه بها على غتّمي . ولي فيها 
مآرب أخترى ) . 


من* 


وننبه على أننا نورد جميع الأمثة التي أوردها الخوري لكل هذه 
الأنو اع نقلا عن « الإتقان » لأننا م نقصد الاستقصاء وإما قصدنا 
استعر ض أقواله وتمحلاته . ١‏ 
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ولقد علق على كل ما أورده من أمثة هذه الأنواع تميقا هاماً 
غقال : ( إنهم أحسنوا في تسميتها بغرائب القرآن » لأنما غريبة في أصوّل 
االغة وفقبها وبياجا » وقد حسبوها من دلائل إعجاز القران » وفائهم أن 
الدين لاعامة من العرب والعجم » وإن الإعجاز الاغوي البيافي لخاصة الخاصة 
من العرب » فكيف يتدي به عامة العرب وجمبع البشر وهو فوق طاقة 
غهمهم » والانسان لا يتدي ينور لا براه ) . 

وفي التعليق تجويل وتهويش بالاضافة إلى سوء الأدب وسوء القصد » 
وقد هدف الخوري به إلى ما هدف بتعليقاته على المواضيع السابقلة » 
وما أراد قوله في هذا التعيق : إن هذه الغرائب الأسلوبة. ما يحل 
القرآن: مستعصاً على عامة الناس 2 ولا يمكن أن ذكرن ذلك من وحي 
لله تعالى الذي إما يرسل رسله وينزل كتبه لهداية الناض عامتهم وخاصتهم 
وقريبهم وبعيدهم . فض فوه وخاب أمله » 

فالأسلوب القرآني هو أساوب اللغة الني تل ا » والذي كان أهلبا 
يفبمونه على وجبه » وبعبارة أخرى إن هذا الأسلوب ما كان أسازباً سائفا 
عند أهل هذه اللغة بطبيعة اطال . 

وتسمة الأمثلة بالغرائب هي تسمية متأخرة من أناس تعاموا العربية 
تعلماً بعد أن فسد اسان العرفي والسليقة العربية » ورم لم يكونوا عرباً 
أصلا » ولا .بصم أن يحسب هذا على التنزيل القرآفي إزاء ما وصف به 
هذا التفزيل ( بلسان عرلي مبين ) و( قرآنا عرباً غير ذي عوج) و (هدى 
ورحمة وذكرى للعالمين ) وهذا بقطع النظر عن أنه لبس في الأمثلة التي 
أوردها الخوري نقلا عن كتاب.« الإتقان » تحل لطعن صائب في الأسلوب 
والقاء_دة » وعن أن المعاي واضحة ساثغة فالا تثير حيرة 
ولا بلة » ولا إدكالاً على أفهام العامة هضلا عن الخاصة © وبقطع النظر 
عن كون الذين سمرها بالغرائب لم يقصدوا بتسمتهم التنبيه على سْذوذ 
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وخلل فيها » وإما قصدوا التنبيه على ما في القرآن من فنون أسلوبية قد 
دو غرسة لأول وهة . 

ومع هذا فلس ا وغ أن تحمل القرآن حرجه إذا أشكلت بعض 
تراكسه على أناس متأخرين » وفي الأدوار التي لم تعد العربية فيها سليقة 
ولس من تعارض بين ها نقرره وبين أن يتلقى أمثال هؤلاء الناس 
توضي-ح ما يمكن أن بشكل عليم من القرآن من علاء القرآن وخاصة 
المامين » وليس من سأن هذا أن يخل بقوة الدابة القرآنية » ومنع انتشار 
نورها في كل الأدوار » وهو ما تحقق فانتشر الإسلام بين جميع العرب » ٠‏ 
ثم انتشر ومازاء ينتشر في مثارق الأرض ومغاريها » واهت_دى الناس 
من مختيف الأجناس والألوان في كل مكان: وزمان » وما يزالون هتدون 
بنور -القرآن وأنف الخوري راغم » و كبده يتحرق غنظأً وحقدأ . 

نبت ”و ١‏ - 

ولقد عقد الخوري بعد الفصل السابق الطويل فصلا يعنوان ( أساليب 
نظم القرآن وفنونه ) وقال فيا قال : إن القرآن .دا .بالسجع الموزون 
المقفى »2 وانتبى بالكلام المرسل » وإنه على كل حال فريد » فهو نثر 
ولس كالنثر » وسُعر وليس كالشعر » ومقفى وليس كقوافي العرب » 
اوغوروة ولس كأوزاهم » وهذا .ها جعل العلماء يجمعون على أن إعجازه 
هو في نظمه العجيب »© غير أنهم لسوا متفقين على ناحية الإعجاز فيه » 
ولا على مدى تحدي القرآن للكفار حينا اتهموه بأنه كاهن لما رأوه يتلو 
سجعاً كسجع الكبان © وبأنه شاعر حينا رأوه يتلو كلام بها بالشعر » 
وبأنه محنون لأنم ظنوا أن الجن خالطونه ويلقون إليه على ما كان العرب 
يعتقدون بالنسبة إلى نوابغ الشعراء والكبان والسحرة » ثم تحدره 
بالإتنان بالمعحزات التي تشبد بصحة دعواه بأنه مرسل من الله » وموحى.. 
إلله منه » فلم ستطع . وقابل محدهم بالتحدي بالقرآن » وقال لهم : إنه 
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معجزته الكبرى » وطلب منبم أن بأتوا مك أو شثيء من مثك © ثم 
أعلن عجزهم عن ذلك » وقال : (لو اجتمعت الإنس والجن على أن بأنوا 
مثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً ) . يا أرف 
العاماء ل يتفقوا على أسباب عحز الكفار عن ذلك . ثم أخذد يبورد حملة 
من أقوال العاماء الواردة في كتاب «١‏ الإتقان » والتي لا ترى طائلا في 
إبرادها » وأخذ بعد ذلك يذ كر أنواع الأغالت القرائئة وسور كل نوع 
ويخاصة المكات » وير كز على ها نبه عليه العاماء من مميزات كل سورة 
وفنونها .وخواتها وأقسامها وترصيعها » ثم عاد فقال : إنهم على كل حال 
أحمعوا على أن إعجاز القرآن بنظمه » ول يتفقوا على ناحبة يعبنها فيها هذا 
الإعحاز » ثم قال : ( والخلاصة إن أهل العم اختلفوا في وجه إعج-از 
القرآن » وأقواهم المتعددة التخحتلفة دليل على ذلك » وان أقواهم ثلاثة أنواع 
واحد نحصر الإعحاز في وحه » وواحد يجعل الإعحاز في وجوه عديدة » 
وواحد يعلن عجزه عن وصف الإعجاز » وجميعهم ينطلقرن من مبدء 
القرآن كلام ان وكلام الله معجز في ذاته ) وأورهد قولاً لابن حزم 
نقلا عن « الإتقان » جاء فه : وكيا مدان عاد ا على ال در 
لكن لا قاله الله وجعله كلاماً له أصاره معجزاً ومنع من مائلته » وهذا 
برهان كاف لا محتاج إلى غيره ) وأوره قولاً لأرافعي جاء فيه ( وهل 
يراد إثبات الإعجاز للقرآن إلا إثبات كرنه كلام ان ) ثم قال غامزاً : 
( وهذا من حيث أصول المنطق دائثرة مفرغة » كلام الله معحز » لأنه 
كلام الله » وإعحازء أنه كلام الله . ٠‏ 

ونمز الخوري وقاحة وسوءه أدب » فمن حتى الملم أن يقول : إن 
القرآن كلام الله » وإن كلام الله معجز » وياطوي في هذا القول الذي 
بغمزء الخكوري أن الإعحاز لس في نظمه فقط وإا ف نظمه ويحتواء » 
فبو في البيان واليلاغة والأساوب والنظم وذئون اللككلام على أدوع وأفصم 
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وأبلغ ما .يكون » وهو في الحتوى والنورانية والهدى والروحانة والنفوذ 
والتشري.ع والمادىء والأهداف على أممى ما بيكون أيضاً » فهو معبجز 
قّ باه » معجز في محتواه » ونحدي القرآن لاككفار عو لحذا وذاك 2 
وإن كان لاحتوى أكثر منه للنظم على ما ينا عليه في مطلع البحث © 
ومسسقى التحدي قائاً لكل إنسان » وسسبقى العحز عن الإتان بثله هو 
الماثل أبد الآبدين رغم أنف الوري » وصدق الله العظم ( “قل لان 


اجتيعت الإثن' والمن؛ على أن“ بأتوا مل هذا القران لا 
باثرنة تله واوا كان" بعنضكم' تعاض ظهيرا ) . 

وباحظ أن الخوري عاد في آخر فصل إلى مابدأه به من تكرار القول 
بأن عاماء المسامين متفقون على أن إعحاز القرآن في نظمه » و كل أمرهم 
أنجم عختلفون في وحه هذا الإعحاز . 

وقد أثبتنا في الفقرة الأولى من هذا البحث كذب الخوري على علماء 
المسامين » وأتهنا الدليل من القرآن والحديث الصخيم على أن الإعجاز هو 
في الدرحة الأونى لمحتواء الادي . 

ِ ١ 5 

ولقد انتقل الخوري بعد هذا إلى المقارنة بين إعحاز القرآن والإنجيل » 
فقال : إن الهود تهدوا المسيح م تحدى العرب مداً »2 ورد علييم 
تحديم » ولككن ما بين إعجاز القرآن وإعجاز الإنجيل فارق جرهري . 
ولقد أجمع القوم . أي : عاماء المامين وفي هذا تكرار لأ كذوبته المتهافتة 
الني لايل من تكرارها - على أن إعجاز القرآن في القول اجميل مع أن 
هذا القول نقسه لبس علماً » وإنما هو بان ححازي محدود ‏ وفي هذا 
تكرار ازحمه السابق المتهافت الذي أثبتنا زيفه ‏ في حين أن إعجاز 
الإضخل قائم ف صحر الببان ومر المعحزات الشامة معاً » وفي حين أن 
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القران بشبد أن إعحازه كله في بانه وفصاحته وبلاغته ‏ وهذا كذب 
صريح على كتاب الله فإن الإنضل شبد عات إعحازه في القول المعحز 
والعمل المعحز معا» وليس في الإنجيل آبات محكرات وأخر متشامات . 
ولس فيه غريب وغرائب » ولا ناسخ ولا مندوخ » وكل هذا ما بتميز 

به الإنمحل وإعحازه عن القرآن وإعحازه . 

وخل لنا أن هذا هو ببت قصيد الخوري وهدفه في جمبع مواضيع 
حثه بل في كل كتبه . ولا يسأم الخوري من اجترار وتكرار الكلام 
مها صار ملا وبدا عثاً بسبيل التركيز على ما في نفه هبما كان كذياً 
زاافاً » وكل هذا ليصد بني ملته عن القرآن » ونور القرآن » ورسول 
القرآن » ودين القرآن الذي رشحه الله ليكون دين البشرية جميعاً » وآلى 
على نفسه أن يظبره على الدين كله ولو كره الكافرون . ولسسقمهم مطبة 
بر كببها هو وأمثاله وبقرة يحلبونا » لأنه يعلم من دون ريب أنه أهون وأعحز 
من أن يؤئر بتكلامه على المسامين . 

وإنحمل الل الذي أنزله على رسوله وعبده عنسى عليه اللام » والذي 
نحن ذؤمن به وتحترمه لبس في يدنا » ولس موجودا المقارئة الموضوعية » 
والأناجيل المتداولة هي من أقلام البشر » وما فيها ما يعزى إلى عنسى 
عليه السلام متلقى من أفواه الرواة » وقد اختلطت وصار فبها الغث 
والسمين والمتناقض والممتنع » وهي مع ذلك تكشف عن سلبية ومحدودية 
إلى أبعد حدود السلبية والمحدودية » حبث لا يمكن أن ينعقد بينها وبين 
القرآن أبة مقارنة موضوعه . 

ولا نحب أن تتوسع في هذا » لأن هدفنا في هما تكتب هو هو الدفاع 

عن الحق واطقيقة وشرحها بالنسبة للقرآن الذي 0 الحوري بكل قوته 
وذكاله أو بالأحرى غباله تحريحه دون مبالاة با في ذلك من غثائة ووقاحة 
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وسوء أدب وسوء ثبة وإفك وزيف وتهافت وغباء » وندع المقارثة والحج 
لكل عافل منضف . والقرآن والأناجيل بين أبدي الناس » ونحن على بقين 
بأن الحم لن يكون م ين الخوري . 

ونحن على يقين تام أن الحوري حينا يقف من القرآتث مواقفه إِما 
نفس عن عقدة في نفسه» ويفش غللّه بسبب ما يعرفه جميع الناس من 
الفارق العظيم بين أناجلكه وبين القرآن . ( ثربدون أن' تبطقكوا تور 
الله بأفواههم ونابى الث إكلا أن" ثبتم؟ تُورء' والو' كترم الكاف رون . 
هر الذي أترسل” رسو بالدى ودين الحى” المظتيراء على الداين 
كد ور كيه لخر تون 5 عا أن الّذين: آمسُر إن" كتثيراً من 
الأحبار والر “ميان لما كُدون أمُوال اناس بالباطل وتصّدثون عن” 
تسبيل الله والئنينة يكتزون الناهب” والفضة” ولا “بتففواتها في 
فيل" انه "فتشُر'هم' _بعتذاب ألم .. ) وصدق اله العظيم الذي أنزل 
هذه الآيات في حق أمثال الخرري في زمن النبي لوقوفهم موقفاً اثلا 
اوقفه » والتي توجه اليوم إلى اوري ء لأنه يحاول ما حاوله أسلافه الذين 
رد الله عليهم ه_ذا الرد المفحم الفاضح الذي فيه تقرير تفاهة محاولاتمم 
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ماعاً 

صفات الس وأر علييبى السعرم وعفائر النصارى فبهىا في الف رآن 
١ -‏ َ- 

عتم الخوري الحداد اهتامً كبيراً في مواضع كثيرة من كتبه لإبراز 
ما في القرآن من أوصاف السديح وأمه عليها السلام » ومن ثناء عليهما » 
وتنوبه ا » واختصاص ها حتى لكأنه يريد أن يبت أن القرآن بعترف 
بلاهوتية المسيح بصورة ما . 

ولو كان الخوري يعترف بوحي القرآن » ونوة مد يَلِق » لكان يمكين 
أن يقال : إنه يريد استخراج حقيقة لاهوتتة لها لمح عليه السلام من 
كتاب أنزله اث على ني من أنبياله » ووصل إلينا يرأ نزل » غير أن كل 
كلامه في كل كتبه بعد عن هذا الاعتراف » وقد تبادر لنا أنه يريد بذاك 
إثيات نظرية أو فكرة كررها بأساليب مختلفة » وهي غلية السمة المسحمة 
على :الني عمد عَلِك » وتأثره ها » واستخراج اعتقاد عمد بلاهوتتة المسح » 
وتسحيه ذلك في القرآن بتأئير تلك السمة . وهكذا تبلغ فيه الشطارة » أو 
الصفاقة إلى هذا الحد» من حرث إنه بتغافل عن مدى الآبات المحكم.ة 
القطعية في شخصة عنى عليه السلام » سواء منها المكية أو المدنية» 
ويتشبث بالآبات المتشابهة » وتأويلها تأويلا بندجم مع هواه على ما سوف 
نشرحه بعد ما هو دأب الذين في قلوهم زيم وهوى ومرض . 

يط ؟ 3 
ولقد أورد أولاً الآبات الواردة في مريم عليها السلام » وقد رأينا أن 
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تكتفي بإبراد أمماء سورها وأرقامها وهي آنات آل عمران ع" - بال و 46س 
ب) والناء ووم والائدة ملا و ١١5‏ ومريم ١-؟؟‏ والأنساء 5١‏ 
والتحرم 3١‏ 1 : 
ولقد اكتفى الخوري بشرم معاني الآبات كرحا سريعاً مع إيراده 
أقرال بعض المفسرين الاحتبادية التي ظنها تتوافق مع ما هدف إله من 
إسباغ معان قدسية على مريم » ثم انتقل إلى تحليل الآيات بأسلوب أبرذ 
ففه ها فيا من هذه المعاني متغافلا هما فيها من معان أخرى تضع الأمر 
في نصابه المق من شخصة مريم وابنها عليها السلام » ومتغافلا كذلك عن 
أقوال المفسرين في هذه النقطة » فقال ما خلاصته : إن أم المسيح بنص, 
القرآن آنة للعالمين في اصطفاع! » آية للعامبن في ولادتما » آبة لاعلمين في 
حدائته! » آبة للعالمين في طبادتا وقدسيتم! » آية للعالمين في خبانها كلها وفي 
شخصيتها حدئها » آية قعامين في بشارم) بأبنبا وحبلبا وولادما » وإنها ما من 
امرأة بين الملائكة والبشر أشرف منم!» وإن كل هذا قد قدر الها منذ 
الخلقة لتناسب مع عظية ابنبا الفريدة . وما قاله ( إن جمة ( وصلاقتت' 
بكلبات ريا كيه ) في آية التحريم تقرأ أيصا ( وصدقت بكيات 
أرما وكتابه ) ويعني هذا أن في الآبة شبادة بإمانها بكامة الله الي هي 
كناية عن المسبح » وبكتابه الذي هو الإنجيل ) . وأورد الحديث الذي 
أوردناه قبل المروي عن الني وَل وحاء فه : وها من مولود يولد إلا 
والشطان -ه حين يولد فيستبل صارخاً من مس الشيطان إباه إلا مريم 
وابنها » واقرأوا إن شْمم د وإني اعيذها بك وذارايتما من الشيطان 
الركجيم, » كنص بوي فه توككد بأسلوب آخر لا كان من اختصاص الله 
تعالى عريم وابنها بعناية خاصة دون سائر الشر بسبب تلك العظمة الفريدة 


)01 يحسن بالقارىء أن بقرأها من المصدف حين قراءة هذا الفصل . 


يوم - 


“ل 

ولقد أورد الخورري كذلك الآبات التي فيها ذكر الميم عليه الللام » 
وقد رأينا أن نكتفي بإيراد أمماء سورها وأرقامبا وهي : القرة الم و ؤه؟ 
وآل حمران مغ 6+ والنساء هو وهو ١«اذ ١7#‏ والمائدة ١١‏ و45 
+ لال و ه٠١ ١!4‏ والتوبة .مو وس ومريم ١+‏ باس والأنبياء +١‏ 
والمؤمنون هه والزغرف بهو 060 والخديد ؟ والمف و" . 

وما فعل الخوري في صدد الآنات الي ذكرت فيها مريم فعل في 
صدد هذه الآبات » فشرح معانها شرحاً مريع ] » وأورد أقوال بعض 
المفسر ين الاحتبادية التي ظنها تتوافق مع ما هدف إله : 

وقد “قال في بده كلامه : إن القرآن بقرر بصورة عامة أن المسيح 
آبة في مولده » آنة في حدائته » آبة في رسالته » آية في قداسته وكاله » آبة 
في شخصته » آنة في انفراده . وإن هذه الشخصية في القرآن تسمو على جميع 
الأنباء » وإن الآبات بحملا لا يمكن إلا أن تترك في نفس القارىء 
فككرة عظيمة عن سمر المييم حتى لتخرج به عن طبقة اشر » وتترك 
الباب مفتوحاً لاعتقاد النصارى بألوهته . ثم أذ تحلل الآيات » وتحاول 
استخراج سشواهد منبا تسبغ على شخصة عتنى عليه السلام قدسة ولاهوتبة 
ما متوهماً أو موههماً أن ذلك ما تلبمه وتسفه الآنات متغافلا مما في 
الآنات من نصوص محكمة فيا تضع الأمر في نصابه الحق من عبودية 
عنسى عليه اللام لله » وكوته رسولا ونسسا من رسبله وأنسائه » وأرسل 
داعاً إلى عبادته وحده: ريه ورب الناى جمعأ.» وكون ولادته إنما ممث 
بمعجزة » وان مثله كمثل آدم خلقه الله من تراب ثم قال له كن فكان » 
ومتغاذلا كذلك مما قاله مفسرون آخرون كثيرون من تأويلات تضع الأمر 


. ويحسن بالقارىء أن بقرأها حين قراءته هذا البحث‎ )١( 


-8884- 


ا 0 

وهذا موجز تعليقاته واستداطاته وأقواله قي صدد الآنات نوردها حسب. 
الترتتب الذي أوردناها به + 

١-قال‏ في صدد آيات القرة لم و #ه؟ التي تذكر أن الله أتى 
عسى البيئات وأيده بروح القدس : إن الآنات تحتوي ميزتين اختص بها 
المح دون سائر الأنساء وهها إتنان الله إبام البينات التي لا مشل لا » 
وتأيده بالروح القدس ما لم يفكر مثله لغيره من الأنباء . 

وقد فسر ( روح القدس ) بأنه روح الله وذاته . وأنكر تفسير المفسرين 
بأنه جبريل » بل قال بسبيل إثبات رأيه : إن التأييد بالروح القدس قد اخغتص 
به عسى وحده مع أن جبريل كان ينزل على مد »2 ولم بذاكر القرآن 
مع ذلك أن الله أيّد مدا بالروح القدس متغافلا في قوله عن آبات سورة 
النعل هذه (إذا بدالنا آية” مان آيةَ وات" أعللم” با مبتز'ل” 
آقالوا إ”ما أت مفاتر بل" أكتترتعم' لا عدون" . 'قل" تزلله 
-- القدسٍ من رنكه . باطلى مر الذن آمَنوا وعدى 
وابششرى اسلمين .. ٠٠١‏ و١٠١٠‏ ) مع التنبسه أولاً على أن هذه 
الآيات مكبة » وآنات البقرة مدنية » وبعبارة أغرى : إن دوح القدس كان 
ينزل بالقرآن من لله على حمد أيضاً وبالتالي إن حمداً كان مؤيداً به منذ 
العبد المي . وثانياً على أن المفسرين حينا يفشرون روح القدس يجبريل 
«-تندرن في ذلك إلى آبة في سورة البقرة تذكر أن جببريل هو الذي 
كان ينزل بالقرآن وهي ('قل' من' كان عداو لجيريل” “فإنله” نزاله” 
على “قديك باذت اللو مصداقاً لما ابسن ديه ونمدكى ومشرعغق 
الأمؤمنين .. + 0 تذكر أن القرآرتف 
نزل به الروح الأمين وهي ( نه "دريل" رب العالمين ٠‏ تزل ابه 


هس49٠هاد‎ 


الرل ؟ الأمين" . على “فبك التكون: من المتذرين بلسان ع را بير 

مبين. .. ) وثالثا على أنه اليس للخرري أن يفسر ( روح القدس ) حسب 
من هذا التعبير » والذي عناه هو ملك الله الذي كان ينزل أبضاً على مد وَل . 

أما .قوله : إن القرآن اختص عبسى من دون الأنبساء بذ كر كرن الله 
76 غيره من 19 وأثبيائه البينات > رأيسلن 2000 2 
3 رَى في الأمثة الثالية : 

. ] 58 : ولقد" جاة كلم" 'موسى ,اينات .. [ البقرة‎ (١ 

؟ - كيف دي الله “قواماً كفراوا علد لها همك وتشبدوا أن" 
| الركسول تحت أوحناءهم' البَئّنات” أواثة لا دي القوام الظنا لين . 
[ 1ل عمران :5م ]. 

+ ولق أمتكذنا القرون _من' افلكم نا أَظلَمُوا وجاةامم' 
لم نات .. [ يونس : ٠١‏ ] . 

- وما أر'سّدنا _من' قبْدك إ'لا رجالا ُوحي [لْهم' “فاسالُوا 
أل الذ كر إن* م لا كمون . بالسنات والز"بر وأترزلنا 
لك الن كر لشن" لاس ما ”نزال [السهم".. [ التحل : 4# - 414 ]. 

حل" إ"ن كييك أن" 75 النّنين “تداعئون _من' “دون افر 
لما أجاء في البَدّنات”/ _من' "بي 'وأ'مر'ت” أن أ'سلم لرآب؟ العالمينة.. 
[غافر :56 ]. 

5د لقدا رسدنا “راسكنا بالبيتات 9 [ الحديد 1 1 

ا وإد ' قال عدسى إن مرايم : نابني إسيرائيل” إني وصول” الله 


-01غ4- القرآن : م - 55 


سه # اس ساسم 


التكلم 'مصدااً الما ين" بدي" من الواراق ومتششرا برتسُول, 
باني من بعدي ممه احرد فلم جاءهم” بالبَسّات تقالنو! هذا 
سحره شمين” تومن أأظلم من افترى على الله الككذب وهو يداعي 
إلى الإسلام اث لا تهندي القنوام الظنا لين . “يريدثون اليُطفكوا تو 
الل يأفواههم وان ثمدم* 9 ده ولو كرم العا فرئون” . مهو الكّذي 
الكل تس ول بالهدى ودين الحق” لظيرم على الدين كله 
و53 لقي كردت ( امن جد ] : 

؟ - وقال في صدد آبات آل حمران مغ وبعدها وآناتالمائدة ١٠١‏ ويعدها: 
إن القرآن يقرر امتاز عسسى عن غيره منذ حدائثته بالمعحزات » فتكلم 
في المبد وعلم التوراة والإنجبل » والككتاب والحكمة » ومنم القدرة على 
إبراء الأكمه والأبرص وإحماء الموتى » وخاق الطير من الطين » والتنبوٌ 
الغنب ورفع الله إباه إلله 

جح - ووئف عند حملة ( وحيباً في اللانيا والآخرة ومن المقربين ) 
في آبة آل حمران ر 44 ) فقال : إن الوجاهة هي التقدم في كل ثيء في 
الدننا والآخرة » وإنا في الآخرة هي الشفاعة يا قال بعض مفسري المسامين 
وانه لم يوصف أحد في القرآن ذا الوصف ولا مد ولا إبراهيم » يل 
إن القرآن حرم على حمد الاستغفار الكفار والفاسقين » وبين أن ذاك 
عبث » فتكون الوجاهة المسبح وحده على كل أحد » والشفاعة أيضأ في 
الدنيا والآخرة بنص القرآن وهي مزية انفرد فيها دون غيره وفي هذا 
الكلام من التمحل وتحميل العبارات القرآئية أكثر ما نتحمل والتعسف 
في تفسير الوجاهه بالشفاعة ها هو ظاهر لا مخفى على أحد . 

4 - ووقف عند آبة آل عمران 4غ التي تذكر أن اللملائكة أعلنوا 
مريم بأن الله يبشرها بكلمة منهاسمه المسيح »> وآبة النساء ١079‏ التي تذ كر 


ب ”# مله 


أن عسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه » وآية سورة الأنباء ١و‏ 
الني تذاكر أن الله نفخ في مريم من روحه »6 وآبة سورة التحريم ١١‏ التيه 
تذكر أن الله نفخ في فرج مريم من روحه » فقال : إن المامين 
يعتقدون أن كلام الله هو ذاته غير منفك عنه » وأن دوح الله هر ذاته 
غير منفك عنه كذلك » فكون المسح بشبادة القرآن والمامين جزءاآ 
غير منفك عن ذات الل أيضاً » أو صورة من صور هذه الذات » متغافلة 
في ذلك عن تقريرات القرآن بأن عسى عدد الله ورسوله ©» وإن ولادته 
تت بمعحزة عبر عنما هذه الألفاظ للتقريب » وان اله وصف نفسه بأنه 
لس كثه شيء » ورافضاً تأوبل المفسرين المتسى مع ذلك الذين قالوا إن 
جمة ( إذا “قفى أمرا فإتنا تقول ' كن“ “فون ) هي تفسير لكامة 
نه بالنسبة لعيس 


ه - وقال استنتاجا من آبة ( ذلك" عيسى ابنن' سايم “قوال الحتي* 
الذي فيه يمترئونة ) في سورة هري : إن القرآن لقب الميح بلقب / 
( قول اذى ) العظيم ذي المعنى الفخم الذي انفرد به متغافلا أو متغابياً 
عن أن الآية حاءت معقبة على الآبات السابقة التي فيها قصة ولادة عسى 
عليه السلام » وقوله بأنه عبد الله آثاه الكتاب وجعله تبياً » وأريد بها 
أن ما ورد في الآيات الابقة لها هو الى في ها هم فبه يمترون © محرفاً 
بذلك الكلام عن موضعه اق برغم أن مدى الآبات واضمح ليس 1 
إشكال ولا خفاء » ولقد جاء بعد الآنة هذه الآبة (ما كلن ثُ 
شغد من ولد نات 111 قفن دزا ناكا فول له 3 
آفَكُون .. 4.٠‏ ) التي فيها دليل حاسم على أن القصد منبا هو ما ذ كوناة . 

ولقد وقع الخوري في تناقض ومخط »2 فهو من جبة يثبت هذه الآبة 
ويستند إلمها لحملبا غير ها تحمل » ولقول : إن القرآن يلقب المح 


"م146 ده 


بلقب قول الحق » وهو من جبة أخرى وفي نفس الصفحة ينكر هذا 
ألنص 6 ويقورل : إنه مقحم ووزيد 3 فض أله فام » لأن هذه الآية وما 
يعدها تندد من انحرف عن حققة غسى عليه السلام ولادة” ورسالة” التي 
احتوت الآبات تقريرها واختلفوا . 
مريم : إنه رسول ربها ليبب الحا غلاماً ز كبا » وفي صله آبة سورة 
مريم )١١(‏ التي تحكى قرل عسى عن نفسه : إن الله جعله مناركاً 
أن ما كان » وفي صدد آبة آل عحمران ( جم ) التي تحكى قرل أم مريم 
( وإ“في أصذها بك وذار"يتها من الدشطان الراجيم ) : إن القرآن ذكر 
ذنوباً لعدد من الأنبياء والمرسلين با فيهم إبراهم وصمد » وأمرهم بالاستغفار 
من ذنوهم » وححكى علبم الدعاء بغفران خطئاتهم » ولحكن المسيح 
. بولا علاقة انم « ول يكن للشر عليه من سلطان على الإطلاق 

٠‏ - وقال في صدد آية سورة الأنبياء ( 4١‏ ) التي أوردناها قبل ثم 
في صدد آنات حاءوت بعد قليل منها وهي ( إن" الذئن «اسقنت* لي 
.مثا الحنسنى أولئك عنها 'مبعتدون . لا يَسْمَعمُونَ حسيسا أوهم” في 
ما اشتبت“” أتقسيم” ختالدون . لا اتيم الفراع؛ الأكبر' 
وتتلفاهم”' الملالكة” هذا بو'مكم' الذي كنتثم' تُوعّدون . .1) 
فصار مع أمه بهذا الل والملاد العجيب افريد آبة اعالمين من الإنس 
وان واللائكة » ولم بقل القرآن مثل هذا في أحد من الأنباء والمسامين » 
وإنه هو وأمه؛ من الأمة الممطفاة بالدوة على العالمين تام الذرية النبوية 
المصطقاة. وهم مبعدون عن جيم بردها ما يعبد من دون الله » وإن هم 
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الحسنى في الآخرة أيضا حبث لا محرنهم الفزع الأكبر » وتتلقاهم الملائكة . 
ما فه تحمل للكلام غير ما حمل » واستخراج معان لا تفيده الآنات » 
وتخصيص لا هو عام لمع الأنباءه والصالحين من عباد الله الذين ذكروا 
في الآنات السابقة » والذين جاه ذكر مريم وابنها في عدادهم وحسب » 
ولقد حاء بعد هذه الآنات عن الني مد ينم هذه الآمة ( وما رسلّتاكة 
إلا ر'حّة” للعاالينة ) فتغافل عنها . 

م - وقال في صدد آية سورة المؤمنون ( .ه ) : إن القرآن. يعتبر 
المسيح النني الوحيد الذي جع انه بين الأنياء آية الناس ولعالين جميما » 
ما فه تحمل للكلام غير ما حم » وتعسف في التأويل . 

و - وقال في صدد آبات الزخرف ل قا أن الآبات. تقفرر 
أن لعبسى بين الأول كان فيه مثلا لبني إسرائيل لهدهم » والثافي 
يكون قبل يوم الدين علا للساعة ليبدي العالم أجمع . وكل هذا ما انفرد 
به عبسى من بين الأنداء » وما يسبغ عليه معنى خاصاً . 

١ةم‎ - ١هاب ويقول الخوري في صدد آبات سورة النساء‎ -٠ 
' التي تنفي صلب عبسى وقتك وتقر رفعه إلى السماء : إن الآيات إنمها تنفي.‎ 
ظن المبود بأنهم صلبوه وقتلوه بمعنى أنهم قضوا عليه قضاء مبرماً ولاسوا‎ 
ذكره إلى الأبد » فتقرر أن هذا هو الذي شه لحم وتخلوه » والذي‎ 
خب الله أمليم فيه ؛لأناث أحاه في الال » ورفعه إليه » ورأى أن‎ 
هذا التأويل يتوافق أكثر منآية آل عمران (هه) التي تقرل ( إفي‎ 
“مدَوفيِك تورافدلك إلي' ) حيث تقرر أن الرفع هو بعد الوفاة » ثم يعقب‎ 
على ذلك بقوله : إنه مها يكن من مسأآلة موت المسيح التارخية في القرآن‎ 
فالتران الكريم بشبد بأن آخرة المسح على الأرض ختمت بعجزة » كما‎ 
بيدأت حاته معحزة » سواء أمات وقام أم ا يمت ©» بل ظل جا إك‎ 
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الأبد » فبذا لا يقلل سبادة القران الإنجيل والمسيح » فالمسيح حي وقد 
رفعه الله إلله » ولا يزال حيأ عند اله » وتلك ميزة انقرد بها المسيم 
على جميع البشر 2 وعلى جميع الأنشاء والمرسلين » والقول : إن المسبح 
م يمت أو لم يذق طعم الموت الأكبر كسائر البشر المحكوم عليهم بالموت 
لا ستثنى منهم أحد أعظم من الاعتراف بموته وقامته لو فطنوا . إنه 
ينقل عسى من صف الدشر المين إلى صف غير البشر اخالدين » وعلى كل 
حال فالقران يشبد أن. واحدأ لاغير بين البشر ودون الأنساء والمرسلين 
بلا استثناء وكان أقوى من الموت > فلم يكن له عله سلطان وهو 
عبسى بن مريم © وإنه بعد أن قرب ذببحته عن اطلطابا جلس عن 4-ين 
لله إلى الأبد » وإن القرآن بعد الإنجيل يشبد أن المسيح حي في السماء 
يشفم في العالين . 

وفي قول اوري : إن القرآن تشيهد أن عبسى ظل ويظل حيا إلى 
الأبد افتثات على القران » فآبة ال حمران ( هه ) صريحة بأن الله قال 
لعسى : !"في “متو فيك . وآية المائدة ١١7(‏ ) صريحة بأن عبسى قال لله 
( :لا توفبتني ) وآبة مريم (عس ) صريحة بأن عبسى يعرف أنه ولد 
كبشر» وسوف يموت كبشر» وسوف يبعث كيثشر . ( والسّلام 


و إلدات” و او م أ'مو تت و او 5 أ 9 بعيث” حا ( ٠‏ 


علي يوم 

كذلك فإن الخوري يفتثت على القرآن حين يقول : إنه بشهد أن 
عبسى حي في السماء بشفع في العالمين » فليس في القرآن ما يفيد هذا 
المسامين أهل القرآن دون أي سْذوذ » ونفي الصلب والقتل معا يظ-ر 
التعسف أكثر » حيث كان كفي أن ينفى القتل أو الموت » ولككن الآبات 
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فت ما كان متداولاً من الصلب » ثم الموت» وقررت ان هذا إما كان 
أمراً مختلفاً فه قَاماً على الظنون . 

أما التوفيق بين آية آل عمران وآيات النساء » فإنه مككن بدون هذا 
التأويل التعسفي » فيصح أن يكون رفع الله لعينى بعد توفيه بصورة عادية 
وبغير طريق الصلب والقتل » ويلحظ أن عسى-حقول لله في آية الماندة 
(١) (‏ فلملا اتوافتني ) ولس في هذا التعبير أية إشارة إلى قتل 
وصلب » وإمًا هو تعبير عن حالة أو حادث وفاة عادية . 

ورفع الله لعدسى المذ كور في ابي آل عمران والنساء يصم أن تكورن 
روحياً أو معنوياً ولا يقتضي حتماً أن يكون جسانياً » ولقد ذ كر القرآن 
حادث رفع تكريي لني آخر هو إدرس عله اللام في آنات سورة مريم 
هذه ( واذكر* في الكتاب إدر بس إنله' كان صلايقاً “نيا . ور فعْتام 
مكنا علي ) . 

ولقد خلص الخوري من أقواله التي فيا افتئات وتعسف إلى القول : 
إن مولد المسيح الخارق قد استحود على أفكار ني القرآن » وملك عليه 
مشاعره » فبو يذكره في كل مناسبة » وهو كيف) نظر إليه وجد فيه الآية 
الكبرى التي ترفع المسيمم فوق سائر البشر » فبو مسيع الله » وهو كلمة 
الله » وهو روح الله » وهو آبة الله » وهو رحمة الله » وهو المنارك أبنا كان . 

5 4 ب 

ومها يكن من أمر »2 فالقرل الى في موضوع عببى وأمه علهما 
السلام هو أن القرآن احتوى آبات محكىات هن أم الكتاب »2 وأخر 
متشابهات : وأن المحكمات هي المبادىء والأصول الني لا تتحمل تأويلات 
عديدة » ولا لبه على المرء فبمبا ومذاأها وهي الفيصل في م احتواه 
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القرآن من أمور ومسائل » وأن المتشاجات هي ما تتحمل تأوبلات عديدة »> 
وقد بشتبه على بعض العقول إدراك مداها » وقد تكون بقصد التقريب 
والتمثيل » وبنبغي أن تفبم وتفسر على ضوء الحكرات ولا يجوز العكس 
في حال . وما لم يكن لعقل امرى؛ فبمه منها يفوض أمره إلى الله منزل 
القرآن دون أن يتمحل شه بعقله الذي مكن أن بكرن عدم فهمه الها 
من قصور فمه > أو من عدم العلم والاطلاع ولا يفعل خلاف هذا ويتسع 
المتشابه دون الحم إلا ذو قلب زائغ » وعقل سقيم » وهوى مغرص بقصد 
الفتنة وتحربف الكلام عن موضعه ومداه المق لمحي » وما ورد في القرآن 
في صدد عبسى وأمه عليها اللام بنظر إلبه في نطاق ذلك . ومنه ما هو 
يي » ومنه ما هو متشابه » ومن المحم ما قررته آنات كثيرة من الآباتن 
القي أوردناها ومفادها أن عبسى بشر مخلوق » وعبد من عباد الله » وأمه 
صدبقة أن أي ورسول من أنساء الله ورسلةء وأنه دعا إلى الله وحده » 
وإلى مكارم الأخلاق » وحذر من الشرك » ومن الانحرافات الأخلاقفة 
والدبنة والاجتاعة » وأنه مصدق لا بين يديه من. التوراة ومبشر برسول 
يأفي من بعده اممه أحمد ؛ وأن ولادته تمت بمعحزة إفة » وأن مثل كمثل 
يحى الذي ولد بمسجزة ”1 من أم عاقر وأب طاعن في السن » و كآدم 


() من الجدير بالتأمل أن قصة ولادة عيسى في القرآن يسبقبا إشارة إلى قصة 
ولادة بحخيى في كل سورة ورد فيبا كا ترى في ما يلي : 

اعد 'عنا لك تدعا زاكر 5 5 به هال رب" آهب لي .من" لداتك” 
ذثركية” لّبة” إننّكة تممب * الرثعاء . “فناتدته” الملانكة واهو قاعم 


ود اوسن" عليه 


بسني في الخراب أن" ال ثيتتثر'كة بِيحِى مدا بكلمة. من 
لله وسيدا وحصوراً ونبيًا .من ااصالحين” .قال رب" فى يكئون” 
لي غلاء” وقد بلغتي الكبّر' واام رأ في عاقر* فال كذلك الله بفعل ‏ 


م٠4‏ سه 


خلةه الله من تراب » ثم قال له كن فكان » وأنالله سحانه لس كثل شيء » 
وأنه منزه عن التعدد بأية صورة » وعن التحسد » وعن التحزء » وعن انتقال 


أها يشاك. قال ربك الجعل لي آبة” 'قال م “لا تكلم 
انكاس" , إ“لا مز واذ كثر* ربك كثير أ وسبلم' بالعتشي" 
والإاطر . إن" “قلت الملائكئة” بامراتم إنث" اله اصطيفّاك 
وطبرتك و'صطفاك على _نساه العاللين . بامرايم” اقتني اريك 
و ا'سئدي وار كعي مع 0 . ذلك سن أناه الغَبْبٍ 'نوحيهٍ 


إلنك” 0 د وه لفون 1 0 أ : كفل مرت 5 
إن" الله برو 0 مه انيه ع عسى الود مريم 


د والآخرة ومن المق بين" : يكلم" اناس" في 
الجر وكبلا تومن الصا لين . “قاآلت' ترب" “فى يكئون إلي وله 
ول يسني بشلر” تقال" كتذلك ان يلق ما أبشاك إذ “قضى نمرآ 
فاءنما بقول” ل” كن" لتر 43 لاسي 

؟ - كبيعص . ذا ك أرخمة ريك أعداه ذا كربا . د نادى 
ريه نداء خف . آقال”" ارب ' !ان وهن | العظام' سي 0 
الرتاس” شيا وال أكن' بداعائك ترب" تشقيا أوإ“في خفلت' الموالية 
إمن ورا في وكانت البرناق عا قرا آفبب” إلى ءن لداتك ولا ,. 
رثني ويرث هن آل . يعقوبة واجعله رب ؟ رضياً. باز كرريًا 
إن شر 4" يخلار الم" ينبي “4 جعل' 4" رمن لزه ميا . 
تفال ترب" 0 2 ن لي غلا وكانتت امرأقي عاقراً وقد* 
لفن 4 ن الكبر عتياً . :قال" ٠‏ ذلك قال> ريك هو ل 
آهمّن” واقد ' خلنئك . ن “قبل ول'اتك” مدثا “قال ترب" 'جعّل' - 
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جرء منه إلى خلق من خلقه » وأن ما عدا ذلك هو من المتشاجات التي 
لا بصم استخراج ثميء منبا » ولا تأويلها با يتناقض مع باقي المحكيات 
- إلي آبة” قال آيَنْك أ“لا تكدّم الئاس “ثلاثة ال سوبا . 0 
على “قوامه من اراب ده سحوا يكرة و 
تاحبى خلذ الكتابة يقوةة وآتساء المتكم صبيا . 00 من 
الداننا وزكاة" وكان “تقبأ . وترأ يوالديه وال يكن حبار عصماً . 
وسلام” عليه يوام ولد يوام" نوات" وبوام” “ببلعتت” حنبآ . اذ كلر' 
في الكتاب رايم إذ انتبنآت' _من' هلما مكنا تشر'قي] “فا"تقذات” 
من دري" حمايا «اوسن ]الث زونتا وتمتل” خا بحرا بويا . 
آقاالت” !"في أعوذ” بالرتحمن منكة إن' كنت "تقيا . تقال “نا أن 
بول نك 0 لك غلاما زتكيًا . “قالت' أ"نى يكون لي 
تددن ناي لمارا الا ينال تال تتايك “قال وك 
هو علي" هبن .* و لتجعل” 1" ساس وراحمة"” إمنا وكان” أمراً 
آمقاضد 0 أذ |: 
م ا وز كر ه نا إذة نادى ريه ترب” لا اتذرافي “فرادا وأنت" 
م كم ارثين آفاستحسنا “له أوأواهبنا ال تحبى وأصلحنا أله زو'ج” 
2 تم كانوا /سارعون” في الخسرات وبداعلوتنا راغنا ورهباً وكاتوا 
0 خا شعين” . التي أحخصتت“" تفراجما “فتَفخنا فيها من“ “روحنا 
وجعلتاها وايْتها آنه" للعائلين .. [ الأنساء : هم - ١ه‏ ] . 
وهذا التلازم بفيد أن ذكر .ولادة يحيى بمعجزة جاء كتمبيد لذكر ولاه عيسى 
بمعجزة أبشاً أو لمقارنة أو للمائلة أو للتنبيه على أن هذا لا ينبغي أن بثير 
حيرة ولا أن يترتب عليه عقبدة منحرفة تؤدي إلى عقيدة أن المسبيح جزء 


من الله أو صورة عله . 
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من صراحة وقطعية وفصل » وأن المق والنص مازمان كل ناظر في القرآن 
عنام كان أم غير ملم أن قف عند المحكرات » وبلتزم ما » لأن القرآن 
يقول : إنها هي أم الكتاب » وإن على الملم أن يعتقد أنه لا بد من أن 
تكون حكمة ربانية في ما ورد في ااقرآن من آبات متشابيهة بالأساوب 
الذي وردت به » وأن يحاول فبءها على ضوء الحكمات بالتدبر المأمرر به » 
أو “سوال الراسقن في العلم » والقادرين على التدبر والاستنباط » وأرف 
التمسك بالمتشاجات والئر كيز علمها وتأوبلها با يتعارض مم المحكمات » يا 
يفعل الخوري هو زيغ عن جادة الحق ندد به القرآن » ا جاء في آبة 
سورة آل عمران هذه التي ببنت كون المحكيرات هن أم الكتاب وأن 
الذين يتبعون المتثاهات دونها هم الذين يكون في ديم ذبغ ( هو 
00 أتزّل” عَلَيْكَ الكتاب إمنه' آبات” 'ممتكات” * هن؟ أم* الكتاب 
ا “متشا هات” آفأمًا الذئ” في “قدو رهم 7 ناسغ” افتبعون مااتشابة” 
مله ابتغاة الفتتّة وابتغاة تأ'ويله توما يَعَْمٌ “تأويت' إ“لا اث” 
أوالراسخون في 0 تقولون آمنًا به ككل” من عند ريا 
وها بنذ كر” كل ارا الاقاسرء بر | 
ومن اجدير بالذكر أن هذه الآبة نزات ا روي في مناسبة متصلة 
الحلاف على شخصية عبسى عليه السلام حيث جاء وفد من نصارى تجران 
البمن » فتناظر مع الني يِل في عبسى » فها قرأ عليهم الآات الحكرات 
ومن الجدير بلذآر في هذه الناسبة أن بشارة 97 بعيسى مقت بثارة 
زكريا بيحبى في الأاجيل التداولة حيث جاء في الإصحاح الأول من إنجيل 
اوقا الذي انفرد بذكر ذلك ( إن مريم سألت الملك «ستغربة كيف تحبل وتلد 


ولم تعرف رحلا فذكر دلا خبر حيل زوجة زكريا وهي عاقر ورّوجها طاعن 
في السن وقال لها : إن قدرة الله لا يمجزها شيء . 
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في حقبقة شخصة عيسى ورمالته كا ورد في سودة ريم 2 أبوا أت 
يذعنوا فدعناهم إلى الماهة » أي : ابتهال الطرفين إلى الله بأن يلعن 
الكاذرين منها © فأبوا وقالوا : ألست تقول إن عدسى كلمة الله ألقاها إلى 
مريم ودوح منه » وأن الله نفخ في فرج مريم » فحبلت به ؟ فقال : بلى » 
فقالوا : هذا حسين! » فأنزل الله الآية لتقول لهم اك سكم بالمتشاببات 
الي تحتمل وجوهاً عديدة في التأويل والني قد تكرن في معرص التقريب 
الأذهان والتعير عن كون ولادة عسى 5 بمعحزة ربانة © وثر كتم اليج 
الذي فيه القرل الفصل في شخصة عسى في كوله عند ان » و كون مثله 
كثل آدم قال له كن فكان » وأنه رسول وبي من رسل الل وأنبياته 
وداع إلى اث وحده ربه ورب جميع الناس . 

ومن الخدير بالتأمل أن الحوري الحداد يككرر صنيع ذلك الوفد » 
ولا يعتبر بحواب القرآن له » ويريد أن يلبس على أبناه ملته بالقول : 
إن القرآن يقرهم على عقبدتهم في المح » وأن يصدهم عن الإسلام وما 
فه من الى » وقد يتوهم أنه إلى هذا ستطيع أن يلس على سطاء 
المامين ويشككيم في قرآهم » ويصرفهم عن محكاته . 

وهو وأمثاله بفعلون هذا في نصوص الأناجيل ااتي يعترفون بها » فبالرغم 

ذكرناه من هنات وثغرات في هذه الأناجيل »© فإن فيها عث.مرات 
الآبات التي نحي أقوالاً لعسى عليه اللام عن شخصيته ورسالته وعن 
ذات الله تعالى تتطابق مع المحكمات القرآنة"" فبتمحلون في تأويل هذه 


)0 هذه أمثلة مما ورت في الأناجيل الأربعة من ذلك : 

في إتجيل متى : ( أراه إبليس جميع مالك العام ويجدها وقال له : أعطبك 
هذه كلما إن خررت ساجداً لي . حيلئذ قال له يسوع اذهب باشيطان © فإنه 
قد كتب لارب إك نسحد وإياه وحده لعبد ) و ( لا يستطيع أحد أن يعيد 
ربين ) و (اظلبوا أولاً ماككوت الله وبره ) و ( ليس كل من يقول يارب يارب ل 
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الآنات » ويتمسكون با في الأناجبل من آبات متشابهات مع تعارضها معني" 
ومدى” مع تلك المحىات القرآئية » بل ومع آبات محكرات في الأناجيل 
بدخل «لكوت السموات . لكن الذي يعمل إرادة أني الذي في السموات ) 
ولا تدعوا ليم أب على الأرض فإن أباكم واحد وهو في السموات ) و ( طوبى 
لصانمي اللام فيم أبناء الله يدعوت ) و ( أما أنت فإذا صليت فادخل مخدعك 
وصل إلى أبيك في الحفية » وأبوك الذي يرى في الخفية هو يدازيك ) و (أنمَّ 
صلوا هكذا أبانة الذي في السموات تقدس إعك . ليأت ملكوتك . لنكن مشيئتك 
في الدياء كذلك على الأرض » خبزة كفافنا أعطنا اليوم ٠‏ واغفر لنا ذنوبنا مآ 
تحن نغفر لمن أساء إلينا » ولا تدخلنا في تجرية » ولكن نحنا من الشرير آمين . 
فإتم إن غفرحٌ اناس زلاتهم بغفر لم أبوكم السماوي زلاتكم ) و (لا تتشببوأ 
بهم » لأن أبام عالم با تحتاجون إليه قبل أن تسألوه ) و (لأن كل من. بعمل 
+ديئة أي الذي في الدموات هو أخي وأختي ) و ( أجاب يسوع وقال : اءترف 
بك با أبثت رب السموات والأرض ) و ( لكي تمموا أن ابن البشر له سلطان على 
الأرض أن بغفر الخطابا ) وتعبير ( ابن الشر ) تكرر كثيراً في هذا الإنجيل 
والأفجيل الأخرى والمقصود به على ها يفيده السياق أنه يمني نفسه . و ( فقال 
له سوع لاذا تدعرلي صالحا . إنه لا صالح إلا الله وحده ) انظر هذه الآيات 
في [ييل هتى في الاصحاب 4و و هو و5 رماو ٠٠١‏ و١1‏ و؟ارهار؟؟. 

؟ في إنجيل مرقس : ( من قباني فليس مقبلا لي بل للذي أرسلفي ) 
.و (أول الوصايا أن إلنا رب واحد ) انظر الاصحاحات و و١٠‏ . 





م في إلتجيل لوقا : ( فقل لهم : إئه ينغي أن أبشر ادن الأخرى 
بملكوت إن لأني لهذا أرسلت ) و ( إذا ليم فقواوا : أبها الأب لنقدس اسمك ) 
انظر الاصحاحات ع و١١‏ . 

ه ‏ في [إنجبل يوحنا ( الحق الحق أقول ليم إن من يسمع كلامي ويوّمن 

. يمن أرسلني له الخياة الأبدية .ولا يصير إلى دبنونة لكنه قد انتقل من الموت 
إلى الحياة ) و (أعطاه سلطائاً أن يري الحم با افه ابن البشر ) و (أما أط 
فلي شرادة أعظم هن شبادة يوحناء لأن الأحمال القي أعطى لي الأب أن أتممرا 
هذه الأعمال التي أنا أعمارا هي تشيد بأن الأب قد أرسلني ) و ( فقالوا ماذا 
خصنع حتى نعمل أتمال الله . أجاب سوع وقال فم : هذا هو حمل الله أن تؤمنوا ‏ 
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نفسها ييا يستفاد من الأمثلة التي أوردناها في الذيل ويخاصة ما أورده 
الإمام ابن القم الموزية عزواً إلى نسخة مفقودة من إتحيل يرحنا » لأنها 


بالذي أرسلني ) و (ها من أحد بقدر أن يقبل إلي مالم يحتذيه الأب الذي 
أرسلفي وأ أقيمه في اليوم الآخر ) و ( فأجام بسوع وقال : إن تعليمي ليس 
هو لي بل للذي أرساني ) و ( فقال لم يسوع : إذا رفعتّ ابن البشر فحينئذ 
تعرفون أنهو وإني لست أفلل شيئاً من عندي » ولكن ا عدني الأب كذلك 
أقول ) و ( صاح يسوع وقال من آمن ني فليس في يوءن بل بالذي أرسلني ) 
و ([إفي / أت من عذدي لكن الذي أر سلني هو محق » وأنم لا تعر فونه » أما. 
أة فأءرفه لأنه هو الذي أرسلني ) انظر الإصحاحات ع واه و5 وعاوم 
وننبه على أن في الأناجيل الأربعة آيات كثيرة أخرى من باب هذه الأاثله . 
ونمتقد .أن في الأناجيل التي. ضاعت أو أبيدت والقي يقال : [نا منحولة 
ومزورة ء آبات كثيرة أكثر صراحة وقوة . وفي كتاب دليل الحيارى للإمام 
ابن قيم الجورية المتوفى سنة ١و0‏ فقرات عديدة منقولة من الأفجيل . منها. 
ما هو ثفقس ما أوردتاه ؛ ومنبا ها لم نقرأه في الأاجيل الموجودة تحت بداء 
ونءتقد أنه صادق في نقله » وتكون النسخ التي ثقل عنبا الفقرات أتي لا توجد 
في الأناجيل الموجودة قد بادث أو أبيدت ٠‏ وهي أقوى وأصرح في 5 ٠.‏ هن 
ذلك عزو إلى [نحيل يوحنا عن لان المسيح : ( إن الحياة للدائمة إنما تحب 
للناس بأن ..جدوا أنك أنت الله الواحد الحق .. وأنك أرسلت يسوع المسيح ) 
و (تريدون قتلي وأنا قلت لم الحق الذي سمعت الله يقوله ) و ( إن الكلام 
الذي تسمعوذه مني ليس من تلقاء نفسي » ولكى من الذي أرسلني ) و( لسث 
أدين العباد بأحماللهم, ولكن الذي أرسلني هو الذي بلي ذلك منرم ) و ( يارب قد 
عهوا أنك قد أرسلتني وقد ذكرت لهم [مك ) و (إنت الله حافي وأرسلني وأا 
عبد اثُ وأنا أعبد الله الواحد ليوم الحلاس ) و (إن الله ما أكل ولا يأكلء 
م ا ا ل و 0 
ولا رآه أحد ) ولما سأل ربه أن يحيي المبت قال : ( أنا أشكرك وأحدك 
لأنك تحيب دعالي في هذا الوقت ؛» وفي كل وقت » فأسألك أن كحي هذا الممث 
ليعم بنو امرائيل أنك أرسلتني وأنك تجيب دعالي ) . 
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متسقة مع أهوائجم وعقائدهم التي أقرتها يخامعهم المقدسة الني أخذت تنعقد 
5 القرن الرابع الملادي وبعدمه على م سوف يأفي شر ححه بعد . 

وإنه لمتبادر إنها أولا أن تعبير ( وكاءته ألقاها إلى مركم ودوح مله ) 
الواردة في آنات النساء ( ١9١‏ ) وتعبير ( ونفخنا فيها من روحنا ) 
و ( ونفخنا فه من روحنا ) الواردة في آبني سورة الأنيياء ( 4١‏ ) 
والتحريم ( ١١‏ ) هي تعبيرات اسلوبة عن الإعحاز الرباني في ولادة عبسى | 
عله اللام من أم عذراء بدون مس رجل بلغة البشر » وقد دعم هذا 
أن بعض هذه التعبيرات قد ورد في القرآن في صدد خلى الإنان الأول 
مثل آنات سورة السجدة هذه (النّذي 'حسن كثلة تشيه خدقه بدأ 
خَلق الإنسان من طين. . *# جعل نسل من “سلالة من" ماه 
البو لخ د او وبر ا للم 
أوالأنصار والأفئدة قدلا ما اتشكر ون ٠‏ ١-هوة)‏ وآنات سورهة 
ص هذه ( إذ' “قال رَبك التملائكة إفي ختالق” بشرآً من طين . 
أفادا وه وانفخت”* افيه من زوحي افعو 0 ساجدين 5 
١و9‏ 7) ودوح الله هي ذاته » وآلله مزه عن التحزء وانتقال حزه منه 
إلى خلقه » وقد حدمت هذه النقطة آبة سورة آل عمران ( إنة مثل 
عيسى عفد الل ش شل آم خلقفة* من شر أب م >قال” "لك" 
كن' فكون..). 

وثانا إننا نامح من حتكمة الله التي انطوت في الآبات المتشابهات الي 
أسبغ فيها على المسيح وأمه عليها اللام ما أسبم من رعاية وعناية 
واختصاصات وتنوبيهات وصفات » قصد تأنس النصارى الذئن كانوا يؤلفون 
أكثرية الكتاببين في مكة » والأكثرية الساحقة من قبائل مشارف الشام 
وسكان بلاد الشام ومصر . والحبشة والعراق العر بي » وثمممال افريقبة » 
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وقطاعاً كبيراً في اليمن. » وتقريبهم إلى الإسلام » وإسُعارهم بالوحدة 
الفكرية والدينة » والتقارب العقائدي بينهم وبين الإسلام ولا سما أنهخ 
كنوا إجالاً. دمثي الأخلاق » حني النوايا » لبسوا قساة قلوب » ولا ديدي 
الأنانة والعصية والمآرب كني إمرائل . 

واقد تحققت حكمة “ان تعالى فعلا حبث استحاب النصارى في 'مكة 
إل الدغراء "السلا 2: واتشروا ا[لبا نراق ينا “واتوه. تجنار كا تعن 
خارج الحزيرة إلى مكة ثم إلى المدة » ثم أقبل أهل تلك البلاد على 
الإمان با والانضواء اليها حينا حررتها جوش الفتم الإسلامي بعد الني 
يله من سلطان الروم على ما شرحناه في نبذة سابقة . 

ولقد كان جلبم من البعاقبة والنساطرة الذين يعتقدون بأن المسبح 
ذو طبعة واحدة مزيحة من الناسوتة واللاهورتة » ولسدت ألوهية كاملة » 
ولعل ما كان من الآئات القراسة المتشابهة ما جعلهم يرون فيها تقارباً مع . 
ما كانوا يعتقدون فاعتئقوا الدعوة الإسلامة محافز من ذلك وكان ذلك 
مظبر من مظاهر تلك الحكمة الربانة في الأسلوب القرافي . 

ب ا 

ولا يقف الخوري عندما تقدم » فقد عقد فصولا عديدة في أكثر 
من كتاب من كتبه في صدد ماجاء في القران من عقائد النصارى بالمسيح 
والتثليث وتكفير القائلين .ما » وأورد كثيراً من الآبات الواردة في الأناجيل 
الأربعة التي ينسيها كتابها إلى المسبيم للمقارنة وساق كلامآ كثيرأ ملخصه 
أو نتيجته ( أن تقرير القران بكفر من يقول : إن الله هر المح بن 
مريم » وإن الآلحة ثلائة » وإن الله الث ثلاثة » وإن هناك من كان 
يتخذ مر لحا مع ابنها لس. موجماً مع النصارى 2 وإإما هو لبعض 
طواثفهم » وقد استدل على ذلك يحملة ( وإن" "2 ننحيوا عم قولون” 
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تقار لقني كت ردم وليه" لوعي ] إل اتسضاوة 
المائدة ( سس ) التي تقرر كفن الذين قالوا : إن الله ثلث ثلاثة والتي 
سبقتها آبة تقرر كفر الذين قالوا : إن الله هو المح بن مريم © ثم 
يقرل : إن تضارى ااعرب في الححاز لهلهم انحرفوا عن العقيدة النصرانة 
الصححة » فقالوا : إن الآلحة ثلائة وهم الله والمديح وهريم » وإن البعاقة 
في بلاد الشام اتحرفوا عن تلك العقندة بدررهم وقالوا : إن الله هو المسيح 
ابن ريم © أما العقيدة الصحيحة التي لبس من موجب اتكفير القرآرتف 
لأصحاما » ولا بشملبم الشكفير الوارد فيه بالتاليى » فبي أن اله ثلاثة 
عدنى أنه واحد ذو صفات ثلاثة » أو أقائم ثلائة هي الأب والأن ودوح 
القدس »2 وترمز إلى الله وعامه وحماته . ويمكن أن يعبر عنها يتعبير 
آخر فبقال : إن الأب هو الكلمة » وإن الابن هر الفكر أو العقل » 
وإن دوح القدس هو اللحبة أو الصلة بين الكلمة والعقل » وإن من الممسكن 
أن ”يقاس ذلك على ها جاء في آبة سورة آل عحمران ( اش لا إله إ"لا 
مرت المني* القسوم” ) فال واحد لا إله إلا هر وهو حي وهو قبوم » 
وبتمر الخوري فيقول : إن القرآن واطالة هذه على حتى حي-<:ا قال 
( لقد كدفر الكذين: قاانُوا إن" الله “مو المسيم ابن" امرايم .. ) 
لأن القائلين عنوا أن الميح إله آخر غير ذات الله » وإن القرآن على 
حقى حننا قال ( “لقد' كتفر” الذي" “قالُوا إن" اش “ثالث” “ثلائئة ) 
لأن القائلين عنوا أن الذات الإمهة متعددة وهي ثلائة © وإن 
القرآن على «ى حننا ندد بالذين يقولون : إن الآفة ثلاثة » ووصف قوهم 
بغير اق وطلب منوم الانتباء منه ف آنة النساء ( ١9١‏ ) لأن هؤلاء 
قصدوا بذلك الل والمس.ح ومريم » وإن القرآن لايفبم - كبرت كلمة 


تخرج من فيه وفض الله فاه البنوة إلا تناسلة ج-دية من زوج وزوجة 
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وهو ما ثفاه عن الله في سورة الأتعام هذه ( ديم السسّموات والأآارض 
أنلى يكون “له ولد ول تكن" اله صاحبة” ) وفي سورة المن هذه 
ا تعالى آحدة. ريا آما ا"تخف “صاحبة” ولا ولداً ) . وان كل. 
ما جاء في القرآن من نفي للولد عن الله هو منصب على هذا المعنى وحسب » 
وان القرآن على حت في حملته على نسبة الولد لل على هذا المعنى » ولكن 
القرآن يحبل - كبرت كلمة تخرج من فبه وفض اث فاه ثانية ‏ مدى 
مفهوم الولادة المجردة العقلية التي ينسيها الإنجيل إلى المسح » وكورت 
بنواته هي بنوآة روحة محضة من ولادة عقلية محضة » وكون نسبة اابنوام 
إلى الله هو من نوع التفاعل الجوهري والتسلسل العقلي وحسب »© والاة 
ليس في العقيدة النصرانية الصحبحة تعدد آلحة » وانه على ضوء ذلك يظبر 
معنى كرون الكامة هو ان الأب » وهو الله الابن » وهو الله روح القدس » 
وان الألوهية التي ينفيها القرآن عن المسبح ابت هي التي يثيتها الإنجيل. 
له » والبئو”ة التي يستدها الإنجيل إلى المسبح لبست هي التي ينفيها القرآن. 
عنه » وان كل ها يتكره القرآن وننده إلى النضارى يمثل الانمحراف 
الذي كان عليه نصارى 00 لس من خلاف جوهري بين القرآن 
والعقدة التهرانة الدحبحة أن ن الني لم يكن يعرف هله العقبدة - 
كبرت كلمة تخرج من فبه وفض الله فاه الث مرة- ولم يكن يعرف 
من العقائد النصرات-ة إلا ما كان عليه نصارى العرب الذي كان فيه 
انمخحراف عن تلك العقيدة » وان تعلم الإنيل لو وصل سالا إله لكان 
اعتنقه ودان به » ثم أورد آنة الزخرف ('قل' إن” كان لل رتحمن ولو 
“فانا أو'ل” العابدين” ) كأنما يوردها كدليل على قوله أو بالأحرى على هذيانه 
المتسم في نف الوقت بسوء الأدب والصفاقة » وقد أهمل الخوري كعادته 
الآنة الي بعد هذه الآبة مباشرة والتي فيها وضع الأمر في نصابه اق 
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وهي ( “سحان رب” السّمواتٍ والأأرضٍ أرب؟ العرش آعما أنصفون ( 
لأن فنها جواباً مفحا” عخرساً » فبي تنزه الله عن الولد» وتفيد أن الآبة 
السابقة لها أسلوية سبيل استنكار القول ونفنه » وهو ما أجمع المفسرون 
عليه في تأويلها . 

وفي أقوال الخوري السابقة كثير من التمحل والمفارقة والتناقض بالإضافة إلى 
ما فيها من سوء أدب نحو كتاب الله تعالى ورسول اله َل . 

ومها تمحل فإنه مقر بأن ( الميح ) حتى في ما زجمه من مدى العقيدة 
النصرانة الصحبحة هو انه نفه » فلا نكون القرآن مفارقاً لواقع أمر هذم 
العقيدة حننا ذكر أن هناك من يقول : إن الله هو المسيح » وان المسيج 
هو ان » وحننا قرر كفر من ,قرل ذلك . 

والخرري مع تحلاته لم ينتكر أن مريم حبلت بالمسيح وولدته » وأنه 
عاش كإنان وتعذب وأهين وصلب ومات من أجل فداء البشسرية من, 
خطتتما الأولى على زه . وهذه ولادة ج-هية تناساية على كل حال » 
ولبست ولادة روحة عقلة عضة كم يقرل » و بفسر الأورري كيف 
يمككن أن يكرن ذلك والميم هو ذات انُ » واممه صفة من صفاته » 
أو أقنوم من أقانيمه كالعلم أو اياة أو الفكر والمحة » ولا كيف تحسدت 
هذه الصفة » وانفصلت عن ذاتبتها العقلة التصورية الحضة جنسناً في بطن 
مريم » ثم ولدته إنساناً بين الناس » وعاش وأكل وشرب » ودعا إلى طريق. 
ان القريم » وجادل وندد ببني إسرائيل وتعذب وأهين » ثم صلب » ودفن 
بزسمه دون أن يكون كل ه.ذا متنافضاً مناقضة صارخة مع القول : إن 
دنواة المسح لله هي بنواة عقلية بحضة » وان أت هوالمسيح» وان المح 
هو الله » وان الله هر الأب والكلمة » وان المسبح هو الله وهو الابن »> 
ولا مع فكرة كون ظبور الله الأب في صفة المسيح الابن في الدنيا كان 
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لأحل فداء البشرية من خطئتها الأولى حتى يغفرها الله » ولم يكن رسالة 
كرسالات الأنساء تدعو إلى الله » وتندد المتحرفين عن طريقه » لا سما 
وائسه 0 بقل : إن قصة البشارة سرج وحبل هريم به وولادتها إيام » 
وحماته في الدنيا ورسااته » وحداله مع بني نى وسراشيل وعذابه وصله وموته 
على زجمه 13 إن اشرما تين ل الل ان ألا أصل من واقع 
ولا حقيةل.ة. وطبعاً نحن نعرف أن المذهب الذي عله الخوري هو أن 
المسبح إله كامل » وإنسان عامل » وأنه ظبر في الدنيا بصفته الثانية مع 
احتفاظه بصفته الأولى أرضاً » وللكن هذا يزيد الأمر تعقيداً » ولا بفسر 
ما تقدم » ولا يحسب عله » لأن الانفصال والتحسد والتعدد والخيل يعسي 
وولادته يظل قاءًأ وحققة واقعة . وطعاً نحن نعرف أيضأ أن الخوري 
سوف يعمد إلى القول : إننا لم نستطع أن تنفذ إلى السر القلفي الكامن 
فى هذا المشبد » ولكن هذا يككون منه تهرياً ولا يغير تلك الحقيقة 
والواقع في شيء . ظ 

وقد وقع الخوري في تناقض »2 وهو بسىء أديه » وقول : إن الني لم 
يكن يعرف من العقائد النصرائية غير عقائد العرب الاهلين الذين كنوا 
منحرفين دن العقيدة النصرانية الصحيحة » ثمن حبة انه لم يكن في مكة , 
بل في الحجاز نصارى عرب إلا أفراد » وهؤلاء كانوا عاماء » ومنهم ورقة 
بن نوفل الذي ذكرنا خبره في مناسية ثاية » ومن حبة أن النصاري الذين 
كانوا في مكة واتصل مم النبي كانوا نازحين إلا من بلاد الشام والروم 
والحبثة » حتى إن منبم من لم يكن يحيد العربية وما يزال لسانه أعجمياً . 
وكان هم أهل علم وثقافة » وهو ما تفده آنات القرآن المكية وماتمك 
به الخوري وقال استناداً إله : إن الني كان متأثرأ بهم يتلقى هداه عنهم 
وكان كأنه واحد منبم على ما شرحناء سابقاً وقد أطنب الخوري في 
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التتوية بعلمهم وثقافتهم سبل تدع رأيه » وكان عليه أن يفطن ويذكر 
أن الني 2 لادد من أن بكرن عرف منبم مختلف العقائد النصرانة »> 
وتعدد أحزاما ومذاهها في بلادهم التي كانت النصرانة سائدة فيها » ولقد 
كان هذا + أشارت الله الآبات القرآنية التي أور دناها في مناسبات. 
نارق ومتيل “ما جا لذاكز ما كان نن. احتلاق: الأحوات عاج رسالة 
عيسى عله الام ( وكلنا سجاه عبس بئات لقال" “قدا _جشك” 
بالمكنمة ولأنبيئنة “لكثم” بعضة الذي “تتلفئون فيه “فائقوا 
الي إن الله هو دبي م آفاعيدوم هذا صراط* 
تيه . فاخلتتف الأحكرابث من” بشهم' أفويل” اللذين: ظلَمُوا 
.من ' عذاب وم أل 0 الزخغرف :5# ه8و5). 

ومن تناقضات اوري أنه بسنا بقول : إن الني لا يعرف إلا عقائد 
العرب الاهلين المنحرفة يذ كر في نفس الوقت اللعاقبة ويقول : نم مم 
المقصودون بالتكفير القرآفي لأنهم كانوا يقولون : إن الميح هو الله » 
والبعاقبة حم غالية نصارى أهل الشام ومصر » ومن باهم النساطرة الذين 
هم غالبية نصارى العراق » والعرب الصرحاء منهم أقلة » وغالبيتهم من الأصول 
الآرامة والكتعائية والفينيقية ‏ الكنعائية والعمورية والآشورية والكلدانية 
والقبطة المصرية . وهذا يفيد باءتراف الخوري أن القرآن عناهم 6 ولا بد 
من أن يكون الني يله عرف أحوالهم وعقائدهم + ولقد كان إلى جانب 
هذه المذاهب في بلاد الشام ومصر أيضأ مذهب يعرف بالملكافي يعتقد 
معتنقوه الذين من,م الروم أصحاب السلطان في هذه البلاد وجماعات أخرى 
من أهل البلاد موالون لهم بأن الله المسيح إله كامل وإثان كامل © وهم 
الذين عناهم الخوري على الأرجم يهم أصحاب العقيدة النصرائية الصحصحة. 
التي هو وطوائف أخرى من النصارى عليها . ومها تأول الخوري وتمحل ». 
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فإنه لا يمككن أن نكر أنه هو وأصحاب مقهية يعتقدرن بألوهية الميح 
يحيث ببدو من ذلك حقيقة كون القرآن قد احتوى صور العقائد النصرانة 
جميعها وائي تشترك حميعبها على اختلاف في المدى والتأويل في عقبدة بنوةة 
المسبح وربوبيته وألوهيته معآ 2 وفي عقيدة الأةْنيم الثلاثة التثليئية التي 
يكورن الله على كل حال والمسيح أحدها » وحصث بدو من ذلك -<ق.قة 
كرون الني 2 قد عرف ججميع اذاهب والعقائد التصرائية » ويحث 
لا يكون أبة «فارقة في القرآن حرنا كفّر من قال : إن اله ثلث ثلاثة 
.ومن قال : إن انه هو المح بن مريم » ومن قال : ان الآهة ثلالة ومن 
اتخذ مريم إفأ أيضاً . | 

وتحن نعتقد أن تأويلات ( الأب والابن وروح القدس ) بالفكر والحبة 
والعم والحاة وتشبيه ذلك بما في الآية (ز اث لا إله إلا سمو انيه 
القذرم 1 هي: ااجتراذاك. ماخر النهاة إلبنا شورع و أمالة «فيت: ما 
يبدو في العقائد النصرانية من عقد وسُذوذ وغرابة واستحالة وتناقض » 
وتهرباً ما يقال : إنها عقائد وثنبة تسربت إلى النصرانية بعد اعتناق الأوروسين 
هذه العقيدة في القرون المسحة الأولى » ولس من شما مع ذلك أن تفسر 
التناقض ' الصارخ بينها وبين مشهد ظبور المسيح في الأرض ورسالته 
كإننسان على ما شرحتاه آنفاً .. 

َ_ْ بم/ 6 

وإنه من الحقائق المستفادة من المصادر المسبحة القدية ااتي لا بستطسع 
الخوري المكابرة فيا أن التصارى الأولين كانوا مختلفين. في شخصية المسيح 
عله اللام » وفي تأويل النصوص الإنحجملة »-وغو ها أشاوت إلبه آنات 
سورة الزخرف أيضأ » وكان منبم فرق ومذاهب تنكر ألوهيته » وتقرد 
أنه إنا كان شرا نبأ ورسولاً » وتتند في ذلك إلى نصوص إنجلية 
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كانت في ندها » وتقول عن التصوص الي اسللد إلمها مخالقوها في عشدة 
ألوهية المح : إنها محرفة » وتخد في القول بألوهته » ولاعوتيته » أو 
كونه صفة فن صفات انْ »© أو أقنوماً هن أقاني الله شُفوداً عن العقيدة 
الكتابية التوراتة الصححة التي هي وحدة الله بدون شاللة والني كارت 
المح يلتزم با » ويدعو إليها في بشاراته » وهذا ما يفنده يخاصة آبة 
إنجيل متى ( اذهب باطيطان فإنه قد كتب الرب إفهك تسجد وإياة وحده 
تعبد ) . وكان الخلاف يؤدي إلى مباترات ومنازعات بين الفرق . ولقد 
كانت هذه الاختلافات كثيرة وواسعة حتى لقد ذكر المظران الديس في 
المجلد الرابع من كتابه « تاريخ سوونة » أن مطران ساسنا في قبرض ألف 
في القرن الرابع كتاياً فيها منذ بده النصرائية إلى أثيامه ؛ ومن ذكرهم 
التاريخ من زعماء هذه الفرق والمذاهب في القرن الأول الملادي كرنتوس 
الذي كان يقرر أن بسوع إنسان ولد كغامة الناس » وحل عليه الزوخح 
القدس بشيه حمامة عند تعمبدة في الأددن » وايبون الذي كان يقرر أيضاً 
أن المبم بشر أحرز الفضائل » فاختاره الله ابنأ له » وإن أمه خنلت 
به بروح القدن » ومنهع في القرن الثافي كربو كرات الإسكندري الذي 
كان بقول : إن بسوع ولد من مريم ويرسف كائر الناعى » ثم فاقهم 
فضلة » ومنهع مرقبون الذي كان يتكر أن المسيح ولد من مريم القذراء 
وكان له إنحل مختزل هن إنحل لوفا بإسقاط فضول عديدة منه » وكان 
ينكر صحة سفر رسائل بولس »© وسفر أجمال الرسل » وسفر رؤيا يوحنا 
وهذه الأسفار من حمة أسفار العبد الجديد . ومنبم والتشرى الذي كان 
دعر إلى مذهب مزيج من العقائد المسبحة والوثنبة الرومائبة » والذي 
كان اول به التوفق ببنه وبين الأسفار . ومنهم ناسيان الذي كان له إنجيل 
مختزل من الأناجل الأريعة مسقطأ هنها ما فيها من نسب المسيح إلى داود 
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ومنهم منتانوس الذي ادعى أنه البارظيط ومنهم توارطوس الذي كان يقوله 
بإنسانة المسيح وعدم تولده في الأزل من الأب . ومنهم في القرن الثااث 
بولس اللسمساطي الذي كان بطوكاً لأنطاكبة وصاحب مكانة عند ملكة 
تدمر » وكان مذههبه أن ابن ان لم يكن من" الأزل » ولم يكن قبل 
مرمم » بل حل ففه كامة الله وححكمته عندما ولد من العذراء » وأنه 
كان في المسيح اقنومان لله أحدهها بالطبيعة » والآخر بالتبني » وكات 
ينكير الثالوث الأقدس . ومنهم بربل أسقف بصرى الذي كان له مؤلفات 
كثيرة شاهدة يحذقه وطول باعه » وكان مذهبه أنه لم يكن ليسوع قيام 
قبل أن يتحسد » وأنه ايتدأ أن يكون إِفَا بعد أن ولدته العذراء » ول 
يكن إفاً إلا لأن الأب كان حالاء يه حلوله في الأثبياء » ومنهم سماخوس 
الذي كان على مذهب إببون القائل : إن الم..م ليس إلا إنساناً ولده 
يوسف ومريم © وكان يقول : إن إنيل متى محرف »2 وكان له إنجيل 
خاص » وهو من مترجمي الأسفار إلى اليونانية . ومنهم براكسما الذي كان 
مذهبه إنكار الثالوث الأقدس والاعتقاد بأقنوم واحد وذات واح-دة ث 
تعالى » وقد نشأ هذا ودعا الى مذهيه في الأناضول واعتنق مذهه رجل 
دين في الاسكندرية ممه ساببليوس ودعا البه » غير أن هذا كان بقول. 
فيا يقوله أيضأ : إن الأقانم الثلاثة في الله متساوون ذاتاً وجوهراً » 
ومنهم أبولينار أسقف اللاذقبة » ومن كبار ومشاهير النصرائة السوريين » 
وكان مذهيه أن المسيح أخذ جدد اللشر » ولكزه ا بأخذ نفا لشرية » 
لأن اللاهموت ناب عنها . 

واقد ظلت هذه المذاهب وامقالات تمد أتباعاً في كل مكان فيه نصارى 
في القرنين الثاني والثالث » وفي أوائل القرن الرابع ظبر في «صر رجل 
دين وعلم كبير اسمه أريوس الذي كان ينكر ألوهية المح ويقول : 
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إنه مخاوق وني ©» وقد صار صاحب مذهب له أتباع كثيرون في مصر 
وخارجها » واصطدم بذهيه مع بطرك الاسكندرية الذي كان على رأس 
الفريق القائل بألوهة المسيح » فشكاه إلى الامبراطور قطتطين .لذي كان 
انتسب حديثاً إلى المسحة » ودافع أريوس عن مذهه» فرأى الامبراطورر 
عقد مع للأساقفة للنظر في الخلاف » وانعقد المجمع في سنة هعم في 
تبقئة 37) ومهده نيف وألفان منبم » وكانوا مذاهب متعدد: لكل مذهب 
رأي في الأناجيل والمسيح ومريم والرب والشريعة عخالف قدلا أو كثيراً 
الآخر » وكان نحو سبعمالة منهم متوافقين مع أريوس الذي ناضل في المجمع 
لاثاك <وأية من نصوص إتحيلية كانت لديه . وقد وصف النصوص التي كان 
ستند إليها عخالفوه بالتحريف »ء ولم تستطع أكثرية المجمع أن تحل الخلاف » 
وحبنئذ اختصره الامبراطور » فاختار من الأساقفة م0 كانوا متقاربين 
أو متوافقين مع رأي بطرك الإسكندرية الذي كان متأثراً بالفلسفة المونائية 
التي كانت تمت في نفس الوقت إلى الوثنية البونانبة وكان الامبراطور أيضاً 
متأثرً بذلك » نم الأساذفة اتختارين ساطة شرعية فقرروا في صدد المح 
هذه الصيغة ( إن الامعة المقدسة والكنيسة الرسولة ترم كل قائل بوجود 
زمن لم يكن ابن الث موجوداً فبه » وأنه لم يوجد قبل أن بولد » وأنه 
وجد من لا شيء » أو من بقول : إن الان وجد من مادة أو جوهر غير 
جوهر الله الأب » وكل من يؤمن بأنه خلق » أو من يقول : إنه قابل 
للتغير ويعتريه ظل دوران ) » وظاهر من هذا أنه قرار أقلية ضئية من 
العدد الكبير من الأساقفة الجتمعين » كل مزيته أنه مؤيد بالسلطة الزمئية 
الحا كمة » ولم يكن من أنه أن يتكون حامماً مزيلا اخلاف الذي استمر 

)١(‏ مما نُكره المطران الديس في كتايه تاريخ سورية خبر انعقاد بمع قبل هذا 
انجمع » ويظبر أنه لم يكن بدعوة السلطات أو تحت رعابتبا فرأت هذه ااسلطات أن 
تعقد جمع نبقية بدعوة ملها . 
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بين أصحاب المذاهب الخحتلفة » يثتد حيتاً ومخفت حبنآ » وظل أريوس 
وأتباءه فق يعدة من ا جلملة ينشطون في سبيل تثبيت ونشر مذعرهم » ؤقد 
تساجل اانصر ينهم وبين خالفيهم » حيث كان كا استطاع الأريرسون 
[ناع الجالس على عرس الامبراطورية » وجلبه إلى ناحيتهم يعاو مذهيهم 
يا كان مخفت ويعلو المذهب الآخر كما استطاع عخالفوههم كب الامبراطور 
وحلبه إلى حانبهم . 

رلقد كان غلاف بين اإذاهب الاهرانة في صدد الروح القدس حيث. 
كان دعضما بقول : إنه مخلوق » ويعضها بقول : إنه صفة من صفات الله 
أو صورة من صوره » وكان على رأس الفريق الأول عالم اسمة مقنيونيوس » 
فاتعقد من أجل ذلك مع في الآستانة -نة باهم فقررت أكثريته ( أن 
روح القدس هو روح الله » وأنه غير مخلوق » وأن من بقول خلاف ذلك 
ملعون ) » ثم ثبتت أكثرية هذا المجمع عقبدة الأقائم الثلائة بده الصفة 
( الإمان بروح القدس الرب المحبي المنبئق من الأب الذي هو مع الأب 
والابن هحود له ومتمحد » وا لاض والابن وزوح القدس ثلاثة أقائم 5 
وثلائة وحوه » وثلائلة خوراص »© وحدية في تثليث » وتثليث في وحدية » 
كيان واحد في ثلاثة أقانم » إله واحد » جوهر واحد » طبيعة واحدة ) 
ولم حسم هذا القرار الخلاف ايضاً » فظل مستمرأ في شأن روح القدس 
يا ظل في شأن المسيم » وظلت الفرق متعددة متنازعة فيا يينها . 

ثم تباورت الخلافات في صدد شخصبة المسيح يخاصة في القرن الخامس 
وبعده في ثلاثة مذاهب : الأول مذهب النسطورية. نسبة إلى نسطور بطرك 
الآستانة الذي كان ينتكر نعت مريم بأم اله » ويقرر أن المسبح إنسان 
متحد مع اله بللحة , وانه ابن الله بالموهية » ولس في الحقيقة » وان مريم 
م تلد إهاء لأن الجسد لا يلد إلا جد » ولا تستطيع اللبقة أن تلد 
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الخالق » بل ولدت إنساناً هو آلة الله-. وكان تحال انتشار هذا المذهمب 
الأوسع +زيرة الفرات والعراق العزبي . والثاني مذهب الأوطاخين ثم 
اليعاقبة والاسم الأخير هر الأشبر نسبة إلى رجل دين كير اسمه يعقوب 
البرذعي الذي كان بقرر وح_دة الطبيعة في المسبح انمة عن امتزاح 
اللاهرتية واناسوتة فه حث لا بعد إِنأ كاملا ولا إنساناً كاملا . وكان 
محال انتشار هذا المذهب الأوسع بلاد الشام ومصر . والثالث مذهم 
الملكانبة » وكان يقرر أن المسيخ ذو طببعتين » فهو إنسان كامل وإله 
كامل » وحينا ظبر في الدنيا ظبني بصفته إنساناً كاملا دون أن تتعطل 
صفته الثانة أو ألوهسته الكاملة » وكان هذا المذهب مفذهب السلطات الرومانية 
الحا كمة في أكثر ااظروف » وال انتشاره الأوسع الامبراطورية الرومانية 
خارج بلاد الشام ومصر والعراق وجزيرة الفرات مع اعتناق جماعات من 
أهل هذه' البلاد له بالإضافة إلى جماعات الجاليات الرومانية فنها من المنتسين 
إلى السلطة والمارسين لها ء أو من المقيمين في اللاد على حسابهم . 

والمصادر النصرانية تذ كر خه خبر انعقاد مجامع في القرنين الخامس والسادس 
لمعالجة الخلافات التي كانت مدتمرة » وكانت تؤدي إلى الصدام الدموي 
بين أصحابها من حين لآخر » ولكنها لم تستطع إزالة هذه الخلافات » 
وظلت المذاهب الثلاثة قائمة في ححالاتها الاذكورة يناوىء بعضها بعضاً » 
ويضطبد بعضها بعضأ إلى زمن البعئة النبوبة » وهذا بالإضافة إلى صور 
عقائدية خلافة أخرى حبث كان هناك طوائف تعتقد بألوهة مر 0 
وعرفت نحلتها باسم المرمية » أو يكون الالة ثلائة متمثلين في الأقانم 
الثلاثة » أو بككون الله واحداً منهم ‏ والاثنان أقل رتبة منه في الألوهية » 
أو بكون 9 هو ان » أو أن لله هو المسح ما حكاء القرآن الذي 
كان محكى ما كان قائاً قبل نزوله . 
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وبدو ما تقدم أن العقيدة التي يقول اوري : إنها الصحيحة ليست 
هي الجمع عله عند ااتصارى في الأصل ومنذ البدء » وإما هي بنت قرارات 
جمعة غير جمع عليها » بل غير صادرة وغير مؤيدة بأ كثرية » وإما فرضت 
بقوة السلطان » وظل حمرور كبير من النصارى خارحاً عنها رغم ما كان 
0 ضْ له الخارجون عنها من اضطهاذ السلطان الزومي وأتصار مذهه » 
وكانت أ كثربة تصارى يلاد الام ومهر والعراق الساحقة في القرونك 
الخامس والسادس والسابع من هؤلاء الارحين وعلى مذهي اللعقوب.ة 
والتسطورية » وكان يصل الأمر بينهم إلى الاقتتال على ما حكاه القرآن في 
آنة سورة البقر :هذه ( تلك الرعسل' أفضالنا تَعْضُم' على بعض, ماهم 
منه كلس الله ورافع بعْضَيُم” رجات وآ تنا عسى أبن مرايم 
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السْنّنات وأنداناه برأوح القداسٍ واو" تقاء ةاش ما افتتر” التذين” 
من' بعد 0 من" اعد ما م النَسَات” والكن 1 0 
من" آمن 05 م من" كفر . ولو حناة أل - ها افختلوا والكن* 
ا اا 

وهذا بقطع النظر عن كون العقيدة التوراتية التي كان المسيح يلتزم 
ما وبدعو إلمها هي وو الله تعالى لدون سَائية » ووحهدة ربويدنه 5 هو 

وبقطع النظر عن أنه كان من الاصارى الأولين فرق عديدة يعتقدون, 
هذه العقدة ‏ » ويتكرون ألوهة المسيح » وبقررون نوه ورسالتة . 





)0 انظر بتفصميل لا في هذه النبذة في «تار بيخ سورية» لادبس » «رعاضرات في 


النصرائية» للشيخ أبي زهرة «ودليل الحدارى » للامام ان قم الجوزية . 
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وبقطع النظر عن أن العقائد انسحة المتقرة في صدد لاهوتية المح 
التي تنطوي آنات القرآن على صور منها إِمًا استقرت مؤخراً وفي امجامسع 
الى صارت تنعقد بعد القرن الثالث الملادي نشحة للخلافات الى نحمت 
دين فرق التصارى ف شخصة المح ولاهوتبته 0 وفي النصرص الإنحملة 

وبقطع النظر مما في تأويل نصوص الأناجيل المتداولة تأويلا متسقاً مع 
هذه العقائد المستقرة من تحوز وتمحل . 

ثم بقطع النظر عما يقرره كثير من الباحئين من أن العقبدة التثدثة 
الى تكون العقيدة امسبحية المستقرة من صورها هي عقيدة وثنة قديمة 
ظبرت ني أشكال متنوعة في أقطار متعددة في القرون القديمة وتسربت 
إلى المسبحية بعد المسيم بدة مالا مما لا نحب التوسع فيه » لأننا كل ما 
أردناه في كتاينا هر تفدد تخرص الخوري الحداد وأمثاله عن القرآن والبي 
جمد يتش والرسالة الإسلامية 


ومع كل ذلك فا دام أن اوري ومن على مذههه يقررون ف 
العقدة النصرانية المحبحة هي توحمد الله وتنزيهه عن الله .دوث والتحزء 
والتحسد والتعدد الفعليى المقيقي ٠‏ وبتُهون الأقائم ااثلائة بمدى ما في 
آنه آل حمران ( الل" لا إلا إ'لا هو الحي* القبنُومٌ ) ويقولون : 
إنه لس من حلاف بين هده العقدة والعقدة الإسلامية بالنسة لزات انث 
الواحد الأحد الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد » وما دام 
أن جماعات من النصارى فيهم أولو علم وقسيسون ورهبان الذين التقوامع 
الني ملع » وسمعوا منه القرآن قد عرفوا أن دعوته موجبة إلهم وقد رأوا 
في ما ممعوه ورأوه ما جعليم يرون فيه التق والنور والهدى والتطابق مع 


)1( انظر إذا شثت كتاب «دليل الحمارى» للامام امن قم الجوزية؛وانظر كتاب 
«عقمداة الفداء والصاب» والمفال الملحق المطبوع في مصر سنة ع م؟١‏ مثلا . 
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ما يحدونه في كتبهم من صفات وبشارات ويؤمنون بالرسالة المحمدية القرآنية 
وإن حماعات عظيمة من نصارى الشام ومصر والعراق وممال إفريققة تابعتهم 
على ما شرحناه قبل » فإن المحة تكون قد دمغت الذأوري > ومن بقف 
موقفه » ويكون موقفبم واطالة هذه متصفا بالتمحل والعناد والمكابرة 
والصد والتعطيل » وعاثلا لذلك الموقف الذي حكاء القرآن عن أمثال هم 
ر ايها الذين” آم إن" كثيرا من" الأجبار والرامبان لا كدون 
أمْوال الئاس بالباطل و بصّدهون عن" تسبل الله ) بقصد إطفاء نور ا 
بأفواههم فرد الله عليهم قرآ] ( ويابى اثه إثلا أن" نتم تُوره ولو" 
كرام الكافر ون . سمو التي سل رسول بالهْدى ودين الحتى* 
المظيرم على الداين كله ولوء كره” المتنر كون ): 


."#؛- 


ثامنأ 
ف صرر هال اليريود والتصارى في الف رآ وائو سم م 
١ -‏ ب 

لقد حاول الخوري الحداد في أكثر من مناسبة وموضع من كثبه 
وفي ساق التعليق على آنات قرانة عديدة إبراز كون الخلاف بين الببود 
والنصارى من جبة وبين الني وله من حبة أخرى هو خلاف سيامي. 
وطائفي للزعامة في الحجاز » وليس دين ولا عةائديا » ولس على الإسلام 
والتوحد » لأن الوحدة الدينبة كانت قامة بين الكتابين والم4ين طيلة 
العهد المكي والعبد المدثى معاً يجمعبم التوحيد والاسلام . ومن أقراله : 
( إن الفرآن برفع إلى الله ماقد يكون ينبم من خلاف عقائدي ليفصل 
فه بوم القام ة أو يدعرهم إلى كامة سواء دون إلزام لحم باتباع 
جمد » وإن أهل التوراة والانمجل والقرآن كابم مامرن » أي : مو حدون 
يؤمئنون إماناً واحداً لله والموم الآخر » وإن القرآن أفر التوراة والانجيل 
وأحكامه) بنفس القوة التي أقر بها القرآن وأحكامه دون إلزامهم بأحكام 
القرآن » وإنه أقر أمة موسى على شريعتهم 6 وأمة علسى على شريعتهم » 
وأمة حمد على شريعتهم في آيات المائدة م م4 وخم ذلك عمبدء جامع 
ماع شامل كامل أولىي وم-افي وهذه تعابير الخوري ء وهو ( لكدُل' 
لمتكم" إمرئضة” و متباجا ولو" اتنثا أن" التمتكئم” أمهح 
واحدة” ولكين” اللو كم فها 81> فالتيقوا الحتبنوات .. الْآية 
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4؛) وإنه أثنى على المستقمين الصاين هليم ثناء فه إفرار هم على أمرهم 
ولس فيه ما يمعلهم مطالبين بالتحول عنده إلى الدين المحمدي أو يجعل 
ذلك هوري لنطاتم: ب الاتفوف 0 ٠‏ 

وهذه خلاصة موحزة لأقراله . واقد تطرقنا اشرح بعض مافيها في 
المباحث السابقة » وبينا وجه الحق في الأمر » غير أننا رأينا أن نفرد لذلك 
يحثا خاداً حتى يتضم الأمر » ويكون الكلام فيه متلاحقاً . 


ونقول أولاً : إن القرآن قد أقر أهل الكتاب الموادين والمسالمين 
والمعاهدين الذين كانوا يعيشون مع المسامين وفي سلطانهم على أديانهم وحرياتهم 
الطقسية والمدئية وجعل القضاء في أمورهم لأحبارهم ورهيانهم على ما تفبده 
آنات عديدة أوردناها قبل وملبها آنة سورة الممتحنة (ه) وآنات سورة 
المائدة ( 40-40 ) فلم ببق سبب لاصطدام وخلاف طائفي ينهم وبين 
الني ثم بينهم وبين الإسلام والمسامين إلا ما كان بالنسبة لمن كان يستحيب 
لتحريك أعداء الإسلام من الدول النصرانية التي طردها الإسلام من المشرق 
وظلت تطمع في العودة إلله » وتحرك بعض العناصر النصرانية المغامرة 
للتشويش على الدولة الاسلامبة » ولا بعد. ما كان من هذه الدولة من تنكيل 
وتأديب لهذه العناضر خلافاً طائفياً . 

وثانا : إن الخوري تند في أقراله إلى الآنات استناداً فه تعسف 
ونتحوز وتمحل » وبدون ملاحظلة ساق الآنات وظروف نزوها ومداها مع 
إهماله لآبات أخرى فيا تصحيح أو تعديل أو توضيم »ثم بدون ملاحظة 
ون القرآن متكاملا سد أده جميعة ٠»‏ وتدعيم بحضه سعضص 4 وربط 


5ه 


2 1 ع 

ستند الحوزي فها بتند إليه أولاً إلى هذه الآبات : 

و إن" دين آمنوا والذئ” تهائدوا والتّصارى والصايئينة َس 
آمن” باثه يتوم الآخير ومميل صاعا افلكم أجرام” عند دبيم 
ولا تخواف” عشليهم' ولا هم تيحزاتون .. [ اابقرة : 3١‏ ] . 

- إن" المذين” آمَنُوا الذي تهادةوا والصابثُون” والتصارى تمن”' 
آمّن بات والتوام الآخر وحمل أصاطا قلا تخواف” علينيم' ولام 
00 ' 1 المائدة : 09 ] . 

«- إن" النذن: آمَنُوا والكذين "هادوا و المي والتصارى 
3 وكين شر كوا إن" اث فصل انتكم” تام القياامة. 

اث على كلل" شيو شبد” .. | 

وباحظ أن آية سورة الحج جمعت الملل اللكتاية وغير الكتاية 
أ و المؤمنين واموحدين. مع حوس والمشر كين » وكل مافيها إبذان بأن الله 
تعالى -وف ينظر في أمرثم بو القياة » ويقضي على كل 1 عدت 
موقفه في الدنياء وليس فا إقرار لأهل هذه الملل على ملليم » أو 
لدعوتهم إلى طريق الحق والهدى وتبشيرهم وإنذارهم » وليس فيرا 5 
ما زمه الموري من أن القرآن يؤذن بأن ما بين الكتاببين والممين من 
.خلاف عقائدي مرجعه إلى الله يوم القيامة لفصل فيه وحسب » والآنات 
الني بعدها تحتوي تفصلا لذلك الفصل الموعود » وتقريراً بأنه سكون 
مدتندا إلى مروقف كل فريق في الدثيا من الإعان والكفر م ترى فيها 
.وهي ( هَّذان آخطمان ااختَصمُوا في نبي فالّذنَ كفروا *قطعت* 
الحم اثيابة من“ نار #بصبة من” أفواق “روسيم اميا “ضير ما 
في بطو نمث والجلود . واهلم” مقا مع" من حديد . كن أرائدوا أن* 
آمخْرجُِوا امنها من" غم أعبدوا فيها وذوقُوا عنااب المريق . إن 


5 القرآن : م - 78 


ام دغل الذن آمنوا وعملُو | الصالحات جنات نري امن” تمتها 
الأثبار “مدن فبها_من” أساور امن ذهب ولوؤلوا ولباسيم' 
فيها تحريرث . ونهداوا إلى الطنيّب من القوال وثمقاوا إلى _صراط 
افيد .. 1 ؛؟) . 

ومن محصل الحاصل أن بقال : إن المؤمئين المقصودين في الآبات » ثم 
في الآنة “و هم الذين آمنوا بالقرآن والرسالة المحمدية » وإن الكافرين ثم 
الذين جحدوها من أهل سائر الملل المذ كورين في الآبة إذا ما ظاوا على 
ححودهم ومن جملتيم الببود والتصارى . 

وينطوي في هذا أن الدعرة لحم إلى الإان بالقرآن والرسالة المحمدية 
قائمة » ويبدو من هذا زيف تّحل الخوري وغتائته في قوله : إن القرآن 
يأمر بترك كل ملة وشأنا إلى يوم القيامة لفصل الله في حالتها . 

واقد اقتصرت آنتا البقرة والمائدة حقاً على الموحدين صراحة أو تأويلا 
وهم المؤمنون بالرسالة المحمدية والبود والنصارى » ثم الصابثين الذين براد بهم 
فما نعتقد الذين تركوا دين الشرك والوثنة وتقاليد الماهلة » واتجبوا نحو 
عمادة الله وحده قبل الإسلام من نيباء العرب » أي : صبأوا عن دين آنامجم 
على ما فصلناه في كتابنا « عصر الني يلمع » وبدئته قبل البعثة » وأوردنا 
دلائه . وقررتا ‏ أي الآبتين ‏ أن من حمل صالاً » فلبم أجرمم ولا خوف 
عليهم ولا ثم حزنون » غير أن جمبور المفسرين يقررون أن الآبتين إنما 
احتوتا حك الله قبل بعثة الني حمد بالنسية اير الذين اتبعوه بعد بعثته » 
وأخم صاروا بعد يعثته مدعووين إلى اتباعه » وأن ما اجتوته الآبتان من, 
تطمين وتبشير هو بالنسبة لمن كاف مستقيا على دين اليهودية الحق قبل 
عببى » وعلى دين النصرانة الحق قبل جمد » ولا بشهل المنحرفين . ومن 
المفسرين من قال : إن الآبتين منسوختان بالنسبة ا بعد بعثة الني بالدعوة 
القرآية إلى جميع الئاس با فيهم اليبود والاصارى والصابئين للإمان بالقرآن 
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والرسالة المحمدية » والانضواء إلها » وأنه لا يحزىء عند الله أن بقى 
الهرد والنصارى والصابئين على للبم بعد بعئة الني وأنهم بعدون كافرين 
مستحقين لعذاب الله إذا لم يؤمنوا بجاء واستدلوا على ذلك ,آبات عديدة 
محكمة النص والمدى منبا هذم الآنات : 

اناق اأمرائل ١٠د‏ كو و1 تعمن. التاق اعم للقن ” 
وأوقوا يعدي أوف بعد كم' وإباي آفئ هبون . وآمدوا ما 
أنزات” بمصلافاً ادا معكلم' ولا :تكواوا أو'ل كافر به ولا 
تشتروا بآباني متا قدلا وإباي فاتقونٍ .. [ البقرة : و 1 

؟ و لما أجاء'م” كتاب” من" عدد الله 1 
وكاتوا من” قيال” ستفتحئون ع الذئ” كقر “وا “فدما حاءهم” ما 
عرافوا كفروا به تفتعدة” الله على الكافرين” بِنسما اشوا به 


#8 - 


0 دق لا معيم 


اتئسم؛ أن" كفروا ما أتزل انه بغنا أن" مبتزال الله من* 
بعد الل ال ص دي فار يفف سل لد 
ولذكائرين” عذابة ثمين” . وإذ! قبل “لام آمنوا رما أنزال" ان 
انرا وان التو ل عا واكك ون ييا راح افر وه 
امصداواً اا معيم' “فل فلم تقتلون أنبياء الله من' >قبل”' إن* 
م مو منين” .. [القرة: هم لوة]. 

م - با أبنها اللذين: أودُوا الكتابة آمنُوا ها تَنْرْءلْنَا ممصدفا إل 
ممتكم' _من* آقبل. أن* تطسمس” وجوه فترادتها على أدبار ها أو 
آنعتيم” م العنًا 'صحابة الست ركان امر” الل مفعولاً . 
[ الناء: 49 ] . 


؛- إن" اللْذين تكفرون الله وارسله وتريدون أن يفراقنوا 


2 
وو 
س © اس لدعم وك ا م 535006 2 ع-00 -. واكم 2-532 
بسن لله ورسلهة ويقولون نوْ من ابعص وتكفر بعص 
و يربداون أن تهذوا بن ذلك سبلا . أو انك م”* الك فر ون” 


هخ - 


حافتا وأ'عددانا الأكافر بن عذاباً 'مببنا . والذين آمنو ١‏ بات ولرصسله 
ول “مفراقوا ين أحتم متم اوفك سراف" لؤتيم' ع رام 
وكان الله عَفوراً رحا" .. [ الناء : درو ١65‏ ]. 

نا آهل الكتاب "قد" جا كم" ترثسو'لنا “يس ل كتنر 
8ح رد سل كات تحر جر اند ناجول 
من الل "نور و كتاب” عبين” . مدي به الله من اتبع” إراضواته” 
الاق ررس بن اشاح إلى اشر وا لي 
إلى إصراط 'مستقم .. الماندة : هرو ؟١‏ | . 

5- ا مل الكتاب تقد" جا كم* ترص و'لنا مسن اكلم" على 
أفرة | من الراسل أن رلا حا اا من لقي التو هقد 
وو نير وانذير” والله على كل" أشي أقدير *.. [الائدة :ول ]. 

“ - قل" با أيها التاس” إ'في ار 0 اه [الك' حيعاً الذي 
آله “منك' السّمّوات والأارض لا إل إ'لا لهو “حيبي و”ييت” فآمنوا 
بان وراسوله التي" الأ'مي” الذي 'يؤ'من * لله وكلاته واتبعوم 


2# و 


الملكى” م 1 [ الأعراف :مه ١‏ 1 1 
ل ا الذينت كفروا من' أمْل الكتاب وال مشر كينة 


فحن لحن" اك التنكة* . رول" من انه يدو صحفاً 
“مطراةة . فبها كشب” قلمّة*. وما “تفر"ق” اللّذين: أ'وتوا الكتابة 
إ“لا من' بعد ما د انه 2 'مروا إ“لا للعيلوا اش 
'متلصين 5 آله الدين ”محتفاءة وايقمُوا الملا وثيؤتوا الزككاة 


. #اس 


9 ذلك دن القنْسَة . إن" اللذين كفروا 52 0 الكتابٍ 
والمش كين في نار يتم خالدينت فبا أوائك شم ” ر؛ ابتوئة ' 
إن الجدئ” آمَنُوا وحملُوا الصالحات أولئكة م 0 التويسة... 


حر ؤم علد 0 حنات" عدن نر يِ من أمحتها الأنبار خالدين 


15م 


فيها أبَداً رضي :انث" عنم > 0 عنه “ذلك إلمن' خشي ريه . 
1 -ورة البيئة ] . 

ففي هذه النصوص وضع للأمر في نصابه الأو ق حسام يحسث يكون. 
.أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من سائر الملل مدعووين إلى الإمارنف 
بالقرآن والرسالة المحمدية » ويكون أخذ آبتى البقرة والمائدة دنا دون 
ملك" الآنات #والتسك عا عبن جلر يسن وعرة لظو اللو يدث 

ولقد فهم الهود والتصارى وغيرهم من آنات القرآن المكدة والمدنلة 
أ مدعوون إلى الإبمان بالقرآن والرسالة المحمدية » وسحل القرآن المي 
والمدني إيان طوائف كثيرة منبم » وبنوع خاص سْهادة أهل الكتاب بأن 
القرآن ورسالة د من الله » وأنها خحق عرفوه على ما شرحناه في المناسبات. 
السابقة فغدا الأمر يحسوماً . 

وسورة الببنة يخاصة مبهمة في هذا الباب » فقد انطوى فيها تقرس لا 
كان عله الذين كفروا برسالة الني له من أهل الكتاب والمشر كين من 
انمحراف نصورة عامة عن طريق الله القريم » وتقرير بأ نم كانوا يعلقون 
التحول مما هم عليه إلى أ ن تأتهم بنة من الله » فنببهم إلى ذلك على لسان 
رسول يتلو علهم كتاباً منه فيه بيان لطريقه القويم » وبيان لواقع أمرهم 
بعد ذلك فقد جاءتهم البينة التي ينتظرونا وعلقوا عليبا اهتداءهم وتحولهم 
مها هم عليه عليها متمثاة بالقرآن ورسول الله جمد عل » ولكنهم ظلوا على 
حالتهم من الاختلاف والانمحراف بعدها أيضاً مع أن الذي أمروا به هو 
عبادة الله وحده حنفاء مستقيمين على ذلك غير منحرفين عله » وأإقامة 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وهذا هو الطريق القويم » والدين اق » ويناء على 
ذلك » فالذين بظلون على -كفوم -بالرسالة الجديدة من أهل الككتاب والشر كين 
يكونون شم البرية » ويكون لهم في الآخرة الحلود في نار حينم خلاناً 


- 40 لس 


للذين آمنوا بها وجملوا الصالحات © فإنهم هم خير البرية » ولحم في الآخرة 
الحلود في الجنان . وهذا هو مصير كل من مخدى ربه . 
-0 0 

ولقد زعم الخوري أن المقصودين من أهل الكمتاب في سورة البينة مم 
اليبود » بل إنه محلو له أن يزعم أن حملات القرآن وإنذاراته على أهل 
الكتاب هي في المبود وحاب © وهو زعم لا تند إلى دليل في السورة . 
ولا ندري 0 بهذا الزعم » ولعله بريد 5 يتشاطر ويقول لأهل ملته 
إن القرآن لا يتعرض للتصارى دعوة ولا إنذاراً ولا تكفيراً » فإذا كان 
هذا مراده » فهو فيه ممادع مضلل » وإذا كانت آبات عديدة في القرآن 
قصدت حقاً بتسير ( أهل الكتاب ) اليبود وحملت عليهم وأنذرهم » فإن 
قي القرآن آنات عديدة فنما تنديد بالنصارى الماحر فين عن العقيدة الصصحة 
في عسى عله السلام » ونعتهم بالكفر وإنذارهم إذا لم ينتهوا بعذاب الله 
الألبم » ودعوتهم إلى التوبة إلى الله واستغفاره » والانتهاء من غلوهم واتحرافهم 
وآبات أخرى فيها خطاب موجه لبود والنصارى معأ بأن جمد رسول الله 
قد حاءهم بين لهم كثيرا مما كانوا مخفرن من الكتاب » وما نسوه من 
أوامر الله » وأنه جاءهم تكتاب مبين ونور هدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام » وخرجبم من الظامات إلى النور بِإذنه مما أوردنا نصوصه في 
مناسبات سايقة 2 . وهو يعرف هذا » ويعرف أيضاأ أن وفداً من نصارى 
نجران جاء إلى المدينة » وناظر النبي وبقي مصراً على كفره بالرسالة المحمدية » 
ودعاه الني إلى المباهلة والدعاء إلى الله أن يلعن الكاذيين مما ششبرحناه 
كذلك في مناسبة سابقة » وهناك حديث رواه مسلم عن ألي هريرة عن 

)10 السجورة الضاء كر حو ارو ع1 والائدة ؟ جل ورو هد باب 


و "م - وم والتوبة ١‏ »5 وكعرم .م ساءغع والرزخرف باهم مه 5ه 
والصف كشو . 
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النبي َلِتَمْ قال « والذي نفس عمد بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة 
ردي ولا نصراني » ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب الثار» والحديث متساوق مع مضمون اللسورة » ولم يكن إِذ ذاك 
دعرى من نوع دعوى الخوري وأمثاله حتى يقال : إن المديث اخترع 
لرده عليا . 
ان 

0 يظبر تناقض القرآن برهمه ‏ 
كبرت كلمة تخرج من فيه فقال :. ن القرآن جعل المبود شر البرية 
لل وك د تسيا وصفبم بعرة'( إن 
فضلتسيم على العالمين ) . 

والخوري في هذا تكرر زعمه الكاذب الذي فندنام » وهو أن الببود 
هم المقصردون في حملة ( أهل الكتاب ) في سورة البشة » ويتغافل عن 
كرون جملة ( شر البرية ) ليست للذين كفروا من أهل الكتاب فقط » 
أو حتى على زحمه للببود فقط » بل هي « الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمدشر كين عامة » . 

وإلى هذا فإنه بغالط أبغأ ) وبي أديه عن قصد في الموضوع الذي 
ينتقده حينا يريد أن يرهم أن القرآن أورد جملة ( إفي فضلتي على العالمين ) 
جاءت في معرص الأناء على اليبود ليرز تناقض القرآن في قوله عنبم على 
حد زحمه (ثر البرية ) . فجملة ( إفي فضلتي على العالمين ) لم ترد يسبيل 
الثناء على اليهود » وإنما وردت في آبة من سلسة طوبة في سورة البقرة 
استغرقت نحو مائة وست وثلاثين آبة ( من الآبة 6٠‏ إلى الآية ١4‏ ) فها 
تنديد يني إمرائيل المعاصرين للني عله والموحود.ن في المدينة » لكفرهم 
برسالة النبي والقرآن المصدقين /ا معهم » ودعوة لهم إلى الانصياع الحق » 
وتذ كير بما كان هن نعمة الله السابقة على آبانم ؛ وإنذار رهدب حم بلعنة 


م1 - 


الله وغضه » وربط بين انحرافاتهم الأخلاقبة والدبنية » واتحرافات آإنهم 
الأولين خا ارم بدابة السلسلة لني فها جلة ( وأفي فضلتتي على العالمين ) 
( تبني 1 سرائيل: اذ' روا انعنمي التي أتعمت” ملككم' وأ'وفوا 
يعبّدي وف لعي كم ا آفارهون . وآمنوا يما أثزةتلت” 
'مصدقا لما مَعكم' وله تعوترا: اول كافر به ولا تشتروا 
إبآاني تهنا قدلا وإناي “فائفون . ولا اتلبسوا الحقة باللبارطل, 
لوه مم اك كاب م للمرن: وأ قبمُو | الصلاةة وآكوا الزة كاه 
وا كوا تمع الرثاكعينة . أتامئئون” التناس بالبر" وتتسوان” 
أنفسكم” ونث" -تنثون: الكبتاب" أقلا تعنقذون” واستعيثوا بالمبنو. 
والصلاة ونا الكتبيرءة” إ“لا على الحا شعينة . اللذينة أبظلئون أتيم* 
ا رهم وأنامم: إلله راجعئون . تابني إسرائئيل اذ كروا 
نمْمتي التي أتعمْت” بكم وا"في فضنتكم” على العاالينة . 
ارا “ما لا نزي “تقلره عن” نفس يتا ولا /يقبل' منها 
تتفاعة* ولا ميؤئخ' _منها عدال” ولا هم” يصاون . وإذ نيناكم 
من' آل فرعوان تسوموتكم” سوة العذاب “بذابحون” 00 
وستحيون ناكم وفي ذلكم' بلاة 2-07 عظم” . وإذ 
آفرفنا بكم الل اا كم وأغر فنا آَل نرتعوان انث" 
تنظرونة . توإذ" واعتدانا “موسى اترابعين” “للّة> *ثم” ا“تحناقم العجل” 
من' بده وأتثم' ظالون . ٠؛-١ه).‏ 
وما في السلسة أيضاً هذه اللقات : 
ود وإذ' أخخنانا _ممثافكم' ورقعئنا “فواقفكم الطور” 00 
ما آتيناكم إبقوة واذ' كروا أما اقية العذكي* عدون 7 
لبي مره شد ذلفة رلا قله الا عي" وزنشا 
الكش * من الحا سريية . وكلقد* حي الذن” "عمد و متكل* فق 


هأذ4.٠‎ - 


الست “فقللنا تهم' كنُونُوا قرتدة” آخاسئينة . فْحَعَدْناها تنلا لما 

بسن تبدايها 00 خَذت ومواعظة” المكقين .. [ 55-5 ]. 
ثم“ أقسّت” اقل يكم" من" بعاد ذلك فبي كالحجاترة أو" أده 

آقموة” وإنة من الحجارة :ل بتفجر” 0 الأجار وإنة _منبا لا 


لاإ يي" لراصاي تس 


بشقاق” “فخر 3 مده المماُ وإن" منبها الا بيبط” إمن' خشية اثر 
وما اث بغافل عا تعمّلون . ل ان را 0 
واقد' كان" فريق” اعنم مون كلامت اث م" فونه من" 
اعد أما عقلوم وهم تعلموة: إ[كلاوة؛ ]. 

م - فويل” اللذين: تكنتيون: الكتاب” بأندهم” ”م بقوائون” 
هذا من عند الل لتشتروا به “هنأ قدلا يل" لم ما قنسع* 
اندي ووايل” م م اكرة 5 اا 1 5 

خاو لقن" تنا موس الكتاتب ,وافدا رمن" بغت بارتل 
وآقينا عبى نا رليم" اينات رأباناه' يراوح الثداس أتكئنا 
جأة كم رسول* با لا وى ل تفشك ]1 ون ما كك 
وفريقاً “تقتثانون . وقالوا *قلوثينا غئف* تيل* العتكم ان بكر م* 


7 ---. 


افقليلا ما 'بؤ مون 5 0 كتاب” إمن' عند أله مصلاق” 
ِ امعيام كاك من”' قل" ستفتحون على السذين” را ل فلم 
جاةهم” لما عرفُوا كفروا به أفلَعنتة' اث على الكافرين . ينسم 
عد ”أت 2000-8 عا أتزال انه يغياً أن مبترال 
ان من" “فضله على آمن' أبشاك من' عباد. فِاوُوا بغضب على 
خضب واللكافرين م وذ" قل 'لم' آمثرا نما ل 
ان قالرا لز امن" يما أتزل علسنا و تكفرون” .يما واف و 
الحوة 'مصداقاً لما مع * قل' “فلم 00م نباف اث من” تقبْل” 
إن 0 “مؤ منين” والقد* حا كم *ومى بيات سم | “تخد تلم” 


81١ - 
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وا به أنفسيم 


العيّل” من' بعد انث آظا مسو نّ . “وإذ* أتخذ'نا مثافكل' ورفمنا 
“فو 'قتكلم' الطكور” خمذثوا ما آتَيناكم” بقنوةة وا'ممَمنوا “قالُوا ممعتنا 
وعصننا وأثث ربوا في 'قذوربيم' العبجل" كر م قل" يسما ام ر“كم' 
به إيائكم' إن' كنم" مؤمنين .. [ امه ] . 

وسللة سورة اللقرة التى أوردنا هذه الحلقات منها ليست الوحيدة في 
رعق أغراف بيد إسرائل السابقين والمعاصرين © وأغلاتهم و كفرم » 
والتتديد بهم » وتسجل أعنة الله عليهم وغضبه سيب مواقف الكيد والككر 
والعصان والدسائس التي وقفوها » ففي سورة آل عمران والنساء والمائدة 
والأعراف سلاسل أخرى في ذلك أبضا تكتفي بذكر أرقام آناتها تفاديا 
من التطويل وفي الآنات لم١١١‏ و 16٠-1١!8‏ و459ا-4ها من 
سورة آل عمران و44 وده وخه١_ ١9١‏ من سورة النساء و ١١-١١‏ 
واوغ؛-جم من سورة امائدة و .44-95( من سورة الأعراف يحيت 
بدو من كل هذا أن معظم ضائر لاطب عائدة إلى أسلاف بتي إسراثيل 
المعاصرين » وانه لبس من تناقض بين تقريرات القرآن » وأن جمة ( إفي 
ففلتم على العالمين ) التي يوردها الخوري لإبراز التناقض » والتي ما في 
معناها في آبات أخرى مكية مثل آنات سورة الدخان هذه ( ولقذ 
نجنا تبني إسرائيل من العذاب المبين . من فر'عوان” إن كان 
عالبا من امار فين . والقد اغتتّر'ناهم* على علم على العالين . 
وآتسناهم”* .من الآباتٍ ما فيه بلاة شمبين” .. .م عم ) وآيات سورة 
لجائية هذه ( والقد' آتَينا تبني إسْرائيل” الكيتابة والمتكلم” والتبنوا 
ررزتناهم” ,من" الطتيبات وافضلناهم” على العا. لين" . وآتيقاهم” يينات, 
من الأمر “ها ا'خْتََقُوا “لا من" بعد ما تجاهام” العلم' يغبا بتكم 


بن عس# واس هم > 
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3 ) لبست في حت بني إسرائيل المعاصرين لبي يلل » أو في حتى 
أجيال عديدة قبلهم » وإما هي في حتى بني إسرائيل في ظرف قديم 
استقاموا فه لفترة فصيرة حين بعئة مومقى عليه اللام ©» وهو ماعيرت 
عتكا آنه سوزة: الأغراف هذه (وتمت”' كلمة” رَبك الحنى على بني 
إمرائل” ب روا ودمر نا ها كن" تصنم'". ف ر عدون وتقوامه” 
وما كانُوا يعر شُون .. ٠١0‏ ) وآبات سورة الجدة هذه ( ولقد'آتَسْنا 
موسى الكرتاب: قلا "تكن في مرئية من لقاله وجَِعَلا تعددكى 
لك ا ال وجَعلنا ع أ د بأمر 1 1 سر وأ 
وكانوا بآباتنا بُوقتون .. ,و 6؟) ثم النحرفوا خلقيا ودين على ما 
ذكرته آنات سلسلة البقرة وآل جمران والنساء والمائدة والأعراف حتى لقد 
بدأ انحرافهم عقب نجائهم من فرعون على ما حمكته آبات في سورة البقرة 
وات في سودة الأعراف »ثم استمروا في انحرافهم إلى زمن النبي يلق » 
فاستحقوا على ذلك حملات القرآن التي منها مافيه تأذن الله تعالى ( لسبعئن 
عليهم إلى يوم القيامة من سوههم سوء العفاب ) يم جاء في آبة سورة 
الأعراف ( 159 ) » وصاروا بإصرارهم على الككفر بالرسالة اللحمدية والقرآن 
من ثير البرية مع أمثال لحم أصروا مثلبم على الكفر » وإن ضمير لاطب 
لبن إلا أساويياً أريد به ربط حاضر المحراف بني إسرائيل المعاصريئن 
للني بانحراف أسلافهم الذي حكته الآنات ما هو بارز بقوة فمبا » وحصسث 
35 من كل ذلك أن الخوري إنما اقتطع جملة ٠ن‏ آية من - طوية 
متغافلا عن قصد حتماً عن بقبة السللة » وعن آيات أخرى فيها وضع للأمر 
في تصابه الى » رهو ما اعتادم هو وأمثاله لإبراز ما ف أفوسهم من ضغينة 
وهرى » وما أرادوه من كيد وتجربح مها كان فيه من زيف وتحريف 
وتخريف وسوء أدب وطوية لا يمكن أن مخفى . 


)ع 


- 0 - 
ولقد قال الخورئ فها قاله : ( إن موقف الإسلام النبائي من أهل 
الكتاب هو إخضاعبم للدولة الاسلامسة لا للدين الاسلامي » وأورد آبة التوبة 
هذه كدلل على صحته هذه ( قا تلو | الذئ لاثيؤ'متون الله ولا بالسوام 


م 


اث" ساس ع8 5 5 . 0 
الله ورصوثله ولا بديئون دبن 


الآخر ولا 'خر'مون اما حرام 
الحتى" من الذي أ'وتو | الكتابة عدي عطر االجز أنة عن" بد 
وم صاغرون .. ). ش 00 

وفي هذا مغااطة » فأولاً إن المأمرر بقتاله وإخضاءه منهم هم المءتدون » 
ولنوا جميع أهل الكتاب على ما شرحناه قبل » وثاناً إن الآبة لا تعني 
أن أهل الكتاب غير مدعووين إلى الإسلام » وإنما جاءت لتقرير موفف 
المامين من الأعداء منهم » وهو قتالهم إلى أن مخضعوا ويؤتوا الجزية إذا 
سْاوؤوا الاحتفاظ بديئهم » لأن القرآن والني ل يهدفا من حبث المدأ إلى 
إخضاع الناس للإسلام يعنى إ[كراههم علبه بالقوة » سواء أكانوا كتابيين 
أم غير كتاسين » والدعوة قائّة لحم حميعاً ومستمرة في نطاق ميدأ الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحنة » والجدال بالتي هي أحسن دون [ كراه مع 
التتشير والإنذار » وم يجعل اك ورسوله سدلا للسادين على من لا يستجيب 
إلى الدعوة إذا كان كفاً بده ولسانه عن الإسلام والمسامين 2 فهؤلاء 
بتركرن وسأهم مع بقاء الدعوة هم للإنضواء الإسلام يحرية وبدون ! كرام 
كائة متمرة. 

5-5 5 تٍ 

ومن الآبات التي يسوقها الخوري آبات سورة آل عمران هذه (-لنْموا 
سواه من" أهل, الكتاب أمة” قائمة” ينون آنات الله 21 الأجل 
وسم”' دون /يؤامتون" بال والتوام الآخر نامرون با العراوفر 
ونبون عن المتكر وثبسار عون في الخسرات وأوائك من 
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المالحينة . توما بَفْعَدُوا من ختْر “فلن” “يكفرثوم أواثه عليه 
لكين .. عردب ورور). 

وقد قال : إنها في صدد رهبان النصارى » وإنها أفضل مديح لرهبان 
عيسى ومتابعيهم . 

ويحوز أن يكون قوله صححاً » ويحوز أن لا يكون » فن الائز أن 
تكون حكمة التفزيل اقتضت ذكر حالة رهان النصارى » أو طائفة من 
الندارى لتقارن ببنها وبين اتحرافات اليهود الأخلاقية والدينة النى حكتها 
ساة طوية قبل هذء الآبات عدد آناتمها أريعون أي من الآنة بوب إلى 
الآبة ١١‏ » ومن الائز أن يكون أريد ما استثناء فريق من الببود 
أنف,م كنوا صاطين مست:ق.مين » وقد قال هذا غير واحد من المفسرين » 
وما جاء في تفير ابن كثير في صدد ذلك : «١‏ والمشبور عند كثير من 
المفسرين التارعين نقلا عن ابن عباس أن هذه الآبات نزلت في من آمن 
من أحبار البود » وقد يدعم هذا آبة في آخر السلة الي سبقت الآنات 
هذا نصما ( كتم” خرأ قروم اناس تأمرئون بالعرئوفٍ 
واتتبو'نة عن تب و”تؤمننون يله ولو آمن” من أهل” الكتابٍ 
لكان تير لفن امشكة الواستونة تواتاشرئف” امون .. ) , 
ويلحظ أن الآبات التي تحن في صددها وصفت الطائفة المستثناة المنوه مما 
بأنهم بأمرون بالمعروف » و.بون عن المنككر » وهذه الآية أثنت على المسلمئ » 
١‏ نهم يفعلون ذلك > فيه توافق يقوي ذلك التدعيم . 

هذا من جبة عائدية الآات » دفي من عنته » وإذا صح ما رواه المفسرون 
عن ابن عباس » وما تقوم القرائن علوصحته » فلا يكون إشكال » لأنما 
تكون احتوت ثناء على جماعة من أهل الكتاب من اليهود. آمنوا بالنبي 
والقرآن وانضووا إليها » وإذا لم بصم ؛ وأريد أخذ الآات على ظاهرها » 
أو حتى على ما قاله الخوري الحداد من كونها ثناء على رهيان عنسى » 
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وبل المقارنة بشْبم وبين اليبود » فانما تكون قد نزات المقارنة بين 
٠‏ المستقسمين والمتحر فين وحسب في ظرف خاص » ولا تصح أن تكون دلا 
على كون النصرانة وحدها يحزئة عن النصارى بعد بعئة النبي » وعلى أنهم 
غير مدءووبن وغير مطالين بالإءان به والانضواء إليه » فهذا أمر بحسوم 
بالآيات العديدة المكبة والمدئية التي أوردناها في الفقرة () من هذا 
البحث » والتي تدغو جميع الناس ومن جملتهم أهل الكتاب إلى ذلك وتقرد 
كفر غير المستحسين واستحقاقهم الخلود في النار . 

وفي سورة النساء آيات مهمة حسن سوقها في هذا المقام وهي ( إن" 
الكذين يكفرئون بال وترصله 3 ريدئون” أن* بش رقو ابن اثر 
وارصلة و بقولون ”نؤامن” يعض وتكف ر" يعض وثربدون” 
أن يشهنوا ' بين ذالك” سبلا . أولئكة هم الكافرئون” ع وعدن 
شكافرين” نا مهنا . . .هلو (ه١)‏ وحمد رسول من رسل الله 
وأنسائه وخاتئتهم » وقد حكت آية الهف السادسة أن عدسى شر به » 
وحكث آبة الأعراف ١60‏ أن المبود والنصارى يحدونه مكتوباً عندهم 
في الترراة والإنميل اروتزهك ‏ الذن نتهوتة ولذعنون ايحن «وسزروة 
وينصرونه » فلا بصم ليبودي ولا أصرافي أن يقول : إن ديني بحز لي 
عند اث في العبد الإسلامي من وجبة النظر القرآننة التي بريد الخوري أن 
ستند إلى بعض النصوص القرآنية غخالفتها . 

ص 0 

ولقد وقف الخوري عند آنات سورة آل حمران هذه ( إذ' “قال الله“ 
تاعيسى !"في ” متوفيك واراء فك إلي؟ ومطب رك من اللذين كفروا 
وجاعل” الذي اتسَعُوك” تقو'ق” الكذئ” كفروا إلى يوام القياامة مة “ثم 
إلى" مر" معكم اناكم بتكم “فيا كسم اقم تختلفون” : 
آفأمًا الذي" 0 “لاعن ربم' مدان تشديداً في الداثيا والآخرة 
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وها تفلم" من* ناصرين . و أمًا الذي آمتنُوا وتعمدوا الماطات “فبواقيوم” 
الجورثهم* وان لا *مبة الظا لين" .. جهو مه ) فقال : إن في الآنات 
سْبادة بأن الذين. اقعوا على إلى يوم القا.ة هم ناجون » وفوق الذين 
كفروا به » وإن الى يوم القامة بهم هو على الإيمان بالميح وعدمه . 

وظاهر الآبة يفد أنما في صدد هن آمن و كفر في مواحبة عسى 
عليه السلام وحسب »2 وقد يدعم هذا الآبات السابقة هذه الآبات وهي 
(“فتمًا أحس" عبسى منْيُم الكثفارة “قال تمن' أتصاري إلى الل “قال 
التوارون “نحن أتصار' الله آمَنَا با واتشود” بان مسللمون . 
ينا آمَنًا ها أن له" واتعا السول قاقشنا امع الشاهدين . 
وامكترثوا توامكدر الله واثه خبرث الماكرين ) . 

على أن من المفسرين من فرضوا أت تكون مدى الآنات حتيوا 
أيضاً » ذتالوا : إن الذين وعدم الله بأن يكونوا فو الذين كفرواءهم 
الذين اتبعوا عدسى » واستقاموا على رسالته الصححة قبل بعثة النبي حمد » 
م اكوا ياليئ مد, لأن هذا من مقتضى واجب اتباع عنى > لأرا 
القرآن حكى قوله : إنه حاء مشراً برسول من بعده اميه أحد ء يإ جاء 
في الآبة السادسة من سورة الصف » ولأن صفات محمد الرسول النبي الأمي 
مكتوبة في التوراة والانمحل » وأهلها مدعوون إلى اتباعه حين) ببعث كا 
حاء في الآية (اه١)‏ هن سورة الأعراف : 

وهذا التفسير سائغ وسديد في حالة صحة الفرض »2 ولس من مانع 
لذلك . ولقد اطلع الخوري ف © فلم بمحيه » وأنكره » وقال : إنه 
مغرض » وقوله هو المغرض », لأنه لا بصم تفسير غيره للآيات إذا ما جعل 
حكمها متمراً » والقرآن متكامل يوضح بعضه بعضا » ويتمم بعضه بعضاأ » 
وبعطف يعضه على بعض » والاستناد إلى بعضه والاحتحاج به دون مراعاة 
مأ فيه من توضيح وإقام غيو سلم » ولا نحم إله إلا المتمحلون » وهذا 
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ديدن الخوري . ولقد فبم النصارى الترآن على وجبه » فآمن حمبرة من لقوا 
الني يِلتَ منبم » وممعوا القرآن في مكدة » ثم في المدينة على ما حكته 
آنات عديدة , ثم انسع نطاق هذا الإعان فهم حتى مل معظمهم في بلاد 
الشام ومدر والعراق بعد الني على ما شر حناه قبل لزهق باطل دعوى الخوري . 
- / 5-5 

ومما ستند إله الخوري آبات سورة آل عمران هذه ( إن الدين 
عند الله الإسلام” توما اختلف الدّذينة أوتوا الكتابة 1 "لا من بعد 
ا خلدام” لمن ” هنا بنتن' انوكت" تعر" يلاخ الك "كانه أن 
أصريع الحساب . “فإن” حاجواه” آفئل' سدّمْت” وحبي لله ومن 
اتبعّن و'فل' للكذينة أوتوا الكتاب” والأامئين أءاساتمئم “فإن' 
سلما آفقد ا"متَدوا وإن' تولو' “فإهما تعلتبنك البلاغ” واه بصير” 
بالعباد .. ١9‏ و .7 ) ويقول : إن كل ما طلبه حمد من أهل الكتّاب 
هو إعلائيم الإسلام » وكون ديئهم الإسلام » ولس اتباع دينة وششرائعه » 
والآبات تقرر أنهم يتكونون مهتدين بهذا الاعلان المطاوب منبم » ولقد كان 
أنباؤمم وآاهم وهم أنفسهم مسامين بنص القرآن . 

وفي هذا مغالطة من الخوري » ففه أولاً إغفال ا في القرآن من 
دعرة صرمحة لأهل الكتاب إلى الإيمان بالنبي والقرآن على هامر شرحه » 
وحدنا بوْمنْون بالنبي والقرآن نكونون بطبعة الخال من أتباعها » وملترمين 
شرائعها. وفي الآبات نفسها صراحة بأن أهل الكتاب كائرا ممتلفين في 
مدى الإسلام الواجب علبهم التزامه تبعاأ لاختلافهم في تأويل ما عندهم من 
كتب بسبب ماكان من مآرب لهم وبغي فها بينهم » وحينا يأمر الله تعالى 
رسوله إذا ما حاججوه بأن يعلن أنه قد أسلم وجبه هو ومن معه لله » 
وبأن باهم هل ثم متعدون لأن يفعلوا مثل » فَإنمًا يكون ذلك دعوة 
هم إلى الإسلام الصحيم الذي جاء هو ضحم الانحراف الذي ارتكوا 
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خبه » وبالتالي » فقا يكيرن ذلك دعوة لمم إلى ناد 21 هو الذي جاء 
بالإسلام الصحرحم المبرتأ من الانحراف الذي وقعوا فيه 
- ب8 ب 

وقول الخوري : إن الحلاف ين النبي والهود والنضارى لس ديناً 
ولا عقائدياً متبافت من نواح أخرى أيضاً . : 

فأولاً : إن القرآن يقرر نبوة النبي ورسالته » وصدق الوحي القرآفي» 
وكونه رسولاً إلى أهل الكتاب » ويدغوهم إلى الإمان به د ؟إ جاء 
في آنات كثيرة أوودناها في مناصات سابقة . 

فعدم. الإيمان بالتبي حمد .ورسالته » وبالقرآن المنزل عله من الله تعالى 
هو خلاف ديني ' وعقائدي . 

وتان : إن القرآن يقرر أن عسى عله السلام نبي ورسول من أنبباء 
الله ورسله 6( وأن أله اتام الإمل قبه هدى ونور »> إن أمه طاهرة 
حديقة نثأت برعاية اله » و/يشرت بابنها تحبل به بكلمة الله وبدون مس 
وجل » والهود يتكرون ذلك » و دكفر وان بر اله عسى وإنجله » ويقذفون 
أمه ويببتونما ييا حى ذلك القرآن » فصار الخلاف بينهم وبين الرسالة 
الإسلامة القرآنة خلافاً ديناً وعقائدياً . 

0 : إن القرآن بقرد أن ايهود فار أن عزيدأ 2 ف ظ ' ونفى 
في : سور المائدة وخ فصار القلاف بهم وبين النبي 0 خلافاً 
دينياً وعقائدياً . 

وزاينا* : إن القرآن بصف بالكفر من بقول : إن الله هو المسيح ابن 
مريم » أو ان له ثالث ثلاثة » وينبى عن اأقول إن الآلحة ثلاثة » و شفي 
ذلك » يي ينفي كون المسيح ابن الله بأي معنى » ويقرر أنه عبد من عباد 
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لله » ونبي ورسول من أنبيائه ورسله » رأنه دعا إلى الله وحده ربه ورب. 
اناس جمعاً » وحذر من الشرك به » وأنذر المشر كين بالنار » يا جاء في 
آنات عديدة أوردتاها في مناسات سابقة . فكل من يقول بتلك الأقوال 
وكل من لا يؤمن ا يقرره القرآن بالنسة لشخصية عنبى ورسالته » وها 
ا حكه عن سانه » ومن حمة ذلك تبشيره برسول من يعده اميه أحد 
ولا يؤمن ببدا الرسول يكون من وجبة النظر القرآ نبة الإسلامة على 
خلاف ديني وعقائدي مع المسامين . 

خاساً : إن التصارى يعتقدون اليوم بعقيدة صلب المسح كقداءه 
لخطيئة آدم التي تساسلت في ذريته » ولتخليص البشدرية من آثارها » والقرآنه 
يقرر أولاً أن الله تعالى قد تاب على آدم من خطيئته يم جاء في هذه الآنات : 
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تلقن دم .من" رده كليات “فتاب” عله ا شو 
التأواب” الركحم” .. [ البقرة : 510 ] . 
م - فاكلا مثا تفسدتت” تلم) سو" آاتم) وطفقنا صقان عليهما 
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وم ساس على ضاخ سن #اس - ولف فلمو قل هارا قد لاع 
من ورى المنة و عصى ادم ره موق . م ا حشاه رية 


آفتاب عشه وهدى .. [ طه: 7# و8١١1‏ ]. 


النساء هذه ( وقوالهم' إننا آقتلنا المسيم عدسى “ين مرايم ردول 


#مسانء 


ا وها قتلدوء' وها تصلُوه' والكين' منبلهة للم' وان" اللذين” احشَلقُوا 


فيه “لفي شك مله أما آلحم' به من علم إثلا اتشباع الظن” وما 
قمَلُوم بقنا "بل" رافعت” اث" إآلله وكان اث" عزيز! حكيماً ...)"3 . 

.)١(‏ الخوري يتمحل في هذه الآيات ليستخرج منبا كونما في صدد نفي ملاشاة 
إذكر عيسى ولدست في صدد نفي قتله وصاءه وقد تصدينا لتمحلهر فند ناهفي مناسمة سابقة . 
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وتالداً : إن القرآن يقرر أن وزر كل ذنبٍ لا بكون إلا على مقترفه 
فردياً فصب لأ جاء في آبات عديدة منها آية سورة الأنعام هذه ( ولا 
"تسب" 18 نفس إ؟لا علها وتلا ون وازرة” إوذاد أخرى ) 
وآيات سورة النجم هذه ( أم' 4 2 ها في صحف أموسى . و إبراهيم 
الذي توفلى كلا “تورث وازارة” وزار أخترى .. وأن' "لنى للإتسان 
إ“لا آما سعى . وأن” اسعله تسواف” ثيرى “ثم “يجزاء الجزاء 
الأأوفى . .)4١-‏ 

وفي كل ما تقدم 52 نفي استمرار خطيئة آدم والتصاقها وتسلسلبا 
في ذديته ونفي عقيدة الفداء وصلب المسيح التي يعتقدها النصارى . ويكون, 
الحلاب يهم وبين النبي والقرآن والمساين ين وعقائدياً . 

وهذا بقطع النظر مما يقرره كثير من الباحين التدواد مامه 
الفداء لتخلادص اللشرية فكرة وثنة قديمة تسربت إلى العقيدة النمرانية 
مؤخراً » ثم بقطع النظر “ا يلاحظه كثير من الملاحظين من عقد وآراء 
غربة في هذه الفكرة على الوجه الذي يعتقده النصارى ما لا يمككن أن 
يفم له أبة حككمة ربانة » وها يتمثل يأ يقوله بعضهم في سكرت اله 
سبحانه ورضائه عن اندماغ أجبال البشرية من لدن آدم إلى عبد المح 
ا فيهم الأنباه والرسل بالخطبئة . وتفكيره مؤخراً في وسيلة يجمع بها 
صفة العدل التي بتصف بها والتي توجب معاقبة اللحطى» وصفة الرحمة التي 
يتصف ما والتي تجعله يعفر عن المسلين واتحطئين » واهتدائله يمد أمد 
طويل إلى أن يكون ذلك في تقدي .ابنه الذي هو ذاته بطريقة حلوله في 
بطن امرأة من ذرية آدم وتجسده بجنين في رخما وولادته كلد معصوم 
من جميع معاصي بني آدم: وعنشه زمنا مع الناس إنساناً بأ كل ويشرب » 
ويتلذذ ويتألم ك-ائر البشر » ثم سخر لنفسه أعدام ليصلبوه ويقتاوه أفظع 
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فته بعد أن جمئوه وتعذيوه أمْد إهانة وعذاب حتى لم ملع نقسه من الفزع 
والمزن والضراعة بأن لا شرب كأس هذه الإعانة » ولا يتعذب هذا 
العذاب إن أمكن تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وإنه يتحه'سؤال في هذه الناسبة من اوري وأمثاله عن حالة البشر 
بعد الفداء المزعوم » فبل أصبحوا متطبرين من اللطايا بالمرة ؟ وإذا كان 
المواب بالإيحاب » فبل يكرن الناس جميعهم في ذلك سواء؟ وما شي 
جدوى الإمان والعمل الصاام » أو ضرر الككفر والعمل السيء واطالة هذه . 
وإذا كانت البشرية تظل مسؤولة عن خطاياها لما هي جدوى عملية الفداء ؟ 
ثم ها هو معنى وحكمة وبحصل ما امتلأت به الأناجيل الملداولة من 
أخبار نشاط المسيح عليه اللام في التبشير » داعياً إلى الله تعالى والإخلاص 
له حاضاً على الأخلاق الكريمة » والأحمال الصالحة على مختلف أنواءها » 
جاعلا خلاص الناس ورضاء الله عنهم ودخوهم في ملكوت الموات منوطاً 
يذلك محذراً من الامحرافات الخلقة والدينة » منددا بالمتحرفين من رجال 
الدين وغيرحم » منذراً إباهم بسخط انه والشقاء الأيدي ما دام!ا هدف ظبوره 
هو فداؤه جمبع ابشر بدمه وتخليصهم من الخطيئة ؟.. 

ولا بنقض ماتقدم ما بقوله الخوري وأمثاله : إن حادث الصلب وقيام 
المسيح بعد موته حيآ وكون ذلك وقع لأجل فداء الشرية وتخليصها من 
الخطيئة قد ورد في الأناجل التداولة » فبذه الأناججيل قد كتبت بعد 
عسى تجبلا للروابات والأقوال المنداولة » ولدس ما ممنع أن يكون ما 
جل بها خلافاً للوقائع والحقائق . والككفيات والظروف المذ كورة فهها 
متناقضة «تاينة » وفيها ما يدل على أن الأوهام والخالات قد لعبت دوراً 
كبيرا فيها با يمكن أن بامحه كل من يتمعن فيها ويقابلبا مع بعضبها » 
ولس ما يملع أن يكون طرأ علبها تبديل وتحوير » ولدست هي بعد كل 
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ما كتب عن حماة عبسى . وقد ثبت أنه كان هناك أناجيل كثيرة بادت 
أو أببدت » يا روبت أقوال عن دجال المذاهب الأولين بتحريفات 
وقِعت في ها كان متداولاً منبا وهذا ما أدى إلى تعدد المذاهب في 
شخصة علسى وحاته ورسالته » وقد بقي أو أبقي ما فيه اجام مع 
العقائد المتقرة في الجامع مؤخراً » وهذا فضلا عن أن في الأناجيل 
المتداولة عيارات قد تفند أن رؤية أعدسى وهو مصالوب وحمنا قام ل تكن 
ببقمنية » وفضلا عن أن عبارات القداء والخلاص في هذه الأناجمل قابلة 
لتأويلات أخرى حينا ينعم النظر فيبا وفي سياقها . ولقد كانت بعض 
المذاهب والمقالات النصرانة القدمة تنتكر صلب المسيم على ما بستفاد ما 
جاء في المجلد الرابع من تاربخ سورية للمطران الدبس استناد] إلى بعض | 
المصادر النصرانة القدية » يا كان بعضها بكر أن خطيئة آدم وخواء سرت 
إلى ذديتها ويقول : إنها لم تفر إلا نفس.ما وحسب على ما جاء في المجلد نفسه . 

والقرآن يقول : إنهم لم يقتلوه ول يصلبوه ولم يقتلوه يقينآ » وإنا سلبه 
لهم » وإن الناس في هذا الأمر في سك وخلاف » وأكثرهم يصدرون عن 
الظن دون اللقين كي جاء في آنات سورة النساء ه.ذه ( وأقواليم* إن 
قدا المتسيع إعسسى ين مرايم د صول” الله وآما م وما 1 ملسو 0 
ولكن* نش للم وإنة الذين "ختافو اافِه آلفي شك" منه” ما 
آهم* به من علمي إ*لا اتتباعء الظضن وأما ام بقيناً 5 يل رافعه” 
ال إلله ركان ان عزيزاً 1 حكماً ..لاةاو4ه١‏ ) ححصث بنطوي في 
الآبة لاع إلى أن مسألة صاب عنسى عليه اللام لست إبقمداة عند جمبع 
النصارى في زمن نزول القرآن متداً إلى ما قبل ذلك بطبيعة الال وإن 
منهم من كان يشك فا أو ينفيها . 

وفي هذا نقطة أخرى في الموضوع بدو ما الخلاف بين الرسالة. 
الإسلامة القرآنة وبين العقيدة النصرانية المستقرة ديد وعقائدياً أيضاً , 


د 4# - 


ولق 55 حاول اوري أن اسشخرج من آنات الساء هذه أنها ليست 
ثافة لادث الصلب » وما هي نافية لما كان اليهود أزادوه من صلب عسى 
وقتله وهو ملاساة 2 ف الوحود » وان هذا هو الذي سه هم . وقد 


ذكرنا محاواته هذم في نبذة سابقة » وفئدناها وبا ما فيها من تمحل . 


0 ١ ص‎ 

وبستند الخوري في كرون القرآن أقر التوراة والإنحصل وأحكامها » وأنه 
لم ينسخها إلى الآبات ؟؛- 9# من سورة الماندة ويهمل ها جاء قبلها وبعدها 
وله صلة بالقضية والموقف الذي نزلت الآبات فيها » لذلك رأبنا أن نوره 
السلسة كامة وهي هذه ( نا أنه الرتسُول” لا يحنز'لكة الذين” بسار عون" 
في الكقر ام ن الذئ “قالنُوا آمَنا بأفواهبم” و “تؤامن” "لويم 
ومن اذه هائدوا مما'عرن” الكذب مماعون” القوام آخر ين 0 
يدوك 'يحر'فون الكتلم من' بَعْدٍ مواضعه يقوالونة إن' أ”'وتتثي"* 
هذا فحداوم وإن* “ل ”توقوا >فاخئناووا ومن" رد انه” افتلتت* 
فلن" تلك آل من الله شدي أوائك اللذين ل راد الثه أن طبرت 
“لولم الهم' في الدانيا خز'ي” وك في الآخرة عذاب” - 
2 لذب أكالون الست “فإن' جاؤوك فلكم يلتم 
او عرو 0 نا ”تعر ض” ع ' فلن / 
حكمت فاحكم يدنم ينهم“ بالقسط إن الل *محبه 0 1 
وكلفة سكل نتكة 0 الشواراة” اها كام ف *مة 
يلون من" يعد ذآلك وما أوائك بالمؤامنين . ”نا 00 تراج 
افيها هدتى و'نور* “حك 3 بها ال َ نّ الذن” اهرما لذين- عاد وأ ظ 
والرتبَانسُونَ والأحبار” ها استُسْفظيُوا _من' كتاب الثم وكاتوا عليه 
سبد فلا تحشوثا الئاس- واأخشوان ودلا تشمو وا إيآبا ني فنا أفللا 


تضرةوكة” 5 00 
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وآمن”' 1" مح" بم أنرّل اف "ناولئك” سم” الكافرئون" و كثبتنا 
عَنَيْيم' فيه أن" الثفنن” بالئفس_ والعتئن بالعتيئن والأئف بالأئفر 
والأذئن”_بالأذان,. والسن» _بالسّن" ابل روح" ,قصاص” “فن' “تصداق به 
فو كقتارة” أله وامن” ال كم ابا أنزل اث” “فاوئك” مم”* 
لظا لملون . وتنا على آلارم” يعيسى. البن. تمرئيم” تمصسلاها .لا ينو 
يَدَبْه من الثواراة وآتيناء الإ'ضميل نه عددى ودور” وامصداقاً 
لما بين يداه من الثو'راة وتعدئى وم و'عظة" مقن » ولسحكي”* 
أل الانجيل با أنتزّل ان فيه ومن" :ل “يمتكم' با أنزل” اف” 
اولك" *م* الفاسئون” . وأئ تنا !تنك" الكبتاب”_بالمق* ممصّداها ا 


بَبِن يدنه من الكيتاب. وتمهيمنا عليه ٠‏ فاحكم' بَيْتَبُم با 


)١(‏ ما قاله المؤولون والمفسرون في مدى ججلة ( ومبيمناً عليه ) أنها في 
معنى الشهيد واارقيب والضابط «لنسبة للكتب المنزلة السابقة الي نتداولها أهل 
الكتاب ٠»‏ وهذا مستليم من فحوى امه أيضاً » ويكون القرآن والالة هذه من 
.وجية النظر الاسلامية ضابطأً ورقيباً على ما بتداوله أهل الكتاب من كتب 
ينسبونا الى الله تعالى . فاجاء فيبا من أسس ومبادىء وتلقينات مطابقا لا جاء 
في القرآن من ذلك أو غير متناقض ممه فيجوز أن تكون نسيبته إلى ال 
صحيحة » وما كان غير متطابق أو ما كان متناقضاً » فلا تكون نسبته إلى الله 
صحيحة » ويكون قد طرأ على الكتاب الذي فيه ذلك تبديل أو تحريف. ‏ 
.وما جاء في القرآن ولم يكن في الكتب المتداولة ني أيدم المنسوبة الى الله تعالى 
فيكون ما جاء في القرآن هو الحق ٠‏ والعقيدة الإسلامية هي الإءان إطلاقاً با 
أنزل الله من كتاب » وبوحدة المصدر والأهداف ارئيسية الني تجمع بين كتب 
الله المئزلة على أنبيائه وبين القرآن م جاء في آبات سورة الشورى هذه 


( شرع لكم' من الدين ما وصّى به توحا الذي أ" وحينا لك 


وآما آوصينا به إبراهيم واموسى توعدسى أن* أقيمُوا الدكين ولا تتفرثقُوا 
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أترل اث" ولا تثيم' أهراء”م”* “نا جاءكة من الحتى" لكل 
حَعَذنا منئ' إشراعة” أو .منهاجاً وألو' آشاء اث* لمتكم" أ'ملة* 
واحدة” والكن"' اللو كم' فيا آتاىم أفااسقيقوا الخرات إلى ال 
م رسكم" عا افترتي* با كلتم' فيه “تختلفون .. المائدة : 


اأأده؛). 


ف كبر على الممعثر كين منا تداعوثم”' [الْه اث يجني له من' 
آبثاة ينلدي ليله تمن “ينيب . وما اتقر'فوا إلا من بعد ما 
جاهم” العلم” ينا بَنْننُ؛ ولولا كلمّة* سبّقت” من" ربك إلى 
أجل 'مسمى آلقضي” يدتبي" وإن" انين أودنُوا الككتاب" من بعد م* 
“لفي نك" إمننه* “مريب . “فلذلكة “فاداع' وااستقم' م أ'مرات ولا 
اتشيع؛ أهنواءهم” تو'قل* آمّنت” إها أتزال” اله من' كيتاب وأامرات 
الأعدل بتكم" انه رين ا آلنا أعمالمنا و لكثم* أعغاللكم* 
لا “ححة بستنا وابيتكم' اث" يحم م بستنا وله المصير.. 16و6١‏ ) 
وآبة سورة العنكبوت هذه ( ولا نحادلُوا أهل الككتاب “لا بالتي 
هن العتوة للدي كلننوا على" وافؤزوا ننه اندي تل 
نينا و"تزل الكه "نا واتفكىم واحدد” وأنمحن” له 
*مسلمون .. 45 ) وآبة سورة البقرة هذه ( “قولُوا آمَنًا لله وما 
اتزلة إلينا وتما أاتتززل" إلى إبراهيم” تو[ساعيل ولاسحق” ويعنقوبة 
5 الأاسباط. وما الوق عوسن وعد وها اد 3 التييو ن من'ار ب 


لا 'نقراق' بين أحد امنيم' وآنمن أله 'مسللمون . 166). 
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وهذه الل نزلت على ما اتفق عليه الرواة وتلبم صحته فحورى 
الآات في قضة رفعت إلى النبي يلقم ليقضي فيها » وكان لليبود بد أو 
ضلع في الموقف » أو كانوا طرفاً في القضة على اختلاف الروايات » وفيها 
من حبث الإطلاق إقرار للبود والنصارى بأن تكون أحكامهم في قضابام 
الخاصة وفافاً لتوراة والانجيل إذا سَاووا مع التتوبه بمافي التوراة والإنجيل 
من نور وهدى » أما إذا أرادوا أن يتحا موا لدى النبي فحكمه يحب 
أن يكون وفاقاً لا أنزل الله عله وحسب”'2. 

وظاهر من هذا أن القضة التي نزلت فيها الآنات هي في صدد حالة 
كان اليبود فبها حتفظين بديانتهم نتبجه للمبد! القرآفي العام الذي يسمح لمن 
يريد أن يحتفظ بدينه ويعبش مع المسامين بسلام ما دام لا يعادهم ولا 
عمد بدا ولساناً بأذى الهم . وقد جاء ذكر الإنجيل وأهلك من قبيل 
الاستطراد والتعميم في الموقف المشابه . وبعبارة أخرى إن الآنات نزلت 
والنصارى الذين يكونون في كنف السلطان الإسلامي ولسمت كأ توه 
الوري أو أراد أن يوهمه في صدد إقرار للمبود والنصارى و كتابيها في 
عبد الإسلام وعدم نخها على اعتبار أن ذلك 'ححز لهم عن الإسلام ومنب 
هم في الآخرة عند اله دين وعقيدة » وبظل اللهود والنصارى مدعوون إلى 


)١(‏ لنصوص الآيات صريحة أولاً أن عل اليبود والنصارى أن تكون 
أحكاميم في: قضايام إذا تحاكموا فيا بينهم وفاقاً التوراة والانحيل وحسب . وقد 
يمني هذا أن للسلطان الاسلامي ان بازم الآان في كنفه منهم بأحكام النوراة 
والانجيل وعدم الاح لحم بالخحروج عنبا. وثانياً إن المسامين مقيدون بالشريعة 
الاسلامية التي يملبا القرآن وسنة الني وحسب وليسوا ملزمين بشرائع الكتب 
السابنة وإن ما ذهب أليه «عضيم من قول (إن ثرع ماقبلنا شرع لنا ) غير 
سديد » بل هو منقوض بصراحة الآية الأخيرة من السلسلة . وام أعل . 
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الإيمان بالنبي والقرآن » والانضواء إلى شريعتها إذا ها أرادوا الاحاة 
الأخروية ديناً وعقيدة من وجبة النظر القرآنة والإسلامسة على ضوء الآيات 
التي أوردناها في الفقرات العديدة من هذا الحث وغيره . 

وفي سورة المائدة التىي وردت فبها الآيات الى نحن في صددها آيات 
فيه تو ضيح أكثر هذه النقطة وهي هذه ( وتلا أ أ'مل- العتابٍ 
آمنوا واثقو! الكفارانا عدبم' سنا هم ولأ ختذنا”م” جنات 00 5 
ولو اتيم أقائموا الواراة” والإنجل وتما 'تزل إليهم' من 
الأكَدرا من* ل ومن" “نحت أراجلهم هنهم م ء 
و كتر” منت الما شعلون ‏ 11اة الر ر ل تبلغ” ما انبرل 
2 ريك وإن 0 :تفعل' نما بلغنت” يشالت و اا 

ن اناس إنة الله لا “يدي القتوام الكافرين” . *قل' تا أهْل” الكتاب 
7 على يه حتى تقسموا الثواراةة والإنمجل وما أتزل" إلكى* 
ين لك لزيد كنيو اين جار لك رافك مرا يك 
“لمانا و كفر] قلا تاس" على القو'م الكافرين .. 58-58 ) . 

وحمبور المفسرين يفسرون جمة (وآما "تزل إلهم' من" ريهم' ) 
وحمة (وما #تزل اللكم' من ربكم ) في الآبتين 35و مه بأن 
ذلك يعني القرآن » فهو منزل مع الناس ومن جملتهم أهل اللكتاب » 
والشطر الأخير من الآبة الأغيرة يدعم ذلك التفسير . - 

وعحصل الآبات واطالة هذه دعوة أهل الكتاب. إلى الإمان. بالقرآن. 

والرسول المنزل عليه بالإضافة إلى التزام ما في التوراة والإنحيل من مبادىء » 
وإناما عل بوعية اق 6 و[يذان: قواباي :ا لسرااعل عر من الح 
'والحهدى وضان النحاة عند الله مالم بفعلوا ذلك » فإن فعلوا كفر الله عنهم 
سيئاتهم » وأدخلهم جنات النعيم »وب لهم أسباب الرزق من كل صوبة . 


ا- وروع - 


والآبة الأولى تؤيدأيضاً صحة تفسير ا هذا المحصل » حبث 
تطلب منهم أن يؤمنوا لكفر 0 نهم » ويدخايم جنات النعيم » 
والمقام لا يتحمل معنى للإيان المطلوب منبم إلا الإيان بالقرآن والرسول 
المتزل عليه . ش 

وبعض المفسرين يذ كرون بالإخافة الى ذلك التفسير وجماً آخر للجملتين 
وهو أنما قد تعنان ها في التوراة والإنحيل من مبادىء انحرفوا عنما 
وحقائق أنكروها » ومن جمة ذلك صفات الني يَلِكْمْ التي ذ كرت آبة سورة 
الأعراف ١6‏ أنا مكتوبة في التوراة والإنجل » وتطالبانهم بالتزام تلك 
المادىء واللحقائق » ولا مخلو هذا من وجاهة » ولا يخرج يحصله عن المحصل 
السابق ما هو واضم . 

وظاهر من هذا أن الآبات تقرر أن الخلاف بين الني وأهل الكتاب 
لبس سياساً وطالفياً كا يزعم الخوري » وإنما هو ديني وعقائدي أيضاً . 

وفي الآبة الأخيرة تنبيه ني َل إلى واقع كثير من أهل الكتاب » 
وهو أن نا انل لل إلله قد زادهم غبظأ و كفراً » وتوعز إلله يأن لا 
بموقف الكافرين منبم . وقد يتكون هذا هو ما استند إله الخوري في قوله : 
إن الحلاف كان سياسيا » ولكن هذا لبس هو كل شيء » فاتحرافهم عن 
مبادىء التوراة والإنجيل وأحكامها » وإنكار ما فها من حقائق هما متصلان 
بالدين والعقيدة على كل حال . 

وعلى كل حال فإن أهل الكتاب المدعووين إلى الإسلام والإمان بالقرآن 
وبرسالة مد إذا ما استحابوا وانضووا إلمها نصبحون ملتزمين بالقرآن والسنة » 
أو بكلمة أخرى بالشرائع والأحتام والقواعد الاسلامية المنبثقة عنها كالمامين » 
ولا يبقرن عتفظين بصفتهم الدينة السابقة . 


ا 5 


5-5 ١١ 58 

ولقد قلنا : إن آبات المائدة ( خ#؛)-7غ) قد أءازت لأهل التوراة 
والإضل الذن يحتفظون بدبانتهم » ويكونون في كنف السلطان الإسلاءي 
بالتقاضى وفافاً للتوراة والإنجيل إذا سُاؤوا» وان ذلك هو نتبحة المبدإ! 
الإملامي العام بأن لا إكراه في الدين » ويجواز حسن التعامل والتعايش 
بين المامين والذين بريدون الاحتفاظ بدينهم من غير المامين ومن جملتهم 
أهل اللكتاب إذا ما كانوا كافتين عن الإسلام والمسامين أيدهم وألستتهم . 
وهذا سمح بالاستطراد إلى. حالة ممائة ألمع إلها القرآن وهي إجازة تبادل 
الطعام بين المامين وأهل الكتاب 2 وإجازة تزوج المسلم بالكتاية حيث 
جاه هفا في آبة سورة المائدة هذه ( اليوام أ*حرة الكم' الطلْسبات” 
و طعام” الْذن أوتو | الكتابة _حل”” لك وطعاامئكىم' إحل”* هم" 
وا محخصنات” من الا هئات والمحصنات" من اللذئ” أوتثو | الكتاب” من” 
افبلكم' . إذا أده متموهن * اليو ويه تتصنين - مافحين” ولا 
متهذي أخندان, ومن' يكفر* بالإيمان فقد ' حيط" أعمن” وأهر في 
الآخرةة .من “اخاعرن: ..هة). 

والمقام لا يتحمل إيراد ماروي وقبل في أسباب وظروف نزول اللآية » 
ولا إبضاحات أخرى حول مداها » وتكتفي بالتنوية يككمة التشريع البليغة 
فبا فنقول : إن القرآن ما فتىء يقرد وحدة المصدر والهدف والمادئه التي 
مجمع بين المامين وأهل الكة.اب » ويوجب على المامين احترام كتبهم 
المنسوية إلى الل وأنسسامم ورسلبم فحاء هذا التشريم الخاص عم دون 
المشر كين والوثنين المستمد من كون الكتادين مؤمنين. فلله ورسك على كل 
حال لطر مبعة لى سبيل توطد التآنس والتوائق والتعايش والتعامل 
والتقارب عملا بهم وبين المسامين . 
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وما جاء في هذا البحث با في ذلك النقطة التي أثمرنا إليها في الفقرة 
السابقة يظعر عناية القرآن الكبيرة يأهل الكتاب » وحرصه الشديد على 
هداءتهم للإلام » وتصديح ما وقعوا فيه من انحراف وشقاق » وجمعهم مع 
المسامين تحت رابة كتابية جديدة مصدقة لا بين بدها. ولقد علم الله أن 
هذا مطاب <ق وصدق » وواجب التحقيق ومكن التحقرق معاً . ولتحقيقه 
فوائد عظيمة الإنانية جميعها التي احتوت الدعوة الإسلامبة كل أسباب 
غيرها وشتاضا: ؤرما :قافا بو كراضا بق الدننا والاهرة:. 

ولقد ألمنا بهذا الأمر في الفقرة )٠١(‏ من النذة أولاً من الفضل 
الثافي » وشرحنا ما كان من حالة اليبود والنصارى قبل الإسلام وما هناك 
من أسباب وموجيات مسرة لاندماحهم فيه » وما كان من فوائد عظيمة 
عتءلة لانتشار الاسلام دين الله بذلك وما احتواه القرآن من دعوتهم إلله » 
وما كان من استحابة كثير منهم في حباة الني ير إلى الدعوة » وما كان 
عن استمرار استجابة معظم من كان منهم في بلاد الشام والعراق ومصر 
وشمال أفريقه والأندلس بالدعوة بالحتكمة والموءظة الحسنة . وما كان من 
رغمة بعضهم في الاحتفاظ به فكان له ما أراد» وكون تلكو من تلكأ 
إغا كان للهآرب والنافع اتي غلبت على أحبارهم ورهبام » فانبروا إلى 
الصد عن الإسلام في زمن الني م ذكره القرآن . وقد استمر هذا أيظاً 
في مختاف حتب التاريخ لنفس الدوافع والحوافز » فتكتفي ببذه الإسارة 
دون التكرار . 

وتظل الدعوة القرآنة موجبة بكل مداها وأهدافها إلى النبود والنصارى 
لفلاحيم وخلاصهم » ثم لقيام جببة كتابية موحدة تحت راية الإسلام » 
وقرآن الإسلام » وسئة نبي" الإسلام لتحمل مشعل الحداية والأخوة والسلام » 
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والطمأنينة للإنسانة حمعبا » ولا سها في هذا الظرف الذي يدير جاهير 
الناس ظبورهثم لادئ » ويستشري فيهم الالحاد والفساد الخلقي والاجتاعي » 
وتطغى اادة والتفكير فها على المشاعر والأفكار ما لن يتكون له علاج 
ناجم إلا بذلك . 

وإنه لا يحز في النفس » ويثير فيها بإلاممتزاز أن يتكرر ماوقع في 
زمن النبي وله وبعده » فتيري الخوري الداد. وأمثاله من الأحبار 
والرهان من آن لآخر ليناوئوا هذه الدعوة » ويصدوا مللبم والإنسائية 
عن الاستحابة إلها بما يثيرونه من شبهات باطلة » ويثيرونه من مسائل 
زائفة » ويرساونه من أقاويل كاذية » وبعيدون إلمه من تمحلات وماحكات 
متهافتة ويخرؤون عليه من الترأواتك وقتطفاك 1 زمره أدت حى ااقرآن 
ما وقع مثلبا من طواغءت المشر كين والكتابين في : مواجبة النبي يلك » 
وردها علمهم بردود قاصمة قارعة مفحمة » بقصد إطفاء ما فى هذه الدعرة 
من هدى ونور » وحق ومبادىء » وأحكام وخطوط » وتلقينات وحاول مرلة 
تستحصيب مطلب » ولكل حنس ولون ونحة في كل ظرف ومكان » 
وتضمن للانسانة جيعها. . المعادة والسلامة والطمانينة والأخوة والحرية 
والمساواة ٠”‏ فبعطلون ذلك العلاج الناجع 1 استشرى في الناس من الاعطاد 
والفساد » ويكوئون بذلك كأسلافهم مو ضع تنديد القرآن . 


وان يحققرا نا آراقؤة: #لأن اله نان إلا أن ب وره ولو كره 
الكافرون » ولأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين اللق لظبره على 
الدين كله ولو كره المشر كون . 
والجد لله رب العالمين 
() فصلنا كل ذلك في الجزء الأول والثانى من كتابنا الدستور القرآقي والسنة 
النبوية في شؤون الحياة . 
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تله واعتذار 


قد نكون استعملنا بعض الألفاظ القاسة في ردودنا على اوري 
الحداد » وتفشدنا ازاحمه » وحقاً لقد أمرنا اث تعالى في القرآن أن نجادل 
أهل الكتاب بالتي هي أحسن » ولكنه استثنى الذين ظاموا منهم ا جاء 
في الآبة ( + ) من سورة المتكبوت هذه ( ولا 'تماردلوا أهل” الكيتاب 
إلا ,التي هي أحنان” إ'لا المذينة ظلَمُوا منهم' ) وأي ظلم أشد 
على الملم من زعم الخوري وأمثاله منهم أن القرآن غير موحى من الله » 
وزعم وقوع تحريف ودس وزبادة عليه » ونسبة ذلك إلى الرسول وأصحابه 
لمآرب ساسية » ثم من الإبغال في تحريح رسالة جمد الالية والقرآن 
الالمي وصدقه وتدوينه وحفظه تحريحاً فنه الوقاءة والصفاقة والكذب بدافع من 
الحقد والهوى والعالة » والتصمي على الصد عن الإسلام » وقرآن الإسلام » 
وثبي الإسلام وهدمبهم . وفضلا عن هذا فإن الخوري لا يتورع في ثناءا 
كتبه عن توجبه كيات قاسية بذيئة إلى علماء المسلمين ومؤلفيهم حينا يراهم 
يسوقون أقوالاً وأفكراً تخالف مزاءمه وأفكاره ودعاويه الزائفة المتبافتة . 
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